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شرور “نفسلا ومن سبئا نت 4عما لطا »؛ من بهده ١‏ لله فلامضل ل٠ه»)‏ 
ومن بظخلل فلاها دى له 2» و”شهد 7ن لاارله ارلا الله وحده لاشريكه له 


و“شهد ثن محمدا عبده ورسوله. 

(بيا كببها الذبين ا مشوا اإانقوا الله حف تفقا ننه ولاتموتن ارلا و“نئلم 
مسلمون) . 

(با ايها الئاس اتفوا ربكم التذى خلقفقكم من نفس واحدة وخلقه 
منها زوجها وبتك ملهما رجا لا كثيرا ونساء واتفوا الله الذي 
تسا ءلون به وا لارط م ارن ا لله كان عليكم رقيبا ). 

(يا “بها الذين مشوا اتقوا الله وفولوا قولا سديدا مصلح لكم 
لعما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن بطع الله وويسوله نفد هااز فسسوزا 
عظيما ) . 


كما بصد: 

فارن ١‏ لفراآن ١‏ لكريم فد ١‏ عتسشى بمسا تل وفْظ ا با العفيدة جملة 
وتفصيلا » وقرر التوحيد الذي بعث الله تعالى به “شبياءهورسله 
علبيهم ا لصلاة وا لسلام . 
بدا” با لتوحيد في سورة ١‏ لما ننحة با“سوا عه ١‏ لثلاثة : توحيد ١‏ لربوبية 
كي ؟ اقح كيية اوة الشياوة ع وتوحيد الاسماء وا لصفلات 2)وتوحبد 
العبادة . بفقرك المسلم في صلاته سبم عشرة مرة سورة الها تحمة 
هي كل بوم ولبلة ») لاتقبل صلائه إلا بفرااءتها 2 وذلك لما١‏ شتملته 
علبه هذه السورة ا لعظيمة من “نوا عم ا لتوحيد ا لمذكورة)ويصرح 


فبيها ببرا ءذه من مدا هج ١‏ ليهود وا لنصطا رى ١‏ لعفا نّدية والعمليبة 


ع 2ت 


وا لأخلاقية وا لإجتما عية .2 فلامنهج مقبول في ١‏ لعفيدة وا لمط كمة 
وا لأخلاق إل .سكفاي ٠١‏ لالتسي و الس ا 

وخنتم ا لله نطا لى كنا به ١‏ لعزيز با لتوحيد فى سورة" ا لطا س "» 
ا لني ١‏ شتملتك على “نشوا عم التوحيد ١‏ لمذكورة في سورة الفاتحة ٠‏ 
وا لهدف من تكرير هذه ا لفراء١‏ ت حض المسلمين على ”ان يكوئنوا 
صبا ح مسلاء موحدبين لله تعا لى فولا وا عنتفا دا وعملا ودعوة للتوحيد» 
حتى بموتوا على ١‏ لتتوحيد » لعل ١‏ لله جل وعلا يبعثئا في زمنلرة 
الموحدين . 

ومن ها بدرك طالب العلوم الشرعبية المفصد ا لجليل ا لذي 
جعل !1 لإما م محمد بن ! سما عيل بن ! برا هيم بن ١‏ لمغيرة بن بردزيهه 
١‏ لجعفي !ا لبظا ري ببداك جا معه ١‏ لمسئد ١‏ لصحيحم بكثتا ب الإبما ن ويختمه 
بكتا ب ١‏ لتوحيد وا لردٌ علىا لجهمية ؛ وكذلك السنة ا لشبوية قد 
ءا عتنت بمسا مل ١‏ لعفيدة با لتفصيل ؛ “خرج الاماا م “بو ا لحسين مسلم 
ابنالحط جم بن مسلم الفشيري | لشينط بوري في ط معه المسشذد 
الصحيح في كتتا ب الصلاة من حديبث عبدا لله بن مسعود ققلال: كنا 
فقول فيا لصلاة خلف رسول! لله صلى! لله عليهوسلم2! لسلام على 
الله 2 السلام على فلان ففْال لطا رسول ١‏ لله صلى ١‏ لله عليهوسه م 
ذا ت بوم:" ارون ١‏ لله هو السلام » هارذا فعد “حدكم فيا لصلاة فليقكل 
التحياات لله والصلوات وا لطيبا ت السلام علنيكىك ايا الشي ني 
ورحمة ١‏ لله وبركاته » السلام عليطا وعلى عباد ١‏ لله ١‏ لطا لحين » 
هار ذا قا لها “طابت كل عبد صالح فىالسماء والارض » “شهصد اتن 
لاارله ارلا ١‏ لله و“شهد كن محمدا عبده ورسوله ثم بتخير من ١‏ لمسء/لة 
ماشاء". 

بردد ا لمسلم كل بوم ولبلة في صلاته هذا ١‏ لميثلاقف تسع مراات 
في ١‏ لمكتوبة بلها لطا فلة » ويصرح ظ شطا “مام خا لقه بعد اتن 


عفر وجهه با لسجود لربه تذللا وارذعاا ما » با“نه يِوْمِنَ ويبقر وبعتقد 


جا زما بقلبه المواطىء لقول لسائه 2 نه لاارله حقف إلا اللستلمهء 
فا لعبادة ا لفلبية وا لقولية وا لبدنية وا لمالية لايسبغي ؟ن تكون 
ارلا له وحده لاشريك له . كما يعتفد المصلي ويؤمن ويقر ا زما 
بكل فلبه ١‏ لموا طىء لول لسانه “نا لشبوة التي فتدهاا للهتعا لى 
بادم على نبيطا وعليبه الصلاة وا لسلام»قد ختمها ريطا بمحمد صلى 
الله علبهوسلم » الذي بعت ال ىالمبلاس كافة وا لىالطن كائة 2 
دا عبا الى توحيد الله » ومحذرا منالشركى بالله بكل“/مشافئه 
واثما طه و“شوا عه ٠‏ فلايقبل الله عملا من مسلم "و يهودي "و نصرا مي 
ارلا ارذا كان على هذبي رسول ا لله صلى! لله عليهوسلم » فال جل وعلا : 
( فلاوربك لايؤمئون حتى يحكموى فيما شجر بينهم ثم لايجدوا ملي 
“نفسهم حرط مما فضيت)» ويسلموا تسليما )الطشط ء:65 . 

ولحديثك “بي هريرة فيا لط مع المسئد ا لصحريح لابي ١‏ لحسين 
مسلم بن ا لحط ج بن مسلم ”نه حدث عن رسول الله صلىا لله عليه 
وسلم “نه فا ل:" وا لذي نفس محمد بيده لايسمعم بي “حد من هذه 
الامة يهودي ولانصرا ني ثم يموت ولم ببؤمن با لذي “رسلت بهارلا كا ن 
من “صط ب الئار". 


فهارذا كذ نا لتوحيد فد “خذ من حياة المسلم كل “جزاكها فلن 


يكون ا لمسلم موففا عند الاستيفا ظ ارلا ارذا فنتح استيقاظه يِكلسمة 
التوحيد , ولابقبل ا لله منه وضوءه إإلا بكلمة التوحيد وعقبيدة 


التوحيد ؛ ولاينظر ا لله تعا لىارلى صلاته ارلا بتحئيقف الخش وعم 
الذي لابمدر رلا عن كلب موحد لله )» عرف لا لقه وها طره ورازئه »© 
فمجده ونا جاه بما شرع له منالدين ؛ ولابيغا در سكئه ومنزله ارلا 
بكلمة ا لتوحيد » وهكذا في لفاءاا نه » وبيعه وشرائه » وعمله » 
وسعببه وفي كل ارنط زااته لابفا ره تلوحيد خا لفنه لحظة وااحدة . 

فكيف لايكون موضوع هذا العلم الاكبر.الاجل جديراً با لبحمثكقاه 


والدرااسة. 


كيف يجوز لمسلم كن بعرض عن درا سة مصادر التوحطيبيسد 
القراا نيا لشبوي » وعن فهم فوا عد و“سس منهج التوحيد السلئي. 

لبس بحثي دعوة الى ا لتعصب المذهيبي » ”و مط ولة لنصرة 
ظ هرة ا لجمود ا لفكري! لمخيم على! لغرف الموجودة فيا لب للد 
الاسلامية ؛ ارثما هو مط ولة لانط ن ما لكية الابدلس 2 ورئم مم 
الالتبالاس عما بعتفده كثبر من ١‏ لطلاس في بلادنا مي مط لالتوحيد ) 
لما حكموا منهج الفلسفة وا لكلام ونسيبوا ا لى! لما لكيةهذها لمزا عم 
الفاسدة » والما لكية براء منطا براءة الذكب من دما بن يعقوب 
على بيطا وعلبهما الصلاة والسلام ٠‏ وعفقيدة ١‏ لما لكية ثلا بتةمططا نة 
من قبل “ن يخلف ١‏ لله ١‏ ليوا نيين وا ليوا ن » لانها عقيدة متا م 
الشبوة اندم وعفيدة ظ تم ا لشبوة محمد علبيهما الصلاة والسلام . 

كما “ن هذا البحث هو مط ولة لدعوة دارسي عفيدة الاسلام ارلى 
ارثبا نت ا لحف وارزهاف ١‏ لباطل » فا لحف حفاا ن : حف موجود وحقه 
مقصود كما هو مفرر في كتب المحفقفين من علماء ١‏ لعفيدة! لفراائية 
الشبوية »2 لائه ليبس كل من طلب ا لحف #دركه وئاله »2 فا لحق اه 
يدرك بمشهاج فويم مرشد مطان عن ١‏ لعبث و١‏ لما لطاتث١‏ ليوناا نية» 
هلابد ارذن من معرفة فوا عد وكسس تحكيم ضوا بطه ١‏ لعلمية حتى يصل 
طا لب الحف إلى! لحف الموجود على ١‏ لوجه ١‏ لمشروح . 

هذا وان :#انااتى بع اتق رين وا متشكلس في اليو اذو اك فرق فين 
ا لمصطلح الاعلامي ا لمعا صر بظا هرة ١‏ لعئف ا لسيا سي وا لتضطرئه 
الفكري 2 مما هو انج عن فساد العفيدة » فهى ظا هرة خطيرة 
على ١‏ لامة الاسلامية 2 وعلى ا لمجتمع الدولي » رغغم صدورها عن ذوي 
نيا ت حسئة ؛ فليس كل من طلب الخير ئ اله » فلايمكن ١‏ لتخلص 
من آنا شغاء ومحق 'صولها إلا بتصحيح الاعتققاد » وذلكى بالرجوعم 
ا لى١‏ لكناا ب وا لسئنة » وطاعة ١‏ لله ورسوله )» على منهااج ١‏ لسلئه 


اأصط ب الحديت “علم خلف الله بكتلاب الله وستمئد ة 


رسول ١‏ لله صلى١‏ لله علبيهوسلم بعد رسول الله صلىا لله عليه 
ملسيو ١ن‏ 
وبتصحيح الاعتتققا د بيصم العمل » وبسلم من كل ما من شاءنه “ن بيجمله 
مردودا . 
لذلكى كانت العنا ية بعلم التوحيد من “وجب الواجبات والكد 
الفروض »© وا“سمى! لاهدا ا ١‏ لاسلامية » فبفدر مط يستفقيم الاعتقلادىئم 
تشسدم ١‏ كنات ؛ وتصم الاعما ل » وا لبحثك في مطال هذا العلم 
الالهيى بتطلب توفضيح مسا كله » واربيلائة فواعده )2 وشرح متهجه ) 
وتفصيل طريفة ١‏ لسلف “صط ب الحديثك في تفريره » وتبيين ساد 
ملا هج مخا لفنيه » وطريقة ١‏ لوقا ية من تشككا تهم وحيرتهم؛ ولا “دل 
على صحة ما “قول من رجوعم “مط طينهم ١‏ لى١‏ لحقف في نها يةحيا تهم . 

هذا ولما كا ن١‏ لنظ م في ا معة مولاي ١‏ سما عيل » كليية! لآدا بك 
في مكنا س ع بلزم الباحث الراغب فيا لحصول على درجة دكتوراه 
الدولة للتخصصء»اثن يدم “/طروحة في مط ل تخصصه »2 ولآسبا ب معيشة 
- بااتي ذكرها بعد حين ‏ فقد ل مطئيت موضوط /حسيه من /“جلل 
الموضوعات و"حفنها با لدراسة وا لبحثك » في ضوء ا لقراان الكريم 
وا لسئة ا لشبوية ا لصحيحة » وذلكى نظرا لكوئه مواثيا لظضروئاه 
عصرنا ١‏ لفكرية وا لاجتما عية وا لسيا سية » بفهم ممنهج, بمنهج عفقيدي 
“صبيل مرشد )2 هو منهج الاشبياء وا لرسل عليهم ١‏ لصلاة وا لسلام »وهو 
مشعخ ١‏ لسلف #“صط ب الحديكاه »2 وعشنوائه: . 
" منهج ما لكية الاندلس في تقرير العفيدة عبر ا لقرئين 

الرابمع والخنا مس الهجريين ". 

لما كان مذهب مالك فد ملا المغرب والأندلس وكثيرا من 
بلاد مص وبعغض ١‏ لظام وى ليمن ».وا لسوذاان ٠»‏ ول الحمرة + ويفدا 
وا اتكوفة اوجعف خواطان 6" كن كرون ولك شيم : الاشلام ١‏ لط سل 


فارئه منا لوا جب اإربراز هم الجوا شب العلمية التي كان ما لكية 
الغرب ا لاسلاميى فبها ا“ئمة وروا دا 4 خصوط ا لب االعفيدة )؛ هقد 


كا نوا حفظة لمنها ىج ١السلف‏ /؛صط ب ١‏ لحدبيتك في هذا الشان . 


وا لذي حملشي علىتفضيل ١‏ لكتا بة في هذا الموضوع : 
حبيالشديد لعلم ا لتوحيد ١‏ لقراا ني ١‏ لشبوي » لاسيما لما وجدت 
ظ لني ( لمنشودة وبغبيتي ١‏ لمقصودة في مصنفلا ت ما لكية الاندلس 2 
.برحمهم | لله تعا لى ؛ ارذ الاشتظ ل با لبحثك في هذا العلم الالهمي 
من “وجب ١لوا‏ جيلات كما سبقفت في ديباا جة هذه ١‏ لمقدمة ذلكالان 
١التوحيد‏ دين ١‏ لفطرة » 
فلأاجله خلف الله الخلبيقكة ») 
ولأجبله “رسل ١‏ لرسل و“مزل ١‏ لكتب » 
ولأجله حفنت ١‏ للاففة ووفعت ٠١لوا‏ فعة ووضعم الميزان » 
ولأجله خلقف الله الجنة والئار » 
ولاحجله شرع ١‏ لله الجهاد لازا له ١‏ لعقياات من طريف الدعوة الى 
التوحيد ا لقرااني ١‏ لنيوي . 
مط ولة الشهوض با لبحثك العفيدي » وتكريم علماء الغرب الاسلامي ) 
وذلى بارظها ر مكا نتهم ١‏ لعلمية »وتوضيح منهجهم ١‏ لقرا ني ١‏ لحديثي 
في “شرف العلوم ١‏ لشرعبية ؛ “خدمة للعفيدة ا لسلفية . 
ارعط بي ١‏ لكبير يما نفله عنهم شيخ ا لاسلام ا بن ثيمية برحمه١ا‏ لله 
نتعا لىةمن جهود جليلة مبا ركة هى خدمة العفيدة ١‏ لسلفية © شجع شجعشن سي 
على درا سة نط شيفهم دراسة مركزة فااحصة . 
ركيت منالواجب علي كن “وضم مابيا'اتي: 

4 براءة ما لكية الاندلس من الانتمااء لمدرسة ١‏ لفلسئةوا لكلام 


التي بينسيهم لبها من جهزلمما در فهم عفيد تهم . 


ب ون “عرف بمط درهم الراكئدة المقررة للعفيدة على 
منها ج ١‏ لفراآن وا لسنة ١‏ لشبويية» وهو منها ج ارمنام دار 
المحزة ماالقه بين انس 

جم با لاظ فنة الى شرح وببا ن الاسس | لعلمية لتقريرعقيدتهم» 
فمنهجهم ١‏ لعفيدي “صل “صبل في الاثبا ت والعرض »وكذا 
في رذ و3 نينا كسة .: 1 


كون ١‏ لموضوع لازا ل بكرا »فتغعل ١‏ لله يجعلشي مفئا م لخيصسير 
لنتحريكى همم ١‏ لذا رسببن من “جل ١‏ لبحتك غي ما هج هؤلاء ١‏ لرواد» 
كل على حدة ؛ وذلكى من خلال مصنفا ننهم » في درا سا ت مستقبلية. 


هذا با لنسية للاسبا ب التي حملتشي على ١‏ ختيا ر هذاا لموضوع )2 
“ما فيما بخص الخطة ١‏ لقني سرت عليها فيه » ففد ١‏ شتمل على 
مقدمة ومدخل ونابين وخا تنمة . 
١اشتملت‏ المقدمة على: 
دوا فم ا ختياري هذا الموضويمم 2 
وخكدي فى اليسكحيا ع 
ومنهجي في ١‏ لدرااسة. 
ما المدخل : بيا ن "”همية المشنهج السلفي في تفرير ١‏ لعقيدة. 
الاول : كلمة فيالمنهجج . 
الثاشئي: كلمة فى العفئيدة . 
الث لثه بيان “همية ا لمشنهج السلفي في تفريبر ا لعفقيدة. 
وما ١‏ لبابا الاول : أسس وفوا عد تقويم مشهج ما لكية الاند لس 
في تفرير ا لعفيدة عبر ١‏ لقرئين! لرا يع 
وا لظا مس١‏ لهجريين . ش 


كد 1 5-002 ١‏ على . 3 ع ل 


الفْصل الاول :/حوا ل١‏ لمجتمع الاندلسي اربا ن ١‏ لحفبة المدروسة. 

الفصل ١‏ لثائي: ‏ عفيدة الاملام مالكى وموفقفذه من ١‏ لمتكلمي ن 
“هل ا لاهوااء . 

الفصل ا لثالث  :‏ “وعية العلم وبحور ١‏ لمعرفة في الاندلس كاسوا 
على منها ج السلف فيا لعفيدة . 

الفْصلالرايع  :‏ من أجل مصادر المنهج العفيديالاندلسي في 
الفقرنالرابع الهجري كتتاب “صولالسنة 
للاما م ١‏ بن “بي زمئين . 

ا لفصل ا لظ مسى: ‏ الاماا م 1“بوعمر ١‏ لطلمشكي ومشهده ١‏ لعقئيدي 8 

الفصل السادسى: ‏ عفيدة الاما م ابن عبد ١‏ لبر ا لقرطبي ومشتهجه 
في ١‏ لتصنيف العفقيدي . 


البا با الثاشلي: ‏ منهج ما لكية الاندلس في تفرير ا لعئيدة 
عبر ا لفقرئينالرابع والظ مس الهجريبيسن. 
وقد ١‏ شتمل على خمسة ممصول 
الفصلالاول  :‏ منهجهم فيارثبات التوحيد لله عزوجل . 
الفصل ١‏ لثاني: ‏ منهجهم في ارثبا ت العرشش لله جل وعلا . 
المصلا لثالث : موففهم من لتا“ويل با.لمفهوم الكلامي . 
الفصلالرايع  :‏ براءة ما لكبة الانئدلس 500 : 


١‏ لفصل ١‏ لظ صس : ب مذهبهم فى الاهيبم ان ه. 


و“ما الظ تمة: فقفد تلا ولت فيها المتا كج التي توصلت لبها 


منهجي فيالدراسسكة: 
ارذا كا ن ١‏ لمشهج هو سببيل ا لعلم ا لذي يبتدىء من 
الرؤبة وا لتصور من خلال مصادر ١‏ لمعرفة وينتهي با لهدف »2 فارئني 
في هذه الدراسة فد ا ختترت لنفسي مجموعة منا لضوا بط هى عبارة 
عن خطة فائمة على مفا بيس سرت علبها هي بحثي » وذلكى من خسلال 
محتوى “هم ا لما در ا لعفقيدية التي بسر ١‏ لله الاطلاع عليها »2 
وكا نت بحمد الله نط لى كا فية لتيسير ١‏ لطريبقف “مامىي بعغبية 
تقويم "سس وفوا عد منهج عفيدة ما لكبة الاندلس فيالقرنين 
الرابم والظ مس الهجربين ؛ وهي عصور ذهبية » وكل عصور 
ا لحركة ا لعلمية الاسلامية هى عصور ذهبية ارذا حكمت بماك“ نغ زل 
الله وهو القرا نا لكريم والسئة الشيويية » فيالاعتققاد وا لسلوكى 
والعبادات والمط كملاته . 
حا ولت حجهد ١‏ لمستطا عم كن “بين بان ا لشمخبة المترجم لها من 
ما لكبة الاندلس ») هم رواد ا لمشئهج العفيدي » فد نشكوا ما لكبة) 
تم تطوروا في١‏ لبحث وا لتنفقيب والدراسة » وبتطورهم بعدا لبحث 
وا لدراسة » وبتطورهم في ١!‏ لمعلوما نك توصلوا ١‏ لى معرفة مدا ختل 
ومدا رك الائمة ا لكبار » فثا ركوهم وارن كان “ولك الائكمة 
الكبار رحمهم الله » لهم السبقف وا لفضل وا لتقديم . 
ترجمتثك للاما م مالك بن "ئس » وهدفئي توفضيح “صول ١‏ عنتقا ده 
وموقفه من 2 هل الزبيغ والبدع » وشرح 7سسس وفوا عد مشهجه مي 
البحث العفيدي . 
ترجمت» لكبار “ثمة ما لكبة الاندلس با بيط ز » وط ولت “*ن “تلائى 
ا لتفصير وا لغبن في ١‏ لترجمة » مع التركيز على شرح الاسس 
وا لفوا عد ١‏ لعلمية لتفويم منهجهم في تفرير ا لعفيدة الاسلاميةةء 
5-5-7 من خلال “وتقف مطادر مهم عفا كدهم » مع التشبيها,لى 
مكا ننهم العلمبة الرائّدة وسمو محيطهم ا لعلمي . 
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لا ولت ار خرا جم صوص كنلا ب الوصولا لى معرفة الاصول لآببي عمر 
ا لطلمشئكي من مجموع فتا وى شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية ليتبين ١‏ لمنهج 
- صدركنت مبااحث /طروحتني باقنوا ل ١‏ لاما م ما لى بن ا“أ“ئس فى 
الفضايا وا لمسا ل ١‏ لعفئيدية ا لمختارة للدراسة » ثم بينتاه 
موا ففتها لاهل ١‏ لحديبكلب 8 

4 
١‏ التزمة الاملائة ١‏ لعلمية فى دقل ١‏ لنئصوص وا لاستدلال بها ع٠-”عشسد‏ 
الشرحم وا لبا شنة خلال ١‏ لعرض وا لإثباا ت للمسا كل وا لفقضابيا ؛وكذا 
فى:1 الود و لما شود 
لازمتك الائْصا ف خلال عرض كصول ١‏ عتفا د أهل الاهوااء وا لببدع 3 
فجئت با'فوا لهم من “وثقف مصادرهم و'صم فرا طيسهم في تقرير 
عفا دهم ١‏ لفلسفية ١‏ لكلامية 0 
ا ببئت ارط ءقا لاا ظم ١‏ لبويتا الفاسد: 
في عفد ١‏ لاشعري وفنفه ما لكه *** وفىي طريفئة ١‏ لجنيسد ١‏ لطط لكه 
ومخا لؤنده لما كان عليه ١‏ لما لكبة. 
- كما بيئك عا لمبية مشهج الامام مالك العفيدي » ودرسك نما دج 

024 

من “هم مط در ١‏ لمذا هب الاسلامية ١‏ لمعتمدة في تفرير الاصطببول 
الاعتفئادرة. 
لير 300 
طارولت ارظها ر 1 ده لحل ليو .عق عن عقيل هن ا ليسي 
ب تضملئنكت هذه ١‏ لدرا سة مط ولة مني دلدها ع عن “بي ١‏ لحسن ١‏ لاشعري 


الاما م ١‏ لمفترى عليه ع؛وذلى من خلال “أروع كنوز تراثتطا الاسلامى . 
”5 6 ٍِ 


2:10 


بينت محتوى “هم مطادر تن تعن اشع دي لعي وكشئت عن 
شوا هد وبيطئا ت منطا تبرهن على تصريحه بتحكيم فوا عد و“سس متمهج 
ما لك بن “نس» وهو مشهج 2هل ١‏ لحدبيث كما صرح بذلك في كنا به مفا لاتنه 
الاسلاميين وا ختلاف المصلبن. 
علفت على بعض١‏ لعفا كد في ١‏ لحوا شي مشيرا الى 7دلة المظ لفشي دن 
لمنهج ما لى بن “نس مم الرد عليهم. 
عزوت الايا ت١‏ لفراائبة الى سورها وذكرت ارفا مها . 
- ركزت على ترقيم نلا كج ١‏ لدرا سقافني ا اتمة!١‏ لبحث الانها جديرةبا لعنا بِة 
والدراسة والتعليق . 

ود بذلت في هذه ١‏ لدرا ستاكل جهدي وطا فنتي » حنتى تمكئت بعون ١‏ لله 
ا لمعين “ن “صل ١‏ لى هذا!ا لمستتنوى ١‏ لذي “رجو “ن بجعلها لله لظا لطا لوجهه 
١‏ لكريم» وبيشفع بهطلبتطا في هذها لكليةفي علم ١‏ لعفيدة» ولا/دعي “مني قد 
بلغتك١‏ لكما ل في ١‏ لكننا بةء فا لجواد فد بعثر “حيا يا كما فنا ل الاملام ابن 
عزيبة ف كتابيه: #اتشرعية: وكيا كامكا 8 قري عزويل: 
ولايئوتشني “ن “سجل شكري لما حب ١‏ لفضيلة الاستتا ذ الاديب الاريب مفخرة 
الفراء في هذه ا لمملكة ا لدكتور ١‏ لتها مي ١‏ لرا جي! لها شميا لذي تنضل 
بفبول الاشرا ف على هذه الاطروحة وا لحمدذلله ‏ لذي “مهم علي بارشرا قاع 
فضيلته) وئفئس به كرية شديدة “ساكل ١‏ لله جل وعلا كن يئولاه با لمتوبة 
وا لاجر )هذا من ا لطا حية الادا ربةا لبحثة »)وءما من جهة الاشرا ف هارن "”علام 
العفئيدة الاسلامية من ما لكبية الاندلسسب هم كبا ر "شمة القراء ويِحور علم 
القراءات د عمر هي كلا ني بي اصن وكين عمو" لدعي »© #وانين عييد 
اشير القرطين وبي غمرى 1اتدلاتي : 

"سال ١‏ لله جل وعلا ان يجعل هذا العمل خا لصا الوجمد! العريكيم 


في حرملا العلمي يهذه ' لمملكة ا لآمشْة زادهطا الله "ما وطم“/ئيئنة 


وسكينة © وعلما وا ستفرا را . - 


١‏ مبيبن ا مبين لا'رضىبوا حدة *** حتى “ضيف اإلبها ثلف ا ميئا 


واالحمد لله ريه ا لعا لمي دن 


ب-12 جه 


سس وفئواعد تفويم مهجم ما لكبة الائدلسب في تمر بسر 


ل عيب 2 تبي 22 مي اللا اس ل لمم 22 ميم تت مي ا ل 2 لي ا الي لت ميم 2 مي ل لبي ل لم ات مس .مب ا مس 2 عسي تت ممم الات مي لاع مب لاا مسي لت اميه ع مسبت ل لماي ل الس ل امس 2 ال جع 


- ب 


العفيدة عبرالفرئيين ١|‏ لرا بع وا لظا مس الهجريبين 


5-5 عمسم ساح مامه 


اج يي ل نا ساد سا ل ل ع اس عم سج ل ساح ساح ب يح سأيي سح ساب ساب سات ساح ساح مناخ سا عي سساح ممح 


الفصل الاول 


الفنصلالثاشي 
الفصلالثالثك 
الفصلالرابم 


الفصل الخ امس 
١‏ لفصل ١‏ لبط دسي 


٠ 


“حوا ل ١‏ لمجتمع الاندلسي ابا ن ١‏ لحفبة ١‏ لمدروسة. 
الاما م ما لك بن“نئس وموففه من ١‏ لمتكلمين 
”هل الاهواء . 
أ؛وعية ١‏ لعلم وبحورا االمعرفة في ١‏ لاندلس كاسوا 
على منها ج ١‏ لسلف في ١‏ لعفيدةء. 

ين 
من لجل مصا در 0 لمشهج١‏ لعفبدي ١‏ لاند لسي في 
ابن كبي زمئين. 
“بوعمر ١‏ لطلمنمكي و ْ منهجه ١‏ لعفئيدي . 
عقيدة الاما م ١‏ بن عبدا لبر ا لقرطبي ومشنهجهه 


الاماا م “بوعمرو ا لدافنى ومنئهجه ا لعقيدي 8 
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اا 000 
--5-5--225-5-55 2 مم 


--2- للبلا ب م م م ب ها اا ا اش ا حاار الا ااه الم 
- ص ص عمد م حا ل م ل ل ا 2 ا 2 2 222 2 2 2 22 2 ا 2 22 2 22ج ل نج 2 ل حت جم جم جم جم جم 
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اصح ارول 6 تمس تشمي ا لممكسفيي 


كنتبت هذا المدخل ليكون كشا ما لاصطلاطا تك موضوعم هذها لاطروحةء 
لان “صول ١‏ لكتا بة ننقتضي ذلك »2 وتئص على ارب نة وشرح١‏ لممطلطا ت 
اللازم شرحها » خصوط ون الاسلام “وسمم منالمصطلطات التي 
يط ول بعض الدارسين ١‏ حتكارها “و ارلط فها بالاسلام منالفاموس 
ا لبوطا ني ا لدخيل ؛ هذا من جهة » ومن لاا حية ثلا نية "ريد من 
خلال هذا المدخل “ن “شبه على “خط ء فظيعة وفع فيها بعلض 
الدا رسين ممن١‏ عتلوا منصة مدرطات كليا تا خلال مطا قشا تعم 
لبعض الاطروطا تف الطا معيية » مط ءوا منالاقوا ل بما يبرهن على 
فلة معرفتهم ب“صول العلم وا"سسه » في وففنت لاتحل فيه ١‏ لمدا خلاته 
وا لردود لدىا لط معات العربية » في حين نجد فيه ط معات كثيرة 
ناذن للمتخمصين من ١‏ لبا حثين خلال ١‏ لما قثا ت ١‏ لعلميةبا لمدا خلات 
مستسفسربن “و موضحين 2و الا فندين ») معترضين على “عظا ء ١‏ لهيئة 
1 لسلس يي 
وهذا المدخل بيشتمل على ثلاثة مباحثك كما “سلئت . 
با لنسبة لهذا المبحث الاول “قول: 

ارن .مقطلا منهج ومهج وممنها ج هو ١‏ مظلاح عربي /“صيل ورد 
في ١‏ لفراا نا لكريم » كما ورد في حديث رسو لا لله صلى١‏ لله عليه 
وسلم » وا ستعمل في مصادر ١‏ لتفسير » وفي كتنب ا لعفيدة الاسلامية 
وغيرها من ممادر العلوم ا لشرعية ؛ ملابجوز لمعترض “ن يتقول 
على ا لاسلام بعض الافا ويل » وبيزعم بكن لفظة منهج ومنهجيية سما 
هي لفظة طلعت عليه في عصر ١‏ لتنوير على حد زعمه )2 كي فى فرئنه 
النصرااني! لظا برا لتنا سيم عشر » وهذه ثمرة سفاها الغرب وتططا هدها 


ماء/عطت هذا ١‏ لطعم ا لمر وا لرائحة ! لكربيهة » وا لسيب الذي .جعطل 
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هذا المعترض يفئع فيا لخطاء ١‏ لمذكور » كوئه ترلا/س قبل ان 

يستقرىء ا لعلم » ودرس قبل “ن يدرس ويتعلم » ووجه النمفقد قبل 

توفئره على “صول ا لنقد ومن “همها بعد ا لتتيعم وا لاستفرا ء ٠١‏ لاما مْة 

العلمية وا لعدل و١‏ لفسطا سىس في ١‏ لمطا فْشة وا لنفقد ©» ومن #3بِرزر “سبيااب 

ميله عن الصواب جهله بلغة العرب ومطادرها . 

وفنديما فنيبل: “ثبت العرش ثم ١‏ نفقش. ش 

ذلفظة منهج كلمة عربية ”“صيلة  »©‏ 'بلزمطا كن نسل ١‏ لعرب!١‏ لخلص 

عنها ؛ وها هي ذي معا جمهم وفوا ميبسهم متوفرة بينطا. قد جمعت 

وهذبت.وماا عليه هو وغيره ارلا “ن بيصحيطا في هذه ا لرحلةا لمباركة 

لبتعلم+ لعل ١‏ لله بشرح صدره للحف . 

قال ١‏ بن فا رسب في نه : 

النون وا لهاء وا لجيم ”صلان متبا ينا ن : ٠‏ 

الآولالشهجم الطريق ٠‏ وشهج لي الآمر ا؟وضحه وهو مستق يي م 

المشهارج . ش 

وا لمنهج :الطريقف “يظ » والجمع المئاهج. ش 

وا لاخر: الانقطا عم © و“تاطظا فلان ينهم إإذا “تى مبهوما متقط ع 
النئفئس (1) . 

ود ورد ١‏ سنعما ل هذه ١‏ للفظة في محكم ا لتنزيل »فال جل وعلا: 

(لكل جعليلا منكم شرعة ومشهاط )(2) . 

فال ابن جربر: 

"وا'ما المشها ج فارن /صله الطريقف البينالواضم » يقال مشه : 

هو ا لطريف تهج »2 ومشهج © بين ... فمصعنى! لكلام: لكل قوم 

منكم جعلطا طريقا الىا لحف يؤمه » وسبيلا واضط يعمل به"(3). 


(2) سورة الما كّدة: 48 . 
(3) ط مع ١‏ لبيا ن عن ناويل اتي ١‏ لفرااآن:384/10. 
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وا لمنها ج الاسلامي هو ١‏ لصرا ط ا لمستقيم ١‏ لذي “مرنا كن نسل ربط 
في كل صلوا تنا ١‏ لمكتوبة وغيرها “ن يوفقطا ويهدينا الصلراط 
ا لمستقيم » فا لابن جرببر ا لطبري نلا رط :"وفقنا للثباتاه على 
ماارتضيده ووفئفت له من “نعمت عليه من عبادى )»2 من فقول وعمل ) 
وذلك. هوالصرا طا لمستفيم » لان من وفئقف لما وفقف له من “شعهم 
الله عليه من١‏ لشبيين وا لصديقين وا لشهداء فقد وفئقف للاسلام » 
وتمصديقف الرسل وا لتمسك با لكنا ب» وا لعمل بماامر الله يب -هةهء 
والانزط ر عما زجره عنه » واتباعم منهج السب صلىا لله عليه 
وسلم »2 ومنطا جم “بي بكر وعمر وعثمان وعلي » وكل عبد لله طالح 
وكل .ذلك من ١الصراط‏ ١المستقيم‏ 199 . 

كما استعملت هذه الكلمة في “هم مط در المنهججٌ الاسلامي 
اا لسلفي فيا لعقيدة وهوكتاا ب السنة للامام “حمد بن حشبل ١‏ لذي فال 
في مقدمة مصنفه الجلبيل:" هذه مذا هب “هل العلم و/صط ب الاشثرء 
وكهل: لشت ١‏ ميهي و مسرو كنا المعروفين بها » المفقتدى يهم 
فبيها » من لدن “/“صط ب المببى صلى ١‏ لله عليهوسلم الى يومطا هكاء 
و"دركت من “دركت من علماء “هل ١‏ لحط ز وا لشا م وغيرهم عليها. 
فمن خا لف شيئا من هذه المذا هب » #و طعن فيها » #8و عا اي اه 
قائلها » فهو مبتدعم ظ رم منالجماعة ©. زاكل عن منهج السنة 
وسبيل ١الحقه‏ "(2) . ش 

ود وردت هذه اللفظة في كنتاب الابلائة عن “صول الديلاسنة 
بعد أن وضم ا لاما م “بو ا لحسن الاشعري منها جه ١‏ لذي هو متهاج 
السلف “صاب الحديبثك وبفيا لادعيا ء متمسكين با لمرحلة ١‏ لكلابية 


الني تركها هي مرحلته ١‏ لعلمية ا لثانبة ففال:" قولطظا ١‏ لذي نفولبه 


(1) خ1 سع ١‏ تبجا ن عن كااويق كن ١الشر‏ :17144 
(2) كنا ب السئة: 67 . 
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صلى ١‏ لله عليه وااله وسلم وماروي عن ١‏ لصط بة وا لنا بعين و"“ئكمة 
الحدييث ونحن بذلكى معتممون » وبما كان يقول به #بوعيدا له 
“حمد بن محمد بن حشبل نضر ١‏ لله وجهه ورفع درحده و“جزل مثتوبته 
فا لون » ولمن ا لن قوله مطا شبون لائه ١‏ لاما م ١‏ لفا ضل و١‏ لرئيس 
ا لكا ملا لذي “با نا لله به ا لحف ورفئع به ١‏ لضلال ..و“وضحم بلهة 
الشا كبن..."(1) لل 


ولمنظر ا لآن ما “شعم ا لله نط لى به على شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية 
من تحديد ظ بط ١‏ لتقلا ربع ببن كل من ؛: ١‏ لشرعة وا لشريعة والسنة 
وا لمنظا ج » قال رحمه ١‏ لله موضط ماا شتمل عليه فقول الله جلوعلا: 
"( فا حكم بيئهم يما“ نزل ا لله ولاتتبعم #“هواءهم عما جا ءى من 
الحف لكل جعلطا ممشكم شرعة وملهائط 2(0) . 
فاامره أن يحكم يما انزلا لله على من قبله » لكل جعلنا من 
ا لرسولين وا لكنا بين شرعة ومنهاا طط » كي سئة وسبيلا » ها لشرعة 
الشريعة ») وهيالسنة » وا لمنطاج الطريقف والسبيل » وكان لهذا 
بيبا ن وجه تركه لما جعل لغيره من ١‏ لسئة وا لمنها جم ارلى ما جعل لهع 
ثم "مره أن يحكم بينهم بما “نمزل ١‏ لله ارليه . فالاول تهى له تن 
“ببا/خن بمطشا جم غيره وشرعته »2 وا لثا ني وارن كان حكما غير الحكم 
الذي اعون سمهي له أن يترى شيكا مما “نمزل فبها اتباع محمد 
صلى ١‏ لله عليهوسلم ١‏ لذي يجدونه مكتوبا عندهم في ١‏ لتورا ذوا لانجيل » 
جح ع ع م 0 


١ )1(‏ لابا شةعن “صول ١‏ لديا ئةلابي ١‏ لحسن ١‏ لاشعري: 8 ؛ طبيعةًا لجا مسسسة 


(2) سورة المائكّدة: 48 . 


ع 189 ا 


همن لم بتبعه لم بحكم بما 7/نزل ١‏ لله ؛ واون لم بيكن من “ضطل 
الكتنتا ب الذبين 7“مروا “ن يحكموا بما فبهطا ممايظ لف حكمه"(1) . 


وا,ذا كان لابد للبلا حك في درا سا نه من لُقديد ١‏ لنظر » وتقويم 
الفذكر ؛ ووضوح طرف تحصيل العلوم وا لمعارف »2 فارن ذلك لايتم 
ارلا عن طريقف ا ستجماا ع الافكار با لتا/مل في مط درها » والصيبير 
على قفرا ءنها قرااءة ها حصة ومركزة مسترتدا بتوجيهات “هلل 
الخبرة من ا لائمة ١‏ لمختصين في هذا الزمان » وهم موجودون ولله 
الحمد » من بحث عنهم وجدهم ومسا فر ورحل ارليهم » وا ستّثا رهم 
با لها تف وا لفا كسس وهي ومسا تل من الله بها على طلبة العللم 
وا لبا حثين “صط ب ١‏ لهمم ١‏ لفاثئرة الباردة لأنه فد يتم للدارس 
الحصول على طريف ١‏ لبحتك وا لتفكير وا لتلفقي لبصل ١‏ لى حفا كقاه 
المسائل وا لفظا با وهذا هوالمراد بالمنشهاج » ولن يحصل لهذلكى 
ارلا با ستخدا م الات وادوات علمبة كان فد ١‏ كتسيطا خلال مرا حل 
تكوينه فيا لط معة باسلاكا الاول وا لثا ني وا لثالث » وهلي 
ما يعرف اليوم لدى! لبا حثين با لمنهجية » وعندكذ بحكّم ١‏ لبا حثف 
ضوا بط ١‏ لمنهج العلمي فيا لبحث وا لتنقيب » ويتقيالزلل 
وا لشطط وا لمظ لاة » فبيهتدي ١‏ لى ١!‏ لحفنيفة على “سلم مسلىف مصان 
ومرشد . 
وا لمشها ج يكون واضط )» وما في صحتتله © ٠ثو‏ فى بطلائه وئساده 2) 
لان 1 ليبكا مح ككيرة 'وجكما ري ش 
ال ا لشيخ “بوعبدا لله محمد بن ١‏ لمرتضى! ليما ني: 
" وا لطرف الى!ا لله نطا لى كثبيرة جدا » ولكن نفتصر منها عللى 
أصحها وجلاها وا“وضحها و“شفئا ها حتى نامل با لسلوكى فبها من ١‏ لضلال 


210 مجموع ا لفنا وى : 113/19 . 


49 نشم 


هي ا لطرف النيى تبعد الساكر فيها عن مقصوده والعياذ بالله. 
وارلى تلك الطرقف الاشاا رة بفقوله نطا لى:( ولاتتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله )(2(0)1) 

وسيفئف الفلا رىء لهذه الاطروحة على حفبيقة جليلة » وهي كن 
منها ج السلف “صط ب الحديث الذي لابعدل عنه ارلا من ١‏ شترى لهو 
الحديثك ليضل الئاس عن سبيل ١‏ لله » كاهل ا لفلسفة وا لكلاموغيرهم 
من "هل ا لاهوا ء وا لبدجح . 


210 سورة الاشط م : 153 . 


(2) ابتار ١‏ لحف على لخلف : 43 . 
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المبعثا الثائسي : كلمسة فايالعكثيسدة 


فال ط حب ١‏ لمعجم: 

يفا ل: ١‏ عتفد هلان عفئدة ثي ١‏ تخذها) 
وا عتفد مالا وكظط “ي ١‏ فتئاه » 
وعفند لبه على كذا فلايشزع عنهع 
وا عنتفد ١‏ لشيء صلب 2 


0 


وا عنتفد الاخااء ثبت . (1) 


وفا ل ١‏ لزبييبدي: 
عفد ١‏ لحبل وا لبيع والعهد يعقده. 
عقده كا نعفد شداه ؛ فا لذي صرح به ثكمة الاشتفا ف كن “صل ١‏ لعقد 
عنده بعفده عقدا وتعطا قدا 2 وعفده وقد ١‏ عفد وتعقد 2 ثما ستتعمل 
في “سوام العفقود منالبيوعا ت والعقود وغيرها » ثماستعمل 
في ١‏ لتصميم والاعتقاد ا لط زم (2). 


ومعما ها في ١‏ صطلاح ١‏ لمحققبين من “كمة ١‏ لتوحيد ا لقرا/تي 
الشبوي ») 

فا ل شيبخ الاسلام ابن ثيمية: 

"فارن ا لاعتفا د هو ا لكلمة التي بيعتقدها المرء » و”طيب الكلام 
وا لعفا ئد: كلمة ا لتوحيد وا عتتفاد ان لالرله إلا الله . و“خيتلاه 
١‏ لكلام وا لعفا د كلمة الشرك ») وهوا نظا ذ ارله صم ١‏ لله ع» لان 
ذلك باطل لاحقنيفقة له".(3) 


(1) معجممفا ببيس١‏ للغة : كنلا ب١‏ لعببن:87-86/4 . 

(2) نلا ج ١‏ لعروس :فصل ١‏ لعبين بااب١‏ لذا ل:426/2 . | 
دا رمكتئبة١‏ لحبا ة» ط:1 ١١‏ لمطبعة١‏ لخيرية بمصر». سئة :1306. 

(3) مجموع الفئلا وى: 74/4 . 
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هذا وفد ورد ١‏ ستعما ل لفظة عفنيدة في كتب ١المحققين‏ مسن 
اأكمة ا لعفيدة ١‏ لسلفية » ا ستعملطط الامام “بوجعفر في موا ضع كثيرة 
من تفسيره لكنلا ب الله عزوجل » #“ختلاا ر منها مموذط واحذا . 
قال رحمه الله عند شرحه للآبية ١‏ لعا شرة من سورة البقرة:( مي 
فقلوبهم مرض ) . ش ظ 
"وارمما عنى ثتبا رى وتعا لى بخبره عن مرض فلويهم » الخير عن 
مرض ما في فلوبهم من الاعتقاد » ولكن لما كان معلوما بالخبر عن 
مرض ١‏ للب » 7 مهمعئي به مرض ماهم معتفقدوه من الاعتتقتاد »2 
ا ستغشى با لخبر ععنا للب بذلكى» وا لكفاية عن تصمريحم الخبر عن 
ضما كرهم وا عتفا دا تهم"(1) . 

ونون الكو سحيةاميقوفة ونا برك وزع الرشبملاع 
ا لذبن ١‏ فتحموا في زمائنا حفل الدعوة الاسلامية » تقدمهم جمااعة 
خرا فنية متصوفئة منا لاما كين ١‏ لذين لاهم لهم ولاشغل رلا تحريض١‏ لنشء 
على شف عصا الطاعة » وشتم 8هل ١‏ لعلم با لفران وا لسئة ا لشبوية » 
وتكفيرهم ورميهم با لعمالة لليهود وا لشط رى . 

ومجد ١‏ لمحفئقين من علماء ا لسلف “صط ب الحديث في١‏ لقرئين 
الرابع وا لخا مس ا لهجريين » يؤلفئون كتبا سلفية على منعهاج 
اا لسلف » بيسموئهطا باسماء سلفية ©» وقد ورد لفظ١ا‏ لعفيدةوا لاعتئقاد 
جليا على صفئط تتها الاولى 2».فتجد الامام “با جعفر ١‏ لطط وي يمنفه 
رسا لنه ١‏ لفيمة التي بسط فبها عفيدة السلف ”صطا ب الحديكئل اه 
بسطا قراائيا حديثيا © وعرفت باسمه " عفيدة الطحلاوي". 
وجا ء بعده ا لاما م“بو ا سما عيل ١‏ لما بومئي نصئف كتلا با يما سماه 


"عفئيدة ا لسلف» 7“صطا ب الحدبيثت ". 


222 1ه 
(1) ط مع البيان : 279-278/1 . 


242 


وصنف الط فظا للآلكا كي كتتا با سماه " 7“صول ا عتفقاد “هل ا لس فك 
وا لجما عة " 
وذلك كله تعظيما لشاءن ١‏ لعفيدة ١‏ لسلفية » لكونها مفتاح دعوة 
رسل ١‏ لله جميعا على نيبيط وعليهم الصلاة وا لسلام . مكلا نت١‏ لظ ابه 
من دعوتهم ترسيخخ عفقيدة ١‏ لتوحيد في نفئوس المدعويين » ونشي 
الشركى بمختلف #نشواعه وصوره و“نما طه » ثم جمع كلمة ١‏ لمؤمئين 
على ١‏ لوحي ا لالهي . 
فالا لله جل وعلا: 
( شرم لكم منالدين ما وصى به نوط وا لذي “وحينا ارليكاه وما 
وصينا به ١‏ برا هيم وموسى وعيسى “ن “فيموا الدين ولاتتفرقوا فيه 
كبر على !ا لمشركبن ما تدعوهم ارليه:!١‏ لله يجتبي ارليه من يشاء 
ويهدي ارليبه من يشييبب )(1) . 

على هذا ١‏ لمشها ج ١‏ لعفيدي مضى رسول ١‏ لله صلى ١‏ لله عليه 
وسلم في دعوته ١‏ لى توحيد الله وارفراده بالعبادة » وميا لند 
وا لشريك عنه وا لكفر بكل ما يعبد من دونالله . فمتحمل صمصنوف 
الاذى من “جل نشر ١‏ لتوحيد وصباا ننه ) وحمااببة حمااه ) وهذه وصيئله 
وهو صلى! لله عليهوسلم على فراش الموت »2 يودي الدثيا »نجده 


يرس عقيدة التوحيد في نفئوس ”صط به » فكان اول مااعتنى به 


عسد بعكثته : توحيد ا لله ©» وآخر ما وصى به وهو محختضر ١‏ ا ختسلاص 
العبادة لله وا لشنهى عن ١‏ لشوّى . 
أخرج الامام مسلم في ط معه ١‏ لمسئد ١‏ لصحييح من حديتث عا كشغنلة 


وعبدا لله بن عباس فالا: لما نزلت برسول ١‏ لله صلىى ١‏ لله علبهوسلم 
الحمى طفئف يطرح خميصة له على وجهه هارذا ١‏ غتم كشفها عن وجهمه 
فقال وهو كذلك :" لعئة الله على١‏ ليهود وا لشط رى ١‏ تخذوا بور 


(1) سورة الشورى : 13 . 


الصلاة :13-12/5. ا 


هد 3 2 كت 


و“خرج “يظ من حديث جندب فنا ل: سمعت الشبيى صلىا لله عليه 
وسلم فبل “كن يموت بخمس وهو يفول: 
( ارشي “برا” ارلى١‏ لله "“ن يكون لي مشكم خليل » فارن الله تعا الى 
د ا تخذني خلبلا كما ا تخذ ا برا هيم خلبلا ولوكئنت متخذا من “متي 
خليلا لاتخذدت “با بكر خلبيلا » “لا وارن من كان فبلكم كا سوا واعسيدون 
بور 7“ثببا هم وط لحبيهم مسا جدء كلا فلا تتخذوا الفقبور مسا جد 
ارشي ثنها كم عن ذلك )(1). 

أرذا كان لهذه ا لنصوص ومثيلاتها شور في فلوب الموحدين 
لرب العا لمين » فارن لها لئارا تحرف ا/فكدة "عداء التوحيد 
ني كل زمان ٠‏ وفي زما نلا كثير من ١‏ لمنتسبين ١‏ لى ا لدعوة! لاسلامية 
من ١‏ لفرف الفلسفية التي بيموج بها هذا المجتمع المغربي» 
يزعمون تن مسالة الشهي عن عبادة ١‏ لفقبور التي لعن رسولالله 
صلى ١‏ لله عليه وسلم معظميها » ارمما هي مسائلة جزئية » وهي من 
امون ١:انقي.‏ لأعوة 2لا الى ١‏ التكرسة مدن | امون ؟ 
نقول لهؤلاء ١‏ لظا لين : متى !ا ن ١‏ لمسلمون مجتمعين حتى تنشركسته 
شملهم ١‏ لآن في عصرنا الطاضص ؟ 
وارذا كان "الفرفان" من “سماء ا لفراكن ١‏ لكريم © فارئه ما سملي 
بذلكى ارلا لانئه يفرف بين ا لحف وا لبا طل » فمعلى “ي شيء تريدون 
“كنم كن تعمهوا ١١‏ امسن + 
“تريدون “ن تجمعوهم على " الدربوكة وا لطر"؟! فهذا عملكمورقصكم 
في كل لفاءاتكم . 
1م تريدون “ن تجمعوهم بارخرا جح ندا هم من بيوتهن الى مسا كن 
الرجال من “شبا عكم ليسهرن ١‏ للبا لي » و“ئتم تلبّسون على خفا فش 


الابطار من ١‏ لمغؤلين ١‏ لمخلصين فاءكشهن يفمن ١‏ للبل وبتهطجحدن ! 


.13/5: لمسال جد‎ ١ لمصدر السايف : كتااب‎ ١)1( 


24: 


نا لاسلام فند “سقط عن ١‏ لنسوة فرييضة حضور ١‏ لمكتوبلا ت في ١‏ لمسط جد ع 
مكيف تخرجون ارماء ا لله فيا للبا لي وا لظلام الدا مس الى بيوتاه 
ا لدجل وا لشعوذة وتهدمون ! لدين با لدين ١‏ لصوفي ١!‏ لخرا كفي ؟! 
“بهذا يجمع المسلمون فيا عتقادكم ؟! 
آم تريبدون “ن تجمعوا ا لمسلمين عن طريف تشريعكم لهم “ورا دا 
كا ذبة خا طكئة مصنؤعة من طرف رئيس دط جلتكم » الذي فد “لزمتم 
مريديكم باوحظ ر صورته في حلفا تكم ١‏ لتصوفية ١‏ لخرا نية /“كسناء 
نبا حكم وعوا ثكم ! 
م تريدون تن تجمعوا المسلمين باردظ ل فملذاات “كبادهم الى 
١‏ لسجون, وا خرا ج مغم /“فئدتهم ١‏ لى١‏ لشوا رع مرددين شعا را تاه 
ا لعصيا نا لمدشي على منها جم ا لكفر وا لطغيان ‏ حسب اصطلاط تتكم 
التي ١‏ خنزرتموها لانفئسهم ‏ مشيرين ارثا رااتك “هل الشركى والصلبان ! 
ارن ترسيخ عقيدة ا لقراان فى نفوس هؤلاء الشبابا هلو 
الحلالوحيد » والمخرج الفريد من شرك العجوز ا لمستبد بحملى 
العظمة وا لشعوذة » الذي لم بجد سلاحا “وى من ا لتمويبه وشقف عصا 
الطاعة » ومط رضة ومها جمة ١‏ لعلماء ١‏ لسلفيين !ا لذين يقكفون في 
وجه ١‏ متشا ر “با طبل هذه ١‏ لشرذمة ١‏ لمارفة ٠‏ وهذا ديدن “هل الزيثمُ 
وا لالط د في كل عصر وزمان . 
هفد رمت فريش رسول الله صلى! لله عليهوسلم با لمفتتر »وا لمجئون » 
وا لكا هن » وا لسط حر » والتا عر » والعبيوب والنقاكص كلها لاحقتة 
بصنا ديد فريش »2 ورسولا لله صلىا لله علبيهوسلم قد ط ز ا لمكارم 
كلها وا لفظ سل وا لشما مل ١‏ لطيبة في قراان كريم يتلى “بد الآباد 
لايفشى ولابنتهي “بدا » فال جل وعلا:(وارنكىك لعلى خلف عظيم) (1). 
0001 00000 


15 سورة ن : 4ه 


عه “2929نت 


و“ختم هذا المبحثك بدرس فيا لعفيدة هادفة لهؤلاء و'شبا ههم 
مهما تستروا ب“سماء حربا نّية » فاءصولهم وا هدا مهم موحدة يمكن 
حصرها اكى اطلون ١‏ خدين. : 

1-الخروج علىا لحكا م وشف عط الطاعة. 

2 شن الحملات المسعورة علىا لعلماء ١‏ لسلفييبين دون غيرهم. ‏ 

وهكذا تجدهم بط لفون كل شربر م نا لجن والانس © فقد اط لفوا 

ا لتنظيما ن ١‏ لبلشفية المدحورة » ولابزا لون بيط لفون ا لنصرا نية 
الصطليبية ا لميشيلية ١‏ لعفلفية مي تنظيمهم وممشهجهم وعلافا تعهم 
الدا خلية والظ رجبة » وهم ممم ذلك برددون في كل وت وحيين : 
" الط كمبة لله" و"لابد منالحكم بما 7“شْزل ا لله" 
وهم كذبة فا كون »2 لان١‏ لذي “نزله ١‏ لله نعط لى هو ١‏ لفران ١‏ لكرييم 
وا لسئة ١‏ لشبوية ١‏ لصحيحة ؛ وهم جمبعا لأعدى “عدا ء ا لوحي الالهي 
بشفقيه » يحكمون ١‏ لهوى » ويبتركون ١‏ لقراآن مهجورا »2 ارنهم مخا نيف 
لوو كلاب ©2هل ١‏ لللار كما وصفهم رسول ١‏ لله صلى ١‏ لله عليه 
وسلم بذلك (1). 


لفئد ا ول رء“س كبير من رؤوس الشر تن يرفئع راء“سه فى عهد 
رسول ١‏ لله صلى١‏ لله عليهوسلم » لكنا لشبي صلى ١‏ لله عليهوسلم 
/لخمد ناته بحكمته ورحمته » ذلك عندما جوز ذو لخويصرة! لظ رجي 
وكيس .ه45 المارركة ٠‏ لون واالهون على وسو انه على لاني ع 
وإسلم >..افتاال اقم ا الاسلام 1ن خونية زجمه ١‏ دلةا خط فلن 
" "ولالبدع ظهورا في الاسلام و“ظهرها ذما فيا لسنة والآثتار 
بدعة الحروربة المارفة » فلون “ولهم فال للشبي صلى ا لله عليه 
وسلم في وجهه : ١‏ عدل يبا محمد ! فارنى لم تعدل . وامر ١‏ لشبى صلسى 
ا لله علبهوسلم بفتلهم وفنا لهم » وفا تلهم “صحصايبا الشبيي 


2 424: لضطا ىك‎ ١ لسنة للط فظ عمروبن “بي عا صم‎ ١)1( 
.36 لشريعة للآجرى:‎ ١ وا نظر‎ 


ل 26 


صلى ١‏ لله عليهوسلم مع “مير ١‏ لمؤمئين علبى بن “بي طا لبد "(1). 
وماا ننشر شر هذه الشرذمة ارلا في عهد “مير ا لمؤمشين علبي بن “بسي 
طا لب ©» فال شببخ الاسلام ١‏ بن تيمية: 
"وكا ن شبطا ن ١‏ لخوا رج مفموعا لما كا نالمسلمون مجتمعين في 
عهد ١‏ لخلفاء ١‏ لثلاثة “بي بكر وعمر وعثمان » فلما ١‏ فترقئت الامة 
في خلائة علي رضي! لله عنه وجد شيط ن ا لخوارج موضعمع الخروج »© 
فخرجوا وكفروا علبا ومعاوبية ومن والاهماء ففا تلشّهم اولى 
ا لطا كفئتين با لحف علي بن “بي طا لبه » كماثبت فيا لصحيحم عن 
الشببي صلى١‏ لله علبيهوسلم “نه فا ل:" تمرقف مارفة على حين فرقكة 
من ١‏ لطلا س تثفتلهم “ولى ١‏ لط كفتين با لحق "(2) . 

وهكذا لمجد بدعم المتكلمين فد ظهرت في زمنالصحصابة 
وا لنا بعبن )» “ما البدع اا لسلوكية كا لخرا فا ن» ١‏ لتصوفية ها مها 
ظهرت بعد هذه الحفية © قال شيخ ١‏ لاسلام: 
" هاا لبدع ا لكثيرة التي حصلت في ١‏ لمت“خرين منا لعباد وا لزهاد 
وا لفعفقراء وا لصوفية لم يكن عا متها في زمن١‏ لئا بعين وتا بعيهم »2 
بخلاف “فقوال “هل البديم ا لقولية »2 فارنها ظهرت في عصر ١‏ لصط به 
وا لتا بعين » فعلم “نا لشبهة فيها “فقوى و“هلها “عفل » وما بدعم 


(3) 
هؤلاء اهلها “جهل وهم “بعد عن منا بعة الرسول"(4) ٠.‏ 


ملبعلم رؤسا ء ١‏ لفرف ا لموجودة فى حفل ١‏ لدعوة الاسلاسمية » 
ولبعلم “عضا ء ملا لسهم الاسنشا رببة » “نلعلا صر 5 لط لحصة مي 
ا لمجتمع لايمكن ربط دها ارلا عن طريبف ١‏ لتربيبة ١‏ لسلفية ١٠6١©‏ لمركزة 


على غرس ا لعفيدة ١‏ لقرانية الحديئية فى نفوس المدعووبيهلن 


(1) مجموع العنا وى : 71/19 . 
(2)المصدر السابف :89/19 2. 
(3) مقتمفه .ع١‏ البعوا شيج الوحو وا 
(4) مجموعم الفنا وى : 275/19 . 


عد امه 


لكنهم لما ط دوا عن منهج الصواب وبدلوا وغيروا » تزعزت اه 
اا لعفييدة في نموسهم ) ثم ١‏ نتفئلت عدوا هم بوا سطة ١‏ لمغعكلبن 
ا لمخلصبين من عطا صرهم ١‏ لذا عبية ١‏ لى “با طيلهم » فا خنتلت موا زينهم ) 
وحكموا “هوا ءهم © ها نفقليبت ١‏ لمها هيم) وا لاهوا ء تهوي بائصط بها 
هي دركاتن الشفاء في هذه الدئيا » وفيا لط ار يوم الفياامة. 

وا لآن فد ١‏ ن ١‏ لوقت لبسط خمططاا كص ومميزاات المشهج١‏ لسلئي 
هي تفقرير ا لعفقيدة » لتبيين صفلات رواده ا لعلمية ©» ومفاصدهم 
اا لتكليفية من خلال مطا در فهم منهجهم ١‏ لمط ن ١‏ لمرشد. 


ع 28ت 


المبحثا الثالث : بيبا ناهمية المسهجحم السلفي في لفرير ا لعفيدة 


المنهجج الاسلامي "صل ”'صيل في تفرير ا لعفيدة » يتضم هذا 
للباخت من. خلال كرا ءا كها ١‏ لمركزة |الذا حفة ‏ لمطادان كمم العفييدة 
ا لسلفية » ووفوفه على حفقا كف التنزيل » وصحييح السنةا لشبوية. 

ويمكن حصر خطا كص هذا المنهججم في “هم المميزات التالية: 

انث ون السفطى ١١‏ للدي بكي |الشركن العريم وا شيك سويد 
11 ني كل ١‏ لأصول ١‏ لإعنتقا دبة ابره مكهة “شيفا يذعوى ١‏ لشكويق 
| الكلاسي الذي ع محفن ٠‏ الكتدريت" بواالشيدنين لكان + ذلنه عر بجحل 
وعكة رسف قله ملي ١اتقه‏ عدي وش :: 


2 كماايتميز هذا المسنهج بتقديم "فقوا ل الصطابة المرفيين 
على وال خبرهم كه لالم العم مط لكبو قن لالم كليم وستسا 
وهو منهج مخا لف للمنهج ا ليولا ني ١‏ لدخيل على ١‏ لعفيدة! لاسلامية . 

3 - ويتميز بترك الجدا لا لذي لايحفث حفا ولايبطل باطسلا 
ولايخوض في ١‏ لمسا كل ا لاعتفا دية ©» ها لصط بة المرضيون لم يتعمئوا 
في ١‏ لدين »ولم يسالوا عن الاشياء ١‏ لمشهي عنها الانهم لم يكوئوا 
من ١‏ لمتكلفئين (1). 


4 ب وهو مشمهج ينص على نبذ 2هل ا لاهواا ء وا لبديم ©»وهجرهم» 
ومغا طعتهم (2 ) تفقريعا وتئديبا » وعدم حكاية “فوا لهم وتركاه 
ترديد “لكا ظهم ١‏ لدخيلة على “لها ظ ١‏ لفراان ١‏ لكريم وا لسئة! لنبوبة 
الصحبحة » مصدافا لفول الله شط لبى: 
( وارذا رئكيت الذين بخوضون في ايا تنا “عرض عنهم حتتى ببخوضوا 
١ )1(‏ لشظرما علام ١‏ لموفعين : 49/1 . 

(2) سياءتي تبببن ذلى عند شرح موفئف الاملام مالكى بن “مس 


من “هل 0 لاهوا عااه 


للسسسسم 


ع :229 


هي حدبيت غيره وارما ينسينكى ١‏ لشبطا ن فلاتقعد بعد ا لذكرى مع 
كفوخ نظا تدين )0339 

5 وهو مشهج ١امتلاز‏ با لمط فظة على تفوية عوا مل ١‏ لتوحد 
الاجنئما عى ١‏ لذي فا م علبه ١‏ لتوحيد ©» ها لللاا سس إذا عيدوا الله 
با/صول منهجية وا حدة فيا لاثباا ت وا لشفي » و١‏ ثبتوا ما ينبغي كن 
يقيكه © ولد مط تى يمن 1 الأسمااء واحمكةات )الى كيتنا وبحي 
و“ثبتها له شبيه ورسولهة محمد صلى! لله عليهوسلم » وا امسشسيوا 
با لنبوة ولوا زمها من محبة وطاعة ومتابعة »فسيكون هذا التوحد 
في ١‏ لمشهجين ا لعفييدي وا لتشريعي من “هم دعا مم الوحدة بين 
المسلمين »)و“كبر مؤشر على لمجا م دعوة المجتمعا نت الدولية ارلى 
دين ا لرحمة ©» فال شبِحم الاسلام: 
" وهل ١‏ لسئة وا لجماعة يتبعون! لكتا ب وا لسئة » ويطيعون! لله 


ورسوله » فيتبعون ا لحقف » ويرحمون ا لخلقف "(2). 


وا لمشهج اا لسلفئي في تفربر ا لعفيدة على ضربيبن : 

1 ممهج تولي شرح وارباانة الاصول ١‏ لاعتفا دية © فهو منمهج 
العرض والائباانت . 

2 منشهج تولى الرد على “هل ١‏ لفلسفة وا لكلام من ١‏ لمعتزلة 
الفدرية والاشعرية ا لكلابية © وا لحئفية ١‏ لما كوريدية: “حئاد 
الجهمية الجعدية. ظ 

و“/هم مصادر البويم الاول: 

1 كنلا ب السئة للاما م “؟حمد بن حثشيبل . 

2 كناب التوحيد وارثبات صننا ن ١‏ الرب لابن خزيمة . 


سس سس 


(1) سورة ا لاشط م: 31 7# 


ب 30 - 


3 - كتتا ب ١‏ لسنة للإمام عبدا لله دو لقعو ل 1 
الات كماايه ااكسحة لعمرى ين لص اهم ا “نفيعا ‏ “الشميا كن :: 
25 عنايه اموق لبه اللابااى الاين التي زحكيي: ١‏ لفرطون: 
6 - كتنا ب ١‏ لوصول ارلى معرفة علم الأضول لأبي عمر ١‏ لطلمشكي 
لوطي 
27 اجوز كن سول قذي ان لاحي اعمروا تكش 1 نما يدن 
لالت نس 
8 -الشريعة للإما م الآجري . 
9 ا“صول ١‏ عتفاد “هل ا لسئة والجماعة للط فظ ١‏ للالكا ي. 
0 شوخ ١العوظ"‏ للطافظ اجن عيد' ١‏ كين ؟ لخرطين: 
1١-1‏ لمعلاات “لال هنظ ١‏ الدا رقطتي . 


وغبيرها كثير جدا ولله الحمد والمشئة(1) . 


وئهم مصادر الشوعم الثاني : 
1 كتنا ب الرد على ١!‏ لجهمبةوا لزلا دفقة للإما م “حمدين حشبل. 
2 كنا ب١‏ لتوحيد والرد علىا لجهمبة للإمام ا لبخ ري. 
3 كنا ب الرد على ١‏ لجهمية لابن فتيبة . 
4 كنا ب رد عثما ن بن سعيد على بشرا لمريسي ١‏ لعنئيد للدا رمي. 
5-الرد على! لجهمبة لعثمان بن سعيد ١‏ لذا رمي. 


7[ -الرد على' لجهمية للط فظ ١‏ بن منئده. 


0ك 


(1) ككتا ب الابما ن للط فظ “بى عبيدا لفلا سم بن سلام » وكنا يب اه 
الايما ن للط فظا بن “بي شيبة ©» وكثلاب العرشف وماروي فيه 
للحا فظ ١‏ بن “بي شيبة » وعفيدة السلنف اصط بي الحدبئل داه 


بت 31 جه 


هذا وارن “ثمة ا لسلف “صط ب الحدبيثك فد سلكوا مسلكا رائدا 
مرشدا مصائا »2 لايحتجون ارلا بما صم وثبت عن نشبيطا محمد ملى 
الله علبهوسلم » بالاسل نيد ا لثّابنة الصحرحة بشفل “هل ا لعدا لكة 
موصولا ارلى ا لشبي صلى ١‏ لله علبهوسلم)» وبيموا “يا بطلان مئا هج 
هل ١‏ لاهوا ء وا لبدعم ا لذين هم في ريبهم وضلالتهم يعمهون » كما 
فال رمام الائمة ابن خزبمة رحمه الله نطط لى(1) . 
وال رحمه الله موضط اصول منهج السلفء في !ا لعفقيدة: 
"ارن علم هذا لابيدرى إرلا بكئلاب الله وسنئةتبيه ١‏ لمصطفى صلى ١‏ لله 
علبهوسلم » لست “حتج في شيء من صفاات خا لفي عزوجل ارلا بما هو 
مسطور في ١‏ لكتا ب 2و مشقول عن ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلمنيا لاسا ميد 
الثابنة الصحيحة (2) . 
وفاا ل “بيظا جعلنا ارجما عم #“هل ١‏ لعلم با لفراان وا لسئةؤوعلى منها جم 
١‏ لسلف : "فنحن وجمبيع علمائئا من 2هل ١‏ لحط از وتهاا مة و١‏ ليمن 
وا لعرااف نفر بذلكى بالسئتظطا وتصدف بذلكى يفلوبطا ..."(3). 


كما نجد “سس المنهحجم السلفي واضحة في مفدملات مصادر 
فهم ا لعفيدة السلفية » من ذلكى ماورد في مقدمة كتا ب عقيدة 
#التسله ‏ #ضطنب ١١‏ لنطينف» لازي كيان ١‏ سمااهيل كن فيد لمر تيحن 
لط بوني من علماء ١‏ لفرن ١‏ لخا مس ١‏ لهجري: 
"... ساكلشي ارخوا ني في ١‏ لدبين كن “جمعم لهم فصولا في “صول! لدين »؛ 
لكي اسحنيف: يكة . ١الندين‏ معطو رمن |الخيرة ااكويو ا بوعلنا اتسين 
و١‏ الست ١‏ "لما لحين» هدو" اوداعو ١.‏ اللثلاسة اليا اكى أكل خيناءاوتمنوا 


(1) كتات ١‏ لكوحية: ا لمقدمة #طبعة ذان الكدتالعلميق 1398 
(2) معدن ا الساانت 2154 


32 - 


هي ١‏ تبا عها » وعادوا فبها » وبدعوا وكفروا مناعتقد غيرها 2 
وا حرزوا لأنودسهم ولمن دعوهم اإلبيهطا بركتها وخبرها ع واهفضوا الى 
ما قدموه من ثواا ب ١‏ عتفا دهم لها ؛ وا ستمط كهم بها » واوءرشتالاد 


العباد إرليهاء وحملهم ارباهم عليها "(1) . 


ومنهجم السلفء» “صط ب الحديتثك هو الأفقوم والاعلم وا لأحكمم 
على خلاف ما يعتفد ١‏ لؤلاسفئة ١‏ لمتكلمون » وقد بين شيخ الامسلام 
هذه الحفقيقة إإبائة ثثافية بقوله عن ا لمتكلمين: 
*والامفبتورق بغلى' فاجع (وا يط 4 بوكسلت اعلريه ٠‏ لشفوف وحوووة موده 
اللة فيمن “عرض عن ! لكثلا ب وا لسئة . وتلا رة يجعلون ارخوا نهم 
المت “خرين “حذف و“علم منالسلف »2 ويفولون: طريفة السلفئه 
كسدم ) وطريقة هؤلاء “علم واحكم . فيصئون ارخوا نهم با لفضيلة في 
العلم وا لبان » وا لتحقيف وا لعرفا ن » والسلف بالشقص فسني 
ذلى وا لتفصبر فببه » “و ا لخطا' وا لجهل » وظا يتهم عندهم: اتن 
يقيموا “عذا رهم في ١‏ لتقصير وا لتفريبط... 
ومن ١‏ لمعلوم با لضرورة لمن ندير ١‏ لكثلاا ب و١‏ لسنئة )» وماا تغقت-ه 
عليه “هل ا لسئنة وا لجماعة من جمبيع الطوائف : “ن خير فقرون هذه 
الامة ‏ فيالاعما ل وا لافقوا ل وا لاعتقا د وغيرها من كل نضبلة ان 
خيرها ١‏ لفرن الاول » ثم ١‏ لذين يلونهم ©» كماتبت ذلى عن ١‏ لشبي 
صلى ١‏ لله عليهوسلم من غبر وجه » و“نهم “فضل من١‏ لخلف في كل 
فضيلة من كل علم »وعمل » واريما ن » وعفل » ودين » وبيالان» 
وعبادة ©» وا2نهم “ولى نا لببان لكل مشبكل ٠.‏ هذا لايدفعه إلا من 
كا بر ا لمعلوم با لضرورة من دين الاسلام » وءضله الله على علم » 
كما فال عبدا لله بن مسعود رضي ١‏ لله عنه:" من كا ن مستنا ليست 
بمن فند مات © هارن ١‏ لحي لاتؤمن علبه ١‏ لفمْتئة 6غ #“ولكك 1صط ب محمد : 


00 


(1) عفيبدة السلنف “صطا ب الحديت :10-9. 
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كبر هذه الامة فذلوبا » واتعمفها علما » وافلها تكلفا »)» قوم 
اختارهم الله لصحبة شبيه © وارفامة دينه » ما عرفموا لهم حثهصم غ2 
وتمسكوا بهعديهم »2 فارنهم كا ينوا على! لهدي ا لمستفيم" وفال غيره: 
“عليعم عاق ع مقت كارشهم واوا أوماكفي وما بشن + وفيت 
يدعم رقي لاسن ال عمو 
هذا » وفد ال صلىا لله عليه وسلم:" لابااتي زمان ارلا وا لذي بعده 
شر ممله احتى تتلقنوا ربكم" مكيف بيحدث ا لطا زمان فيه الخير ملي 
'عظم المعلومات وهو معرفة الله تعا لى ؟ هذا لايكون "ب ذا . 
وما /حسن ما فا ل ١‏ لنثا معي رحمه ا لله في رسا لتته:" هم موفنا في كل 
علم وعفل ودين وفْضل » وكل سبب يئ ال به علم “و يدرك به هدى»2 
ورايهم لطا خير من رايط لاأنْمْسلا "(1) . 

ارن كل من درسى مطا در فهم عفيدة السلف وهو يسعى!١‏ ل ى 
الوصول ا لىا لحف » يبتبين له كن علماء ١‏ لسلف “صط ب الحديكئاه 
فد ثدوا وا جبهم على ١‏ لوجه ١‏ لسليم ©» 2 ما تحن بصفئئا دارسسبن 
وبا حشبين نفد افنصرنا > الاشظا الم انصبر حتى التتعالم ونستوعب ما تتبعوا 
ليحصل لطا ١‏ ستفرا ء ما جمعوا وهذبوا © فوفعطلا في حا لة سيئة 
لايمكن ١‏ لخروج مطططا ارلا بالاعتط م با لكتتلا ب وطاعة الله عزوجل » 
واالأعتمام نيا السكة ١‏ تكسوية اوطاعة بزسون اليه فى 1 قله علي وسيم 
وها هي ذي ا لمط سن وا لمكا رم ا لجليلة التي “/خرزوها وهم يذيون 
على “ط لة هذا المنهجم السلفي » وا لتي يمكن حصرها في 
1 - صائوا ”طالة المنهم السلفي في ١‏ لتصنيف العفيدي ‏ 
2 طائوا العفيدة ا لسلفية من عبث العا بثين ودجل "“صط ب اح 


الاهوا ء وا لبدع . 


(1) مجموع ١‏ لفنا وى : 158-157/4 . 
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3 - كائوا ببحبون الحف » لان لحف “حفف كن يتبعم عندهم» فكان 
هن ااحل عيضا مدهي كن ١‏ الكمنيت ‏ الحواك اعت وويطة ل 31 يبيل 
4 وكا نوا مقنسطين في كا بتهم خصوط في الرد وا لمنا فلشة»ء كا لحقف 
ععذهم ولي ا الاتيا ع 6 اللقد مسحي .وا المولدن عقة لعي وراد 
وا قوسا ظرة . 
5 بزاع لهم هن ططاا ن ١‏ مهوي و ممت + وار كما تفي يا امتظيبة 
وا لوعي ١‏ لسليم ©» فحصل لهم: 
الظفر بالعلم الئا فم » ووفاهما لله شر العلم ا لذي 
لاينفع . 
هات ١‏ الاتضطا بى عو مطيية 1 لتجدا ان وا الجكة كم ٠2‏ لهذا 4 وا المكاايرة 
زاتمي 13 
ج ١‏ جتنا ب التسرع هي ارزصدا ر ١‏ لاحكا م واا نظ ذن ١‏ لموا فئلف من 
هل ا لاهوا ء وا لبديم الا بعد تتتبعم “فقوا لالصط بة 
ا الموظيين: :و اننا سسين + عافترا 1 ا طمن نما هن مدل 
وفسطا س . 


وارذا كل ن ١‏ لهدف هوا لمحور الذي تدور في فلكه العل وم 
وا لمعا رف »2 فارن ا لغابة من درا سة ١‏ لمطا هج هو تسديد النظر © 
وتفقويم ١‏ لفكر »وتفعيد طرف ١!‏ لتلفي وا لتلفين » فا لمنهج 
الاسلامي رائّد لق عا اسه وهدا فه » وذلكى من خلال المصطادر 
ا لسلفبة التي سيف ذكرها فى هذا المبحث » ويمكن عرض هذه 
الاهدا ف في كون 2كمة ١‏ لسلف : 

1 طلبوا ١‏ لمثوية والاجر من1 لله نعا لى لما صنفوا كتبهم. 

2 ل وسعوا الى ١‏ دشفا ذن رفاا بهم من ا لنار ©» وذلك يقبا مهم بالام”مبرزن 


با لمعروف وا لشهى عن ١‏ لمنفكر . 


392 كك 


0 مرو نونف مس ١الحسئا‏ نت بعد ١‏ لوفاة محتسيبيبان 
الاجر من الله نعا لى . 


خوفهم من كتما ن ١‏ لعلم »؛ لآنّ الله تطعا لى قد توحّد كاتم 


لحت يالعكوية الكديدة نوم ١‏ الشيا ما 


خدمنهمللعفيدة السلفية » وذلى بشرحهم لمسا كلها وردهم 
150 للختي 1 كدان لتقو اميد 5 1 
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. ا 
لي : الحالة الاجئما عبية 
المبحثه الثاني : 


لمعلسسة 
لط لة ١‏ 1 
لثا لث : ١‏ 
لمبحثك ١‏ 
١‏ 


: 234 


ارن ١‏ لحديثتا عن الاحوا ل ١‏ لفكرية في ١‏ لمجتمع الاندلسي 
خلال!١‏ لمرحلة ا لمدروسة » هو حديتك بستلزم دراسة الجوا شنب اه 
ا لسيا سبة وا لاجتما عية ١‏ لتي نشا' فبيها فادة من “قطاب المشكطتير 
الاسلامي » ا لذين١‏ نصبت عليهم ١‏ لدراسة فى هذه الاطروحة من خلال 
تما نيفهم ١‏ لعفيدية » ذلك لان رواد ١‏ لفكر الاسلامي بتاءثرون مقي 
مجتمعا نهم با لافكا ر ١‏ لمشروعة ويؤثرون في مجتمعا تهم بتغفهلير 
ماطراء عليها من فساد عقا مدي وا محرانف سلوكي . ورحم الله “مير 
الببا ن! لعربي ا لامير شكيب “رسلان ١‏ لذي شقل نط في كتاابه 
" لماذا ت'خر ا لمسلمون ولماذا تدم غبيرهم؟" وا لذي ١‏ قتطئت اه 
منه مابطا سب المفا ل:"... ولفقد عهد الاسلام ١‏ لى١‏ لعلمااء بتقويم 
2ودالامراء ؛ وكانوا فيا لدولة الاسلامية ١‏ لفا ضلة بمثا بة 
المط لس ا لشيابِبية في هذا العصر » يسيطرون على! لامة» وبيسددون 
خطوا ت ١‏ لملكى »© ويرفعون ”صوا نهم عند طغبا ن ١‏ لدولة » ويهيبون 
با لخليفة فمن بعده ا لى! لصواب ©» وهكذا كلائت تستقيم ا لامور» 
لان “كشر “ولكك العلماء كاشوا متحففبين بالزهد » متحليمدن 
با لورعم » متخلين عن حظوظ ١‏ لدنيا © لابهمهم “غضب ذلك الملكاه 
االقباى اتمإرضي :8 ككاين الخلاشت بو لماو مرصيوكمم: 6و ةسون 
مظا لفتهم بما بعلمون من ١نشفباد‏ العامة لهم »وا عتتفقاد الامةبهم!(1) 


(1) لحلل ١‏ لسئدسية : 195-194/2 . 


38 د 


الاندلس (1) هي ١‏ لفردوس ا لمففود »2 دخلها المسلمون فا تحين »© 
فملاآوها عدلا وارحساا نا »بعد كن ملكت ظلما وعدواططا . بسر الله 
نعا لى لهم فتحها لصحة عفيدتهم وسلامة مكرهم وتصورهم الديني» 
ثم طردوا منها لما فسدت عفيدتهم فبدلوا وغيروا “صول مكرهم 
وتصورهم ١‏ لديني . فبعدما طلا تى ١‏ لمسلمون وعاا تى معهم غيرهم من 
اليهود وا لنط رى في رظ ء وطمءئينة وا ستفقرار » متقلبين في شعم 
الله المتوا صلة » بدلا من تن يلازموا شكرها » بدلوها كفرا و“خلوا 
فومهم دارا لبوار ©» ذلى لما ١‏ نتغلوا به مان العو ولسوا افيه 2( 
/أبعدتهم عن دينهم ١‏ لحئيف ؛ فركئوا ال ىالدعة وزهدوا فيا لجهاد») 
مما كاد ١‏ لفرنا لرابع الهجري بينقفقضي حتى ظهرت العصمبيا تت اه 
وا لقوميا ت بين! لعرب والعرب » وبين ١‏ لعرب وا لبربر»ها نشقسمت 
الدولة الاسلامية الى دويبلات صغبرة » يسبطر على كل فسم مشها “مير 
“و حا كم دفعته جماعة ١‏ لاما فنين وا لانتتها-.زبين ١‏ لمتطلعين ١‏ لى ١‏ لحكم 
وا لرباسة بشعارات١‏ لدين وا لتدبين . قال ١‏ بن رشيف القبروا ئني: 
مما يزهدني فر “رض #“ندلس ** “سملاء مفتدر فيها ومعتصم 
ثألفقا ب مملكةفي غبيرموضعها ** كا لهريحكي ١‏ نتها خا صولة! لاسد . (2 ) 


وفا ل غيره : 
وتعرفوا شيططا فكل مديئة ** فيهطا “مير ١‏ لمؤمئين ومشبر .(3) 


38 للدت سريو مو ناسرا بسع هس | التوزي اويل شن مد 
"ا,يبريا " ١‏ لوافعة فى ١‏ لجنئوب١!‏ لغربى من فا رة“ وربا »و١‏ لتتسسى 
سن اليو سات ره وكا نتك١‏ لاند لس وا لكلمة مكخوذة من 
فندا ل ١‏ لفبا مل ١‏ لتتىي طردططا ا لرومان ومشها /#خذ ١‏ لعرب كلمة 
“ند لس فيد لس تن تلمتد زمن ١‏ لجئوب ال ىالشمال من١الوادى‏ 
الكبير »وا لى! لجبوب وا لشرف منئه 1 12 1 ممم 
لي ا 
القارة الافريفية بحر ا لزفاف ( مضيف حبل طا رف ). 

0 نظر معهم 0 لبلدا ن:3-262/3 264-26 ٠.‏ 

8 248/1: لسندسية‎ ١ لحلل‎ ١ )2( 


(3)المرجعم السابق :10/1 . 
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حكم بلاد الاندالس منْذ فتحها “كثر من عتشرين ثمبرا من الاموبين(1) 
وا متد سلطا نهم عليها » وط ولوا “ن بجعلوا مشظا جئة الله في 
الارض (2). 

و“ولمن جعل مديئة فرطبة عا ممة خلائته هو الامير عبدا لرحمدطعسلن 
الدا خل بن معا وية بن هتنا م بن عبدا لملكى ١‏ لذي “سس في مدبئة 
١‏ لفذكر وا لثفافة الاسلامية عا صمة دولة بشني “مبية : قرطبة (3). 
وكا ن من “عظم خلها مهم عبدا لرحمن ١‏ لثا لت الذي حكم الاندلس 
من سئنة 300 ارولى 350 هجرية (4) )» وفى اررتي و تعر 2 لشي قد ن لانمل 
من ا لغزو ©» فبه سؤدد وحزم وارفدا م . وكان رحمه الله يمطوي على 


دين وحسن وخلف ومزاح (5). 


. 299/1 لحلل ا لسئْدسية:‎ ١1)1( 


22:0 وذلى منْذ فتحها موسى بن نصير "مير ١‏ لفيروا ن وتحت فيا دته 
د خلها ا “ميبره فى طمحة طا رفك بن زياد سئة ١‏ تنئين ونتسع به سن 
هجرية فا م موسى في بلاد ا لانئدلس مط هذا وط معا يلاموا ل » 
ومرئبا للامور بففية سئة ثلاث وتسعين وسئة الأربع ونتسع يسن 
وا “شهرا من سشئة خمس وتسعين ٠‏ ثم ١‏ ستخلف 0 ولده 
0 جنعي الحو ييه ١‏ لفبا مل من يفوم 
بحماا بية ا لبلاد »)© التكغور وحجهاد العدو ورجع! لىا لفيروا ن. 
الك ا ير 


(3) كان عئوا ن هذه الاطروحة في “ول مرحلة ١‏ لكتا بة ١":‏ 


في ١‏ لمغرب شبيه في كثرة الاهل وسعة الرقعة . ويقال 
اها اكلأحد ط نبي بغداد »2 واون لم تكن كذلى فهي 
١ )4(‏ لجذوة: 13 ا“عني جذوة ا لمفتئبس للحميدي 3 


(5) سير 2علام ١‏ لطبلاء : 563/15 . 
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هذا وقد ولد الاما م “بوعمر ١‏ لطلمشكي في زمن “مير ١‏ لمؤمنين 

عبدا لرحمن » وعا صر ١‏ لخلبيفة المستئصر ا لحكم بن الطنا صر لدي سن 
الله عبدا لرحمن بن محمد الاموي !ا لمروا ني صا حب الاندلس واابن 
ملوكها » توفي سئنة سك وستئين وثلائما كة (1) . 

كما عا صر معه الإما مان “بوعمر ابن عبد ا لبر » وا“بوعمرو الدائي 

كلا من ١‏ لخلها ء ١‏ لآتبية “سما ؤهم: 1 

هثا م بن ا لحكم ا لمؤيد با لله » لما وليا لحكم كان عمره عشرة 

ا/عوا م و“شهر 2 تغلب عليه طا جب “بيه » #“بوعا مر محمد بن “بسي 
عا مرا لملقب با لمنصور » فكان يتولى جمبع الامور الى كن ماته »© 
مار مكانه ا بئه عبدا لملكى بن محمد ١‏ لملقفقب بالمظفر » مجلرى 


الملقب بالئا صر » فخلّط وتسمى ولي ١!‏ لعهد» وبفقي كذلكف “ربعة 
ا“شهر »2 ارلى تن فا م عليه محمد بن هشا م بن عبد الجيار ي- وم 


الثلاثاء لثمان عشرة ليلة خلتك من جمادى! لاخرة سئة تسع وتسعيسن 
وثلائما مّة » مخلع ها م بنالحكم » و“سلمت الجيوشف عبدا لرحمن 
ابن محمد » محمد بن “بي عا مر » ففْتل وصلب ©» وبفي كذلكى الى 
أن تل محمد بن هنا م ين عبدا لجبار وصرف هنا م المؤيد ال ىالامرء 
وذلكى يوم الاحد ا لسا بعم من ذي ١‏ لحجة سئة 7“ربعماكة © فيبفى كذلى 
وجيوش البربر تط صره مع سليما ن بن ١‏ لحكم بن سليما ن » وا تتصل 
ذلك الى خمس خلون من شوا ل سئنة ثلاثفك واءربعمائّة » فدخل البربر 
معم سليما ن قرطبة » وا“خلوها من “هلها لاا المدينة وبسعض 


الربض الشرففي » وفندل هنا م ١‏ لمغلوب على “مره وا لمتغلب عليه (2). 


(1)الجذوة :13 »وسير 7علام ا لشبلاء: 230/16 . 
(2)الجذوة :18-17 . 


ك4ه 


وفي ولابية سليما ن بن ١‏ لحكم ١‏ لمستعين » ١‏ لذي تحصن بجيوش 
من ا لبربر وا لعبيد في فقرطية » تمكنالامير على بن حمود من 
خرب عئف سليما ن بن ١‏ لحكم بيده ودخل قرطبة لتسعم بقين من 
المحرم سئة سبيعم واربعمائة »وقتل “باه الحكم بن سليمان بسن 
ا لناصر تك“بظ في ذلف اليوم »وهو شيخ كبير له ١‏ ثشتتان وسبعون 
سنة ! ْ 
وبفي علي بن حمود بقفرطبة مدة عا مين غير شهرين » الى 'ن تله 
صفا لبة (1) له في ١‏ لحما م سنة ثمان و“ربعماكة (2) . 
وبعده جاء “خوه ا لفا سم بن حمود وكان “سن منه بعشرة “عوام. 
بفي | لقا سم فيا لحكم الى شهر رببيع الأول سنة ١‏ ثنتسي عشرة 
و"ربعما مّة فا م عليه ١‏ بن “خيبه يحيى بن علي بن حمود بما لقة 
ههرب الفا سم عن فرطبة بلافْتا ل ١‏ لى رشبيلية . ثم عاد ارلبيها 
بجيوش جرارة من لمربر وزحف الى فرطبة ودخلها سسلة ثلاث عشرة 
و“ربعمائّة » وبعد مقا تلات تم ا لقبض في ا لشهاببة على!ا لشيخم 
العجوز ١‏ لفا سم فنفتل خنفا سئة ارحدى وثلائين وا“ربعمااكة . 
وفي ولابة جهور بن محمد بن جهور ١‏ لوزبر ١‏ لقفرطبي ١‏ لعفل ا لدا هية» 
نم له تدبير قرطبة والإستيلاء علبها » وكان على طريقة الرؤساء 
ا لصا لحبين من سلفه بني “مية © ها ستمر “مر ١‏ لطا سس معه مستفكيما 


ا, لى ذن توفي في صعر سئة خمس وثلاثين واثربعما كة (3). 


١ )1(‏ لصفنا لبة: “طلف! لجغرا مبيون ا لعرب اسم ١‏ لصفا لبة على ١‏ لشعوب 
السلاثية سكا ن١‏ لبلاد ١‏ لممتدة من بحر فزوين شرفلا الى أ لبحسر 
ا لوسطى با سم يلظ ربا » ولقد دا“بثٌ بعض ١‏ لقبا مل ١‏ لجرما نية 
على سبي نتلى ا لشعوب وبيعم رط لها ونساكها الى عرب سبلا ميا 
ولهذا ١‏ لسبب سموا با لسلافك ,5 

درا سة يفلم الاستا ن “حمد مختلار عبادى نشرتها له مجلةعا 

الفكر وزارة الاعلام با لكوبت سئّة 1984 بعسوا ن: ١‏ لاسلام في “رض 

2. لاه لصنس‎ ١ 


١1 )2(‏ لجذوة :22-21-20 ٠١١‏ لكا مل في ١‏ لتاا ريخ :286/7 »2 
لسن 14372156717 
(3) سير #“علام ١‏ لشبلاء:140-139/17. 
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742: 


ثم خا لفؤه “يوا لوليد محمد بن جهور ©» فحكم على قرطبة ثما نبيبة 
اأعوا م ) مفصد ه ابن عباد وفهره © و“كخذ ١‏ لبلد 4 كم سجن 27ب١١‏ لوليد 
هي حصن ») فبفىي فى سجن ١‏ بن عباد الى أن ماات فى تمصمئاه شتوال 


سنة ١‏ ثنتنين وستين و'ربعما كة (1). 


(1) جذوة ١‏ لمفتبس: 29-28 )2 سير #علام ١‏ لشبلاء:141/17 . 


2:43 2 


المبحثا الثاشئي :الهالةالاجتماعية 


من خلال ١‏ لمبحثتك السابف تببين لطا جليا فساد الاحطوال 
السيااسية عندما انفقسمت الدولة الاسلامية الى “جزاء » كل جزء 
ا ستكثر به “مير في عصر امراء ١‏ لطواكف © في.حين “شنا منلمس 
١‏ ضطرا با خفيعا خلال! لخلافئة الاموية بالاندلس » وذلك لما امتاز 
به ا لفادة ا لظا ميون من علم وذكاء وخبرة عسكرية وحسن فبادة . 
وكذلكى كل نالامر با لئمسية للاحوا ل ١‏ لاجتما عية »فارئه رغم ١‏ لثنَاا تاه 
وا لاستفئرا ر الاقتط دي ١‏ لذي عرفته الاندلس خلال هذه ا لحقبة من 
الزمن 2 نظرا لشناها وثرواتها الزراعية و١‏ لحيو نبية وا لمعدئية » 
وما تمتلكه من مها رات في ميدا ن ١‏ لصناعة وا لمعمار » مع كل هذا 
نجد الرعب والفزع كاطظا مخيمين ومسلطين على فوس ١‏ لموا طئين 
في ١‏ لمجتمعم الاندلسي » فخلال عهد “مراء الطواكف 0000 
الفقرن! لرابم الهجري » كا نالانتطا زيون وا لمنشفقون م نا لاوبا شه 
يخرجون على ١‏ لط كم ويفتحمون فصر ١‏ لسلط ن دون “ن بيغعباءوا بخيله 
ورجله حتى بيخرجوه من بلده مستحوذين على متا عه وثتروته(1) . 
ومن مظا هر ١‏ لذعر ١‏ لذي كا ن مسبطرا على نفئوس ١‏ لموا طئين "ارين بلاد 
الاندلس لها دروب بأغلاف تغلق بعد ا لعتمة »ولكل زفاف با كته 
فبه ) له سرا ج معلف )2 وكلب يسهر » وسلام معد » وذلكى لشطارة 
عا متها » وكثرة شرهم وارعيا هم ني “مور التلصص » إلى “ن يظهروا 
على ١‏ لمبا ني ١‏ لمشيدة ويفتحوا الأغلاق الصعبة » ويفتلوا صا حباه 
الدار ») خوف تن يفر عليهم ») “و بطا لبهم بعد ذلى »2 ولاتكللاد 
في ١‏ لاند لس نخلو من سماع : داار فلان دخلتك ١‏ لبارحة © وفلان ذبحسه 


اللصوص على فرا شه..."(2). 


.294-286/7: لنا ريخ‎ ١ لكامل في‎ ١)1( 
. 253/1: لحلل السند سي ة‎ ١)2( 
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هذا بالنسبة للجا شنب السلبيى فى ١‏ لحياة الاجتما عبة 
با لاندلس » ما ا لمط مد فكثير هو عددطا ؛ وجماعم الفقول فيهما: 
ارن ١‏ لاندلسببين كانوا ”شد خلف الله ا عتلاء متظاْة ما بلبيسون 


وما يفرشون » وغببر ذلك مما يتعلقف بهم » وفيهم من لايكون عنده 
ارلا ما يقوته يومه »2 فيطويه طا نما » ويبتاا عم هابوطا يظسل يبه 
ثبا با »2 ولايظهر فبها ساعة على ط لة تشبو ا لعين عنها . 
وهم “هل ١‏ حتبا ط وتدببير في ١‏ لمعا ش 2 وحفظ لما في “يديهم خوئفه 
ذل السؤا ل © فلذلك كد يتسيون للتجل © ولهم مرواتك على عادة 
بلادهم » لوفطن لها ا تم لفْضل دفا كفقها على عظا كمه "(1). 


كما أن ففرا ءهم لم يكوئوا من “هل ١‏ لتتكسب والتسول على 
ما كا ن يجري با لمشرف الاسلامي خلال هذه ١‏ لحفبة من ١‏ لزمن )» ففقد 
كا ن ذلى مستقبط عنئدهم ال ىا لشهاببة . وارذا رءوا شخط صحيحا 
فادرا علىا لخدمة يطلب 2 سبوه واهاائوه » فصلا عن “ن يتمد قوا 
عليه . فلا تجد بالاندلسى سا شلا ارلا 'ن يكون ما حب عذر (2). 

آما الجا ئب المعماري فْفد بلغ الاندلسيون “وج العظمة 
وفمة الرياسة في هذا ا لفن » ودوئكى قفصورهم ومسل جدهم ودورهم 
ومدا رسهم في ١‏ لفردوس ا لمففود » فهي خير شا هد اليوم على 
حذضا رتلهم ومدنيتهم )2 وها هي ذي ١‏ لحكومة الاسباا نية تكسب مما صنعتتلبي 
ا"واافي ١‏ اتكمديين شن ها دفو ١١‏ اتانيه ملا ميو ١‏ لفون تك عزو لبجل 
الصعبة من لسبيلاح الملابيين! لوا فدين على ارسبا نيا كل سئة ليمتعوا 
أبما رهم بمعمار ١‏ لعبفقرية الاسلامية الشا متم . 


. 259-258/1 لسندسية:‎ ١ لحلل‎ ١)1( 


عد 1497ب 


لما ضعئنت الخلافئة ا لاموبة في نهاابية الفرنالرابعمع الهجري 
وتردت الاحوا ل ١‏ لسيا سية خلال ١‏ لفرن ا لظ مس 2»)وذلكى لستمزقه 
الدولة الاندلسية ١‏ لى دويلات صغيرة منهزمة » فارنالحضطارة 
ا لاسلامية ١‏ لمبنية على حركة فكرية علمبة رصينة فقوية الدعائمم) 
فد بلغت “وج الكمال في ١‏ لنضجم حتى “صبحتك بلاد الاندلس مشعل 
الدميا ومنئار ا لعرطها ن(1). 


(1) وملبحة شهدن لها ضرا نها ** وا لحف ما شهدت به الاعداا ء 
وممهم ١‏ لطا لمجوزيف ما ى كيب ؛ علم من اأعلام ١‏ لؤلسفةوا لتنا ريخم 


و١ ٠. 58 ١ . 0 ١‏ ِ 300 م هم 
اا لعلوما لمختلفة) وتشرجم تلائين كنا با وكلفى “لفى محا ضرة © 
واون اآخر ماثلفه ني هذها لسئة (1949) كنا ب بسمى ب"دا كقطرة 
المعا رف لمن بحكم ١‏ لعفل" وقد جاء هذا السفر ١‏ لجليل ا بة 
هي ١‏ لنتندفيفا نت ا لعلميبة و١‏ لتشقفيباا تك ١‏ لنا ريخية ويحتوى علسى 


كر 


المعتبرة والاسا نيد ا لني بذكرها في اآخر ١‏ لمفال ١٠١‏ لحفقيقة كن 
2 


8 : تشنى عشرة سلئة فبططا ولف رطسال لذ "# ثسكد عضشاة‎ ١ 
سسيئي 5 : 2 و ر تنني عسره عا ما فى دير‎ 0 
لموضو لسئا هطاطا بصدد الببان عسن‎ ١ وكنتب ما كنتب كي ذلى‎ 


في ا لانذلس تك“ليف! لاسئلا ذ جوزيف ما ى كيب » وتلرجمة ١الاسنا‏ د 


الل لد وار مدفك تفي ١‏ لدبين ١‏ لهلالى رحمه ١‏ لله نط لى. 


١ 
0 7 37 لطصرا نية» لم تكن هي وحدها تغذي حب‎ ١ىل‎ ١ 
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و : 

ولم بكن١‏ لخلفناء بيفقتصرون ! لى اركرا م “كا برا لعلما ء با لجواا كز 
وا ل ١‏ من ١‏ لمال » بل كاشوا بِتخْذونهم 7“صدفاء وخا صق 
ا؟مفيا ء )» ويولونهم آخل ا المنا حي فى 1 لدولة ذا لثمن 6 وكبان 


١6‏ لمكرة. ذوي ١‏ لكليد وا لديا مس + جيل رحسييتال 


د 46 ل 


هكذا استكملت الثفافمة الاسلامية نضجطا وا“صبحتف راكدة ملي 
أزهى عصورها”. ببلاد الاندلسس . ولائكدل على ذلى من كونطا تعيته 
اليوم تثر هذه ا لشهضة ا لعلمية المباركة » من خلال هذه ا لذخيرة 
الهائلة من مط سن تراث الاندلسبيين في مختلف “مواعم العللوم 
الالثيسية 2 ومن “جلها علم “صول ١‏ لدين » ف'صيح يطل عليئا مبن 
حين اآخر با حثون في هذا ١‏ لتخمص يقومون بارخرااج هذا الترائاه 
من ا لظلمة الط لكة الى شور ا لحباة بوا سطة ١‏ لتحقببف وا.لدرا ساته 
الهادئة. 

ومن الاذاكة على نهضتهم ١‏ لعلمية خلال هذه المرحلة الزمئية 
كيظ » الاخبار ا لصحيحة التي تشهد على تضخم ١‏ لمكتبة الاتدلسسبة 
تضخما كببرا » وذلكى بفضل اللهتط لى ثم بمؤازرة الحكام 
للبا حثتين وتشجبعهم للبحث ا لعلمي وا لدرا سلات ؛ كما وفعحم ذلي 
زمن ا لخليفة الحكم بنالئا صر لدين اللهمعيدا لرحمن بن محمد 
الاموي طحب الاندلسس » الذي كان ذا غرام با لمظطا لعة وتحميل 
الكتب النئفيسة ا لكثيرة حقها وباطلها كما اله ا لط فظا لذهبي(1) 
هذه ا لكتب التي فنا ربت نحوا من ما كتلى “لف سفر! وكان رحمها لله 
با ذلا للذهب في ١‏ ستجلاب ١‏ لكتب ؛) وبيعطى من يتبحر فيها ماشاي 


: ككرة خدمهم وحتمهم © بل على علمهم. 
وهذا بدلنسا على أن ١‏ لامة كلها كا نت مختفلة بالعلم والاديا 2 
عا رفة فدرها ٠‏ ولم تكن ا لنساء محرومالات من ا لمشاركة همعفي 


عمجتي مي جاجح بجي اموي جح الع سي وحمي لت جص يتين لمحي صب متت وتم صم حص 


)10 سير أعلام ١‏ لمبسلاء : 230/16 . 


- 47 ب 


وكان عا لما ار خباا ريا وفورا ؛ موئفا فى نفله ) قل “ن تجد لجهشحهة 
كنا با ارلا وله فيه نظر وفائّدة » ويكتتب اسم مؤلفه ونسببه 
ومولده ©» وبغرب ويفيد . وعلى سعة ثفا فته ومكائنته العلمية 
وا لسرا سية فنفدكا ن بتادب مع العلماء(1). 

وحتى با لنسبةللعا مة في ١‏ لمجتمع الاندلسي خلال هذه ١‏ لحقبة 
من الزمن ) ففد كل نا لطا لم عندهم معظما » يشار ارليه وبحطال 
عليه في ا لفظا با وا لما مل وكل العلوم كان لها عندهم حظ وا عتناء 
ارلا با لفلسفة » وا لتنجييم » لآيستطيعم ا لمشتغل بهما “ن يتظ هر 
بهما خوفا من العامة »2 فارنه كلما فيل: فلان يفرا” ا لفلسئة “و 
ببشتغل با لتنجيم » #طلفت عليه العامة اسم زنديف » وفيدت عليه 
اأنفا سه » فاون زل في شبهة رموه بالحطارة تكو حرققوه قبل ان 
بيصل “مره للسلطا ن » “و بيفئله ١‏ لسلطا ن تفربا لفقلوب العا مة(2). 

ومن الادلة “يظا على نهضة الحركة ا لفكرية فيالاندلس 
بوم الاندلسييبين في مختتلف التخصطات . فال /مير ا لبي ان 
العربي:" ماركيت فيالتاريخ بلدا من بلدا ن الاسلام يعتني “هله 
بفقراءة الفرلان بوجوهها “كثر منالاندلس "(3) . 
كيف لابيكونا لامر كما نيل » و“ثمة ا لدشيا في علم ١‏ لقراء٠ات‏ كائوا 
سرجا للدئيا خلال ١‏ لفقرن ا لظ مس ا لهجري كابي عمر ١‏ بن عبدا لبر » 
و“سي عمر ١‏ لطلمشكي » وبي عمرو ا لدا ني وغيرهم ممن جاء بعدهم 
من خريجي معطا هدهم .7" 

وفي مطا ل ١‏ لعفيدة ا لقرلائية ا لشبوية » عفيدة الامام ماالكه 
ابن “نس كان الاندلسيون “سا تذة ١‏ لدنيا هي عمرهم وا لعصور التي 


)1 سير ا“علام ا لنبلاء: 231/16 . 
١)2(‏ لحلل السندسية :1 /245 . 
(3)المرجعمع السايق :1 /254 ٠.0‏ 


ل 48 ل 


جا ءت بعد عصرهم الى بومطا هذا » وبتجلى ذلك فيا لذخيرة 
الهائلة الرائعة اللي بين “يديا المتجلية في تطط شيفئهم على 
منهج “هل ١‏ لسئة وا لحملا عة .: 
ككتتا ب “صول ١‏ لسنئة لإبن “بي زمنين . 
وكنا ب الوصول الى معرفة الاصول لابي عمر ١‏ لطلمئكي . 
وكننا ب ا لتمهيد شرح الموطاء لاحن اق لنت مكدر قرطي 
وكنئا ب ١‏ لسئن ١‏ لواردة هي ١‏ لفتن لابي عمرو ١‏ لذاا شي . 
وكا ب " الارجوزة في 7صول الدين" لابي عمرو ا لدا ني . 
ومنظومة الاما م ١‏ لفقحطا ني في “صول ا لدبين . 
و'ما مديئة فرطبة الفريدة »2 المديئة ا لط معبية التي تخرج فبيها 
ثثمة الدنيا فيا لفرن ا لظ مس الهجري بالاندلس ؛ فمستوكعطتنز 
الدراسة على روادها الثلاثة : “بي عمر ا لطلمسكي » و“بي عمر ابن 
عبد البر » وا“بي عمرو الداني . ش 
فاال بعض علما ء الاندلس : 
بائربعم نا نت الامطار قرطبة ** مشهن قنطرة! لوادي وا معها 
ها تا ن ثنتا ن وا لزهراء ثالثة ** وا لعلم عظم شيء وهو را بعطا 
وقال فيبها بعض المؤرخين:" ولآهلها رباسة ووفار »2 لاتزال سمة 
العلم والملك متوارثة فيهم"(1). ظ 
وذكر الامير شكبب اترسلان “نه" جرت ملا ظرة بين بيذي ملى المغرب 
المنصور بيعقوب ببينا لففيه “بي ا لوليد بن رشد » والركئيس “بي 
بكر بن زهر ©»ففا ل ا بن رشد لابن زهر في تفضيل قرطية: مل1ط#6دري 
ما تقول ؟ غير نه ارذا مات عا لم با شبيلية فاريد بيع كتبه 
حملت الى قرطبة حتى تباا عم فبيططا » وارن ملات مطرب بقرطبة 


. 195-194/1 لحلل لسندسية:‎ ١1)1( 
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فاكريد بيع الانته حملت ١‏ لى ارشبيلبة » ففال: وفرطبة #كثر ب لاد 
الله كتبا "(1) . 

ومن خلال ما كنتب في هذا ١‏ لمبحت يتبين بوضوح مدى ١‏ ستيعا ب 
الاندلسيبن لمعا ني ا لفراتن ا لكربم »وعلومه ©) ومفا صده وا“هذا فمه. 
ففد ©“لهمهم ا لله نعا لىحسن تدبر كنا به ©) ومعرفة “سراار تنزيله ) 
فعرفوا كيف يستنبطون منه علوما غزيرة » فنْتج عن ذلك مضل 
مولوي تجلى في ثراء فكري رائد تمثل في هذا التراث الضخ م 
الجلبلا لذي “سكل ١‏ لله عزوجل “ن يجعل درا ستي له فى هل ذه 


الاطروحة خا لصة لوجهه الكريم ٠.‏ 


وتيت تت ا ا ا 0000 
١)1(‏ لحلل السنشْدسية :196/1 . 


2ت :90ت 


بي ميد ميم ميم بيت بسي ليع الم لمعي حت مس محف اميت معي مسي يي لي مم ميم لصون اببصم ممم اجيم لي لمعم لمن م لم ال لم لاك 
الا ل ف ل ار لح ل ل اد ا الح ل ات ال ل 1 ل ا ال ل الت ل ا د ل د م ل اج 


جل مم لد بم جم سم لد جم جد جل له جد د عد 22 د ل 2 جد م ا ا سد د ا ند بن ل اه الا سد ع ساعد ساد عي دس د ع سد سج د 
ا ا لت ل ل ل تن ا د ل ل ا ا حا اح لت ل لاد حت حر لت ل اح تت ل لت حت ا لت عت حم دح حت حت حر ل ا اح اتح ل حات جا الت امم 


ا سس سم سم علد حم ما عد جا س2 ل سس سا سلس ل لس سس سن سس ساس سس سد هد شادسه 
الئل ل ل ل ا تت لح م كح الك كم ل د كك ا حك ا تك كذ كي تح كحت ا حت ا 


“المبحثه الثاشئي : موففه منالمتكلمبن “هل الاهواء . 


-91 ات 


عندما نترجم علما من 7علام ملتطا في بحثئا » ونمجمظطا من 
اكوم حون ١!‏ الشروق. ايكيا حسمو حو خلان ركه اذى مج م عدو 
محدد » ومقصد مسدد ©)» وهو مط ولة الاطا طة ١‏ لثاا ملة والادرا كاه 
الكامل با لببئة ١‏ لفكرية التي نشاء يها » والاحوا ل الاجتما عية» 
وا لنظم ١‏ لسيا سبية ١‏ لني درس في مطا خها وتكون ©» وبتحفيفلا لهذا 
الهدف الرئيسي نستطيع بللا ء وجهتطا ١‏ لفكربة على دعا مته» ومْؤصل 
تصورطا الاسلامي ١‏ لطا في ١‏ لنظيف © وشتمكن من تحريبر مصطلحنا مسن 
الاسر وا لسبيطرة ١‏ لفكربة الدخيلة على ثفا متا الراكدة 2 وعند كيذ 
يستقيم منهجنا الدرا سي وتسلم جذوره »2 واستقامة ١‏ لمنهج ولتسلامته 
تتجلى في قفرا ءتئا ا لمركزة الفا حصة لسير #علام ١‏ لهدى في ملنتناء» 
والغابية من ذلك بصفْتطا با حثبين في ١‏ لعلوم ١‏ لشرعية التء/سي 
والاقتدا ء وا لمتا بعة لأئمة العرفان والرتاد » رواد منهججم الحقاه 
وا لصوا ب ؛ وفي طلبعتهم هذا ١‏ لسجم من ا2كمة خير ا لفقرون » ليس 
فقط في ١!‏ لفروع والاحكام » بل في “شرف العلوم و"مضظلها على 
الاطلاف : علم ١‏ لففه الاكبر » علم 1“صول ١‏ لدين » فمن الجهل والعار 
أن شسزهد في ارما مطا ونتدلنى عن غيره “شرف علم صئف فيه » وتتكلم 
فيه © وبين فوا عد ١‏ لمئهج ا لاسلامى في تلفي #“صوله ومط ُله » 
متحكيم ضوا بط منهجه ١‏ لعفيدي سكينئة وطماءنيشة وا ستفقرار وا نضباط 
في ١‏ لدشيا »وسلامة ومشْطاة وفموز ورضى فى الاخرة . هذا المنهجا لذي 


حا زالمكارم وا لفظ تل كلها » لكونه فرا نيا لمشرب وحدبيثي ا لاتجا ه 


غ 952 


على هذا المشهج كما وصنذه بذلى كبار ا؟“ئمة هذا الشءن(1). 
فيفرا عة نرجمئته ) ودرا سة سيره درا سة مركزة ها دئة) وكذا 


نترااجم كبار 2م ةَ هذهبه (2) نظفر بمعرفة النعا مل مع ١التص‏ وص 
القراائية الحديثية » في ضوء ضوا بط منهجية ثابتة » نتمسكن 


بتحكربهمها من كسب رفة ا لقلب عند فرا ءة ا لفران1 لكريم»)وسماعم 
الحديث الشبوي ا لصحيح » ذلك لان ١‏ لانسطا ن بتطيع بطبا ُسسع 


الاما م 'بوا لفرج :"... ويشبغي 'ن بعلم “ن١‏ لطبععم لص هارذا تركه 
مع 1هلهذا الزمان سرف من طبا شعهم قطار مثلهم"(3) . فالطيعم 
لايسلم ولاينجو من ا لإنحرا ف وا لغلو وا لشذوذ والإعوطا جج إلا ارذا ”طال 
ماحيه :1 لكظن تي كنتب .شين 1 لشلاء مق ااعلام ملسلا كد عفنسزا رن 
بترجمة مفوة الصفوة م نالثبلاء في هذه الاطروحة وعلا يتي وحرصي 
عليها ؛ كل ذلك حصل من خلال هذا المتطلقف ©» و“ساءل الله عزوجل 
أن :يررفتي خيرها ومركتها > شه عله ذكر الما لحين تتحزل: ١‏ لرحييية 
كما كا ل سحي ن ١١‏ الكوري رخمه الله (له) .. 
فنا ل ١‏ لط فظ ١‏ لذهبيفنئ ترجمة ما لك بن “نس: 

عق شيم" :)الاشلام وأححة ا ونة2 لماه جد ) العدرة 51 | 
وروى! لاما م ١‏ بن عبد ١‏ لبر ١‏ لقرطبي با لاسا د ١‏ لمتضل عن ١‏ سما عهيل 


انلق لاني “ونون سن لحك اما افع نين “كيين فلا ل هق اما الك .نحن ا شسنت 


. 31 شظر كنا ب١ لانتتقلا ءع:‎ ١)1( 

(2) وكذا “ئمةهذا الشكن رواد !ا لمنهج! لفراا سي ١‏ لشبوي من ١‏ لمذا هب 
الاسلامية ا لمعتمدة. 

(3) تلبيس ابليس لابن الجوزي: 119 . 

(4) ا شظر لا مع بيبا ن ١‏ لعلم وفضلولابن عبر ا لبير:199/2. 

(5) سير “علام ١‏ لثبلاء : 48/8 . 


0934نت 


ابن ما لك بن بي عا مر بن عمرو بن لطا رثك بن غيما ن بن خثتيل 
ابن عمرو بن لطا رتك وهو ذو “صبم من حمير بن سب“(1) . 
وكشيكة “تؤعدةا لصحيه (2: 

ولد سئة ١‏ ثتشين وتسعبين وفيل سئة ثلاث وتسعين » وفور هد لكا ربيخ 
الاخير ١‏ لط فْظ شمسا! لدين! لذهبي (3) . 

نال الاما م ا بن مهدبي: ثئّمة اللا س في زما شهم “ربعة: الثتوري » 
وما لك ») وا لاوزا عى » وحماد بن زيبد ©» وفال: ماركبت “حدا “عفقل 
من مالك (4) . 

نالا لط فظا بن عبدا لبر: ولم يختلف 7“صط ب التوا ريخم من “هل 
العلم با لخبر وا لسير كن مالكا رحمه ا لله توفي سئة تسع وسبعييسن 
وماك ة(5). 


كا نت عفنيدنه ١‏ لفراان ©» والسسلة ١‏ لشبوية الصحيحة » على 
منهج الصطا بة: “هل بيعة ا لرضوان وهى عقيدة ١‏ لمشعم عليهم من 
الشببيبين وا لصديفين وا لشهدا ء وا لط لحبين . فكان مصدر عقبدة 
ما لى بن “نس .الوح يا لالهي بشفبيه :ا لقراآن ا لكريم»وا لسنة 
الشنبوية الصحيحة على مذهب ا لسلنف هل ا لحدبت »2 لاب“خذ عفيبدتئه 
عمن خا لفهم . فا ل الامام ابن عبد ا لبر رحمه ا لله: حدثئنا خلف بن 
قال: شا جعفئر بن محمد ١‏ لفربيا بي فا ل نا اربرا هييم بن ١‏ لمئذر قال 


دا معن بن عبسى ومحمد بن صدفة فالا كان ملا الى بن ث“ئس يفتغول: 


١ )30[‏ لاكفكداء حى تعادكل 1١‏ الكلاكة 1 الأكية كته ع <لاين غير اسن 13-36 
وكرحنية"المدا رف 107-1067134 روا كيدا ةا كته نه + 3947/16 

3 و ب ا 11 

(3) تتدقزه ا لحف له 211 1ف 

(4) سير "علام ١‏ لشبلاء :76/8 . 
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54 مه 


لابؤخذ ١‏ لعلم من “ربعة ويؤخذ ممن سوا هم لايؤخذ من سفبيه © ولابؤخذ 
من طا حب هوى بدعو الى بدعته » ولا من كذا ب يكذب فى 2“ط ديثه 
الئاس وارن كان لايتهم على حديت رسول ١‏ لله صلى! لله علبهوسلم» 
ولامن شيخ له فضل وصلاح وعبادة اذا كان لابيعرف ما يحمل وما 
مسداقة يه 1 : 

كان مال رحمه الله في عفقيدته على مذهب السلف #هل الحديتك» 
ني كل مباحثك العفيدة ©» في ارثبات الالوهية والعبادة لله جل 
وعلا » وفي توحيد ١‏ لمعرفة:توحيد الاسمااء وا لصفاات © وفي ارثباا ته 
الفقدر »2 والايمان » وفي ارثبات الكرسي وا لعرشش لله عزوجل وغبرها 
من مبا حثك “مول ١‏ لدببين . فال ١‏ لط فظ ١‏ بن عبد ١‏ لبر مبيئا موقئفه 
مالك الشديد منالقدرية ثفاة الفقدر(2): 

"قال مالك : وبلغني كن عمر بن عبدا لعزيز فا ل: اين في كنلا ب١‏ لله 
لعلما بيطا علمه من علمه وجهله من جهله يقول الله تغط لى :2 
( فار نمكم وماالتعيداون مة "تدم عنية .يلكا كتين زلا من .هو هلان الجحيم) 
[الططافات :163-161]. 

ونال ما لك : مارءيتك “حدا من 8“هل ا لفدر ارلا “هل سظا مْة وطيششه 
وخفمة . 

ونال مالك : كان عمر بن عبدا لعزيز يفول: لو ”راد اللهالا بعصى 
ما خلف اربليبس فا ل: وهو رءس الخطا با . وفقال مالكى ما“بين هذه 
الاية على “هل ١‏ لفندر و“تدها عليهم(ولو شكنا لآثنينا كل نفس هداا ها 
ولكن حف ا لفول مشي لأملآن جهنم من ١‏ لجنة وا لظلا س “جمعين) 
انط 035 ]| لابو كن يعون ملاكا لاز 


١ )1(‏ لانتفا ء : 16 . 

١)2(‏ لفدريةفرفة ظالة هارت منهج الصوااب وسلكت سبيل ١‏ لضلال 
هم مها ١١‏ لفدرسيءتي ١‏ لحديتث عنها بتفصيل في ١‏ لمبحت١‏ لموا لي. 

(3) الامنتفااء : 34 . 


كت 55 


وجما عم القول في هذا المطلب :2ن مالكا رحمه الله كان 
شديد الاتبا عم للسلف »وقد صرح بذلك فيمطا رواه ابن عبد الببر 
بارسطا ده١‏ لمتتصل ع فال ما لك : لابينيشيا لاق مة باكرض يكون العمل 
فيها بغبير الحفقف والسب للسلف (1) . 
وفا ل ١‏ لط فظ ا لذهبي: حدئنا محمد بن 7“حمد بن علي » حدتنا 
ا لفريا بي ») حدا تلطا الحلوا نئي » سمعت مطرف بن عيدا لله » سمعئب 
ما لكا يفول: سن رسول ا لله صلى ١‏ لله عليهوسلم »وولاة الامر بعده 
سنطلا ©» الاخذ بها ا تباعم لكتلاب الله » وا ستكمال بطاعة ا لله » 
ووة على دببن الله » ليس لاأحد تغريرها © ولاتبديلها »2 ولا لنظر 
في شيء خا لفهطا ©» من ا هتدى بها فهو مهتد » ومن ا:ستئصر بها فؤُهوق 
منصور » ومن تركطا ا تبعم غير سبيل ١‏ لمؤمئين » وولاه ا لله ما تولى 
واصلاه جهئم وسلاءت مصيرا (2) . 

هذا الشئص بشرح 7صول منهج مالك العفيدي بتفصيل »فهو 
لب موضوع الاطروحة » وقلبهاطا ا لطا بض ©» وا“صلطاطا الاصبل » وسييا “تي 
شرح ذلك واربا نته في فصول ١‏ لباب الاخير من هذه الاطروحة 
يحول الله . 


96د 


المبهكه الثلاشي : موففسه من ١‏ لمتكلميبين “هل الاهفلواهءه 


“هل الاهوا ء هم “هل ا لبديم وا لكلام ا لذين ا ختا روا لأنئسهم 
منهجا في ١‏ لتصنيف وا لمنا ظرة ٠‏ مبميا على تن“سييبس ترا هم على 
عقليا ت هي في حقيفة اثمرها جهليات » لكونها عبارة عن فوا عد 
كلامية عفلية ا عتادوا ان بردوا بها الشنصوص! لشرعية الثلابتة عنن 
رسول ١‏ لله صلى!ا لله علبيهوسلم » والتي فد ١‏ تئنف “هل السنة 
وا لجماعة علىالاحتطا جم بها . وطريفتهم في ردهطا نتم ارما بتضعيفها 
أو تكذيبها 7و :نءكويلها بمعنى تحريفها وصرفطا عن حفيفئتهاا لتي 
تفهم بها في لغةٌ العرب التي “نزل ١‏ لله بها كتتلا به العزيز على 
قلب شبيه ومصطفاه محمد صلى ١‏ لله عليهوسلم . 

وهل ١‏ لكلام لهم جراءة كبيرة على تجريد الألفاظ ا لعربيبة 
من معا شنيها » ويحملونها معاني با طئة لاتقرها دلالة منالدلالاته 
اللغوية ؛ وهو ما يعرف بصرف ١‏ لكلام عن ظا هره كو ا و ا ا 7 
فذكهل.! لاهوا ء لميتعلموا العلم النافع الذي يحصل به المراد »2 
وهو تمل يبا ن ١‏ لله تعا لى وبيا ن رسوله صلى١‏ لله عليهوسهلم» 
فكا نوا دائما من! لطا يثين رغم نصيحة ١‏ لمنا“خرين من١‏ لطا ظميسن 
فال ١‏ بن ا لمعتز: 

تعلم ١‏ لعلم وا عمل م١١‏ ستطعت به ** لابلهيشك عننه! للهووا لجدل(2) 


وفد حذرهم رب العزة وا لجلال سوعء عا فبة ا “مرهم في محكم تنزيبله 


فقا ل وهو “صدف الفا لين:( فائما الذين في فلوبهم زييغ ميتيعون 


(1) سيباكتي تفصيل هذاا لكلام في ١‏ لبا ب'! لاخبير من هذها! لاطروحة بحول 
اللهتعا لى عنندا لحديبت عن موقف ما لكبة! لاندلس من ١‏ لتتءويل. 

١) 2(‏ فنتظا ء ١‏ لعلم! لعمل للخطيب! لبغدا دى: 38 . 

(216)3ل عمران : 27. ش ١‏ 


-757 ب 


شرح الاما م الطبري في تفسيره المراد بذلكى بقوله رحمه 
الله نط لى:" فال “بوجعفر: يعني بفوله جل ثذا وه (فيتبعون ما 
نشا به ) ماانشا بهت 2لفلااظه وتصرّفئكت معاا نيه بوجوة الث “وبلاتئ اه 
ليحففوا با دعا مهم ١‏ لبا طل من ١‏ لتتاكويلات في ذلى ماهم عليه من 
الضلالة والزبيغ عن محجة الحقف تلبيسطا منشهم بذلى على من ضعئتب 
معرفته بوجوه تتءويل ذلك وتط ربيف معئاه"(1) . 

بعد هذه التوطئة » يفى عليئا كن شعرف المراد بكهطلل 
الهو 2 هذى الصو أرما م دار ا لعجرة مالى بن “ئس رحمه ١‏ للهئنط لى »© 
وما هو حكمهم في شريعة الله عزوجل ؟ 
ورد تعريفه صربيط وا ضط في كنلا ب ا معم ببان ١‏ لعلم وفضله» حيكب 
نئل عنه مؤلفه ما صدره بفوله رحمة الله علبه: 
" فال “بوعمر: “جمعم 2هل ا لففه والآثار من جميعم الامصار “ن “هل 
ا لكلام "هل بدعم وزبُ ولايعدون عند ا لجميعم في جميع الامطار في 
طبفئا ت العلماء ©» وارئما العلماء “هل الاثر وا لتففه فيه وبتكا ضلون 
فيه با لانئفا ن وا لميز وا لفهم" . (2) 

مترنآآاين عبد ااقبن كن ١‏ الم الشرعئ مؤخة' .عن" ااغل ١‏ لاكسيسى 
وا لتففه فيا لحديثت الشبوي» لكونهم /علم خلق الله بالله بعد 
الشبي صلى١ا‏ لله عليهوسلم » هؤلاء ١‏ لذين هم تملا ء ا لله على عللم 
ل اكه صلى ١‏ لله عليهوسلم كما صرح بذلك الامام الئسا كي 
طحب السئن (3).»)وهم “رياب العلم متهي كاك بن “ئس كملا 


صرح بذلى ا لاما م “بوعبيد ١‏ لفقا سم بن سلام (4). 


(1) ا مع ١‏ لبيا ن عن نكويل ات ١‏ لفراان لابن جرير ا لطبري: 185/6. 
(2) جا مع ببان ١‏ لعلم وفضله: 117/2. 
١ )3(‏ سظر الانتئفااء : 31 . 


كت 1589م 


فببين ١‏ بن عبدا لبر با لاسئا د ١‏ لمتصل “ن ما لكا رحمة الله علبه كان 

ولابزا ل مجمهم . 

فاا لا بن عبدا لبر: 

"“خبرططا اسما عبيل بن عبدا لرحمن فال حدئئا ١‏ براهيم بن بكر قئال : 
سمعكت #“با عبدا لله محمد بن 1حمد بن اسط ف بن خوبيز مندا دا لمصري 

الما لكي فال فى كنا ب الاجاراات من كتتلابه فى١!‏ لخلاف : فال ما لك : 
لاتجوز ا لاحا راان ني شيء منالاهوا ء وا لبدع وا لتنجيم » وذكر كتبا 
تم فال: وكتب اهل الاهواء وا لبد عند 7“صط يبنا هى كنتب “صط به 
ا لكلام من ١‏ لمعتزلة وغبيرهم » وتفسخ «لاطاا رة في ذلكى» فا ل:وكذلى 
كنتب ا لفْظاء با لنجوم وعزا يم ا لجن وما“شبه ذلك »© وقال في كنا ب 
الشهادات في نتءويل فول مالك : لاتجوز شهادة “هل البديم وا/“هطل 

الاهواا ء فال: “هل الاهوااء عند مالك وساكر 7“صطا بيطا هم ”#هطتل 

الكلام )» فكل متكلم فهومن “2هل ١‏ لاهواا ء وا لبدع “شعريا كان ثو غير 
ا “شع ري ولاتقبل “له شهادة فى الاسلام “بدا . ويهجر ويبؤدب على بدعته) 
هارن تمادى عليها ١‏ ستتيب ملها "(1) . 

قد تضمن هذا النص “مورا كتبرة ومسا ئل علمية جليلة 2» في 

طليعتها ا لتعريف ب#ه لا لاهواا ء وتبيبن ظا بط ١‏ لكلمة عند “كمسة 
السلف وفي مفدمتهم مالك بن “ئس » كما نضمن حكم الشربعهة 
ا لاسلامية المتمثل ني شرح “ثمة الاسلام قو طوية بتكي مسيم 
الفا ضي بهجر ١‏ لمتكلمين وننء“ديبهم وملازمة ا لعفلاب بهم حتى بيرجهوا 

الى تحكيم ا لفرا ن1 لكريم والسئة الشبوية. 

وا لمراد بالاشعرية فنى ١‏ لنصما يفهمه ويه “هل ١‏ لكلام وا لذلسئة 
في تصورهم ١‏ لفا سد ») “ما عفيدة الامام “بي ١‏ لحسن الاشعري فلاتؤخذ 

ارلا من كتبه ؛ وممااكتئيت بيده ©» وماصئف من كثيه وهىي كلها ولله 


1 كدوا ةا وسح اي نيا" عا لبة 0و1 > هذه ١‏ لعكد 


(1) ا مع بببا ن ١‏ لعلم وفضله: 117/2 . 
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اللي حددت؛ المرا حلا لعلمية ا لثلات النى مر بها “بواالحسن 
الاشعري في طريفه ١‏ لعلمبة فقصد ا لوصول الى منهج الحف والصواب» 
وهي ١!‏ لمرحلة الاعتزا لبة » وا لمرحلة ١‏ لكلابية الاشعرية » وا لمرحلة 
١ا‏ لسلفبة وهي! لني مات علنهطا كما ن“خذها وا ضحة من مصنلها تهء 
قال امه ١‏ الله اهن كك ين ١‏ ويلاكة موا كنا ؛هل الحديثت بعيدا كلتل 
البعد عن١‏ لكلام وا لمتكلمين: 

" الباب الاول في ارباائة فقول “هل ا لزيخ وا لبدعة. ”ما بعد »2 
فاون كتبرا منالزاكغبين عن الحف من المعتزلة و“هل ا لفدر مالت 
بهم “هوا ؤهم ١‏ لى نتفليد روما هم ومن مضى من “سلافهم 2 فتولوا 
الفركان على ترا كهم نكويلا لم ينزل ١‏ لله به سلطاطا » ولا“توضحم به 
برها نا »ولائقئلوه عن رسول رب١!‏ لطا لمبن ©» ولا عن ١‏ لسلف١‏ لمتفقدمين. 
فخا لفوا روابات الصطبة رضوا نا لله عليهم عن سبي ا لله صلواات 
الله عليهوسلامه..."(2). 


(1) ثبوا لحسن ١‏ لاشعرى إرما ما لمتكلمين وا سموعلي بنا مما يل ببن 
١اسط‏ ف بن سا لمبن ١‏ سما عيل بن عبدا للهيِن موسى بن بلال بن “بي 
بردة بن “بي موسى ١‏ لاشعرى ط حب رسول ١‏ للهدصلى ١‏ للهعليهوسطلم)» 
ولد سئة ستتين وما نين وتوفي سنئةبضع وعشرين وثلاثما كة. 
نك اوس و حي 11 جين ل دي ل الك لي جه س1 الس يدا 
وكا ن بورد ا لاسئلة على "ستا ذهفي ١‏ لدرس ولابجدجوا با شآ فيا 
متحير فئذلى 0 غاا ب عن ١‏ لشئااس فى ببِته خمسة عشر بوما درس 
خلا لها عفيدة هل الحدبت من خلال كنا ب١‏ لسئة للاما م ا حمد يبسن 
عتدل رجيها لله ) ويعد ذلى خرج! لى! لطا مع فصعد ١‏ لمشير وف ل: 
معا شر الطلاس رفي أرثما تلغيبت عنكيم فى هذه ١‏ لمدةلآنئى نظرته 

6 يترجم عنئذي حف) على با ظل ولابا طل 

على حف ذا ستهدايبت الله تباركى ونعا لى فهدا ني ١‏ لى ١‏ عنتقاد 

ما “ود عنته في كتبيى هذه 2 وا نذلعت من ما كنت 

يو ا و ا 

انظر تبيين كذب١‏ لمفئريى فيما نسب الى الاما م “بي ١‏ لحسن 

١ . 147-146-39-38 : الاشعرى‎ 


.1346 2 الدنااكة‎ ١ الأماععتة .عن ”طول‎ ١:)2( 


ب 60 - 


ثم بين رحمه الله بتفميل ”صول منهجه ا لعقيدي قا ئلا في 
الباب الثاشي:" في اربلائة فول #هل ١‏ لحف والسئة: فاون قال لنا 
قائل: فد “'نكرتم فقولا لمعتزلة وا لفدرييبة وا لجهمية والحرورية 
وا لرافئضة وا لمرجمّة » فعرفوطا فولكم ١‏ لذي به تفولون »2 وديا متتكم 
التي بها تدينون . فيل له: قولطا الذي شفول به »وديا نتطا التي 
ندين بها : التمسى بكتلا ب ربا عزوجل ©» ويبسئة نبييطظا صلى الله 
عليه وله وسلم » وما روي عن ١‏ لصط بة وا لئا بعين و2ئمة! لحديثه» 
وحن بذلكى معتصمون » وبما كان يفول به 7“بوعبدا لله “حمد بن 
محمد بن حشبل مر ١‏ لله وجعه 2 ورفئم درجته و“جزل مثوبتها كلؤن » 
ولمن خا لف فوله م9 يبون » لانه الاما م ١‏ لفا ضل وا لرئكبيس الكلا مل »© 
الذي 7“با نا لله به ١‏ لحف » ودفع به ١‏ لضلال » و“وضم به ١‏ لممها ج ) 
وفمععم به بدع المبتدعين »وزيغغ الزا كغين »وشك ١‏ لثا كبين »فرحمة 
الله عليه من ارما م مقدم »وجليل معظم » وكبير مفخم » وعلى 
جميعم "“ثمة المسلمين "(1) . 

ومن خلال ١‏ لنص ١‏ لذي كتبه الاما م “بوا لحسن الاشعري بقلمه 
ومببده » بظهر جلبا “ن “با الحسن الاشعري بريء من عفيذة ١‏ لفلسئة 
وا لكلام » بريء من عفقيدة ١‏ لفقو لب البوئائية ا لدخيلة » وا لفوا عد 
الارسطبية الضالة » فعفيدته رحمه الله كانت فرائية حديئلية 
سلفية مافية نفبة كان اقم متواين ارود ا دف انل 
" ارن كنلا ب الإباا ئة عن “صول ا لديا ئة ١‏ لذي “لفه الامام “بوا لحسن 
علي بن ١‏ سما عيل الاشعري هو الذي ١‏ ستفر عليه مره فمبِما كان يعتقده» 
وبما كان بدين ١‏ لله سيط نه وتعا لى بعد رجوعه عن الاعتزا ل بمسن 
له ولظفة+:. وقل مكنا لذ" تكسن زليه الأ ممة يظ لك ناميه شكيهة 


رجعم عنها وتبرا“ الى لله سيط نه منطا » كيف وقد نص فبه على 


(1) الابائة عن “صول ١‏ لدبيائة : 52 . 


61 سه 


“نه دبا نته ١‏ لني دين ا لله سبط نه بها » وروى وء“ثبت ديلانة 
الصحطابة والنا بعين واكمة الحديث الماضين وفول /حمد بن حشنبل 
رضي ١‏ لله عنهم “جمعبين » ونه مادل عليه كتتلاب الله وسئةرسوله » 
فذهل يسوغ أن يقال ارمه رجعم عنه الى غيره » فارلى ماذا يرجع 
ترا ه ؟ برجم بمن كنلاب الله وسئة نبي١‏ لله » خلاف ماكان عليه 
الصحطابة وا لنئلا بعون وائمة الحدبيت الماضين؟! وقد علم “نهمذهبهم» 
وروا ه عنهم ! هذا لعمري ما لايليقف نسيته الى عوا م ا لمسلمين كيئه 
بئئمة الدبن ! “و هل يفا ل ارنه جهل الامر فمبما نفله عن السلئه 
المافضين مم فلئائه جل عمره في ١‏ ستفرا ء ١‏ لمذاهب ) وتعرئفاه 
الديائانت ©» هذا مما لايتوهمه مصنف » ولايزعمه إلا مكا بر مسرئفبه »© 
ويكفيه معرفته بنئفسه “أنه على غير شيء"(1) . 

هذه ١‏ لنصوص ينبغي “كن .تكتب بماء ا لذهب الابيض وتزين 
بها حيطا ن ١‏ لمرا كز ا لعلميبة ا لعلبا للدراسات الاسلامية » مط ولة 
منا وحرط مئا جميطا بمفتئطا مدرسين اريط ل نورها الى خفا قش 
الابط ر ؛ لعلهم يكفون عن مظ لطا تهم » ويفلعون عن مكا برته م »© 
ويذعئون للحف ها لحف “حف تن يتبعع لكونشه /بلجم 2 "ما الباطل 
فاك/حق أن يجتنب وبيتركى ويهمل لانه لجلج . 
وهكذا نجد الاما م “با١ا‏ لحسن الاشعري في كتتا ب الابائة عن /؛#صول 
الذي كه يسلفة ميته خا ط. » حكّم فيه منهج الرد على خمومه من 
هل ١‏ لاهوا ء وا لفلسفة وا لكلام » وشرح مذهبه الذي هو مذهب “هل 
الحديتك فيا لعفيدة » بستدل على١‏ لففظ با و١‏ لمسا كل ١!‏ لعفا كدبة 
التي طرحها في مباحث الابائة با لنصوص الفراانية والحديثئية »ع 


مع عئا ينه ١‏ لكا ملة بسوف ١‏ لبرا هين ١‏ لعذلية ليصححم مذهب١‏ لسلئعفه 


ابن درباس : 108-107 . 


هت :62ت 


الذي هو مذهبه ؛ ولببين خط مذا لفيه ©» دعوة منه رحمه الله 


الى تصحيح ا لاعتفا د بتحكيم منهج الانبيباا ء والرسل . 


وال رحمه ا للد نعا لى في كنلا به ١‏ لفقيم " “صول “هلب السنة 
11) 


وا لجما عة" ١‏ لمعروف» برط تل “هل ١‏ لثغْر 'موضط عفيدته الاسلامية 
الفراانية الشبوبة وفكره ا لاسلامي ١‏ لاصيل صتد ذكره سبب تا“ليئفه 
هذا ١‏ لكتا ب : ثبها ا لففهاء وا لشبيوخ من اهلا لشغر بباايب اه 
الابوا ب حرسكم ا لله بسلطانه وا بيدكم بنصره ©» فقد وقَفّت على ما 
ذكرتموه في كنا بكم ١‏ لوا رد على بمدئيية السلام » من خير عمط لله 
علبيكم » وا ستفامة 7حوا لكم » فاسرني وكثر الله عزوجل عليه 
شكري 2» ورغبت ارلبه تعا لى مجتهدا في نثما م ما ”ولاكم » وارسباغُ 
شعمه عليطا وعليكم » وهو نعا لى ولي ١‏ لاط بة وحقيق يبحميد 
الموهبة ».ووففئت “بيدكما لله على ما ذكرتموه من احمادكم جوا بي 
على ١‏ لمسا ثل ١‏ لتتني كسشنْتم “نفذتموها اللي فيا لط م الماضي » وهو 
مله سبع وكسشين وما تين » ووقوع ما ذكرته لكم...وزرعرا فكلم 
عن من كلفى تلى ١‏ لمطل مل وا حنا ل في منتا بعتتكم اربا هم » وحمدتب 
الله عزوجل على حرا سنتلا واريا كم من شبه ١‏ لملحدين في ديئنه » 
وا لصادين عن ١‏ تبا عم رسله » وسالته ك“ن يجعلئا وارياك م مسن 
ا لمتمسكين بحبله »2 وا لمقيمين على! لوفا ء بعهده ؛ ارمئه ولسي 
ذلك وا لفادر علببه . ووففئت على ما١ا‏ لتمستموه من ذكر الاصطول 
التي عول سلفطا رحمة الله عليهم عليططا » وعدلوا الى! لكتلابه 
واالسئة من “؟حجلهطا )2 وا شتبا عم خلفنا المالح لهم في ذلكداه ») 


١ )1(‏ شتهرت رسالة “صول 2 هل ١‏ لسئةوا لجملاعة برط لة هل ا لثغر »© 
وا لتغرحصن وممر فيا لطرف! لشرفي من ١‏ لفوفا زسماه با فوته 
االجموي نيالاب! لابوا ب :439/1 من معجم ١البيلذا‏ نا ومن مدايكية 
يصيب ما ء ١‏ لبحرط شطها » بشني على ط فنتي بحرها مرسى مدخله فيه 
الكواء لاتدخلها لسئن ولاتخرج قن يوس نوك فكو 


:63ت 


وعدولهم عما طار ارلبه "هل البديم منالمذاهب التتى /حدثوها (1) 
وط روا١ا‏ لى ملظا لفة ١‏ لكتلاا ب وا لسنة بهطا ©» وما ذكرئموه من شلدة 
الطجة الى ذلك » فبادرت 7 ببدكم ١‏ لله بارط بتكم ١‏ لى ما س“لتموه 
لما "وجبه من حفوفكم وا لكرامة لكم » وذكرت لكم جملا منالاصول 
مفرونة باطرا ف منالحط جم » تدلكم على صوا بكم في ذلك » وخطاء 
/هل البدع فبيما طاروا ارليه من ما لفمتهم وخروجهم عن ١‏ لحقاه 
الذي كا نوا عليه قبل هذه البدعم معهم »وما رفتهم بذلك الادللبة 
الشرعية وما“'تى به الرسول عليه الصلاة وا لسلام منها» وشبهعليها » 
وموا متهم بذلك لطرقف الفلاسفة الصادين عنها والجا حدين لما 
“تت به الرسل عليهم الصلاة والسلام منها ..."(2). 

هذه عفيدة “بي ١‏ لحسن الاشعري ا لاما م ١‏ لرا كد ا لمفترى عليه » 
وهذا منهجه ا لعفيدي »2 ارشه منهج وا ضحم »؛ “صوله ومصا دره ١:‏ لفراان 
الكريم » والسئة الشبوييبة المحيحة على منهج السلف “هلا لحديت» 
المشنهجم المظ لف والرافض للفوا لب البوطانيية وا لقوا ع دك 
ا لمنطفية الارسطوطا ليسية التي شحنت وملكت بططا كتب “هل 
اا لفلسفة وا لكلام ‏ وفقد سمعت من خلال ١‏ لشنص ما فاله “يوا لحسن 
في ١‏ لفلاسئة ووصفهم به التي يشتمي 'صط بها الى مذهب “بي 
الحسن الاشعري في ١‏ لعفقيدة) وعفيدة “بي ١‏ لحسن بريئة منهم بنراءة 


الذئب من دم ١‏ بن يعقوب على شببنا وعلبهأ! لصلاة وا لسلام. 


(1) كا لجهميةا لجعدية ومذهب المعتزلة عن ١‏ لحف ١‏ لوا صليبة »ع 
وا لاشعرية ا لكلابية » المئتمين١‏ لبى “بي ١‏ لحسن الاشعري 
كذبا وزورا © وا لحئفية ١‏ لما كوريدية ا لذبن فلدوا١ا‏ لما نوريدي 
وشبذوا منهج اأبي حشيفة وهو منهج الحف وا لصواب منهج 
١‏ لفراان وا لسئةا لشبوية. 


23 )رط لذ اكهل ١‏ التشهنة 3-51 0 


ب 64ت 


لازلتك “سوف البرا هبن والادلة على نبذ رمام دار الهجصرة 
لأهل ١‏ لاهوا ء وذمه منهجهم ١‏ لها سد » وتحذيره “'مة الاسللام من 
الوفقوم في شركهم الافن » نفل عنه الاماا م “بوعثما ن ١‏ سما عيل بن 
عبدا لرحمن ١‏ لطا بوشي(1) با لاسئا د ١‏ لمتتصل عن “شهب بن عبدا لعزيز 
فال: سمعت مالكى بن “نس يفقول: اربا كم وا لبديم ! قيل: بااكبا 
عبدا لله »وماا لبدعع ؟ قال: “هل البديم الذيزيتكلمون في “سماء 
الله وصفانه » وكلامه وعلمه وفدرته لابيسكتون عما سكت عشخه 
الصحابة والنا بعون"(2) . 

/ما فبمطا ببخص الادلة وا لبرا هين على ملا بذة الامام مالكلاه 
ابن “نس لاهل ١‏ لاهواء والبدع مكتثيرة جدا )» فد مر معلا فقكبسل 
حين “مره بتئديب 2هل البدع وضربهم حتى يرجعوا الى دين ربهم» 
ومنها . “يبظ مارواه الاماا م ابن عبدا لبر بإارسئا د متتصل عن ما لك-ه 
ابن “نس 2“شه ففال:" لببس الجدا ل فيا لدين بشيء... وال تيا : 
كفل ١‏ لأهوا 2كين الفقوم »2 لابسلم عليهم » وا عتزا لهم “حبارلي"(3). 
لان مطا ظرتهم لاتحف حفا ولاتبطل با طلا » وارمما يركبون رؤوسه م 
الفارغة عند التحادل » وبمرضون فلب المؤمنالطالم المخلص »© 
فهجرتهم “ولى وشبذهم “فضل وا“سلم واحكم عند مالك رحمهالله 
نتعا لى . كما كان رحمه الله بحذر طلبة العلم الشرعي منالاخذ 


0 34 ا لاسلام صمدفا © بعكم سن 
١‏ لط بوني سيت ١‏ لب ل اأبو 
عتما ن ممن شهدت له ا“عبا ن ١‏ لرط ل با لكمال في ١‏ لحفظ وا لتفسير. 
فال ١‏ لط فظ ١‏ لذهبى: ولقد كان من أثمة الاثن + له مصلمة «فني 
السئنة وا عتفئاد ١‏ لسلف ما را همئصفث إلا وا عتترف به . توفئدي 
سئنة نسع وا“كربعين وائريعما كةاء 


(2) عفقيدة السلف “صط ب١‏ لحديت نا“ليف! لاما م ١‏ لطابوني: 37 . 


(3) الانئتنلاء :34-2 . 


ف 995: ات 


عن هل الاعوا عوومن 1 دك على ذلى مارواه عنه ابن عيد اليبر 
با لاسناا د ١‏ لمتصل عن معن بن عيبسى ومحمد بن صدفة فالا: كان ما لكه 
ابن “نس يفول: لايؤخذ ١‏ لعلم من “ربعة وبؤخذ ممن سوا هم :لايؤخذ 
من سعببه © ولابؤخذ من ط حب هوى يدعو الى بدعته ©» ولا من كذا ب 
يكذب في 7حاديت! لئا سس وارن كا ن لايتهم على حديث رسول ا لله 
صلى ا لله علبهوسلم » ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة ارذا كان 
لايعرف ما يبحمل وما بحدت به(1) . 

ومن الادلة على وضوح منهج مالك رحمه الله في هذها لفضية» 
الدالة على ضرورة شبذ فوا لبء 2هل الاهوااء و“صول منهجهم ١‏ لما سد 
ما رواه الاماام الآجرى عنه بفوله: حدثطا “بوبكر جعفر بن محمد 
ا لفريا بي فا ل: حدثئا ا لحسن بن على ١‏ لحلوا ني بطرسوس سئلة ثلاث 
وثلاتين وما كتين فا ل: سمعت مطرف بن عبدا لله يقول: سمعت مالى 
ابن “نس رذا ذكر عنده الزاكغون في ا لدين ‏ يفول: قال عممر 
ابن عبدا لعزيز رحمه الله: سن لنا رسول ١‏ لله صلى! لله علبيه وسلم 
وولاة ا لامر بعده سئذئا الاخذ بها اتباع لكلاب اللهدعز وجل»ء 
وا سننكما ل لطا عة الله عزوجل وئوة على دبينا لله »ليس لاحد مبن 


الخلف تغييرها (2) ولاتبديلها » ولا ا لنظر في شيء ظا لفها (3) ») 


. 16 : ءاقتنالا١)1(‎ 


(2) ولقد غير تلك١‏ لسئن كل 
:. 8 


وعيدا لله بن سعيد سل 
هؤلاء من رؤّوس البدع 
نغيبر ه ٠.‏ 


(3) هذه ا لسئن فد خا لنها المتكلمون وبدلوها بفلسفئة اليوهشتان 


د 66 - 


من ١‏ هتدى بهطا فهو مهتد ومن ١‏ ستئصر بها فهو منصور © ومن تركطا 
اتبع غير سبيل المؤمئين وولاه الله ماتولى » واصلاه جهتم 
وسلاعك 15 : 

ومو كت ها للك" رحعية ‏ الله عفن انهل ١!‏ الأشواع: عقا موا تشع لكيه 
الاسلام بسدوتن مبازيم ولامظا لف ارلا من ركب راسه الفارث من 
“هل ا لاهوا ء ؛ فال تبيخ الاسلام “بوعثما ن ١‏ لصابوني: سمعت١‏ لط كم 
يقول: سمعت ©“ب!ا١‏ لحسن محمد بن “حمد ١‏ لحنظلي ببغدا د يبكقلول: 
سمعت محمد بن اسما عيل ١‏ لترمذي يقول : كئت “نا و“حمد بن 


[الحسن: ١‏ للشرمهدىئ عند ارما ١:‏ الدين ىا غيدا لله اخمه بن حخشيسيل: © 


ره 
زع 


ففا ل له “حمد بنالحسن: ب١“با‏ عبدا لله: ذكروا لابن “بي قَتيّلة 
بمكة “صط ب» الحدبثت ففال: “صط ب الحديبتك فوم سوء » ملام 
/حمد بن حشبل وهو ينئض تثوبه ويقول: زنديف زنديف )2 حتى دبل 
البيت (2) . 

وقد سببن الاما م “بوعبيد الففْاسم بن سلام موقتف 2كمة الاسلامبا تنا ف 
من هل الاهوا ء مهفا ل رخمه الله: 

" والحدبيتثك في مط شبة الاهواء كثير 2 ولكطظا ارمما قصدلةا مي 


كنلا بنا لهؤلاء خاصة » وعلى مثل هذا الفول كان سفيان والاوزا عي 


ومن لك . بدن 111 حمل 4" وامتن: نمل عم" جو وخا اكه انكلم وسيل ميق 
الذين كا نوا مصابيح الارض وائمة العلم في دهرهم » من "هل 
٠‏ )63 


العراقف والحطاز والثٌّام وغبيرهطا » زارين على 2هل ا لبدع كلها ..؟ 


ومن ١‏ لعجب العط ب أن بفراء ا لدا رس مندمة الاما ممحي ١‏ لدين 


١‏ بن شرف الشووي في كنا به المجموعم » وهوا لمفلد لامامه محمد 


(1) كناب الشريعة للامام “بي بكر محمد بن ا لحسين | لآأجربي:307. 
(2) عفيدة! لسلف “صط بالحدبث :65-64 . 
(3) كنتلا ب الايمان للاما م “بي عبيد الفا سم بن سلام: 35 . 


حت 767 


ابن ادريس ا لشا فعي في ! لفروعم ؛ فبحيدك عن “صول منهج رماامه 
في “شرف علوم ا لدين وهو علم ١‏ لتوحيد » فيفع في خطاء مشهجي 
بين في ! لفسا د ٠‏ فال رحمه الله تعالى:" وقد بالهُ مامسنا 
الشا فعي رحمه ا لله نط لى في تحريم الاشتظ ل بعلم ا لكلام “شد 
مبا لغة »و“طئب في تحريمه وتغليظ ١!‏ لعقوبة لمتعا طيه » وتكبيح 
فعله » وتعظيم الاثم فبيه ففّال: لان يلفىا لله العبد بكل ذشب اه 
ما خلا الشركى خبر من 2ن بيلفاه بشىيء من ١‏ لكلام » وثلفلاظه بهذا 
المعنى كثبرة مشهورة "(1) . 
وهذا وفد “خذ الاماام ا لشنووي على نفسه في مقدمة كتا به هذا بان 
يقتصر فبه على ذكر مذهب السلف من!الصطابة و١‏ لتنا بعين ومسسن 
بعدهم من ففها ء الامصار رضي ا لله عنهم “جمعين بادلتها من 
الكتتاب والسئنة » ويجيب عنطا مع الانطا ف (2) ولم يكن رحمة 
الله عليه منصنا في هذه ا لقضية العفيدية مع إرمامه غفر الله 
لنا وله » ورحمة الله علىالفاضي “بي بيوسف الذي قال قولا 
سد بيدا هي ا لمسحورين بافن | لفلسفة وا لكلام :"من يتبعم غرا يباه 
الاحا ديبت كذب »)ومن طلب الدين با لكلام تزندف ©» ومن طلب١‏ لمال 
با لكمياء “فلس "(3) . 

وهكذا كان أشمة ١‏ لسلف بعيبون كلام ١‏ لمتكلمين وبذموشئه 
ويفقولون: " من طلبه العلم با لكلام تزندف كمافقال “بو يوسئا »© 
ويروى عن ما لى “وول انها شعي يدن فى امل تلام أن بيضربوا 
با لجريد وا لشط ل » ويطا ف بهم فيا لعنا سر ويفال: هذا جزااء من 


ترك الكتلاب والسئة و“فبل على! لكلام . وال الامام “حمد 


(1) لمجموعم شرح المهذب للامام الشووي: 25/1 . 
١6)2(‏ شظر المصدر السابف : 5/1 . 
(3) ط مع الببان وئضله: 161/2. 
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ابن حشبل: علماء الكلام زنادفة » وماارتدى 'حد با لكلامنا/مئلهم !(4) 
ونفل ١‏ بن تنيمية فقول بعض الظرفا ء يرد على لمسحورين بككللام 
البوبئان :" وقد قال بعض الئاس : أ“كثر ما يفسد الدنيا مئاع 
متكلم )2 وشصفث متففه ©) ونمف متطيب )© ونصنف نحوي ©» هذا يفسد 
الأاديا ن » وهذا بيِنفسد ا لبلدا ن » وهذا يفسد الابداان » وهذا بفسد 
اللضادن"(2). 

ويتضم لطا أن منهج اهل الاهوا ء(3) منهج واه » لكوشله 
منهج جدل سقيم عقيم ) وليس منهج قناع سليم وفقد عجهطز 
عن ارفنا عم ١‏ لمتكلمين 7شفسهم» نحن عندما ندرس ثرا جم تكصهستل 
الاهوا ء من رؤوس الفوم وا'ط طينهم في كتتب ا لتنا ريخ وا لسير » 
قف على حقيفة طريفتهم ١‏ لفا سدة في ١‏ لبرهئة على عفا كدهسم 
وا ثبا نها ؛ ذلك ا لطريفة ١‏ لتي لاتعنى ارلا بارتلا رةً١‏ لشبهوا ختتلاقها 
من “جل ا لرد علبيها) أكثر مما تدعو ١‏ لى! لافنا ع با لدليل ١‏ لعفلي 
الذي لايفقولون رلا به ©» ولاتنهض عندهم ١‏ لحججم ارلا بتحكيمه. وخير 
دليل و“فضله على هذاا لكلام تصريحاا تك “مط طينهم مي آخر حيا تهم 
با لرجويم الى منهج الحقف والصواب ©ونيذهم #4صول ا لمشنطقه 
ا ليونا ني » و“خذهم با لنصوص الشرعية وتحكيم منهج القرآن 
الذي هو سببل ١‏ لظ لف الرحمن فبل “ن يخلقف سبط نه الرومان 
ومنطف البوئان . ٠‏ 


١ )2(‏ لمصدر السابف :119-118/5 . 

ل ا ل ا على هوا كسم 
كفا ل ابن عبا س : نبا لله لم بجعل فى هذه الاهوااء شيئا من 
الخبر وارشما روا يهوي بط حيبه فى ا لئار. 
ا ا ا واللحبا هه مام عبيدا لله 


نت :69 يت 


وهكذا فارئئا نجد كتب #2هل الاهوااء مليئّة بالسم الزعا ئاه 
الفتاكى » تزلزل عفاد بعض المسلمبين! لذبن ما عرموا سبيلا ارلى 
التوحيد ! لظ لص »2 ها نكبوا على هذه ١‏ لكئب ا لكلامية ١‏ لفؤلسئية 
ظنا مشهم “مها كتب١‏ لعفيدة الاسلامبية » وهي في حفيفة “مرها كتتب 
قوم تكلموا في 7“صول ا لدين بلاعلم » فلا ء كلامهم متثئا فْظا ولم 
يحصل لهم فقول معفول ؛ ف“طابوا بتلك الكتب فلوب كتير من 
غوام ١‏ للممليكيى لمر كود الكدها كت وا لتشككان المبعدة عن الصراط 
المستفقيم. ورحم الله ما لكا ففد قنال:" مااية في كتلاب الله 
“شد على 8هل ١‏ لاهوا ء من هذه الاية : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) 
يفول ١‏ لله نعا لى:( ناما ١‏ لذبن ١‏ سودت وجوههم “كفرتم بعداريما كم 
مذوفقوا العذاب بما كنتم تكفرون) [ آل عمراان:106] 2 لال: ماي 


كلام “بين من هص ذا ؟!".(1) 


ا 52101 


34-33 : ءاافتسالا١)1(‎ 


٠ 
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:2 ص ب بن حنج جح جح خم جا د حي حا من ميد حي بم عبن يمي ميم عم مي ماما عي م ميد بي ع ليد ملم اس ما سس سم 
مد مع م ممم مم م ص ا ا ا تت ل 2 2 2 ع تج لج ا مت مت حم حم م 


يي مي تمت اج حت مت م جم حم جم مي جم جم م جم مي جيم مم سيم سم بم جم سيم حم عيبم عم اليم ميم عي حي بابب مميد ل ميم عم عب ممم يمد عي لصي عم لي سم سبي ع ع عم عم ع مم 
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حم حب م ص ص م مه م مم م م م 2 222 ل اج جم 2 2 اج 22 مت :2 تت حي حت ل ع جيم حت عم ع حت مت حت عم 


جم 741 مد 


لفد كلا نت عفا ئد 2“ئمة الاندلس لا ضعة لمااتبت في ١‏ لقراان 
الكريم » ولماصم فيا لسئة ا لشبويية » وما “جمعم عليها لمط بق 
ا لمرضيون » وهذا هو منهج جميع الاشبياء وا لمرسلين في 
تقرير العفقيدة » على شبيطا وعليهم الصلاة والسلام . 

وما “جمل ما فا له 2“حد هؤلاء الاندلسيين: 
" الحف الذي لاشكى فبه كنلاب الله وسئة رسوله صلىا لله عليه 
. وسلم ) وما الرئكي فمرة يصيب © ومرة كا لذي بتكا هن" (1) . 
كا ن ما لكبة الاندلس بحكمون فوا عد هذا الممهججم السليم منذ 
عهد صعصعة بن سلام ١‏ لذي كان “ول من" “دخل مذهب الاوز عيا الى 
الاندلسس ) وهو مذهب هل ١‏ لحديت (2)الى تن طاء زياد اللخمي 
فكدخل ١‏ لمذهب ١‏ لما لكي كما هو مفرر عند ١‏ لحميدي(3) وسا “كتفي 
ني هذا الفصل بذكر نخبةمن #“ثمة الاندلس محيلا ١‏ لقارربىء على 
مصادر ثرا جمهم » ومركزا في درا ستي على نقل ما وردهدفي “#صح 
هذه المطادر و“دفها فى الترجمة : كتلاب سير #علام ا لنب سلاء 
للاما م ١‏ لط فْظ ١‏ لحجة ١‏ للا فند شمس! لدببن محمد بن “حمد بن عثما ن 
الذهبي (ن 748ه) رحمه ١‏ لله تعا الى . 
ميمه م:' 

1 الامام ١‏ بن!ا لمكوي (4). 
قال الط فظ شمسا! لديين فيه عا لم الائدلس » وشيخ المالكية 
/بوعمر “حمد بن عبدا لملكى بنها شم الاشبيلي ١‏ لمكوؤي... 


برع وما فق الافرا ن »)© وا نتهت ا لبه معرفئة المذهب وغوا مضسه 4 


(1) فا له ١‏ لففيبهمحمد بن عمر بن لبانة ١)‏ نظر الجذوة :81 . 
١ )2(‏ لجذوة: 227 . 

١ )3(‏ لمصدر السا بف :203-202 . ْ 

(4) 1 لممدر السابف :132 ©+١الصلةلابن‏ بشكوا ل: 22/1 . 


ا 2-72 


مم الصلابة فيالدين » والبعد عنالهوىى »2 والائططا فاه فسسي 
النظر(1) . 
وهو من شوخ ابن عبد البرالقرطبي » مات سئة إحدى و“ربعماكة 
عن سبع وسبعين سئة وكاانت جلا زنته مشهودة (2) . 

2 الاماا م ١‏ لفطا زععي(3 ): 
العلامة ا لفدوة “بوا لمطرفء عبدا لرحمن بن مرواان بن عبدا لرحمن 
الانططا ري ١‏ لفقرطببي ١‏ لقئطا زعي. 
فال ١‏ لط فظ شمس١‏ لدبين: 
وكا ن ارماا ما متفئطا لا نظا » متتءلطا خا شط » متهجدا » ممسرا» 
بصبرا با لففه وا للغة » ١متمععم‏ منالشورى » وكان زاهدا ورعا 
فااشنئعا با لدسير »)مط ب) الدعوة بعيد ١‏ لصيت ؛ رئكطظا في !ا لفرا ءا ن) 
طااحي» كشااكيت 4 


3 ابن مغيثكه (6): 
هو الاما م ١‏ لففيه المصطدت © شيخ الاندلس » فاضي ا لفقضاة »بفية 
الاعبا ن » أبوا لوليد بوئس بن عبدا لله بن محمد بن مغيب بن 
محمد بن عبدا لله بن ١‏ لصغار ١‏ لقرطبي »ولد سئة ثمان وثلاثهين 


وثلاثما كة (7) . 


. لسيبر:207-206/17‎ ١ )1( 

(1)2المصدر السابق :2072/17 . 

(3) ترتبب١‏ لمدارك :12-726/4 لجذوة :278 ». ١‏ لصلة :322/2 . 
(4)١السبر:343-342/17‏ . 

١1 )5(‏ لمصدر السابق :343/17 . 

(6) ا لجذوة: 384 » الصلة :684/2 . 

(7)السير : 569/17 . 


:73 أت 


فا ل ١‏ لط فنظ: 

وكان بِليِمٌُ الموعظة ©» وافر العلم » ذا زهو وقفيموع )» ومضل 
وخشوم . فد أثر ا لبكاء في عيئينه » وعلى وجهه الشور » وكان 
حفظة الأخبار ١‏ لطا لحين ©» صئف كتنبا الا فعة منها : كنلا ب "محبة! لله" 
كنلا بن عستم خين رذ انه 19 روفي با 3 )د 


ماان في رجب سئّة نتسع وعشربن و“ربعمائة وشبعه خلف لابحصون(2). 


2 00 
فال ١‏ لط فظ مئيه: 

الط فظ !ا لاوحد ١‏ لمجود ©» ”بوبكر #“حمد بن محمد بن عيسى بسن 
١‏ سما عيبل »© ١‏ لبلوي !ا لقرطبي »)» المعروف با بنالمبرائي » ل“#حجتنسد 
؟أئمة الحديبت . 
توفي في حدود سئة اثما ن وعشربين وا“ريعماائةٌ وله بضعم وسستون 


سلة (4) . 


5 الامام حكم بن محمد(5): 
ابن حكم بن ارفرااشكى »© الشيخ المعمر » مسند الاندلس27»6“بوا لط ص» 
الجذا ميا لفقرطببي(6) . 
فا ل ١‏ لط ئنظ: 

قبل هشوه قاو رد مااع #ركدة كد . ٠‏ عفنا كن اكه 


مشددا على اهل ا لبديم » عفيفا ورعا » صبيورا علىالقل »© 


(1)السين :57021391 
(2)المصدر السلا يف :570/17 . 
(3) الحجذوة:114 » الظضلة 43/11 . 
(4)؟ لين +- 574717 

. 149/1 : لصلة‎ ١)5( 

(6)السير : 659/17. 
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راهظا للدنيا » مهبيا لاهلها »2 عاش بضطا وتسعبين سئة » توقى 


في صدر ربببع الاخر سئة سجعم وثربعين وأ“ربعما نَّة (1) ٠.‏ 


6 الاما م الخولاني(2 ): 

الامام المحدث الثبت ©7#بوعبدا لله محمد بن عبدا لله بن 
عبدا لرحمن بن عثما ن بن سعيد بن غلبون ١‏ لخولائي » القرطبي 
والد ١‏ لمسند “بي عبدا لله “حمد بن محمد » كان 2 حد علماء 
الاثر بفقرطبة. 

وكان معنيا بالحديثتك وجمعه )» ثفة ثبنا »2 صبلطا »)خيرا علاته 


سنا وسبعين سنة . توفي سئة ثماان وء“ربعين و/“ربعمائّة (3). 


7 الريولي(4): 
هو ا لعلامة ذوا لفئون 7“بومحمد الفاسم بنا لفتحم بن محمد بن | 
يوسف الاندلسي » الفرجي »الما لكي » عرف بابنالريولي» 
من "ها لي مدينة الفرج (5) . ْ 
فا ل ١‏ لط نظ: 

وكان من “وعبة العلم »عالما بالحديتك »© بصبيرا بالاختلافه 
وا لتفسير وا لفراءات » لم يكن برىا لتفليد » وله توا لياع 
كثيرة ونظم وبلاغة » وكان يبنطوي على دين وورمم 2 وعغة 
وتقلل (6). ش 


. 660/17 : لسبر‎ ١)1( 

. 535 2 : ةلصلا١)2(‎ 

(3) سير 2“علام ا لمبلاء:22-21/18 . 

١!)4(‏ لجذوة :39 » الصلة :470/2 ©» طبفاا ت١‏ لمفسرين للذدا ودي:37/2 
(5)ا١لسير:‏ 115/18 . 

(6) المصدر السا بق :116/18 . 
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وقا ل ا لحا فظ: قال “بو محمد بن صاعد ١‏ لففيه : كل نالفّاسم بن 
فمنتحم واحد الئاس في وفته هبي العلم والعمل » سالكلا سييل 
ا لسلف فيا لصدف وا لورعم متقدما في علم ا للسلان ومني ١‏ لفراان » 
و“صول ١‏ لفنفه وفروعه ١ذا‏ حظ من البلاغة » عديم ١‏ لنظير » مااتاه 
في صفر سئة ١‏ حدى وخمسبين وا“ريعما كة . 
ومن نظمه رحمه ١‏ لله: 

“يا م عمرىف تذهب *** وجميعم سعيكله يكتبه 

تم ا لشهيد عليكى مش *** كى فين “ين! لمهريه (1) 


8 الاما م ١‏ بن سرااج الفرطبي(2): 
هو الاما م ١‏ لعلامة فاضي ا لجماعة ») “بو الاسم » سراج بن عبد 
١‏ لله بن محمد بن سرا اج الاموي مولاهم الاندلسي ) القرطبي») 
المالكي » فاضي فرطية (3) . 
فاا لالط منظ: 

كا ن فقيها طالط »2 خيرا حليما 2 على منهاج السلفا »2 
حمل عنه جمااعة جلة 2)وعلاش سئلا وثما انين سنة ا. ماات فى شوال 
سنة سنتف وخمسين وار بعما كة (4). 

وككقطن ضفن الععرييتة حفةه ١‏ نعف وأمداء درا ستي لمطادر.. 
منهج ما لكبة الاندلس ا لعفيدي » وهى مط در فهم فوا عد وا“كتسسبف 
مسهجهم ١‏ لسلفي ١‏ لفراائي ١‏ لشبوي »© “فقول مستعيطا با للها لمعين 
جل وعلا في ١‏ لفصل ١‏ لموا للى. 


تبن 136/148 
(2)البغية :304 » الصلة:226/1. 
(3) لمن 9 :228/18 

(14 تسعد ١!‏ الملايك 1797181 
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اما ا ا ا ساس سا اس ا ا ا 
جح 2 5 2 2 2 ا د د د 2 2 2 2 2ج جا 222 اج تتح حا احاح تح اجات كح لحر ا لف ل ممه حم مك م 


ججح ا 2ج جح 2ت تت 2 حت تج اج جح جم ع ححا تح وح ا ا اح جات ا اا امح حا ل اح د مد مم 


بصا حب الكثلاب ©»وكنئا به ©)» فهى على فسمين : 


الفسم الاول : هباة الامام ا بن بي زمئين . 


الفئسم الثاني : ملهجه العفبدي من خلال كنا به 7“صول السئلة. 


عه 77ت 


السم ا لاو ل : 


2 عبت ل ل ل نك 9 
توف ا بق ٠.‏ 


78س 


1 عصره : 


عا صر ا لاما م ١‏ بن “بي زمئين “ربعة من الخلفاء الاندلسيين 
وهم 

1 -الخليفة عبدا لرحمن الثالث الئا صر لدبينالله » امير 
ا لمؤمشنيبنا لذي حكم بلاد الاندلس خمسين سئة (من 300 ارلى 350ه ) 
وهو الخليفة ا لط زم العا فل الشط م المط هد » الذي طهر الله 
به بلاد الاندلس من دعاة العصبيان وا لانشفا ف (1). 

2 الحكم ا لثا نيا لمستنئصر با لله الذي حكم الاندلس مسن 
(350 ارلى 366ه). وفد كذان مجا هذا شطا عا ديئا ط رب الفمساد 
وا لانحراف» ١‏ لفكري » المتمثل في عفيدة ا لرفئض التي يبسميهما 
الئاس ا ليبوم " لتشيمم " . وكان رحمه ا لله با ذلا للذهب مي 
١‏ سنتلدلاب ا لكنتب ©»ويعطي من بتجر فبها ماشاء )» حتلى ذاا فت بها 
خزا سمه 2 لالذة له في غير ذلك (2) . 

3 الخليفة هنا م ا لثاني! لمؤيد با لله الذي حكم البلاد من 
(366 ليلى 392ه ) وفد بويع صعبرا صبيا » وفام بتسيير الدولة 
في زمانه الط جب المنصور محمد بن ابي عا مر ا لداهية ا لشجاع 
الط زم (3). 

وا لخليفة الرابع هو عبدا لملكى بن “بي ع مر »الذي كان. 
مط هدا غازيا » غزا بلاد النط رى سبعم غزوات خلال مدة حكمه 


وهيى سبع سئين( من 392 الى 399ه). 


(1) سير “علام الشبلاء :562/15 . 
(4)3)المصدر نمئسه :123/16 . 


79ت 


2 ب مكسيبه وكنئيته ومولده : 


نسبه : هو محمد بن عبدا لله بن عيسى بن محمد بن ا برا هيم 
المري » المعروف با بن “بي زمشئين من “هل ا لبيرة (1). 
فال ١‏ لحا فظ ١‏ لذهبي: 

محمد بن عبذا لله بن عيسى بن محمد ١‏ لمريالالبيري » شيم 
قرطبة » وزمئين بفتح الميم ثم كسر الئون (2) . 

كنيته : يكشثى #4با عبدا لله (3). 

مولده : ولد في “ول سئة “ربعم وعشرين وثلائماائة (4) . 
ال ابن بشكوا ل: وكان مولده في ذي ١‏ لحجة سئة “ربع وعشرهين 
وخلا خم 4 


3 ع هفنا كيه )دتمي 


فال ١‏ لط فظ ١‏ لذهبي فببه: 
الامام الفدوة الحجية(5). 
وتفئن وا ستبحر من ١‏ لعلم ) وصئف فيا لزهد وا لرفا ق »)وقال 
الشعر ا١الرائكف‏ ©» وكان من حملة ١‏ لحجة (6) . 
وفئا ل ١‏ بن بشكوا ل 
كان انعبر اتوي ان 3 حفنظ للمسا كل » حسن ١‏ لتتمئيف 


للففه ..٠‏ وكان له حظ وا فر من علم ١‏ لعربية ©) مع حسن هدي »© 


(1)١لصلة‏ لابن بشكوا ل :458/2 . 

(2) سير “علام الشبلاء :188/17 . 

١ )3(‏ لجذوة :53 »وا لصلة :458/2 » وا لسير:188/17 . 
(»)الصلة:458/2 . 

(5)السير :188/17. 

(6) ا لمصدر السايقفق :188/17 . 


حت 280 نت 


وا سنلفا مة طريف وظهور نسى ©» وصدف لهجحة »وطيب #خلاف ٠»وتركى‏ 
للدميا » وارفبا ل على ١‏ لعبادة ©» وعمل للآخرة ©» ومط نبة للسلطا ن 07 
وفتاال/اهين فكوا ل 

وذكره /بوعبدا لله ١‏ لخولائي وفا ل: كاا ن رجلا صا لحا زاهدا من 


“هل ا لعلم نا فذا في لمسا كل »2 فَائما بط (2) . 


4 عبدئه : 


كان على منها جم السلف ا“صط ب الحديت فيا لاعتقاد »يثبت 
لله مات“ثئيبنه لنفؤسه من الاسمااء و١‏ لصفلا نت ©»وما“ثبتاته رسول الله 
صلى ١‏ لله عليه وسلم لله ذعا لى من ا لاسماا ء وا لصفئات ©» من غير 
تحريف ولاتعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه . 
قال ١‏ بن بشكوا ل 

كا ن على هدي ١‏ لسلف المالح (3) . 
وفئال “بيبضا: 

وكان مع علمه وزهده من اهل ا لسئة» متبط لها (4) . 
ومن خلال كنا به ١‏ لقيم /صول ١‏ لسئة ©» يتبين حلط “نهدرحمه الله 
فد سلى منهج ا لمببى صلى ١‏ لله عليهوسلم ومنهج الصططابِة رضسي 
الله عنهم في تفرير العفيدة . 
فال في مفندمة هذا الكتاب : 

... فاون بعض اهل الرغبة في ١‏ تباعم السئة والجماعة سا“لشني 


'ن “كنتب له “اديت بيشرف على مذا هب الائمة (5) فيا تبامم 


١ )1(‏ لصلة: 458/2 . 
(ج) ١‏ لمصدرا للا بق :459/2. 
١ )3(‏ لمصدر نئفسه ‏ :458/2. 
(4)المصدر نفئسه :459/2. 


(5) ميهاربا شة على 2 ن منهج جميع ١‏ لائكمة١‏ لمجتهدين في ١‏ لعفقيدةوا حد 
في ٠١‏ صؤلة وقتوا عد امه ومما كارها لنى هى ١‏ القرلان و[ لبخي وجمااح 
١‏ لصحا بهً١‏ لمرضيبن رضوا ن ١‏ لله عليهم . 


791هه 


السئة والجماعة ؛ الذين يفتدى بهم وينتهى ١‏ لى رايهم وما كا نوا 
يعتفقدونه ويفولون هه في الايمان با لفدر وعذا ب القبر والحوض 
وا لميزان وا لصراط وخلف الجنة والئار وا لشفاعة وا لنظر ١‏ الى 
الله عزوجل يوم ١‏ لفبامة»فا جاد بماسكل عن تاليف هذا ١‏ لكنابب )© 
وزا اذكو وغية" بكية بها توائيع من طويه عدى اكدانم ما بكرم الي م 0 
ولاعذر لط هل في تركى السؤال في ا لبحثك عن /صول الابما ن وا لدبين 
وشرائع المسلمين » وفد “لزم الله عزوجل ذلك بفوله: (ها سءلوا 
أهل ا لذكر ارن كشتم لاتعلمون)(1) وكذلكى لاعذر لط لم في كتممان 
ما يسءل عنه عما في كتلاا ب مطلا ف 2و سئة قا يِمة عمن يجهنسله »2 
للميثا ف الذي “خذه الله تبا رك وتّطط لى على! لعلماء في قوله 
(المتي تن انلكا ع وول يعحموكة )دو خوفيك ولا ولاه عد اميه 
نتوكلت وارلبه “شيب "(3) . 


)4 
قال ابن عنلا ب : توفي في ربيع ا لآخر سئة ندسع وتسعبن وثلائمااكة ‏ 


برحمه الله تعا لى »2 وفرره ١‏ لط فظ ا لذهبي(5). 


(1) 1 لسحل : 43 . 

(2)2ل عمران :187 . 

(3) “صول السئة :ل2 . 

(4)الصلة :459/2 . 

. 717/3 لسير:189/17 ؛ وفي العبر:‎ ١)5( 


82 د 


6-46 شاره العلميسة : 


قال الحميدبي: له نوا ليف متدا ولة فيا لوعظ والزهد و“خزار 
ا لط لحين » وله كنا ب» في ١‏ لشروط على مذهب مالى بن “نس (1). 
ونفل ١‏ بن بشكوا ل عن “بي عبدا لله ا لخولائي فوله فى ذلككل هه : 
له مختصر في ١‏ لمدوية : ١‏ لمفئرب © بسط مسا كله وقربهاء» متفثئئئا 
وااعظا 2 6. 
وله “شطار حسلاا ن في ١‏ لزهد وا لحكم » ونوا ليف حسطا ن منها : حبياة 
١الفقلوب‏ » و“نئس المريد ©» وشسبه ذلك (2). 
وفال ١‏ لط فظ ١‏ لذهبي: 

وا ختصر ١‏ لمدوئة »وله "منتخب الاحكا م" مشهور » وكتا باه 


" لوثا ف " و"مختصر تفسير ١‏ بن سلام" وكتلا ب " حيلاة القلوب اه " 


هي ١‏ لزهد » وكتئاب " “دب ا لاسلام" وكنلا ب "“صول ١‏ لسئة " و#“شيّياء 
كيو 107 
وذكر ١‏ لذا ودي كلاما حمبلا ا حتوى على فواكد جليلة لما قاآال : 


وكان حسن ١‏ لننا“ليف 0 اا لتصئيف »© مفيد ا لكتب »2 ككناا به 
في"تفسير ١‏ لفراان" و" ده " في ا لمدوئة وشرح مشكلها وا لتفقه 
مي .كحت مجم رمع تحزين للكظظط ووقيط 'نووا ته 2 "الممة ومين 
مختصرا نها مثله باتعا قف . وكتا ب " المنتخب في ! لاحكا م" ١‏ لذي 
ظهرت) بركته 2 وطار شرقلا وغربا ذكره . وكتاا ب " لمهذب مقي 
اختصار شرحم ابن مزين للموطاء" 


وكنا به" ١‏ لمشنمل على “صول ١‏ لوثا كف " 


. 53 :ةوذجل١)1(‎ 

(2)الصلة : 459/2 . 

.189/17 : ريسل١)3(‎ 

(4) فى ١اللصلة‏ لامن. يشكوا ل سما ط" المقرب 5 . 


ب 83 - 


و 35 ب " ع 
1 محتصر تفسير ١‏ بن سلام للفر 
١‏ ش : مم فأدا7. 
كنا حياة ١‏ لفلوب)» فى ١‏ لرفا قف 1 
١ 78‏ : 
و لزهد". 


.. 3 11 .6 
00 ١ 

١ <5‏ 1 11 9 0 
مه من سح ره ٠‏ 


- بن فى 


11 
٠. 


2 
إن 

3 58 ١ نل‎ ١ ١ .ٍ 

وكا ب لمو عظ لمنظومة في ١‏ لزهد" 


وكتتا ب)» " ذا 
ب الاسلام" 
وكنا ب 9 “صول ١‏ لسئة | 
0 
وكنا ب " فدوة الف 
لفاربىء" 3 


٠‏ 01 -.. 2 1 عا 
١ 0 1‏ يا / 
وكئا ب مست شا ع وعيبر ذلى 


.6 ( 
5 ١ نت‎ : 


010) 


ا 84 - 


اسيم :لقا حا 


مشهجه العقيدي من خلال كنا به “#صول السئة . 


85 ل 


1 كنلا ب “صول ا لسئة وسبب نائليفه وموضوعه: 


8 التعريف بكنا ب “صول ١‏ لسسية وتحد بد موضوعه : 


حي بعتي جعي مسد متي تا يه اي مامت ترات م جسن متحت متي ممعي معان معي لمحت ميم ججيي لين مسي واي لايم مضه يي لتحي صف لماي مي بت التي متمي التي لبح بعامم ليم لمي الات لصتم وي مقس مس 


هذا ١‏ لكنتاب) اسمه " 7صول ١‏ لسئة "(1) كما هو مكتوبه 
وبين ني “ول ١‏ لمخطوطة (2) »وهو مقطوع بصحة نسيته ال ىالامام 
السلفيالاندلسي ا لدلبيل » “بي عبدا لله محمد بن عبدا لله بن عيسى 
ا بن محمد بن ١‏ برا هيم ١‏ لمريا لمعروف با بن “بي زمئين . 
ود ذكره ممسوبا ارلبه الامام ا لط فْظ ا لحجة النافقد شيخ الاسلام 
شمس الدبين الذهبي(3) . 
كما ذكره ممسوبا ارليه الفا ضي عبا ضف في ترتنييا لمدا رك (4). 
- وذكره كل منالذا ودي(5) والسيوطي(6) . 


وا لشبخ محمد بن محمد بن مخلوف (7). 


(3) ققد صنت! لاما م ا"حمدين حشبل الول كتا ب في ١‏ ابعنيدة 
منها ج ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلم غ؛ ومنها ج ١‏ بي بكر الصديبف 
ومنها ج عمر )2 وم ا بج عتما ان ؛ ومنها ج علي تن سي ط لب 
وسماا ه "كثلا ب١‏ لسئة " وهو فى ١‏ لعفيدة)؛ وا لتشمية دليّل ليل عيوان 
العفيدة اتكهم ل من ١‏ نمدا لسبرية ١‏ اهن الم له “هل 
العفيدة الصحريحة. 


ع( 
2( 


(2) فقد 7 كرمئني ١‏ لكريم : جل وعلا به من بد وا لدطا الاسنا ذ ١‏ لمحدت 
ربه الباري» نهدا ني صورة مله . 

(3) سير ا“علام النبلاء : 189/17 . 

(4)"ترتيية: المدارف +- 2258573 0 

(5) طبقا ت المفسرين :166/2 2. 

(6) ا لمصدر نفسه : 34/2 9 

(7) شجرة ا كنوق ا لزعي كىن طيف :3 لما الفية 031014 
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وموضوع ا لكنلاب :ا لتوحيد ؛ علم “صول ا لدين ©» اله 
الاكبر )© علم ١‏ لعفيدة الاسلامية » كما هو مصرح به فى مقدمة 
ا لكتاب من فبل ١‏ لمؤوؤلف رحمه ١‏ لله نطا لى » وكما هو مبين مسن 
خلال ١‏ لموضوعا ت وا لمسا سلا لني عرضطا و“ثبتها الامام ١‏ بن “بي 
زمئين رحمه ا لله تعا لى » وا لتتي سييسط ١‏ لكلام عنها في موضعه 
من هذا القتسم . 


1 خدمة العفيدة الاسلامية وا لذب عنها وتبيين مصادر 
تلفي مسا كلها وفظ با ها وهي: 
1١‏ -الكتاب العزيز١‏ لذي لابناءتيه ١‏ لباطل من بين 
بديه ولا من خلفؤه. 
ب السلة الشبوية! لصحيحة . 
5 ارجما عم “صط ب رسول الله صلى١‏ لله علي هوسلم. 
2 شرح عفنيدة الاماا م مالكى بن “نمس وتبيين منهجله في 
تفقربر ا لعفيدة! لاسلامية » وهي عفنيدة جميع الائمة المجتهدين 
الذين يحكمون ا لوحي الالهي بشفيه في جمبيعم امور ديشهم ا لعفيدية 
وا لسلوكية وا لحكمية . 
3 - تصئيف كثلا ب يوضم المنها جم العقبيدي! لما لكي الاندلسي ‏ ' 
للمتخصصين من طلبة ا لعلوم ١‏ لشرعبة. 
4 ل لما كائت)» همم ١!‏ لطلاب عا لية في زمنالامام ١‏ بن “بي 
زمنين ) وحرصهم على تعلم ما يلزم تعلمه من “سس وقوا عدا لمشها ج 
١‏ لسلئي »با در الاملام رحمه الله بتصنيف هذا السفر ا لفيمط لجليل» 


فكا ن ١‏ لسفر بمثاابة ١!‏ لجوااب الكافي لمن سئءل عن ١!‏ لدواء ‏ لشلا طنيء 


له 87 عه 


2 مصادر ا لكنا به : 


ولد الامام ابن “بى زمنئين وعا تب وتلفى ١‏ لعلم ولفئه ومات 
في ا لفقرنالرابع الهجري » وذلك بعد ا نتهطاء عصر ا لتدوين »© 


١‏ لشىيء الذى شفهم مندةداثئه لابمكئه كن بيستفل بحدبثت 4 وا نما 


6 


برخم “فى ذلف الى امن سيفه امن "كمة هذا النان عن طن 
الاسيلاد . 1 

ود كان علماا ء ا لعفيدة الاسلامية في ١!‏ لفقرنالرابعم الهجري ببلاد 
الاندلس خلال هذه الحفبة الزاهرة من الزمن ‏ وكل عمور الخلافة 
الاسلامية كانك ثفا ميا كذلكى ‏ حقبة النضج الفكري» والكضال 
الفكري ؛ التنيا ستكملت فبها الثفافة الاسلامية “وج عظمتها 
حتى بلغت الفمة في ذلك »2 كما هو بين من خلال 1 لثراا ث١‏ لجليل 
الذي وصل ارليظا ولله الحمد ٠‏ فلت كان علما ءا لعفيدة الاسلامية 
في الاندلس بيلتزمون ا لروابية بالسئد كمطا هو مبين في كتبهم 
المدروسة كن ل روه »؛ وبعتئون بهذا الامر “شد العلاا بِة © 
مما بوا“هم ارمامة الدنيا في هذاا لشءن شرا وغربا خصوطا مي 
القرنالموا لي “عني ١!‏ لفرن ١‏ لخا مس ا لهجريي !ا لذي حمل فيه لواء 
الحديثك في! لمغرب “بوعمر بوسف بن عبدا لبر ١‏ لشمري !ا لقرطبي » 
وفي ا لعصر نفسه كان بيحمل لوا ء. "هل ا لحديث با لمشرقف١‏ لخطيبب 
البغدادي )ع وفد مانا فى عصر وا حد )2 وبموتهما ملاتت همم طلايب 
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3 فبمته العلمية : 


يعتبر كتلا ب " “صول ١‏ لسئة " من جل ١‏ لكتب المصئفة علي 
اا لعفئيدة الاسلامية عند ما لكبة الاندلس خصوط » وعنئد “هلا لسئة 
وا لجما عة على ١‏ ختلاف مذا هبهم ١‏ لففهية ا لمعتمدة عموما . 
في ا لوقت الذي كان يشبغي على ما لكية ا لغرب الاسلامي علماء 
ومتعلمين من طلبة العلم الشرعي كن بيشكبوا على درا سةهذا ١‏ لكتتا ب 
القبم الرائد » لجد كتثبرين فد زاغوا عن سيبل اسلافئهم » مبدلوا 
وغيروا حتى صرح اناا ظم من متنا/خريهم بذلى ففال: 

في عفد الاشعري وففه مالكى *** وفي طريقة الجشيد السالكى 
من خلال با طل هذه ا لافقا نيم ١‏ لثلاثة » الا سفة لآصول منهج مالك 
ابن “نس رحمة الله علبه ا“قول: 
وكاان ما لكا رحمه الله لم يكن له منهج عفيدي قرائي نبيوي») 
مبشني على ا لاسئا د ١‏ لمحيحم »2 الذي به حفظ ا لله تط لى دين الاسلام 
عفيدة وسلوكا وا”حكا ماء)من عبت كل عا يتك )2 وين كفييركن تعن ١‏ 
وكلان مالكا رحمه الله لم بكن له في زعم اللاظم ‏ مشهج سلوكي 
“خلاقي “صيل في زهده الشبوي » نظيف من كل خرافة » وكقشكطر 
ا“سطوري هندي دخيل على ١‏ لثفا فنة ا لاسلامية ١‏ لفرائية الحديئية 
الطفبة الاصيلة! ش 
ورحم ١‏ لله شيخ الحرمبين 2“باا لحسن محمد بن عبدا لملى الكرجي 
يريع با نكلار هذا الملحى ١!‏ لملفئف وكرهه )» وحذر مله) وذلكى 
لمخا لفذه منهج كبار ثئّمة الاسلام )» وصدر لاشّحة الاسمااء با سمارما م 
دا را لهجرة ثم ا لتثوري »فاحمد بن حشيل © وا لبّظ ري ما حبب 
الجا مع الصحيح المسئد » وسفياا ن بن عييئة ©» وعبدا لله بن 


المبارى ؛ وا لاوزا عي ) وا للبت بن سعد © وا سطا ف بن راهويه 


عب 997 ات 


ثم فال رحمها لله: 

..٠"‏ ارون في ! لشفل عن هؤلاء ارلزاما للحجة على كل من بنتحل مذهب 
أرما م بط لذه في ١‏ لعفبيدة »2 هارن “حدهمطا لامط له يضلل. صا حبيه » 
الو بيبدعه » 2و يكفره » فا نتط ل مذهبه ‏ مع مظ لفكته فلي 
ا لعفئيدة ‏ مستشكر وا لله شرعا وطبعا »2 فمن قال ثنا شا فعهيي 
الشرع » “شعري الاعتفلاد » فللا له: هذا من الاغداد »2 لا بل من 
الارتداد 2 ارذ لم بيكنالنا فعبي “شعري الاعتفاد . 

ومن ققال: كنا حشبلي في ١‏ لفرويمم © معتتزلي في الاصول ©» قلطا له 

فد ضللت ارذا عن سواء ١‏ لسبيل ميما تزعمه » ارذ لم يكن “حمد 

معتزلي ١‏ لدين وا لاجتها د 6.6.6 

وفند ١‏ فْتتتن خلف من<! لما لكبة بمذا هب الاشعرية (1) » وهذه والله 

سبة وعار »2 وفلتة تعود با لوبا ل وا لشكال وسوء الدار على منتحل 
مذا هب)» هؤلاء ا لائمة الكبار"(2) . 

لكن ا لاما م ١‏ بن “بي زمشين »ما زا غم وماحاد عن سواء السبيل ») 

وما بدل ولاغبير رحمه الله نط لى » بل كان على عقيدة “مين لله 
على حديت رسول ١‏ لله صلى١‏ لله عليه وسلم»كما وصفه ١‏ لاما ما لنسا تي ' 
بهذا ا لوصف (3) »وهي عفيدة كلا لاكمة ا لمجتهدين ١‏ لمعتمدين » 

وهي عفيدة ا لسلف “صطا ب الحديث») قد ببين 1 لاما م ١‏ بن “بي زمنئبين 


مي كننا به “صول؛ ١‏ لسئة موا نف الرعبل الاول ١‏ لمشهود لهم با لخبيرية 


(1) كطا ظم ١‏ لبويت الشعري ترجو لةالله تعا لى “ن يكون قد رجم 
عنه فبلمودته ٠‏ 
(2 )نفله شيخ الاسلام ابن تيمبية في مجموع ١‏ لفنا وى:176-175/4- 
7 . 
(3)١نظر‏ كنلا ب الانتفااء مئن مظ كل ١‏ لثلاثة ١‏ لففقط :31 . 


تج 7900 عد 


نين 
ويعد كنا به من “جل مصادر فهم عفيدة ما لكبة الانئدلس على منهج 


(1) وقد حئقف هذا السمر وفام بدرا ستته “خوبا فيا لعئيدة 
وا لمنها ج ١‏ لدكتور ا برا هيم #بوا لكلام من تلامذة المدرسة 
ا لسلفببة فى لهند :.بمديئة بنئنارس » وقد ط ولت الحصول 
عدى نسخة مصورة من ١‏ لكتلا ب »وتلفيت اعتثارا خطيا مسن 
فضيلة الشبخحالاخ الاستاا ن عبدا لرحمن ١‏ لسيف وكبل ١‏ لمكتبة 
المركزبة بالط معة الاسلامية فيا لمديسة ١‏ لشبوية»لان تصويبر 
الاطروط ت١‏ لط معبة لايتم إلا بعد مواففة وارذن مط حي اح 
الاطروحة ؛ وفد “خبوت عن طربيقف والدطا سماحة ا لشيخ “بي 
عبدا للطيف حماد بن محمد الانطارى “ن الاطروحة مؤلئة من 
ثلاثة “جزاء » ولعلا لله ببسر لى سبيل ا لظفر بنسخة منشها 
استفما لا . 


4 محتوى١‏ لكئا ب 


اشتمل كنلا ب)» “صول السئة على مقدمة بين فبها المؤلف سببه 


ننكلبيفئه كنا به ؛ بتركبزه على شرح ؟صول ١‏ لعفيدة على متها ج 


هل ا لسئنة وا لجماعة » “هل ا لحديثتك . ثم عرض مط كل ١‏ لكلا به 


وفظضا يا ه فى ا لابواا ب ١‏ لنا لببة: 


1 
2 


3 


10 


11 


باب في ا لحض على لزوم ١‏ لسئةوا تبا عم الائمة (1) . 


ب 


بااب 


با 


با 


ف 


ب 


تب 


لابما ن بان ١‏ لفراان كلام الله(2) . 
لابفل نابا تعرش (203. 

لايما ن با لكرسي(4) . 

لايما ن با لحجب (5) . 

لايما ن با لتنزيل(6) . 

لايما ن بكن ا لله يبط سب عباده(7) . 
لايما ن با لنظر ١‏ لىا لله عزوجل(8). 

لايما ن با للوح وا لفلم(9). 

لايما ن بان ١‏ لجئة وا لطار لايفثيا ن(10) . 


لايما ن با لحففظة (2)11 


(1) “صول ا لسئة : 


2) 
)3( 
4) 
)5( 
)6( 
)00 
8 
92 
)10( 
)110( 


2 باب في الابما ن بفقيض ملى الموت الائفئس (1) . 
3 باب ني ١‏ لوعد والوعيد(2) . 

4 ا باب في محبة ١‏ لنبي صلى ١‏ لله عليه وسلم (3). 

5 اباب في تلديم “بي بكر وعمر وعثمان وعلي(4) . 
6 باب في وجوب الممع والطاعة(5). 

7 ساب فيالصلاة خلف الولاة (6) . 

8 ا باب في دفع الزكاة ا لى! لولاة(7). 

9 باب هني ا لحججى والجهاد مع الولاة(8). 

0 اباب هبي ١‏ لشهى عن مط لسة “هل ا لاهوا ء(9). 

1 اباب في ١‏ ستثنا بة “هل ا لاهوا ءع(10) . 


)21 “صول السسئة: ل14 . 
(2) " 0 : ل30 . 
(3) لل لل : ل32 -. 


4( لل 01 7 ل33 1 
(5) لل ل : ل34 . 
(6) لل لل : ل35 5 


(4)7 " " : ل36 . 
(8) " ٍ. : ل36 . 
(59) " ," : ل37 . 
(10) " . : ل39 . 
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5 ل مهد مكمهج المؤلفاا_ : 

بين الامام ا“بوعبدا لله رحمه الله تط لى منهجه في مقدمة 
كنا به » ورسم طربيفته التي ١‏ تبعها في تصنيفه ١‏ لعفيدي » وذلكه 
بعد كن نتم له استفئراء مالف في علم العفيدة الاسلامية من طرف 
“كمة 8“هل'١‏ لسئة والجماعة » وغبيرهم من رؤس الاهواء وا لكلام . 
فد سلى رحمه الله تلط لى في تصنيفه طريقة (التجطفين 1 قدييس 
يعتمدون في تفربر عفا دهم عل ىالاسناد » الذي به كتب الله 
تعا لى ني الازل ا لخلود لهذه الشريعة . مبالاسناد حفظ ١‏ لله ديسه» 
على بيد “هل الحديبث ©» وهماءعلم خلقف الله بالله جل وعلا » بعد 
رسول الله صلى١‏ لله عليهوسلم » ومنهجهم فويم وسديد . 

والامام ١‏ بن “بي زمنين ١‏ ستدل على صحة هذا المذهب بالفركا”ن 
الكريم »2 فاون لم بيجد كان بستدل با لسئة ١‏ لشبوية » ثم ب“ قوال 
الصحابة رضى! لله عنهم . 
وفند سلك في تصنيفه منهج العرض والإثبا ت كما صرح بذلك في 
السنص ١‏ لمفتطف من مقدمة كنا به كمول افيه لد سنت ان سفلته 
في ا لقسم الاول من هذا الفصل » لكن مشهججم الرد كان اضرا مي 
كنا به من خلال بعض الموضوعات التي خا لف فيها الخوارج 
و1 لسعو ناك ولعتو و" لوقي اهل 1 السك وا لحم فق 
وكان.رحمه الله ببصدر “بو ب كنا به بشرح وتفصيل عفيدته ١‏ لنتلي 
هي عفيدة “هل السئة وا لجماعة » وذلك في كل مبااحثك “صول 
الدبين » ثم بسوقف الامسط نيد شءنه في ذلك شئءن “هل الحديل اه 
الذين سبقوه طني ا لتصنيف العفيديي كا لاما م 7حمد بن حشيل صا حبب 
كول اممكفة في ا لعفيدة ا لسلفية » وبعده الاما م “بوبكر محمد بن 
١اسطا‏ فقن نا خريمة اندي امكف كي تسكيدة فق هرك لشرية ا لعلسيكة 
وا لمشهجا لرشيد » وكنا ب١‏ لتوحيد وا لرد على ا لجهميةفي ١‏ لجا مع 
ا لصحيم للإما ممحمدبن ١‏ سما عيل ١‏ لبخا ري رحمها للهوغيرها من كتبهح | 


المي ١‏ المي 


94 ام 


6 سما ذج مختارة من كتااب "مول ١‏ لسئة : 


١خترت»‏ موضوعين ١‏ تنيبن من موضوعا نت كنا ب) “صول ا لسنئنة 
للاما م ١‏ بنا“بي زمئين في هذه ١‏ لدرا سة: 
الاول: بيتفمن تحدبد موففه رحمها لله من “ول فضية عفا ئدية طرحت 
على بط ط ١‏ لمدا فئشة في نا ريخ ١‏ لفكر الاسلامي » وا فتزق فبيها 
كتير منالخلف »2 وا فضطرب فيها كثبير منالئاس تلكم هلدسي 
مساثلة١‏ لصمئاا ت الالهبة (1). ظ 
ومشهج الاما م ابن “بي زمئين في ارثبلا ت الصفئات الالهية 
هو مشهج أرما مه مالك بن “نس »2 مفعد المسلكى وموضحم “صوله 
وشا رم “سسه ٠‏ هذاا لمشنهج الذي بني على “سس ثلاثة : 
الاول: ارثبان)» ما“ثبته الله نط لى لنفسه من الاسما ءوا لصفئا تع 
وما “تبنه له شبيه ومصطفاه ©» فال تط لى:(١‏ لله لاله لا هو له 
الاسمااء الحسئى) طه:8 . 
وفَا ل نعا لى:( وكلم الله موسى تكليما ١)‏ لشكسلا ء:164. 
ونال جل وعلا:( ليس كمثله شيء وهو ا لسميعا لبصير )ا لشورى:11. 
وفنا ل تيا رك ا سمه :(ند سمع الله فول التي تجا دلكى فيزوجها ) 
المط دلة:1 . 
لآم امت1 لظا ني نتنزيه الله عن مشا بهة المخلوفات . 
( ليس كمثله شبيء) (2) 0 
( سبط ن ربك رب العزة عما بيصفئون) .(3) 


0( لصفةمصدر وصقت ١‏ لشيء اثأصفئه صفه وصفا وصفة © مثل وعد وعدا وعدة) 
ري وزئة »© وتوم او على ١‏ لمفعول. 
كما ١‏ 1 خل ذا 23 5 3 8 


صن سس وه ١‏ لكلام صفه . فبفا ل للرحمة 
وا لعلم واالقدي واه بهذا ١‏ لاعتبا ر ) هذا حقيفة الاملر". 
(2)الشورى: 12 . : 
١ )3(‏ لصافات :180. 
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الثالت :الي"اس وفطع الطمع من اردراك كيفية الصئاته 
الالهبة. فال جلوعلا: 
(بعلم ما بين “يديهم وما خلفهم ولايديطون بهعلما ) سورةطه :110. 
وفد وضح الاما م مالك رحمه الله هذه المسائلة التي بِيتئن 
فيها موفقف اثئمة السلف منالصفئات الخيربية ١‏ لذاتبية والصمات 
الخبرية الفعلية وانه لافئرف بينهما في منهجية الاثباات 2. 
لما سمل مالك بن “نس رحمه الله تطعا لى فقيل له: باابا عبدالله 
(! لرحمن على ١‏ لعرش ١‏ ستوى) كيف استوى؟ فنا/طرقف مالك وعتلاه 
الرحظاء ‏ يعني! لعرف ‏ وا نتظر ا لفوم ما بجيء من فبه ؛ رع 
ركسه ال ىالسامّل وفال: الاستوااء غير مجهول »وا لكيف غبير معفقول 
وا لابما ن به واجب » والسؤال عنه بدعة » وا“حسيى رجل سوء» 
وا“مر به فا“خرج (1) . ٠‏ 
نال شيخ الاسلام معلفا على١!‏ لنصه:" ومن “ول الاستواا ء با لاستبلاء 
ففئد كط ب بغبر مائءط ب به مالى »)وسلى غير سبيله .وهذا 
الجواب من مالك رحمه الله في الاستوا ء شاف كا ف في جميسع 
١‏ لصفات مثل ا لنزول » والمجيء » واليد » والوجه » وغيرها. 
هبيقا ل في مثل ١‏ لمزول: ١‏ لنزول معلوم » و لكيف مجهول »© والايمان 
به واجب »2 والسوّال عئنه بدعة ©» وهكذا يفال في سائر الصفاتاه »© 
ارذ هي بمثابة الاستوا ء الوارد به الكتلاب والسئة"(2)١‏ سشتهى 
كلام شيخ الاسلام . 
وهذا هو مذهب ابن “بي زمئين كما صرح به في كتا به “صول ١‏ لسنئة) 
فبعد كن ساف اآبان و“طاديثك الصفات الالهبة ١‏ لذا تيةوا لفعلية 


صرح بفوله: 


.. المضةن تايف الدره‎ ١9 


ب 96 - 


" فال محمد: فهذه صفلات ربلا ا لتبي وصف بط نفسه فلي كلتلا به » 

ووصفه بها شبيه صلى١‏ لله عليهوسلم » ولبس في شيء منها تحديد 
ولاتشبيه ولا تفدير » فسبط ن من ليس كمثله شيء وهو ا لسميع 
انمتن (1). 
ثم ساق ططا بإمكد 4( لمجو عرو عق عروةا لرحين ين" ١‏ لكا م 

دف + . ويشيش له كن يبصف انقه اننا وصفث به ئفسه قي 
ا لفراان »ولايشبه بديبه بشيء » ولا وجهه بشيء » ولكن يفول : له 
يدا ن كما وصف نئسه في ١‏ فراكان ©» وله وجه كما وصف نفئسه2) 
يفف عندما وصف به ئفسه في ١‏ لكتلاب © قارئه تباا رى وتئعا لى 
لامكل له ولاشبيه » ولكن هوا لله لا رله إلا هوكما وصف نفس ه» 
ويدا ه مبسوطتا ن كما وصفهما »والارض جميطا فبضته بيوما لفيلامة 
وا لسمواا ت مطويلا ت بيميشه كما وصف نفسه"(2) . 

هذا وبا لنسبة للنموذج الثاني فهو موضومم يتا ول تتحديد 
موئنف “هل السنة والجماعة ا لذي هو موقف ابن “بي زمنين من 
لط دبثت البداء التي تشْفي ١‏ لايما ن عن ١‏ لعطاة ٠‏ وهو موصضوع 
البلاعة ا لذى ضل انيه ككين. اهن ١‏ الثلاه © ؤزلثة قدا مهم وزلئتسه 
“فلامهم 2» ومرفوا منا لدين »© لخروجهم على حكا مهم ©)» وتكثفير هسم 
المسلمين با ترا ف المعاصي . 
ند “ورد الاما م ١‏ بن “بي زمئين نصوطا حديثية جيدة ثاابتة من 
جهة الشفل » قد جهل معلا ها فرفتا ن ؛ 
فرقة المعتزلة والخوارجج »2 


وفرقة المرجئة. 


(1) “صول السئة: ل 25. 


(1)2 لمصدرا لسا يق :ل 6-5. 
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وا حتجوا بها وادعوا كن مرتكب الكبيرة ارذا مات قبل ا لتوبة 
منها مخلد عي لنار ©» محرم ععلبه الجئاان . 

من نتدلى الاحا ديت حديثك “بي هربرة فقال: قال رسول الله صلى 
الله علبهوسلم: 

" لايزشي ا لزامي حين يزئي وهو مؤمن »© ولايسرف حين يسرقف وهو 
مؤمن » ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »2 ولايشهب شهبة 
يرفئعم الئاس “بط رهم وليه رعو كن 1 :+ 

ثم ذكر سلسلة من الاح ديثف تبدو لمن جهل /“صول العلم نا ئية 
للايما ن » وفال معلفا علبططا : 

" فال محمد : فهذه الافعا ل ١‏ لمذمومة في هذه الاط ديت لاتزهيل 
اريما نا ولاتوجب كفرا »وفد فال بعض العلماء: معلاها التغليظ 
ليها ب الئاس الافطط لا لتي ذكر في ١‏ لحديت كنهطا تشنفي ا لايمان 
وتط منبه . وفال بعضهم : ١‏ لمراد بها 2“نهطا تشفي عن الايبمان 
حقيفنه وا خلاصه ©)» فلايكون اريما ن من يركب هذه ١‏ لمعااصىي خا لصا 
حقيفيا كاريمان من لايركبها "(2) . 

وجما ع القول فيا لذي ذكره الامام ابن “بي زمنين في باب هذه 
إلا ديت التي فيها البراءة والوعيد في! للوطات :29-28-27-26- 
32-31-0اء 

أن جمع هذه الاح ديثت المذكورة والتقاليف بينهطا يشبغي كن 
يكون على منهج خير الفرونالمشهود له بالسداد والحطقاه 
وا لصوا ب 2 وهو منهج ثأهل ١‏ لسئة وا لجما عه . ومن تلك الاط ديئغه 
الشنبوية: حديبت “بي بكرة عن رسول ١‏ لله صلى ا لله عليهوسليم: 
" من :دعى ارلى غير “بيه وهو بعلم انه غير ثبيه فا لجئة عليه 


حرا م 3 


30 مول« لسمحدةه 4-263 
(2) " ول27. 
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وحديتك حذيفة رضي ١‏ لله عنه “نه بلغه ان رجلا ينم الحديئلاه 
فقا ل حذبيفة : سمعت رسول الله صلى١‏ لله عليهوسلم يق ول : 
" لايدخل الجئة مام" . 
وحديث محمد بن جبير بن مطعم عن “بيه قال: ال رسول الله صلى 
الله علبيهوسلم:" لايدخل ١‏ لجنئة فقاطم " . 
وحديت “بي بكرة عن ١‏ لنبي صلى ١‏ لله علبهوسلم فْال:" من فقتل 
نما معاهدة بغير حفها حرم الله عليه ١‏ لجئة "“ن بيشمريحها ". 
وغيرها من الاط ديث ١‏ لشبوية في ا لموضويمم المذكور. 
مسر الاما م ١‏ بن ابي زمئين هذها لاخبار و“شبا هها با لطرييفقة التي 
فسرها بها “هل الجدبيثك 7علم خلقف الله بالله بعد الشبي صلى 
الله علبهوسلم »2 بان معلئلا ها هواحد معنئيبين: ا 
الاول: لابدخل ١‏ لجنة كي بعض الجطان » ارذ ١‏ لشبى صلىا لله 
عليه وسلم فد “علم امططا جطا ن في جئة . وا سم الجنئة وافعم على 
جنةمنها . فمعشىالاط ديثك ا لطا بة "ن مرتكب ١‏ لمطا صي ١‏ لمذكورة 
لايد خل ١‏ لجنا ن ١‏ لتتي هي “على و“شرف واشيل و“كثر نعيما ‏ وسرورا 
وبهجة و"وسع »2 لاا “نه “راد لايدخل شيئا من تلك الجطا نالتي 
هي في ا لجنة. فلايدخل هذا ا لط صي ١‏ لجنة كي لايستحقف دخولها إرذا 
جوزي بذئبه ) وقد يعمو | للدعنه فيد خلط . 
وفد براد 2 نه لابيدخلها ١‏ بتداا ء بل يعذب بقدر ذشوبه ثم بدخلطا . 
وا لمعنى ١‏ لثاا نئي: رن كل وعيد- حي التكنااب وا لسئة لأاضظغتغل 
ا لتوحيد ارئما هو على شربطة “ي:" ارلا "'ن يشا ء الله “ن يغشخر 
أو يصفئح ويتكرم ويتفضل ملايعذب على١‏ رتكا ب الخطيكة ! 
ارذ الله عزوجل فد “خبر في محكم كنا به “نه ققد بلا ء “ن يغشر 


مادونالشرك منالذئنوب لفوله نط لى:( ار نا لله لايغئضر اتن 
يشرى”جة ويعون اماندون ذلك التمن مشداء ) كوكم الاي بس جه 
" من ا قتطع ما لامرىء مسلم بيمين حرم ١‏ لله عليه الجنشنة" 
اذى للا كوديكات ١‏ الله أن نطتى عفم. كلانطا يه 113 


(1) هذا ما ورد في كنلا ب١‏ لتوحيد شرح نيه الاما م ١‏ بن خزيمة موقف 
السلف الصالح من هذه الاط ديث . وهي عفيدةكل متبع لخير 
ا لبرية محمد بن عبدا للهرسول رب١‏ لعا لمين صلى ١‏ لله عليه وسلم. 
كنا ب١‏ لتوحيد :با ب ذكر “خباررويبت “يظا في حرما ن ١‏ لجنة على 
من ١‏ رتكب بعض١‏ لمعا صي ١‏ لني لاتزيل ١‏ لايما ن بكسره وجهل معنا ها 
المعتزلةوا لخوا رج »؛ فائزا لوا اسم ١‏ لمؤمن عن مرتكبهاة. ومو نتكبي 
بعضها :(857/2) . 
وا نظر ا لتوحيد :869-868/2 . 
و“يظ :878-877-876-875/2 . 5" 
(بتحنيف١‏ لدكتور عبدا لعزيزا لشهوا ن) ٠.‏ 
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المطلبالثالت 


المطلب١‏ لرابع 


١‏ لمطكب! لساادس: 


١ 
لسا بع‎ ١بلطمل‎ 
نماثل١بلطملا‎ 


المطلب! لنا سع : 


!.لمطلب١‏ لعا شر 


أ سمم ونمسبيه وكئيتته ومولده. 


مكا ننه ١‏ لعلمية وتيا ء ١‏ لعلما ء عليه. 
مؤلفا تنه. 


ومائه. 


١‏ لمطلب! لط ديعشر : مدر .ترجمتله. 
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المطلب الاول : ١‏ سصه ومسبه وكنئليته ومولده 


صم بجعم لبي ميم مب عم ميم وب مي مس مسي ست مجم جيم ماي متي لي وبي وبي ملي معي وتم لمجي لجن يي لبت الاي ممعت تاي لبس لمت يه معدت ومس لس 


ا سمه وملسبه : هو الاما م ١‏ لمفررىء ١‏ لمحفقف المحدثتا لط نظ 
الاثري » هكذا وصفه ا لط فْظ شمس! لدبين ١‏ لذهبي في سير “ع لام 
الشبلاء. 
وا سمه ؟حمد بن محمد بن عبدا لله ١‏ لمقرىء ١‏ لظقلمسئكي(1). 
ومن هل ١‏ لترا جم وا لسبر ممن ذكر نسبه كاملا ١‏ لققاضي عياض ملي 
ترتبيبب ١لمدارى‏ »؛ فال زحمه ا لله: 
وا سمه “حمد بن محمد بن عبدا لله بن “بي عيسى » واسمه لب بن 
يحيبى بن محمد بن فرط ن ١‏ لمعا فري(2) . 
وهكذا نسبه ١‏ لمؤرخون ورجا [التا ريخم وا لمترجمون ١‏ لذين نققلوا 
من ١‏ لفا ضي عيا ضف رحمها لله. 
وثصله من مديئة طلملئكة 0 لفطفاه5 ١‏ ذا لعرب يلفظوئها با لطا عع 
“ما الاسبا ن فيلفظونها با لسين . وطلمشكة يفتح الطاء وااللام 
وا لميم »)وسكون ١‏ لشون » وفئتئم الكانف وهاء ساكنئة من ثغر الانئدلس 
الشرفي كما فال صاحب الديباج المذهب (3) . 
ذكر با فوت في معجمهكءن طلمئكة : بفتم “وله وثا مبيه» وبعدا لميم 
نون ها كلنة وكاف : مدينة ابا لاندلس من عمال الافرنجم ١١‏ ختطهما 
محمد دن عيذا الوعدن: بين ١‏ الحم وحكاام ين عبد الرسين دن اشعا ونه 


.)4( بن هشا م بن عبدا لملك‎ ١ 


(1) توفئئف١‏ لحمبيدى فى ١‏ لجذوة عند جده عبدا للهولم بيزدعليبه: جذوة 
المفتبس كى ذكر ولاة الاندلس لابي عبدا لله محمد بن فتوح 
ابن عبدا لله١‏ لحميبدى :106 . وفد 7( عتذر الحميدىنى فى فا تتحة 
كنا به وعند ا لخانئمة »ودعا الله تن نئاا حم له فرصة إعادة 
1 لنظر فيما أملاه على هل العراف من علماء الاستدلس مي 
وفنت ١‏ متفر فبه الى لمما در الكلافية في مثل ١‏ نط زها لعلمي. 
للفا ضي عيا ضف ١‏ لمغربى :32/8 . 


١ )3(‏ لدببا ج١١‏ لمذهب لابن فرحون:40 . 
(4) معجم ١‏ لبلدان لبا فوت الحموي:39/13 . 
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وطلمنئكه مدينة ١‏ ستولى علبها العدو فديما (1) »وكلانت مقثرا 

لجا معة عملافة » ذكر الامبير شكببب #رسلان (2) 2ن طسلمئكة لمتبداء 
حفنا ارلا با لمدرسة ا لط معة التي بطلا ها “ذفوئش النلا سم سئة 1230م 
بنا ريخ النط رى »وقد فقارن الشمطا حم هذه المدرسة ©» فازدهرتاه 
وناغ اواكر فك :أوسا ون تعد هق كدي سفانت وروم كطين ييه 
با ريبز وا كسفورد . وكان فيها سبعة (الاف طا لب في ١‏ لفرن السادس 
عشر »وكائوا من جميعم #فقطار الارض » ظاء في دليل بديكر اتن 


هذه المدرسة كانت هيا لتي تنشر معا رف العرب في بفبية“وربة (3). 


كشيئه: ١‏ لكنية مامدر بكب “وهم )© وهى من ١‏ لسئنة 
الشبوية وقد ضيعططا الئاس في هذاا لزمان خصوط “هل ا لعلم. 
كا ل ابن بشكوا ل: يكشى “با عمر (4). 
فال ابن خ+لكاا ن في ترجسة ,رمام اللغة وتلميذ “بي عمرا لطلمنكي 
ابن سيدة المرسي:... وفراء ك“يظا على “بي عمر ١‏ لطلمشكي(5). 
كما ندم كنيته على ١‏ سمه كل من شيخ الاسلام ١‏ لقا ضى عيا ضوا لحا نظ 
الاما م شمس! لدبن ١‏ لذهمي ©» فال ١‏ لفا ضي عببا ضء: “بوعمر ١‏ لطلمنكي 
وا سمه “؟“حمد بن محمد بن عبدا لله بن “بي عبيسى(.6). 
وفا ل ١‏ لحا فظ ١‏ لذهبي: ا “أبوعمر #حمد بن محمد بن عبدا لله بن “بي 
عيسى لب) بن يحيى( 7). 0 

مولده: ولد بطلملئكة وئشاء” بقرطبة (8). 
وكا نت ولادته سئة “ربعيبن وثلائمائة (340ه)(9). 


تعصي ات عت سل مصعم 


(35) سو الام الطملاة للط فظ ١‏ لذهبي:567/17 . 


(2) “مير ١‏ ن ١‏ لعربي. 
ل "في الاخبار و١‏ لاثاار ١‏ لائد لسية للامير شكيبه 
ا'رسلان: 52/2. 


١ )4(‏ لصلؤلابي ١‏ لقا سم أبن ار 1 
6) ترتيِب١‏ لمذا رى 32/8 . 
7 سبراتعلام ١‏ لطمبلاء :5677-566/17., 
8) ترنئيب! لمدا رك :32/8. 
09 الك لما ا 8 + لكان قملنة 5971 رجفي لبدلتسيه دي 
نا ريخ رط ل “هل الاند لس لابن عميرا لضبي:162 » وطبقا نت١‏ لحا ظ 
للسبوطي: 424. 


اساضة شاصضة 


#©10 لم 


المطلباه الكثاشنبي : رحلكهالعلصسية 


رحلا لىا لفشزف (1) فحجم ولقي يمكة "با الطاهر محمد بسن 
محمد بن جبريل ا لعجيفي » وا'با حفئص عمر بن محمد بن عراكته »)© 
وا'باا لحسن بنجهضم وغيرهم . ولفقي با لمديئة ا لشبويبة “با١ا‏ لحسسن 
يحبى بن ١‏ لحسن ١‏ لمطلبي . ولفي بمصر “با بكر محمد بن علي 
الاذفوي 2 وابا الطيب بن غلبون ١‏ لمقرىء » و"با بكربن ١‏ سما عيل ) 
و“باا لفاسم الجوهري » و“با العلاء بن ماهان وغيرهم يي 
بذميا ط “با بكر محمد بن بحيى بن عماار فسمع مله بعض كتياه 
بق ااكمكدر ف وتكي بن تكورواى كنا معيد ان الف زود ١‏ لطفيم راكنا 
جعفئر بن دحمون وغيرهما (1). 
واتقرت ١‏ الى الاتد لس يهلم و39 :: 
فالا لطا فْظ ١‏ لذهبي: "دخل الاندلس علما جما نافط (3) . 


: 

(1) كنتا ب الصلة :49/1 » وترتيب! لمداركى :32/8 . 

(2) كنتا ب الصلة :49/1 »وطبفلات المفسرين:79/1. 
(3) سير #هلام ا لمبلاء:567/17 . جظ 
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شيوخه رحمه الله نطا لى عدة كثيرون »© فا ل الاملام “بوعمرو 
الدائني: “خذ ا لفراءة عن الانئططا كي » وا بن غلبون . 
ومن شيبوخه كما “حصا هم ١‏ لط فظ ١‏ لذهبي: 
ا“بوعيسى يبحيبى بن عبدا لله ا لليثي . 
و“أبوبكر ا لزبيبدي . 
و“بوا لحسن بن بشر ١‏ لانمطا كي وفند تتقلدمء 
ومحمد بن ١‏ لحسين بن:1 لنعما ن ١‏ لمفرىء ٠.‏ 
و”بوعبدا لله بن مفرج . 
و“بومحمد ١‏ لبا جي . 
وخلف بن محمد الخولائي . 
و“بوبكر 2“حمد بن محمد المهئدس بيمصر. 
ومحمد بن بحيى بن عماار يدميا ط . 
و“بوا لطيب بن غلبون ا لمقرىء وفد تتنقدم ذكره. 
و“بوا لفا سم عبدا لرحمن ١‏ لجوهري. 
و“بوبكر محمد بن علي ا لادئوي . 
وا لففنيه “بومحمد بن “بي زيد . 
و“بوجعفر “حمد بن رحمون 200 . 
وبحبِى بن ١‏ لحسين ١‏ لمطلبي لفيه بالمديئة. 
وأبوا لطا هر محمد بن محمد ١‏ لعجيفي . 
وثبوا لعلاء بن ماهان » وخلف كتبر.(1) 


106 م 


هم كتيرون جدا » ومن برزهم وا“شهرهم كبار أئمة الاسلام 
فيا لفقرنالظ مس شرفا وغربا : 
كائبي محمدا بن حزم ٠.‏ 
وا“بي عمر ١‏ بن عبدا لبر ١‏ لشمريء. 
ادن عتروءا لذانى | العكون ٠‏ 
وعية3 تله ين سعل الجغرىء 1 
فنا ل ١‏ لفا ضي عيبا ض : سمع منئه وحدتثت عنئه الجلّة سماعا وارجازة» 
: : 
حا نم ١‏ لطرا بلسي . 
و"“بوعبدا لله بن عنتا ب ). 
وابنالمرابط») 
وا بن فورتش ») 
وا لوقة : 


و“بوعمر ا بنالحرار .(2) 


(1) سير “علام ١‏ لمبلاء:567/17 » وجذوة ا لمفتبس :106. 
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المطلبه الظا مس : خوفه منا لله نلعا لي وشدة تمسكه بالسسة 


كا نا لاما م “بوعمر ١‏ لطلمنئكي رحمه الله شديدا في ذاتا لله 
تعا لى » غيورا على! لشريعة الاسلامية (1) » “طر تلامذته وكوشئهم 
بقرطبة محتسبا » و سمعهم الحديتث الشبوي » والتزم الامامة مي 
مدينئة قرطبة » ثم خرج الىالثغر مط هدا هي سبيلالله» وهكذا 
كان مئارة “ظ ءنء الدرب للط كريبن وك“خذت ب“يديهم » بهمة 
لايدركها كلل ولا فمتور » وعزيمة احدٌ منالسيف» كان رحمه الله 
بجها ده ومط هده من العلماء ١‏ لذبن ١‏ ستعذيبوا الحتوئتاه وروا 
الجنة تحت ظلال ا لسبيوف »2 لانه عرف “تنا لله نط لى هو الظ بة 
التي تشيد ارلبيها الرخال وعليهسبط نه قصد ا لسبيل ونمطاة ا لمحيطا 
وا لمملات 2 ها تفع جم غفير من الئاس بعلومه . 

هذه المكا نذا لسامبية لابئا لها من العباد ارلا من خصه الله عزوجل 
بعئا ية ها فة وقرب مولوي وحيد » علم الاماا م “بوعمر مقصد فقوله 
تعا لى:( ومن بعتصم بالله ففد هدي! لى صراط مستقيم )(2) ها عنتصم / 
بكنتا ب ١‏ لله عزوجل في عفيدته “ولا وبل كل شيء © فكا بنت عفنيدته 
الفراان » وكان سلوكه الفراآن » و“صول عبادته ١‏ لفراا“ن » وذوقته 
القراان» مشهط متكا ملا اما غير للاقّص . لجا ارليه “بوعسس بير 
لظ متكي فى "درا ساكه ونوا ليفه لانه كتلاا ب الحف والبيقتيسسن 
وا لمرتث ا لفذ للمؤمئين » والدليل ا لواضح للبا خثين ١‏ لمنصئين 
المخلصين . حكّمه 7“بوعمر في درا سته ١‏ ينظ ء مؤمكة لت ومرضاة 
تحصل با لتئور بشوره » والقراان نور الله » وشفاء لمالا مقي 


. 49/1 : لصلة لابن بشكوا ل‎ ١1)1( 
. 101 سورة “ل عمران:‎ )2( 
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وا لظا مس ١‏ لهجريبن ©» كما سعدتك به الامة فبل ذلى وفى خير 
الفقرون » وحذروا كل من شبذه وراء ظهره وجعله نسيا منسيا ء 
فلابد أن يشفى ولايسعد » وبرتبكى في حياا نه ولاينضيط ٠‏ ذلكه لان 
السعادة با لفراان مفروئة)مد ففلامت على هذه ١‏ لفا عدة حجج وشوا هد 
ننا ريخبية » فال حل وعلا:( فد خلت من فبلكم سئْن فسيروا عسي 
الارض ها نظروا كيف كان عاافقبة ١‏ لمكذبين)17) . 

وفند “ثاب ا لله الاملام “با عمر ١‏ لطلمشكي في ١‏ لدنيا مثوبة عظيمة» 
من “عظمها وتجلها بعد نعمة عفيدة الفراان » كن حفظ عفله وذهئه 
عند تقدم عمره ع2 فد طاحيه يده كنا اخبوء يولع نفام ا ١‏ 
وهذه منفبة عظيمة ومزية جلبلة خص الله يها الثفة المدوقاه 
من 2هل ١‏ لفراان والحديت » كما “خبر بذلك مالكى بن امس فبما 
ذكره صاحب الانتففا ء » من “ن الرجل الطادق من علملاء هذه 
الامة يتيبه الله فئي١‏ لدنيا بارمتا عه يعفله ملابنا له خوف عند 
كقدم حطميوة جم قال لاما داتعم امن طن ١‏ ادر 

وذكر “بويحيى زكريا بن يحيى ١‏ لط جحي رحمه الله فال طا محمد بن 
عبدا لرحمن بن ط لح الازدي قال ئا ١اسطا‏ قف بن١‏ برا هيم فلال نا 
مطرف فال سمعتك ما لكا يقول: فَلّما كان رجل مادف لايكذب فلي 
حديثه ارلا مشّع بعفقله ولم يصبه مع الهرم اتفمة ولاخوف "(3). 

كما كان شديد التمسى بهدي رشولا لله صلىالله عليهوسلم » وقد 
سبب له ا تبا عه رسول ١‏ لله صلى١‏ لله عليهوسلم منثلا عب كتيرة » 
وا متحن لفرط ١‏ نكاره على ١‏ لمبتدعة »2 لاسيما و“كشه كان سيئعغا 


مجردا على “هل ١‏ لاهوااء وا لبدع وفا معا لهم (4©) شاثنه في ذلكعه 


(1) سورة ال عمر! ن:137. 
(2) ترئبيب!١‏ لمدا رك :33/8 . 
(3)الاسنتقاء : 39 . 

(4) كتتاا ب الصلة :49/1 . 
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شائن ارما مه مالك بن “نس كما تدم . وقد وصفه ا لط فْظ ا لذهبي 
با لاما م المحدثت الط فظالائثري » كما فال فيه بكنه مصشْف كتتبا 
كثبيرة في لسنة يلوح فبها فضله وحفظه وارما مته و١‏ ثبا عه دلاثر 17) 
وساك/سوق١‏ لحجج الفقوا طعم وا لبرا هين على ذلى فى ا لمبحتلس اه 
الثاني من هذا الفصل عند درا سة “صول منهجه العفيدي بحول ا لله 


ما سود 


مسمس و م م ا ا ا ا م ل 


(1) سيبر “علام ا لشبلاء:567/17 . 
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المطلبب السادس : همقكبدتئه 


لابد من درا سة عفنا كد الائمة عند ا لترجمة » لان العفئيدة هي 
الدعامة الاسا سية التي تبنى علبها “عما لهم » فمتى ١‏ ستفا مته 
العفنيدة ا ستفا م ١‏ لفكر وا لعمل معا » وا لصرا طالمستقيم الذي 
اأمرئا كن نسل ا للهدتط لى في كل صلوا لطا تن بيرزفئطا هه هو ١‏ لمشهج 
العقيدي! لويم “ولا وفبل كلى شيء ثم ١‏ لمسلكى ا لسليمفي ! لسلوكه 
وا لعبا دة وا لاحكا م وا لذوف وا لخوا طر وا لشزواات وا لهوا جس» ولن 
يكون مستفيماطا الا ارذا كان فراائيا محظ . 

معفنيةة: اماع + المفركين كانت كرا كشة 6- كأان يخنت: مالأكشسشه الله 
تعا لى لنفسه ا لمفقدسة فى محكم تسزيبله » وما “ثبته لهشئييه 
ومصطفا ه في صحيح سلته ) على مشهج ماا لى بن #“نئس وملام دار 
الهجرة ونمجم طييبة ١‏ للامع ؛ ومنئهج ما لى هو منهج السلفئء) هل 
الحديتك » هل السئة وا لجماعة » هل ١‏ لفراان وا لاستفا مة (ارن الذين 
قالواربطا الله ثم اسئفا موا )(1)...الابة. 

كا لوا لااءله ارلا ا لله وهى عفيدة »ثم ١‏ سنفا موا : فقا لوا محمد رسول 
الله فهي شربعة ‏ وهما ”صلا دبنالاسلام » ارثبات الالوهية لله 
عزوجل وارثباا ت ١‏ لشنبوا تك ٠‏ وعفقيدته مصنفة بمبا حثها في “وتقفه 
مغاوى كسيد مامه راقن ارشب كف » باتكمول على للشب صما 
الموا لي » “شير الى ماورد في بعضطها وهو مجمومم فتاوى شييخ 
الاسلام ا بن تيمية مفلال رحمه ١‏ لله قط لى:" وفال ١‏ لطلمشكي "/حد 
اأثمة ١‏ لما لكية قبل ١‏ بن عبد ١‏ لبر وا لبا جحي » وطيقتهما فمي! كنا ببه 
!الوصول الى معرفة الاصول": “جمم المسلمون من "هل السسنئنة 
على تن معئى (وهو معكم ١'بِسْما‏ كنف 2" شعو ذلك منالقغركتن : 


1و ا 0 


(2) سورة الحديد:4 2. 
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*ن ذلك علمه » ونا لله فوف السموات بذاته مستتو على! لعرشش 
كيف شا ء"(1). 

وهذه عفيدة ارمام دار الهجرة . كما ذكر اسمه شيخ الاسلام ني 
طلبيعة علماءالاط ديث والاثار المروية في “بواب عفاكد “هل 
السئة وا لجماعة (2) . وفي هذا ا لفصل سءدرس بتفصيل نصوما قيمة 
من كنا به ١‏ لوصول ١‏ لى معرفة علم ١‏ لاصول فمت . بارخرا جها من مجموع 
فنا وى شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية رحمهما الله تعالى . 

نالا لطا فظ شمسا! لدين ١‏ لذهبي: صنف كتبا كثيرة هيا لسئة يلوح 
فيها فضله وحفظه وارما مته وا تباا عه للاثر(3). 

ومعلوم لدى “هل الحديثك ان كتب السئة تطلف على كتب العفا كد 
القراائية الحديثية لاعفا مد ا لفلسفمة وا لكلام »ككنتلاب السنة للامام 
“حمد » وكتلاب السلة لابشه عبدا لله © وكنئلا بع ا لسئة لابن “بي 
عا صم ١‏ لشيبا ني ١‏ لضط ى وغيرهطا كثير »ومطبوعة كلها ولله الحمد 
وق لمكي 

قال ابن بشكوا ل:" وجمع كتبا حساائا كثيرة الشفمم على مذا هبه 
“حل ١‏ لسئةوا لجماعة "(4). 

وال عنه “يظ :" وكان عا رما باصول ا لديا ئات "(5). 

وال ١‏ لفا ضي عبا ض :" وغلب عليه ا لفران والحديث "(6). 

وكل فغضايا ا لعفيدة الاسلامية توفيفية » لها مصدر واحد وهو 


الوحيا لالهئ بشفيه الفراان والحديكتاه . 


ببييبيبيبببببييببب-التةالتةة ات 0 


(1) مجموع هنا وى شَبِحخ الاسلام ابن تيمية :219/3 . 
020 الممدن ١‏ اتويت :ارود 

(3) سيرا“علام ١‏ لشبلاء:567/17 . 

(4) كنلا ب١‏ لصلة لابن بشكوا ل:49/1 . 

18 كس ا اتعمكين ١‏ الساتيق +2973 

(6) "فرتعي ,؟ التوذا رع سس روه . 
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المطلبب ا لسا بسم 0 مذهب-هة 


كان رحمه الله من كبار 2كمة المذهب الما لكي فيا لقفرن 

الظ مس الهجري » فال شيخ الاسلام ١‏ بن تبيمية :"وفا ل ١‏ لطلمنكي 

؛“حد “ئّمة ١‏ لما لكبة فقبل ابن عبد ا لبر..."(1) ومذهب مالىى بن 

“نس هو مذهب السلف اهل الحديث » مذهب بلغ الذروة مي 
تحري ا لاسا نيد وا لروايبات »2 له فواعد منهجية دفيقة في 1“خذ 

العلم وكبيفبية “خلأه » وذلك عن طربف ١‏ نتفلا ء ا لرط ل ١‏ لثفا ا ته 
الذين لابحدثون ارلا عن ١‏ لثفاات (2). 

فال ابن عبد ا لبر: حدئيا “بوعثما ن سعيد بن نصر و“بو الفا سم 

عبدا لوا رث بن سفياا ن فا لا نا قاسم #صبغُم قال لظا “بو قلابة 

عبدا لملكى بن محمد ا لرفا شي فال ا بشر بن عمر فال سألت مالى 

ابن “نس عن رجل فقا ل: هل رءيته في كتتبي ؟ فلت : لااء قلال: 

نوع وخفة الترديكة كن كشي 3 

وذكر ١‏ بن عبدا لبر أن ١‏ سما عيل بن ١‏ سط ف فلا ل: سمعت علي بن 

المديشئي يفول: فال سفبا ن بن عيينئة رحم ١‏ لله مللكا : ما كان “شد 

انثفااءه للرط ل (4). 

كان هذا مذهب “بي عمر ١‏ لطلمنشكي » وهو مذهب ا١الحف‏ وا لصوا باع 
وما “جمل اذلها كدة ١‏ لتي سل فها شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية في مقدمة 
رسا لتته ١‏ لقبيمة "رفم الملام عن الائمة الاعلام" » قال رحمها لله. 
نتعا لى:"... فبجب على ١‏ لمسلمببن ‏ بعد موالاة ا لله نعا لى ورسوله 
صلى ١‏ لله علبيهوسلم ‏ موالاة ١‏ لمؤمئين كما نطف به ا لقراان » خصوطا 
العلماء ١‏ لذين هم ورثة! لانبيا ء ١٠6‏ لذبن جعلهما لله بممزلة! لشجوم» 
يهتدى بهم في ظلماا ت١‏ لبروا لبحر »)وقد #“جمع ١‏ لمسلمون > ععلسسى 
هدا ببتهم ودرا بِتتهم"(5). 


)21 فنا وى شيخ ١‏ لاسلام :3 . 

(2) تنفد ما لحد بت عن” هذها لمزا با في ١‏ لفصل ١‏ لسل يف عند تر جمة١‏ 9 
ما لى ٠.‏ نظركنا بب)! لانننقا ع:15ه 

١ )3(‏ لمصدر السا ايف :17. (4) ١‏ لمصدر نفسه :21. 

(5) رفم ١‏ لملامعن ١‏ لاثمة "الأعولاين درمية :3. 


4143 اعت 


المطلبا الثا من : مكانته العلمبة وثئاء العلماء علبيه 


قال ابن بشكوا ل: وكا ن 7“حد الائمة في علم ١‏ لفراتن ١‏ لعظيم 
قرااءته »2 وارعرلابه » وا“حكا مه ©» ولا سخه )2 وملسوخه ) ومط ليه ... 
وكا نت عنما بيه كا ملة با لحديث ومفله وروا بته وضبطه ومعرئفة 
برجا له وحملته »2 طا نظا للسئن »2 ط معطا لها 2 ارمامطا فبهاءعاا رفا 
بكصول الدي ا ئا ن » مظهرا للكرامات »© فديم الطلب للعلمء مقدما 
في ١‏ لمعرفة وا لمهم » على هدى وسئة وا سنفا مة (1) . 

هذه مئا نب عظيمة © ببلئة وا ضحة »2 لاتكلف فبها ولا رطراء » 
ولامبا لعَة في! لمدح » ند “هلتث ارما م الائكمة ومفرىء الامة “با عمر 
الطلمشنكي لبيكون ”حد كبار ا2نّمة الهدى وا لرشاد في عصر كان من 
“زهى عصور ١‏ لتفا ئة الاسلامية » وكل عصورا لثفا فة ا لاسلامية زاهبة 
رغم حففد ١‏ لط فندين من ١‏ لمستعربين » هذا العصر ا لذي بلغت فيه 
ا لثفقائة الاسلامية “وج العظمة و لسمو في مط ل ١‏ لتربية و١‏ لتعليم 
وتتلفي ١‏ لعلوم »2 كما سبباءتي تبينه عند ترجمة الاماا م ١‏ بن عبد ا لبر 
اا لقرطبي فني! لفصل ١‏ لموا لي . 
ونفل ! لفا ضي عيبا ض في نرنيب المداركى “#“فوال “ثمة كبار معدلين 
في مط سنه وا لثطاا ء عليه ففْا ل رحمه الله تعالى:" قال ط تم : 
كان “بوعمر من 2هل ا لعنئاية بالعلم وا لضبط له » وله علوم حسئة. 
وا لا بن لحطار الخولائي: كا ن من ! لفضلاء ١‏ لط لحين على هدي 
وسئة ©» قديم ١‏ لطلب دفنين #امكدما في ١‏ لفهم مجودا للفراا ان حسن 
ا للفظ به » فضاكّله جمة “كثر من كن تحصى . 
وفقال “بوعمروا لمفئرىء: وكا ن ها ضلا شديدا في كنا ب١‏ لله » سيئفا 
على “هل ا لبدعع (2). 
وفا ل ١‏ لط فظ ١‏ لذهبي عنئه ١:‏ لاما م ١‏ لمفرىء ١‏ لمحف المحدث! لط فظ 


الاثريي... كان من بحور , العلم(3). 


(1) كنا ب ١‏ لصلة :49/1, * (2) ترتبب! لمداركى :33/8. 
(3) سبراعلام الطبلاء:567-566/17 0200 
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المطلبب التاسعع : مؤلفائله 


جمع الاما م “بوعمر ١‏ لطلمشكي كتبا حطاطا كثيرة النفطعم غ 
على مذا هب “هل السئة » ظهر فيها علمه » وا ستبا ن فيها مهمه 
وكاا نت له عللاابية كاملة بالحدبيثك ونفله » وروابته) وضبطهع 
ومعرفة برجا له وحملته » ا فْظا للسئن » جامط لها عارماما مبطط (1) 
فنا ل ١‏ لفاضي عيبا ض: 
و“لف توا ليف نا معة كثيرة كبارا ومختصرة احتسلا با ع 
ككتا ب الدلبيل١‏ لى معرفة الجلبيل نحو ماكةجزء » 
وكا به في تفسير ١‏ لقركان نحو هذاء 
وكتايا" االسياان فى ازعرامة القراان ٠:‏ 
وفظ تل ما لى )ع 
ورا ل ١‏ لموطا” ع 
وكتتا ب الرد على ١‏ بن مسرة» 
وكا ب» ا لوصول الى معرفة الاصول ع2 
وغغير ذلكى من نوا ليفه (2). 
وفنا ل ١‏ لط فظ ١‏ لذهبي: 
ر“يت له كتابا في ١‏ لسئة في مجلدين عا مته جيد (3) . 


وله .رسا لة في “صول الديائلات الى 1هل لشبوئة (4) . 


(1) برا جع كنا ب١‏ لصلة :49/1. 

(2) ترتيب١‏ لمدا ركى للفا ضي عيا ض :33/8. 

. (3) لعلهيشير ١‏ لى كتا بها لوصول ١‏ لى معرفة! لاصول » سير 7“علام! لشبلاء: 
0.07 ْ 

(4) ذكرها لدا ودي في طبفاا ت١‏ لمفسرين: 79/1. 
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ا لمطم السب العا تش سر : وقا ئسهة 


قال ابن بشكوا ل: “خبرشئي “بوا لفا سم ١‏ سما عيل بن عيسى بن 
محمد ا لحجاري عن “بيه قال: خرج عليئا “بوعمر ١‏ لطلمشكي بوما 
ونحن نفراك" عليه فقا ل: ١‏ ففرا"وا وأ كثرواء: فارني لا“نتط وز هذاا لعا م» 
مفلا له: ولم بيرحمك الله؟! فقال: رءيت البارحة فْئ منامي 


مك١‏ بنتد شى: 


كذ حدم لعش يق ميق 6 الج كذ حو عدن سبي 
فلال: فتوفي في ذلك الطم (1). 
فال حاتم بن محمد: توفي رحمه ا لله سئنة تسع وعشرين وائريبعما نّة 
(29يم) (2). 
وذكر ١‏ لفا ضي عيبا ض كن 2با عمر سكن قرطبة ودرسبططا »ثم سكسن 
المرسة ثم مرسيّة ثم سرفسطة ثم عاد الى بلده طلمسكة مراابطا 
كتوفي مها في صدر ا لمحرم سنئة تسع وعترين وفيل في ذي ١‏ لحجة 
سكة” كملان :6 وفك قا ري ١‏ التمكين وصمية وهكه (3): 
وكا ل الحميذى مكا لنا) “صطاى ١‏ لسن لدون طاءوا من :هده مات 
بعد ا لعشرين وائربعمائّة (4). وفد ١‏ عتذر في مفقدمته 2نه لميتوفر 
على ١‏ لمط درا لكا فبية)لما “ملى ترا جم علماء الاندلس على “هل 
لسرا نيه .م 


(1) كنئلاب الصلة:50-49/1 . 

١ )2(‏ لمصدر السلا بف :50/1 . 

(3) نرتئبب المدارك :33/8 . 

(4) جذوة ١‏ لمفتئبس للحميدي:106 . 


ب 116 


/ما ١‏ بن عمببرة ١‏ لضبي فذكر “نه توفي في ذي ا لحجة سنة ثمان 
وعشرين وا“ربعما سّة » وله تسم وثما مون سنة (1) . 

وا لراجحم أن وفاتته كلا نت في ذي ا لحجة سئة تسعم وعشرين 
و“ربعما نّة كما ١‏ خثاره الط فظ ا لذهبي (2). 


(1) بغية ا١الملتمس‏ للضبي : 162 . 


(2) سير 7علام الشبلاء : 568/17 2. 


1417 تج 


المطلبب الطدي عشر : مصادر تلترجمئله 


من “همها مابئئتي: 
1 حذوة المفتبس : 106 . 
2 سغية ١‏ الملكمس :2 2162 
3 كنا ب ١‏ لصلة لابن بشكوا ل:50-49-48/1 . , 
4 ترتببب المداركى للفا ضى عيبا ض :33-3278 .ء 
5 الديباا جم المذهب لابن فمرحون :40-39 . 
6 سير أعلام ١‏ لطبلاء :569-568-567-566/17 0 . 
7 تذكرة ١‏ لحفاا ظ للذهبي:1100-10987/3 . 
8 طبفا ت ١‏ لمفسرين للدا ودي:80-79/1 . 
9 طبقاا تك ١‏ لحفئاا ظ للسيوطي: 424-423 . 


المذكورة في هذا المطلبباه . 
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المسبحهكثكل ‏ الثلاشني : 


مصدر فهم عفيدئه : كثلايبب الوصول ! لى معرفئة الاصول 


السدعخل ل . 
المطليب الاول : نسبة ا لكتلاب الىالمؤلئه . 


المطلب! لثامي : محتوىي ١‏ لكنا ب ٠.‏ 
المطلب١‏ لثا لثت : "همض هم حمة ١‏ الكقبا! مسقت . 


المطلب 'الامس : مصطادر الكع تلاط به 8 


اك 


المدهغل 


تسم سد ححص 


آالاما م “يوعمن ا لطلمتقى طا حب كتلا نا » الوضؤل 1 لى معرئنة 
الاصول" من “جل علماء ١‏ لما لكبة ذا خل الاندلس وخا رجها خلال 
العرن الكا هب ١:‏ لمخرئ :وفك كان عنة ككير من أكمذا العويندة : 
وا ستشهدوا بكنا به وما ورد فيه من “فوا ل »وا تخذوه مرجعا كط سيا 
لمم عكيده 1١‏ هرا ١:‏ لعريم وا يبك فسوي ١‏ المسيكة + وسسعين 
مقدمتهم شيخ الاسلام “حمد بن عبدا لحليم بن عبدا لسلام بن تيمية 
الحرا نيا لا مي رحمه الله تطعا لى(1) » ففد “ثشنى على ! لكتلا ب خيرا 

كثيرا بمنهج “بي عمر ا لطلمشكي . هذا وارشي ط ولت فلي 
هذه الدراسة ا ستخرا جج ما تيسر من نصوص جيدة من هذا الكتابه 
من ١‏ لسفر ا لعظيم "مجموم فنئلا وى شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية" »وحول 
١الئصوص‏ المذكورة ١‏ نصيتك درا سني لمفنهجه مستاائنطا يما ورد سل بفا 
في ١‏ لترجمة من “فقوا ل جها بذة العلم من اكمة الاسلام في كتب باه 
التارببخ والسير. فا لكتاب لازال مففودا حتىا لسلاعة بطااءع على 
اتط لاتيا لمحدودة بئكمة العفيدة الاسلامية في بلاد الحطا ز ومفي 
بلاد ا لهند في “وساط “هل الحديثك وبا كسنلا ن وفي ١‏ لمغرب »عسى 
الله نطا لى كن بظهره ودرن حون ١‏ لطيم. اجربياك عقي ايه باسيسييف 
ا لبا حثين فني ار,حدى مكتباا تك روسيا وا“لمائيا الشرقية سايفا 6كو 
بلاد ششه جزيرة ١‏ لبلفا ن » هارن هذها لمكتبا ت تزخر بترا ثنا! لاسلامي 
الكراكك 6؛واالحمةلله الذي ”كد اهلظ من مغ لنب 1 الشعيوعي سه 


الرجعية . 


ل ل ا عر و ا تي 
لك 0 ايوم ؛مفتى ١‏ لامة )تريغ ١١‏ الجداهر + عدرية 
الزمان ي)ححة ١‏ 4 على عبا ده» ١‏ لجا مع ل و اي 
وا لعفلية يك 4 ومذا هب “هل ١‏ لملل ٠١‏ والشسحل ) وااراع 
المذا هب »ومفا لات ا لفرف ؛ مالابعلم مثله عن “حد من علماء 
الارض لافبله ولابعده ) صع بيبا ن حفيقة ١‏ لشريعة المطهصلرة 


ا حفئاف ا لحف با لحجج 


: 1 2 وه فى 
وا لبرا هين ونصر مذهب»ء ١‏ لسلنفث على من ذا له من سا د 


المضلين »© وقوة ا لحكم في اربط ل ١‏ لبا طل : فبحثه وا ستد لاله 
بزلزل زخرف المبطلين لمُ يظهر م من علم “حد ما ظهر من علمه» 
ولم بؤت /حد مثئل مااءنى من ١‏ لحفظ وا لفهم »وا لذكاء ؛وعلو 
ا لكعب .ولد رحمه ١‏ لله بحراان من "عما ل “وركة ني شركيا عا م 
1 »© وها جر “بواه به وباخوته ١‏ لى د ن ا ظكلسم 
النناار. نش منذ صغره را نئعا بين ١‏ لعا لعلوم في ريا ضا ١‏ لكتب 


السوف “و ا لمسجد تو ١‏ لمدرسة »© لابمشعئى 
ذلى من ١‏ لذكر والاستغكفا رالى كن “نال مطلوبي" توفي رحمته 
١‏ لله سئة (728ه2)) . 

( مقدمة مجموع فنا وى شيخ ١‏ لاسلام ١‏ بن تيمية :1/ 8" باب )2 


ل ل 0 00 “حمد كيه 


ص جم صبييم عم ميم عي لوبي مي مت ميد لصم سوم سام يه م بوص مم سيج الاين توه جين ولس مس مت عدت بمتيية جحي مت لعي وحم ايه ملي مسيم ليمجت لعفي ليت لبت اتات اوت الت لمت لصي 


يعتبر كتا ب " ١‏ لوصول ١‏ لى معرفة الاصول" لابي عمر ١‏ لطلمشكي 
من “هم ا لكتب المصئفة في١‏ لعفيدة ا لقراائية ا لشبوية على منهيم 
لعل ١‏ سه وا التصلاعة . لسية ليها وتوو ريط عم عفن تسل تحما يدق 
بحور ١‏ لعلم وا“وعية ١‏ لم رف ١‏ ليقيئية » فى طلبيعتهم الط نظ 
المحقف النافد شيخ الاسلام شمس! لدبين ١!‏ لذهبي رحمه ا لله؛ وشيم 
ا لاسلام ١‏ بن تيمية » وا لط مظ١‏ لكببر ١‏ لعلامة عمادا لدين ١‏ بن كثير 
وغبيرهم من علما ء ا لاسلام كا لاما م ١‏ لسيوطي وا لاما م ١‏ لذا ودي ما حب 
كنادية قات ١‏ اللكمرين والين بترعون ماح اساي افيه 
وذكر اسم الكتتا ب قبلهم جميعا ط فظا لمغرب شيخ الاسلاما لقا ضي 
عناا ههكن تريب ١‏ مدا رك 020 
قالا لط فظا لذهبي:" وراءيت له كتابا فيا لسئة (2) في مجلدين 
عا مننه جيد "(3) . 
وهو ١‏ لكئلاا ب نفسه ١‏ لذي سماه الاما م ١‏ لفّاضي عيبا ض : ا لوصول الى 
سعرطة: لاسو , 
وذكر ١‏ لتسمية نفسها ١‏ بن فرحون "الوصول الى معرمةا لاصول"(4). 
“ما الاما م ا لسيوطي رحمه الله هفد ١‏ كتفى با لاشا رة ١‏ لى ١‏ لكنا بسب 
ف + لوكي ابن عمر فق زر 
"... وك ن ارماما عارفا با“صول الديائة على الاسئلاد » سيفا مجردا 


على اهل ا لاهوا ء وا لبدعم فقامط لهم"(5). 


(1) ترئيب ا لمداا رك :33/8 » فسمى كنلا ب “بي عمر ١‏ لطلمئكي في 
العفبدة" لوصول ١‏ لى معرفمة! لاصول" 

(2) بيقصد #“با عمر ١‏ لطلمئكى . 

(3) سير العلام ١‏ لكيوع 569245 : 

. لمذهب الابن فرحون:39‎ ١ لديبا ج‎ ١)4( 

(5) طبيفاات١‏ لحا ظ للسيوطي:424 . 
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فلايمكن “ن بيوصف بهذه الصفئات المحمودة ١‏ لجلبلة » ارلا ارذا١‏ طلم 

الواصف على مصدر موضح لمافال في مططال ذلك وهو علم“/صول 

لوست :+ 

لكن ١‏ لط فظ ١‏ لذا ودي رحمه الله تدا ركى الامر مسمى١‏ لكنلا ب وذكره 

ني ترجمته قلا ل عن “بي عمر ١‏ لطلمشكي : 

" وكنتا به: ١‏ لوصول الى معرفة الاصول جبد"(1) . 

“ما با لنسبة للامام الحبر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه ١‏ لله ففد 

سمى | لكنا ب وشوه به وبط حبه و“ثنى على منهجه في موا ضم كثيرة 

منمجموع فنا واه . 

قال رحمه الله :" وفا ل ١‏ لطلمشكي 7“حد “كمة | لما لكبة قبل ١‏ بن 

عبدا لبر وا لبا جي وطبفقتهما في " كلا ب١‏ لوصول ١‏ لى معرفمة١‏ لاصول"(2 ) 
وسمااه “يبظ بفوله:" والاصول لابى عمر ١‏ لطلمشكي "(3) . 

وفنا لا“يظ :" وفد ذكر “بوعمر ١‏ لطلمسكي ١الاما‏ م في كنلا به ١‏ لذي سماه 


"' لوصولا لى معرفة الاصول"(4) . 


(1) طبقاا تث١‏ لمفسربين للدا ودي: 79/1 . 
(2) مجموعم كنا وى شيخ الاسلام :219/3 . 
(3)١.لمصدر‏ ا لس بف :24/5 . 

(4) 1 لمصدر نمفئسه :189/5 . 


ا 0000 صم بي عام صم لس عام معد سل صم لخم مع عع ممع عم عل عم ممم عم عع معلل صب 


يبحث كناب "الوصولالى معرفة الاصول" في المسائكل 
١العفيدية‏ على منهج السلف “صطا ب الحديت »2 الذين يبعرئكاه 
مذهنهم لدىالظاص وا لعا م بمذهب اهل ١‏ لسئةوا لجماعة و1هطلل 
١‏ لسلة 19 الاسكتنا مداه 

بق ضاخو ١:‏ الكتنا ما وتخطة ١‏ الله" عقجد 5 تلقف وم كدجو نميه 
من ١‏ تباا ع تان يق ٠.‏ وذ قفوي وج م عورا نمل اعد ع 
ومن “خص خطا كص ما تحمل عليية أكظااب: ابي عمر بروايكة ا لاجتلداع 
في “هم مبااحتك العفييدة ©» خصوط عي ا لصنات الإلهية ومتهج 
ارثباا نها بفسميطا الاثئبين: الصفلات ا لذاتبية وا لصئات الفعلبة» 
تف روي اماع «علملاع كس واككام و التحطار اوحفاية امراف 
غلئ ارثيلات" ١‏ الضناات: '[الالهنة والاسنا ع ١‏ لحستنى. . 

كما روى بارسنا ده الصحيح المعروف لدى! لمحقفئين من “هل هذه 
الصئعة “يا لحديث »وحدة موفقف علماء الاخبار والاثار من الابما ن >6 
مع ١اعنفا‏ دهم جميعا زيادته ونقطا نه »)يزيد با لطا عا ت © ويتشقص 
با لمعا صي . ا 

كما تضمن! لكتلاا ب حفيفة! لابما ن با لصفا ت الالهبية و“ءئها ليبسئتبه 
علي:١‏ انم و عم زعم خهل ا ااعوام 4 

وا شتمل ١‏ لكنتاا ب على نبذ ومفا طعة مشهج الجهمية الجعدية»ء 
وا لمعتزلة الوا صلبية وا لخوارج كلاب “هل الئار والرد عليهم 
شاانه في ذلكى شاءكن مامه ارمام دار الهجرة مالك بن “نس رضي 
0 “عيكم او عن انمق ١‏ لسو ا طن ش 
وسببائ'تي تنفصيل ذلك كله با لمماذج المختلارة من كتااباغ)ه: 
" الوصول ١‏ لى معرفة! لاصول" في !ا لمبحث 'لثالتك من هذاا لمصل 


بحول الله تعا لل تن . 
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المطلبا ا لرا بسع : “همية الكئا بيه 


الاندلس فيتبت» ”“صولهطا في كل مباحثك العفيدة » في ضوء ١‏ لفركان 
ا لكريم والسئة ١‏ لشبوية ١‏ لصحيحة » على منهج © هل ١‏ لسئةوا لجما عة 
شاكنه في ذلى شاءن غيره من كتب العفيدة ١‏ لتى صنفها روا دا لمدرسة 
ا لاندلسيبة في العفقيدة خلال ١‏ لفرئينالرايمم وا لظا مس الهجريين 
ككتتا ب “صول السنة للاما م ١‏ بن “بي زمئين » وكتلا ب التمهيد 
لابن عبد ا لبر » ومشظومة القحطا ني الاندلسي . 
وكتا ب " ١‏ لوصول ا لى معرفة الاصول" مموذج جيد يثبت بارئط قفه 
كن ما لى بن “نس ارمام دار ا لهجرة كان له مذهب في لمئشقه 
١‏ للذكبر قبل تن يكون له مذهب في! لففه الاصغر: علم الشف روعم. 
وا لعدول عن منهج الامام مالك فيا لتوحيد يعتبر عند ! لففهاء 
تلفيفا لايجوز فبوله »وسوء تء“دب مع ارما م دا ار ١‏ لهجرة ©» وملفصة 
وغض من مكا ننه ا لعلمية ١١‏ لشريفة ©» فكان من رغب عن مشنهجه 
العفيدي! لذي هو مذهب الاخبار والآثار »حقثر من شءئه وا ستصغره» 
ونسب ارلبيه العجز وفلة ١‏ لمعرفة وا لعلم بعفيدة! لاسلام . 
والاما م “بوعمر ١‏ لطلمشكي في كنتلا به يقيم ١‏ لحججم وا لبرا هين»6على 
كن ما لكا رحمه الله كان لهمنهج في ١‏ لعقيدة 2 شفله عشها لثفاات 
من “هل ١‏ لدين بالاسا نيد ١‏ لط لبة ©» فكما أن لما لكى مشهط “خلاقئيبا 
وسلوكبا » وكما تن له مشهط فيا لفرويم »© فارن له قبل كل ذلك 
منهط فوبما في العفيدة»مستقيما »2 لانئه منهج الذين 7“شعم الله 
عليهم من ١‏ لشبيين وا لصدييفقين وا لشهداا ء وا لط لحبين . 

مكنا ب " ١‏ لوصول ١‏ لى معرفة الاصول" لؤلؤة مضافة ا لبى لآالىء 


الفقرنا لظا مس الهجري في ١‏ لفردوس ا لمففود 2 وهو عبارة لل سس 
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ةوبن لتنا بها رب العزة والجلال فى شكل مصادر “سا سية 

لهم عتيدة ١‏ الاسلام: 14 اللقئنط ديه االفران ويكتكة ١السحة‏ الشوية 
مهذا ١‏ لكناا ب وكتا ب ا لتمهيد بماتطا ول من نظ با العقيدة ») 

وكا ب أصول ١‏ لسئة للاما م ١‏ بن “بي زمشين » وممظومة الامام 

ا لفقحطا ني ١‏ لما لكي الاندلسي » كلها بسطت فضابا ١‏ لعفيدة الاسلامية 
وببئتها اربا نة ناا مة على منهج الفراان وا لحذيثك و“فوال الصطا بة 
وا لنا بعين ونلا بعيهم وا لائمة ١‏ لمجتهدين ومن سلك مسلكهم من 
الطائفئة المنصورة. 


2126 سه 


سلى اماه الموقين ١‏ تاتشك يكن عكا 101 مون تن معرمكة 
الاصول" مسلىك “هل الحديبتك فى عرض وارثباا ت وتقرير ١‏ لعقيدة» 
متا'سيا بارما مه مالك بن 7مس عمجم “هل ا لحديبثك فى زمائه رحمه 
الله » واحد امنا ء الله عللى حديثك رسول الله صلىا لله عليه 
وسلم ؛ وهذاا لمنهمم الفويم يتجلى في اريراد ا لنصوص القفراائشية 
من كتلااب ١‏ للها غزوجل © ومن ١‏ السنة ١‏ التبوية ١الصحيحة‏ © خم من الثذار 
الصطابة المرضيبين ©» وا لئا بعين رحمهم الله وئا بعيهم » والاكمة 
1السحتهد يق + اوسا زكر : "بككة ” معتفكة: : لذلتف» كن كلقا يه فمان: 1 الس حت 


لكا لكت من هذا" ١‏ لفطل يتحول قله خط لحن 


لقد مر معطا في ا لترجمة "نالاماا م “با عمر ١‏ لطلمشكي ولد 
في ١‏ لفرن ا لرابع الهجري ») وتوفي في ١‏ لفرن ١‏ لظ مس الهجري ) 
كا نك ولادننه ووفا ننه بعد ١‏ نتطااء عصر تدوبين ١‏ لحديث الشيبوي) 
انهو لامط لة يرجم في تلفي حديث رسول الله صلى! لله عليهوسلم 
ان مق سفقه النن أأكقدةه هذا ١‏ لان 0 

نا لاما م ١‏ لطلمشكي لاينفئرد بحديت ننوي »2 لائه رحمه الله لم 
يسمع منالصط بة المرضيين »© ولا من ١‏ لتا بعين ولا ثلا بعيهسم 
ولا الائمة المجتهدين » ولكنه كان في حكم ا لطا ضر معهم » والسا مع 
منهم بوا سطة الاسناد الصحيبح الذي خص الله به هذه الامة»ءوميز 


بة علماءها )2 عبوا سطة ١‏ لاسئاا د رفى ١‏ لطلمشئكى سلم ١‏ لسمو » وبوا سطة ‏ 


الاسناد الذي هو سلاحم هذه الامة كما ثبت ذلك عن سيان 
الثوري » ففد سار الامام الطلمئكي على منهجم “هل الحديثت فنبي 
قبول الاخبار وردها » وشدة التحري هبي تعديل الرواة وتجريحهم »2 


ففقد سا فر رحمه ١‏ لله وطا ف الديبط مشرفها ومغربها من “كلجحعل 
سما عم الحديث مط ولة منه الحصول علىالاسئاد ١‏ لطا لي ©» وا عتشى 
بهذا الامر “شد العئاية وكدقها »> شكءنه فى ذلك شن “هل هذه 


الصئعة الذبين بهم حفظ ا لله تطعا لى ا لدين ا لحئيئاه . 
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المطلب!ا لثانئى : فواعده فى ١‏ لعرضوا لائبا نت . 


المطلبالثالث : خصطاكص مشهجه العقتيدي . 
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كا ن الاما م “بوعمر ١‏ لطلمشكي ما لكي الاصول في ١‏ لمنهج » وكان 
أشعري ا لاسس واالفها عد في ١‏ لمشنهج العفيدي » “عني “نه كان على 
المنهج الفويم وا لصرا طا لمستفقيم في ١‏ لعفيدة » لان كلا من مالك 
ابن “نس و“بني ١‏ لحسن ١‏ لاشعري كا ن منهجهما في ١‏ لعفئيدة قفرا نسي 
العضوز وديف "ارقو المدزي #الفو قي حو لع كن امسي سنا 
مسلى السلف “صط ب الحديبتك وهكذا ففد كان “بوعمر على ١‏ لحقفه 
وا لصواب لماحكم منهج إمامه في العفيدة » لان /“قوال مالكاه 
معتمدة » فهي مرااة صفليلة لاصداء فبها لأقوال ا لصط بة ا لمرضيين » 
وا لنا بعين لهم بارحط ن » وهي “فوا ل #نّمة ١‏ لسئةوا لجمااعة .“هل 
الحديبث كا لاوزا عي 0 وحماد بن زيد» وحماد بن سلمةهء وعيدا لله بن 
المبارى ؛ وا لئاط فعنبى )» وكحمد بن حثيل ©» واسط ف بن را هويذٍه 
و'“مثا لهم ») ومن سلتك: مسلكهم من ا“كمة الدبين (1). 

صنف الاما م “بوعمر ١‏ لطلمشكي كنا به" ١‏ لوصول ١‏ لى معرئة 
الاصول" على طريفة هؤلاء ا لائمة رضوا نا لله تط لى عليهم » فمكان 
لايحتجم ارلا بما هو في 1 لكتلا ب المسطور »وما روي عن ١‏ لشبي صلى 
الله عليهوسلم لماعتي ١‏ لمحي اتهر تمدق لفااكنه عن ا سه 
الى رسول ا لله صلى١‏ لله عليهوسلم »لايرتضي ١‏ لقطعم فيا لاسنادء 
ولا التدليس ع وهذا ممُهجم "هلا لعلم ارجماعا كما رواه كثيرا في 
كنا به »)سلكه كل علماء الاسلام من “هل ١‏ لحجا ز وتهئمة وا لبيمن 
وا لعرا ف وا لشا م ومصر والاندلسس © فال فقتيبة بن سعبيد :"اذا راءيت 


الرجل بحب سفبان وما لك بن “نس والاوزا عي وشعبة وا بن المبارك» 


سس الس 


00 


1130 


و“باا لاحوص وشريكا ووكيعا وبحيى بن سعيد ©» وعبدا لرحمن بن 
مهدي ذا علم تأنه صا حب سئة "(1) . 
ومن هؤلاء ١‏ لائمة ١‏ لفضلاء “بوا لحسن الاشعري ا لاما م ١‏ لمفترى عليه 
فآ ل كمف 1١‏ لقم 
" هذه حكاببة جملة فول 7“صط ب الحديبتك و#ه لا لسئة » جملة 
ما عليه “هل ا لحدبيبتك والسئة..."(2) فمذكر رحمه الله ففظا با 
عديدة فصل فبيها منهج السلف “صط ب ١‏ لحديت كار ثبا ن» ١‏ لصفا نع 
الخبرية » والايمان با لفدر »وا لهدا بِةوا لاضلال »ورؤية الله عز 
وجل » والايما ن با لشفا عة » ولابككر “حدا من “هل ١‏ لقبلة بذئب ع 
وغيرها منالمسائل الى أن فال في نها بية عفقيدة السلف “هل 
الحديثكه : 
" فهذه جملة ما يا مرون به »ويستعملويه »ويرونئه . وبكل ما ذكرنا 
من قولهم شفول »وارلبيبه ذهب »2 وما توفيفطا ارلا بالله »م وهو 
حسبئا وشعم ١‏ لوكبل »)وبه نستعين » وعليهشتوكل واءليها لمصير"(3). 
وهذا ا لقول نفسه كتتبه بخط يده » واملاه على طلابه؛ ووصل 
ارليطا عن طريف الاسئاد الصحيح في كنا به" الابا ماعن “صول 
ا لدبا نة "وهو من! لكتتب الاخيرة التي صنفها هئ “خر عمره قبل 
أن بلتحف بالدار الاخرة رحمه الله تطا لى » فال رحمه الله: 
"وتيا ١‏ الذي كفولديه 4 وسماايتكةه لدي دوق يننا : التمسكب 
بكنا ب ربطا عزوجل »)وبسئة شبيطا صلى١‏ لله عليةوكاله وسلم 2 


وما روي عن ١‏ لصط بة وا لئلا بعين و“ئمة الحديث »ونحن بذلك ده 


(1) عفيدة السلنف “صط ب١‏ لحديت :68 . 
(2) مهفا لات! لاسلامبين: 345/1 . 
(3) مفا لات الاسلامييبن :380-34571 . 
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معتتصمون(1) وبما كان يفول به #“بوعبدا لله 7“حمد بن محمد بن حشيل 
نفر ١‏ لله وجهه »ورفعم درجتهو“جزل مثوبته فا لون » ولمن خا لف 
وله مط نبون »؛ لانه الاما م ا لفاضل وا لرئكيس الكامل» الذي 

“با ن ١‏ لله به الحفه » ودفع به الضلال» وكوضم بهالمنهاج؛) 
وقمصع به بدع ا لمبتدعبين » وزيم وشكى ١‏ لنا كبن » فرحمة الله 
عليه من رما م مقدّم » وجليلمعظم » وكبير مفحّم » وعلى جميع 'كمة 
١المسلمين:2(9)‏ . 

لد وفف الامام #“بوعمر ١‏ لطلمشكي للحف غاية التوفئيقه لما 

١اختتار‏ تحكيم ضواابط منهج مالكى بن “نس فيا لعفيدة »)فا/اقفوال 
ما لى وفواعده معتمدة لدى كبار 2“كمة! لمذا هب الاسلامية على 
مشهاا ىج ١لحف‏ وا لصواب © وقد تقدم كن منهج مالى هو منهج 
السلف “صط ب الحدبيبتك »وفد ببّن رحمه ١‏ لله /صول منهجها لعفيدي 
في كنا به » فال شيخ الاسلام ابن تيمية: 

"وروى “بوعمر ١‏ لطلمشكي بارسئا ده ١‏ لمعروف عن موسى بن ها رون 
الحمال فنا ل: “ملى عليطا ١اسطا‏ ف بن راهوبه كن الابما ن فقول وعمل 
يزبيد ويشقص الاشكى أن ذلى كما وصفلئاء) وائما عمتقتلك!ا هذا 

با لروا يان الصحيحة وا لآثار العامة ا لمحكمة)» واآحناد “صط به 

رسول ١‏ لله صلى١‏ لله علبيهوسلم وا لئئا بعين ©)وهلم جرا على ذلكه» 
وكذلئى بعد ١‏ لنا بعبين من “هل ١‏ لعلم على شيء وا حد لايختلمئون فيه 
وكذلكى في عهد الاوزا عي با لا م وسفيا ن ١‏ لثوري با لعرا ف »وما لى 
ابنانئس با لحط ز » ومعمر با ليمن » على ما فسرطا وبيئشئا أن 


الابما ن فولوعمل يزيد وبئقئص "(3). 


)21 0 ١اللطيف‏ المبارك! لحلبيل ©» فلت مصدرا هذا 
١‏ ا لمطلب ارين “با باعمرا لطكستكي كا ن اشعرى | لستقع ولم كل كد] 
/“شغريا وهي ١‏ لمرحلة! لعلميذً! لثا نبة ١‏ لذي نابأ منها“ بوا لحسن 
الى لمرخلة! لسلفية! لني مات علبها . 

(2) الابلائة عن 7“صول ١‏ لديا ضئة :با ب فى اربا نهل ١‏ لحف وا لسلة :52. 
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ود روى رحمه ١‏ لله بلا سيا ده المتصل ١‏ جما ع ثكمة ١‏ لحداب“غ هه 


الشنبوي في ففظابا عفيدية كتبيرة لايشنيغي ١‏ لتفقليل من شا “نمها» 
لابيجور ارهما ل تعلمهاطا © فقا ل فى تقاكأنهطا قيما رواه عنه سه ١‏ لاسلا 
و# يحور في جمد ري سيبح م 


ابن تيمية: فال ١‏ لطلمشكي:" ود “جمعم المسلمون من “هل السنة 
على تن ١‏ لله على عرشه بائن من جمبيع خلفه » ونتط لىا لله عن 
قول “هل ١‏ لزبِثُم ©»وعما بيفول١‏ لظا لمون علوا كبيبرا "(1) . 

وفا ل شنشبيخ١‏ لاسلام ابن تيمية: 

وفلال “بوعمر ١‏ لطلمشكي :" و“جمعوا ب يعني 4هل ١‏ لسئة ‏ على ان 
لله عرظا » وعلى “نه مستتو على عرشه ©» وعلمه وفدرته وتدببيره 
بكل ما خلفه" فنا ل:" فا“جمع المسلمون من “هل ا لسئة على “تن 
معنى ( وهو معكم “يسما كنتم ١[)‏ لحديد :4 ]و نحو ذلى من ١‏ لفقراةن 
كن ذلى علمه » وءكن١ا‏ لله فوف السموان بذانه مستو على عرشه 
كيف شا ء"(2) . 

ومن الادلة على وحدة المنهج العفيدي وا جماعم السلف على فظ با 
العفبدة دون ختلاف ولاتظ رب فى اكوا ل6 مااروااط افيح : الاسلام 
ابن تيمبيبة ففال: 

قال “بوعمر ١‏ لطلمشكي:" “جمعوا ب بيعشي “هل ١‏ لسئة ‏ على ثن ا لله 
ياأتي بوم ١‏ لفيا مةوا لملائكة صا لحساب الامم وعرضها كما بشاء 
وكيف ا ا يا ع اك ل الت لسع افد نض 
ظلل من ١‏ لهْما م وا لملائكة وفنضي.1 لآمن )3 ١‏ لبقرة 2 ]» 

وقال تطعا لى:( وجاء ربك وا لملك مها ١[)‏ لفجر:22 ] 


وفا ل: واثجمعوا على تن ١‏ لله بنزل كل لبلة ١‏ لى سماء الدشئيا 


(2)؟ لممدر اكسايف +51975 : 


1233 ل 


على ماانت به الاثاار كيف شلا ء )2 لايحدُون في ذلى شيئا كم روى 
بارسئا ده عن محمد بن وظا حم فنا ل: وسا“لت يحيبى بن معين عن (لنزول 
فقاا ل نعم » “فر به ولااحدٌ فيه حذا "(1) . 
ولد كان فقول مالك رحمه الله فى الاستواا ء من “نبل الاجوبة على 
هذه ١‏ لمسا“لة » وفوا ١١‏ ستتبططا با »2 لان فيه لبذ ١‏ لتكييف » وارثيلات 
الاستوا ء ١‏ لمعفقول ٠‏ وفند 1 كتم “هل ١‏ لعلم بفوله وا ستجودوهوا 111 
وبل سوقف نصوص ©“خرى طلممكية بحسن بئئنا توضيح كلمة وردت اه 
في هذا النص وهي فول “بي عمر "لايحدون في ذلك شيا " مما هو 
مراده رحمه الله بهذه العبارة؟ 
لفد كنتب الامام ا لط فظ سيف! لسئة وفامع البدعة ناصر الدين 
“بومحمد محمود بن “بي ١‏ لفا سم بن بدرا نا لدشتي كتابا سماه 
"ارثبا تك الحد لله عزوجل"(3) وفد “ساء كثببر من “هل العلم 
الذين لاخبرة لهم بهذه الصنعة » صنعة العفيدة الاسلامية! لفر”نية 
الشبوية على منهج السلف “صحاب الحديثك » ولجهل من ا لجهة 
المختصة في مكتنبة 2م الفرى بمكة © ففد كتتب على! لصفحة الاولى 
من ١‏ لمخطوطة (يمشع النظر في هذا الكتاب !) . 

روى١ا‏ لط فظ ١‏ لدشتي رحمه ١‏ لله تتعا لى با سيئاد متتصل عن ١‏ لاما م 
١‏ سما عبيل بن محمد بن ١‏ لفضل ١‏ لاصبها ني رحمها لله : تتكلم #هطلتل 
الحفا كنل فى تفسبير الط بعبا راك مختلفة محصول تذلى العبارات 
أن حد كل شيء موضعم بيئوئته عن غيره ©» فاون كان غرض الفا شل 
بفوله ليبس لله حد لابحيط ١‏ لخلف به فهو مصيب »© وارن كان غرضه 
بذلى لابحيط علم الله بنفسه فهو ظ ال » هو كان غرضه كن الله 


(1) مجموع فنا وى شبيخ ١‏ لاسلام :578-577/5. 

(2)المصدر السلا بف :520/5. 

(3) توصلت منذ سئين بصورة من ١‏ لمخطوطةهدية من سماحة والدئا 
الشيخ حما دبن محمدا لانطا ري محدث الدبار الحط زبة. 
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في كل مكان بذاانه فهو ظ ا ل"(1). 

ومما رواه ابن تيمبية من! لفول بارجما عم السلف وتوحييد فولهم 
في ١‏ لعفئيدة فال رحمها لله: 

"وذكر “بوعمر ١‏ لطلمشكي ارجما عم “هل السئة على ثن الايملان قول 


وعمل ونئبة وارططا بة سنئْة "(2) . 


وجمًا عم ا١الفول‏ في هذا المطلب “ن /“صول منهج عفقيدة “بي عمر 
ا لطلمنكي يمكن عرضها على ١‏ لشكل ١‏ لنا لي: 


ست 


2 


اعتماده في ١‏ لتصنيف العفيدي على ١‏ لبرا هبن ١‏ لفراائية . 

ا عتماده على! لادلة ا لحديثية مع شدة تحريه في قبول 
الروابية وردها . 

تنديمه “فقوا ل ١‏ لصطابة على غيرهم. 

استدلاله ب“فقوا ل “كمة السلف 2“صط ب الحديث . 

كنا به" ١‏ لوصول ١‏ لى معرفة الاصول" 

لم يكن مشهجه منشهط مكربا مستقلا » فقد وقف اي 
موقا سليماء لم بيعتد به كثيرا »كما ثمه لم يهمله ضي 
الاستدلال ٠‏ ولم بكن بعتتد بكفا بة ١‏ لعفل و١‏ ستفلاله في مط كل 
اا لعقيدة خلانا لأهل ا لاهوا ء » فوظيفة ١‏ لعقل عند الاما م! لطلمشكي 


وعند “هل ١‏ لحديت كن يفهم محتوى ١‏ لشصوص الشرعيةا! لقرانمية 


ومن 


وظيفته ١‏ بتكار الادلة وا لبرا هبين. 


ها طاءت مخا لفته لمنهج المتكلمين واضحة بينْنلسك؛ لان 


عفيدتهم نرمي ١‏ لى تقئويبض دعا كم وا“سس عفيدة الانبيااء والرسل »© 


010) 


١ثبات!‏ لحد لله عزوجل للط فظ ١‏ لدشتى لوحة 9 » صورة من 
مكتبة! لشيخ حماد الانما ري فى المدينة الشبوية. 


(2 )مجموع هنا وى شيخ الاسلام :332727 ٠.‏ 
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بما يثيره “هلط من تشككات وسفسطاا تك ©) وفد صرح بمخا لفتتهم 
في كل ذلى ففئا ل منزها رب العزة وا لجلال عن ١‏ لنفا ئص ١‏ التي 
بمسبطا اله اهل ! لهوى وا لكلام:" وفند “جمع المسلمون من “مطل 
السئة على “نا لله على عرشه با كن من جميع خلفه » وئعا للى 
الله عن فقول “هل الزيغ » وعما يفول ! لظا لمون علوا كبيرا "(1). 
ومن الادلة على ركوئه ١‏ لى مفذارعة ' لخصوم با لحجججم ا لعفقلبة » 
فا لعفل الصريح لايظ لف الشسفل ا لصحيح ©» فال رحمه الله يرد 
على “صط.بء؛ ١‏ لتحريف ١‏ لتتاويل ١‏ لبا طل مستدلا با لنقل ثمبا لعفل 
على قرب العبد من ربه وفقرب الخظا لف عزوجل من عبده قربا 
يليف بجلاله من غير تكيبينف ولاتمتيل » ١ستدل‏ بفقوله نعا لى: 
( ولد خلفططظا الانسطاا ن ومعلم ما توسوس بيه نفسه وئحن ريه 
ارلبيه من حبل ١‏ لوريد )[ سورة ف :16] »)فال رحمه ا لله:" لان الله 
لما كان عا لما بوسوسته كان “قرب ارلبيه من حبل الوريد »وحيتل 
الوريد لابعلم ما توسوسى به الئفئس. 
وبلزم ١‏ لملحد على ١‏ عتفا ده تن يكون معيبوده مظ لطا لدم الانسان 
ولحمه ©» وان لابجرد ا لائط ن تنسمية المخلوقف حتى يقول: ظ لقه 
ومخلوف ! لان معبوده بزعمه دا خل حبل ١1.لوربد‏ من الانسا ن وا رجه» 
فهو على فوله ممتزج به غير ماين له"(2) . 
ومن اعط عا و«محمق ١‏ الامةا الاين عبن الطل تهنا واضح 
المعالم عبضع الإصر والاغلال ١‏ لتتي كا نت حول “عناا ف 2)ومئي 


1 
لرة 


أبدي ١‏ لمتكلمين ١‏ لحيا رى » فتحفئفك بمنهجه في ١‏ لتصئيف١‏ لعفقيدي 


3 7 لصون #السطاية 1 501279 
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وهو بيعرض فواعد إثتباا نت أسمااء ١‏ لله ا لحسبلى وصطا ننه ١‏ لعلبا) 
ويثبتها على! لوجه المشروعم بدون تمثيل ولاتشبيه ولا إالحاد 
يها ولا تعطيل » ولكن مثبتة في ضوء ا لقراآن ١‏ لكريم والسسشة 
ا لشنبويبة الصحريحة على منهج ”هل ١‏ لسئة والجماعة)» مبينتطا 
لطلاب ١‏ لهدى وسطبية منهجه الذي ليس منهج ا لمعطلة سياد 
العدم »2 ولا منهج الممثلة ا لمشبهة عكااد لمكم » ارثما هلوق 
منهج وسطءكا للبن يذر “بيض طا فيا لذيذ ا لطعم للشا رب من بين 
هرت ودم 2 ارئه منهج جميعم اشبياء رب العا لمين على مْبِيِسا 
وعلبيهم افضل ١‏ لصلوات وازكى ١‏ لتسليم . 
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المطلبب الثائشي : فواعده في لعرض والاثبا تا 


سلكه الاما م “بوعمر ١‏ لطلمشكيى مسلكى ©2هل ١‏ لسنة وا لجماا عة 
في تفربر العفائكد الديشية والرد على اهل الاهواء » ممنكالان 
يعتمد عل ىا لاستشها دا ت الفراائية ؛ ثم يستشهد بالاط ديثئناه 
١‏ لشبوبيةء وفوا ل ١‏ لصطابة وا لنئلا بعين وا“كمة السلف . 
ومذهبه هو ما كان عليه الصط بة المرضيون و“تبا عهم » يثبتون 
لله تعا لى كل | لصفنات ١‏ لني وردت في محكم ا لتنزيل » وئفي 
السئة الصحيحة لابيردون شيئًا مشا 7و يؤولوئه »2 لانهم بيعتقئدون 
أن مئاا ت الله جل وعلا لانثا به صمغاات خلفقه » كما ان ثااته 
ا لمفدسة لاتتا به ذواات خلفه ©» فصفاته تلبقف به عزوجل. 
وهذا بظهر جلبا وواضط من خلال ١‏ لنص الآثني » كما بوضح١‏ لفوا عد 
المشنهجية ١‏ لتي فعدا الامام ا لطلمشكي لفهم عفيدة القران 
وا لسئة ا لشبوية » قال شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية قال “بو عمر 
١‏ لطلمنكي: 
" وفنا ل“هل ١‏ لسنة في فقوله: (1الرحمن على ١‏ لعرش؟ ستتوى)[طه :5] 
الاسنوااء من الله على عرشه ١‏ لمحيد على ١‏ لحففيفة لا على ١‏ لمططا ز» 
وا سنتدلوا بفول ا لله: «(هارذا ا ستويت ثئنت ومن معكى علنىا لففك ) 
[! لمؤمنون:28] وبفوله : (لتستووا على ظهوره )[1 لزخرئفه :13] »2 
وبِفوله :( واستوت على ١‏ لجودي)[ هود : 44 ] 58 
اولا كن ١‏ لمتكلمين من هل الاثبا ت في هذا على “فوال » فال مالك 


رحمه ١‏ لله: ارن ا لاسنوا ء معفول »© وا لكيف مجهول » والايمان به 
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واجب والسؤّال عشه بدعة" 2000. 

وهكذا ففقد كان فقول مالك كما سيقف في١‏ لمطلب الاول من هذا 

ا لمبحثكع ‏ في الاستوا ء من “سبل جوا ب وفع في هذه المسئلة ع 

و'شده ١‏ ستيعا با © لان فيه نبذ ١‏ لتكيبيف »2 وارثبلات الاستواء 
معفئول » وفدا شنم “هل ١‏ لعلم بفوله و١‏ ستجودوه وا ستحسئوه») ومن 
١‏ لسبا فين ١‏ لى هذه ١‏ لمكا رم “بوعمر ١‏ لطلمشكى رحمه الله قلط لى. 
وهكذا فارن: ما قبل في الاستوا ء يقال في كل ١‏ لمات ا لذا تبة 

وا لفعلية . ها لغضب معلوم » وا لكيف مجهولء؛ والايمان به 

وا جب © وا لسؤا ل عن كنهه بدعة . 

وا لقدم معلومة » وكيفيتها مجهولة » والايمان بها واجبء» 

وا لسؤا ل عنها بدعة. 

وا لضحك معلوم » وكيفيته مجهولة » والابما ن به و١‏ جب وا لسوًا ل 
عنهبدعة » وهكذا في كل ١‏ لصفّلات الالهية . 

تفئهم بهذه ١‏ لفا عدة ١‏ لما لكبة ١‏ لجليلة. 

وكذلك الامر با لئسبة لاتبات العلو لله جل وعلا » علوا يليقاه 
بذا نه ؛ لايعلم كشهه إلا ١‏ لله جل وعلا » كما معنا ه فبعل سم 
الاماام ١‏ لطلمشكي ممه ما علمه 2كمة ا لسلف وهو كون الله جطلل 
وعلا بااكنا من خلفه فوف كل مخلوقاته على عرشه وه و١‏ “خشلتر 
مخلوقا ننه ٠2‏ لبس في مكان لانه كان قبل كن يبخلقف المكان 
أرثما هو مستو على عرشه )2 قال الامااع. أبوهمن: 

" وفند “جمع المسلمون من “هل السنئنة على “نا لله على عرشه 
با كن من جميع خلفه ) ونا لى! لله عن مول “هل الزيغ »وعما 


يفول ١‏ لظا لمون علوا كبيرا "(1). 
اي لالد 
(1) مجموع ١لفنا‏ وى : 501/5. 


ت :4239 


فمن هم “هل ١‏ لزيِثُم وا لظا لمون ؟ هم ا لذين ذكرهم رمام دار 
الهجرة» بشر وحذر ا لمسلمين من شرورهم وا“با طيلهم » وقد تقدم 
ذلى في تبيبين موفئف مالك بن “نس منالمتكلمين “هل الاهواء 
في ا لفصل الثاني من هذا الباب الاول » والمراد بهم: ا لجهمبية 
ا لجعدية » وا لمعتزلة الوا صلية » والمرجكة » والخوارج كلاب 
هل ا لنار )© فك مذ ونوا امسدروية نوداني فيك 1 شهدي 
في منهجهم ١‏ لعفيدي ) لان “سس متهجهم وفوا عده مط لفة لآاسس 
وفوا عد ا لسلف »2 فهم فد وفَفوا من لنصوص الشرعيةا لفرك ئنبة 
موفف ا لتحريف وا لتتاءوبيل متسترين با لمط ز ١‏ لذي هو فدا لحفيقة» 
فاكشكروا صفئات الله عزوجل الفي “ثبتها لنفسه وك“ثبته له شبيه 
ومصطفا ه في صحبيح سئنه ٠‏ 

“ما طيما يخص نصوص ا لحديت ١‏ لشبوي ١‏ لصحيح ؛فإن هذه 
١‏ لطوا مُفْءرا١‏ ا ستطا عوا الطعن قفني النصوص لم ينْتظروا ذلك 
بل عجلوا به » وما جمعت الامة على صحناه من حديئت رسسول 
الله صلى١‏ لله عليه وسلم حرفوه بتا“ويلهم ١‏ لفا سد » متسترين 
3 
باكتي في ا لباب الثالث وفي ١‏ لفصل ١‏ لظ مس من هذه الاطروحة 
بحول ١‏ لله نطا لى . لاا | 
هذا وان ا لحديتك عرزا لقنوا عد ١‏ لمنهجية هي ١‏ لبحثك العفقيدي هو 


حديثك ذو اهمية كببيرة في دراسة النصوص »2 ومناهجج السلئفاه 


أصط ب الحديبتك هي هذا الامر لاتزيد على نوعين ١‏ ثنئين : 
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الشوبيم! لاول: منهج العرض والاثبات » كي عرض الفنظااي!ا 

ا لكلبية للاعتتفاد ؛ وتببين ١‏ لكيفية ١‏ لني يتم بها ارئبا تتها . 

النوعم التثلاشني: منهج ١ا‏ لمداا فشّة وا لرد و)ث يا لرد على “صط به 

العفائّد ا لفاسدة من "هلا لربيِهُ والاهواء . 

وفهي كنلاب " ا لوصولا لى معرفة الاصول" ١‏ عتشى ١‏ لاما م 'بوعمبر 

با لفسم ا لاول لأهمبته ؛ لان ا لمسلم بيجب علبيداءن يعرف الطريقة 

ا لسليمة! لتي بها يتمكن من معرفة ظا لفه بأ سمائه وصما نه ويثبت 

لأنبيا سه ١‏ لشنبوة على منهج السلف “صط ب الحديثك مظا لما بذلكى 

للفلاسفئة ١‏ لمتكلمين ١!‏ لمفترين على “نبيا ء ١‏ لله ا لاأبا طبيل 1.للتي 

من “قبحها » فولهم بائن ١‏ لشبوة مكتسبة تتناءتي عن طريق الخلوة 

وا لرباضة البوذية وتعذيب الشفس وا لجسم. 

ولم بئت الاما م ١‏ لطلمشكي في منهج عرضه وارثبا ننه للقظا يا 

الاعتفا دية “كن بيخلل كنا به با لرد على “هل الاهوا ء وا ليدع 

وا لتحذير من فا سد فولهم » والدعوة الى هجرا مهم ومفا طعتهم 

انتفاء شرورهم المتمثلة في تشككا تهم. 

ويمكن حصر فوا عد منهج الامام ١‏ لطلمشكي في فهم عفقيدة الاسلام 

في ١‏ لأسس ١‏ لاربعة١‏ لنا لبة: 

الاسا س الاول: ارثبا ت كل ا لصئات التي وردت في ١‏ لفراان ١‏ لكريم 
وا لسئة ١‏ لشبوية ١‏ لصحريحة . ٠‏ 

الاساس١‏ لثااني: عدم رد شيءمن ١‏ لصفلا ل الالهبية “و تحريفها تحت 
رداء ١‏ لناءكويل . 

الاسا س١‏ لثّا لت : عدم تحكيم ا لعفل في تفربر العفيدة. 


الاسا س١‏ لرابع : ١‏ عتفّاد مذ لئة صا نل ١‏ لله عزوجل للمخلوفين. 
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هذه ١‏ لفوا عد والأسس ا لمستئادة من نصوص كتلا ب "# لوصول 
الى معرفة الاصول" هي فوا عد ١‏ لسلف في تفرير عفيدة الايمان 
بصئا نت ١‏ لله عزوجل ©» ففد صرح اممة السلف يما تحتوى علبه 
من عبا رااتن خا لبة من مصطلطا ت ١‏ لمنطف الارسطي وا لفكرا لبيوئا شي 
وما روم ارا بة الاما م ١‏ لشا فعي عن سوا ل ١‏ لربيع بن سليمان 
لما سال عن صفاات الله قلط لى فاءط ب الامام ١لا‏ فعى بفوله: 
"حرام علىا لعقول “ن تمثل ا لله نط لى » وععحلىالأذؤهام اتن 
نتحده ) وعلى ١‏ لظئون كن تقطع »؛ وعلى١‏ لئفئوس تن تفكر » وعلى 
الضماشّر تن تعمفقف وعلىا! لخوا طر كن تحيبط » وعلى!ا لعقول ان 
تعفل إلا ما وصف به نفسه كو على لسان ثبيه عليه الصتتتلاة 
وا لسلام"(1) . 
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المطلب ١لثالثكه‏ : خصائص منهجه العقئيدي 


يتميز منهج “بي عمر ١‏ لطلمنئكي بخط نص وممبزات “هلته 
الى كن بتبو”“ مكانة الربادة في مطلع الفرنا لظ مسسبا لاندلس 
وفي كل ربوع العا لم الاسلامي » ويصيم النموذج القويم 
للعفيدة ١‏ لما لكبة الاندلسبة » وذلكى لما خص به من ملزابطا 
متعددة » من “برزها و“جلهطا ا لدفة في ١‏ لتحريي وا لقبول »وا لرد» 
وا لنفد » مظ لفآّبذلك منهج ا لهوى وا لكلام ا لذي قدا عتاد 
“فط به و“تبا عهم ١‏ لركون! لى ١‏ لطيش في ١‏ لتتط دل » وا لنزقه 
١‏ لفكري في تفربر ١‏ لما كل الاعتفا دبة ©» لامئتفا دهم “سبا ب تقوبية 
منهج البحثت العفبيدي ما ختتل عندهم ١‏ لمبيزاا ن » وتعذرا لتمييز 
بين ١‏ لصحيح والسقيم © فحكّموا افتراظا هم » وتخيلاتهملم »2 
وتخميطا نهم ٠2‏ لني “سمى و“شرف ١‏ لعلوم ١‏ لشرعية بدون منازعم 
ارلا من كابر وركب رسه ورد كلام ١‏ لله عزوجل وكلام رسلهو“شبيا نه 
على شبييئا وعلبيهم الصلاة والسلام. “لا وهو علم 7“صول ١‏ لدبين١!‏ لذي 
لامصدر له ارلا ١‏ لوحي لالهي بشففيه . 
قال “بوعمر ١‏ لطلمشئكي: 
" فال 2هل ١‏ لسئة في فول ١‏ لله نعا لى ١3:‏ لرحمن على ١‏ لعرش 
ا ستوى) ا,ن الاستواا ء من ا لله على عرشه ١‏ لمجيد على ١‏ لحئيكقة 
لا على١‏ لمط ز"(1) . 


(1) مجموع فنا وى شيخ الاسلام : 221/3 . 
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وفاال “با : ٠‏ 

" و“جمعم المسلمون من ©2هل ١‏ لسئة “ن معنى (وهو معكم يسما 
كنتم )[ الحديد:4] ونحو ذلك منالفراان : كن ذلك علمه وءن 
الله فوف السموات بذانه مسنو على عرشه كيف تا ء"(1). 
وفاال “يبظ : 

"... وكذلك الجواب فى وله فبيمن بحضره الموت (وئحن “قرب 
اوليه ممكم ولكن لاتبصرون)[ ا لوا فعة :85] كي با لعلم به وا لفدرة 
عليه؛ ارذ لابيقدرون له على حيلة ولايدئعون عنه ١‏ لموت» وقد قال 
نع فى موك رملنة” وه لانخرطون)3 الاكه م61 :وال كما ىه 
( فل بيتوفا كم ملك الموت الذي وكل بكم)[ ١‏ لسجدة :2(!]11) 
وفاال “يبظ : ١‏ 
و“جمعوا على “نا لله بمزل كل لبلة الى سماء ا لدنيا ؛ على 
ما “نت به الآثلار كيف شاء 2 لابحدون هي ذلك شيطا "(3) . 


إإيا 


من خلال هذه ١‏ لشصوص وغيرها نفئف على خمامُصض منهج “بي 
عمر ١‏ لطلمئكي في تفرير ١‏ لعفقيدة . 
ففد كان يصفث ١‏ لله نعا لى يما وصفث ‏ بيه نفسهة ) ووصفهة يه شبِيةه 
عاقن:لده عديه وسلم. + كما ان تمه عن 1 الاريك 1 لقم حبكل 
وا لتكييف وا لتعطيل »© ها لله نعا لى ليس كمثله شيء في ذااته 
ولا في مما ننه ولا في “فط له. 
وكا ن عنده من ١‏ لتحقبيف في ١‏ لمسا كل ما كلان عند “*كمة:! لسلئشه 


سوا ء في !ا لعلم وا لعمل »فلم بببدل ولم بغير ”صول ١‏ لمشهج . 


(2)١المصدر‏ السا بق : 502-501/5. 
(3) ا لمصدر الساط بقئنهء: 578/5 . 
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ومن ١‏ لخط ئنّص ١‏ لمذكورة ابظء علمه رحمه الله بالالفاظ ١‏ لموجودة 
في كتتا ب) الله عزوجل »وسئة رسول الله صلى! لله عليهوسلم»ع 
فعنده ا لمعرفة السليمة! لكا ملة بها © ها ستفا مت عفيدتهوا سنتفا م 
لها تصوره ©» وهذا بدل على سعةمعرفته بلغة القراان وكمال علمه 
بها . 

ومن خط نص منهجه تمه لم يبدل كلام الله ولم يحرئه عن 
المراد شرعا © ولابيفول فولا غير ١‏ لذي فقيل له ) فتصريحه ملي 
الاستوا ء ومعبئاه ١‏ لمعروف فيا للغة العربية وهو الملل دو 
واالفلية تح مدق لاتق ؛ فال فنبه فقول الامام مالك بن “نئس» 
وعادى مثله “هل الزيثُ والظلم » ومن هم "هل الزيخ ؟ ارشهم 
الذين بِوُوّلونالاستوا ء بالاستيلاء » ١‏ لذين يجيبون ا لساككل بغير 
ماكخط ب به ما لكىه » الذين يسلكون غير سبيل مالى بن ا “عس, 
وسبيل ما لكى هني ١‏ لقراتن وا لسئة ا لشبوية ا لصحيحة على منهج 
هل ١‏ لسئنةوا لجمااعة . 
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الميحثا الاول 
المبحث! لثا شي 
المبحثكالثالك 
١‏ لمبحث! لرا بم 


المبحث١‏ للا مس 


٠. 
0 


تت دا د ند جم حم اح تتاتت نت عم 


١التعريئا‏ بابن عيد اليبر 


منهحه في ا لرد على “هل ١‏ لاهوا ء 5 
دفا عه عن عفقيدة السلفئ مه . 


منهجه في ١‏ لنتنا ظر وا لنتجادل . 
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المبحث الاول : اا لتعريفه يزاين عيد البسنل 


هو الاما م العلامة) حا فظ ١‏ لمغرب) ©» شيخ الاسلام » “بوعمر 
بوسف بن عبدا لله بن محمد بن عبدا لبر بن عا صم اا لنمري 
الاندلسيا لفقرطبي! لما لكبي(1) . 
وا لشمري نمسبة الى شمر بن فلا سط بن هشبا)ء بن “قصى بن دعمى بن 
جديلة بن “سد بن ربيعة . 
ولفتن تكبن ااقني ع عفنت اموق من عزحية الاساقة كني ادن 
تيم ١اللات‏ »)وا“وس ملاة » ومن تيم ا للات بشو الفحيان وهو 
عا مر بن سعد بن ا لخزرج بن سعد بن تيم ١‏ للات © وارليه كا ئشته 
الرباسة واللواء والحكومة . 
وا لنسبة تكون بفتتح الميم ١‏ ستبيط ثنا لنشوا لي! لكسراتك »2 لان 
فيه حرطا واحدا غير مكسور(2) . 

وموطن الاما م ١‏ بنعبد ١‏ لبر فى الاندلس مديئة قرطبة. 
وقرطبة: يضم “وله وسكون شا نبه ©» وضم الطاء المهملة “يضا 
وا لباء ١‏ لموحدة » فال بوفوت : كلمة فَبما “حسب “عجمية 
رومبية » ولهطا فيا لعربية مط ل يجوز تن يكون من ١‏ لقرطبة وهو 
العدو الشديد » وفال الاصمعي: طعنه فقفرطبه ارذا صرعه ...وا 'عظم 


مدينة انا لاندلس قرطبة ولبيس لطا في لمغرب شبيه في كثرة 


(1) سير 7علام ا لشبلاء للط فظ شمس١‏ لدين ١‏ لذهبي: 153/18 ) 
الجذوة :344 ؛ بغيةا! لملتئمس :489 )» وفيا ت! لاعبيا ن: 64/6 . 


(2)١شظر‏ ناج لعروس من جوا هر ا لفا موس للزبيدي:586/3 . 
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الاهل وسعة الرفعة » وبفا لل ارنمهطا كاحد ط نبي بغداد ولرن لم 
تكن كذلى فهي فريبة منها) وهي حصيئة بسور من حطارة» ولها 
با با ن مشرعا ن في نفس ١‏ لسور الى طريقف الوادبي منالرصافة» 
وا لرطافْة مط كن “عا لي ١‏ لبلد متصلة باط ذله من ربضهاء و“بئبيتها 
مشتبكة محيطة من شرفيها وشما ليها وغربها وجتشويطا »2 فهو الى 
واديها وعليه الرصيف المعروف بالاسوا ف وا لبيوعم ومسا كن 
العامة بريننا (1) . 
ولايمكن ا لانتفا ل ١‏ لى ذكر مولد شيخ الاسلام ١‏ بن عبد ا لبر 2ارلا 
بعد ا قفتا ف بافة من “زها ربستا ن “مير ١‏ لبيبا ن ١‏ لامير شكيبسه 
“رسلان رحمه ١‏ لله نعا لى وئنور فبره © فال: 
ومن “شهر مدن الاندلس مديئة فقرطبة “عادها الله تط لى للاسلام» 
وبها ا لط مع المشهور » والقشطرة المعروفة با لجس » وفد ذكر 
ابن حياا ن “شنهينى على “مر عمر بن عبدا لعزيز رضي ١‏ لله عنه » 
ونصه : وأفا م مها بكمره على ١‏ لشهر الاعظم بدا ر مملكتها قرطبة 
الجسر الاكبر الذي ما يعرف فيىالدنيا مثله »ويقولالاميتير 
شكيب “ارسلان: وفبيها يفول بعض علماء الانئدلس: 

بكربعم ذا فلك الامطا ر قرطبة *** مشهن قشطرة الوادي وط معطا 


.هذا ن ثُنتا ن وا لزهراء ثا لثة *** وا لعلم“عظمشيء وهورا بعها. 
ا 02 


ثم ذكر رحمه الله مافا له 'بوا لفضل ١‏ لتيها شي عن سمة العلم 


المتوا رثك في “هل فقرطبة من تن ملا ظرة فد جرت بين ببدي ملكه 


(1) معجم ا لبلدا ن: با قوت١‏ لحموي:324/15. 
١)2(‏ لحلل ا لسندسيةفى الاخبا ر والاثاا ر الاندلسية للامير شكيببه 
ا“رسلان :193-192/1. ش 
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المغرب المنصور بيعقوب وببن١‏ لفْفيه “ببي ١‏ لوليد بن رشد » 
وا لرئيس بي بكر بن زهر » ففال ١‏ بن رشد لابن زهر في تفضيل 
قرطبة: ما“دري ما تقول ؟ غير “نه ارذا مات عا لم بارشبيلية 0غ . 
كريد بيعم كتبه » حملت الى قرطبة حتى تباا عم فبيهاءوارن مات 
مطرب بقرطبة فاريد بيع الاتهحملت الى١‏ شبيلبة © فا ل:وقرطبة 
"كثر بلاد ١‏ للهكتبا (1) . ش 

وكنبيته: “بو عمر »لم يختلف في هذه ١‏ لكنبة رطا ل لنا ريخ 
وا لسبر » ففد تم ١‏ تفئاف كبار أكمة هذا الشءن على ان كنتية 
ابن عبد ا لبر “بوعمر » كا لحميدي(2) وا لقا ضي عياض (3) وا لضب [(4) 
وا لفا ضي ١‏ بن خلكا ن(5) وا لط فَظ ١‏ لذهبي (6) وا لسيموطلي(7) 
وا بن فرحو ن(8). 

مولسده: كان في سنةثما ن وستين وثلاثمائة في شهر ربيع 
الاخر » وقبيل في جمادى!ا لاولى »ها ختتلئت الروايات فيالشعهر 


عنه (9). 


١ )1(‏ لحلل ا لسندسية في الاخبار والاثار الاندلسية :196/1. 

(363 1 لمتقييه 35443 

(3) ترتببب ‏ المدارى :127/8. 

(4) بعية ا لملتمسه :489 . 

(5) وفيات الاعبان : 64/6 . 

(6) سير 7علام ١‏ لشبلاء:153/18. 

(7) طيفلا كن ١‏ لحؤااظ 431:7 . 

(8)الديباج المذهب :357. 

١1)9(‏ نظر 0 ملام لنبلاء :153/18 »وا لصلة :242/1 » ووفيا له 
الاعيا ن: 64/6 »وا لجذوة :344 » وطبفاات١‏ لحفا ظ: 431. 
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ا لمبحكثهب ا لثا شي  :‏ مسف سس سد لسسسصة 


إن حمن ”وجب الواجبات على كل مسلم ذكرا كان “م 'نثى » كن 
يفني عمره في تحصيل ١‏ لعلم ١‏ لئا فم الذي هو فرض عبن على كل 
مسلم با لج عا قل: ١‏ لذكر والانثى معا » هذا العلم الذي هيو 
“صل ١‏ لدين وا لففه الاكبر » ا لمشحصر في معرفة ا للهالخا لقاه 
المستحقف للعبادة » ومعرفة شبيه محمد صلى! لله علبيهوسلم »2 
ومعرفمة الاسلام » حتى تسلم عيبا دتئه لله جل وعلا )» وسمتقكييم عمله» 
وتصح دعوة غيره منا لئاس الى هذا الخير » ويتمرن على تحمل 
ضوف الاذى » في ضوء ا لدعوة ١‏ لى! لله با لحكمةوا لموعظة! لحسنة 
وما دلة ا لمنصفين با لني هبي “حسن » ومط ئبة ١‏ لمظ لطين با لتسي 
هي “حسن . 
ونحن في “مس الطاجة ١‏ لىالفدوة السليمة ١‏ لفويمة التي ت/خذ 
باكيديتا الى سبيل ا لشطاح »2 وقاطره الجاة ؛ في وفت كتر 
فيه ١‏ ختلاط ١‏ لمفا هيم )» وارعط ب كل ذي هوى بهواه ) تحت سثئار 
ا لعفل وا لعفلانية ٠‏ فكان لابد لا من نموذج سليم في مجتمعسًا 
١‏ لسقيم ا لذي بكا فح وبط هد في سببيل ا لله من “جل غرس! لعقيدة 
الصحيحة في نئوس ا لمسلمينءوة: التصحب ون ارط حر جمدي 
الماسدة ومن عبثك “صاب الاهوا ء والارا ء ١‏ لمقشعين بقناعم 


الاسلام وهم “لد خصومه وا“عدائّه ع كا لغلاة » والط هلين ممسن 


م 


يحملون شطا را نك اإسلامية لتنظيما تهم ١‏ لمفككة المجزئة ١‏ لمفرفة. 


للدا رسين عئيبدة ا١الوحدة‏ وا لنتظ من وجمعم الشمل » فهي عئيدة 
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؟نبيبااء الله ورسله جمبيط ولانها عفيدة الفرك نا لكريم الذي 
لايااتيه ١‏ لبا طل من ببن يديه ولا من خلفه ©» القراان ا لذي نسم 
الشرائع كلها ولم ينس عفقيدة مام الحنفاء ا برا هيم على 
فييك عليه الصلاة والسلام . 

ارن ١‏ لعفنيدة التي بوضم ابن عبد ا لبر /صول منهجطا هي عقتيدة 
السلف :الصطبة رضوا نا لله عليهم » وا لئنا بعون رحمهم ١‏ لله 
ننعا لى » ونا بعوهم ومن سلكى مسلكهم من ا لائمة ا لمجتهدين ١‏ لذين 
حفط ١‏ لله نهم ١اللذين‏ من كيذ 1لا كدين»ومن ١‏ فكراء ١المتطليسنء2‏ 
“صط ب الشبه وا لشهواا ت)هىعفيدة عرض فظ يلاها ومسا كلها على 
منهج ”هل السنة وا لجماعة » كلها السهولة والوضوح وا لشفاء. 
كا نت عفنيدة الاما م ابن عبر ا لبر:الفراآن ا لكريم. 
ك1 كت كتيكاته! ١‏ السحة ١١‏ الحيؤية ١‏ لسع 
وكا نت عفيدته “فقوا ل السلف 8“هل الحديثك اعلم خلق الله 

با لله بعد الانبيا ء وا لرسل وا لخلفاء ١‏ لرا شندين. 
الا لط فظ شمس! لدين ١‏ لذهبي عن ابن عبد البر: وكان لي 
“صول الديا نْةعلى مذهب السلف »2 لم بدخل في علم الكلام »© 
بل فنا ؟تثلاار مثا يخه رحمهم الله(1) . 
ذكا ن مشهجه منهج مشا بِخه “هل الائدلس من ١‏ لفئتح الى زمئنه. 
وسكوضم معا لم منهجه العفيدي في ١‏ لمبا حثك المقبلة من هذا 
١‏ لفصل ١‏ لرا بم . ا 

لكن يشبغي أن لايفوتشي في هذا المبحتك كن #صرحم بتكن “هم' 

جوا نب هذا المبحثك المستحف للابا نةوا لشرح » هو كون عفقيدة 


(1) سير اعلام الشبلاء : 161/18 . 


ا ال كه 


الاما م ابن عبدا لبر في “صولها ؛ ومبا حتثها ©» وفواعد منهجها 
كا نك ما لكبة على مذهببه الاماا م ما لك بن نس )© نمستفيكد هذا 
مما فيده ابن عبد ا لبر بيده ©) وخطه تشتمشئئرة بمزبره. 

ولفد كانت عفيدةما لى واصولها وفوا عد منهجطا : ١القلركن‏ 
وا لسئة ١‏ لشبوية ا لصحيحة » على مذهب الحديت » وروح عفقيدة 

ما لى لبشه | الى سو لمانو السر فسن ند لين مط ف لفتحية . 
كار ادن كيه لين مشطك ١‏ فت ١ح‏ زعو عن :؟ الألسلااء جز لكو ستجريه 

ما “ثبت اللهتط لى لنئفسه ©» وما“ثبته له مبيه ومصطفئاه محمد 

ابن عبدا لله صلى! لله عليهوسلم »)من غير تكييف ولا تمتكيل 
ولاتحريف ولا تعطيل » وبلاتجزئة ولاتبعيض »© وسائقيم ١‏ لبرا هين 
الواضحة ») وا“ثتبت الججم الفا طعة على كن هذا حف » وهو 
'/حف “أن يتبع » والحف واضم بلج وضده الباطل لجلج »2 
ولبيس بعد الحقف إلا ا لضلال . 

وتوفي ١‏ لط فظ “بوعمر بوم ١‏ لجمعة آخر يوم من شهر ربيع! لاخر ) 
سئنة ثلاث وستين وائربعما مه بمديئة ثلا طبة من شرقف الانمدلسسسى» 


وصلى عليه ط حبه “سوا لحسن طا هر بن مغور ١‏ لمطا فربي(1) . 


(1) وفيا ت الاعيان: 69/6 . 
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المبحثب الثالثه : منهجه فيىالرد على 7 هل الاهواء 


لقند “خذ منهج الاماا م ابن عبد ١‏ لبر في ا لعفيدة طا بها 
عالميا وتمولبا »2 غالاصول الاعتتفا دية واحدة مكْذ دم الى محمد 
صلى | لله 2 وسلم عليهماء» وا بن عبدا لبر في تحكيلم مشهج 
الانبيا ء سار على مذهب أرما مه ارما م دار ١‏ لهجرة ما لكعءبن “نئس») 
فوا جه اهل الاهوا ء وا لبديم ©» ورد با طيلهم © وبين فسا داءفوا لهم 
ومعتقدا نهم » وحذر ا لمسلمين من مغبة ا لوقوع في سجن “وها مهم 
الخ طئة » و رهّسرسب من مظ لطتهم » ودطعطا الئاس ١‏ لى مفا طعتهم 
لسد ١‏ لطرف الموصلة الى لوفو في شرورهم. فعقد با با بعئوا ن 
"باب في ا شكار “هل ا لعلم ما يجدوئه منالاهواء وا لبدع " وهو 
١‏ لباب ما قبل الاخير من كنا به:” ظا مبع بيا للواتفله وما بنبغسي 
في روا ينه وحمله". 
ويمكن ١‏ ستخلاص طريفقته في الرد على “هل الاهوا ء وا لبدعم من 
خلال شرحه للموطا” »وا لكتاب المتثار ارلبه فقريبا ©» وكذا كنتا به 
" الانتفاا ء في هْطا تل ١‏ لثلاثة ١‏ لاكمة ١‏ لفنفهاا ء" وحصر فوا عدمتئهجه 
ني ١‏ لاسس ١‏ لثلاثة الاتية: 
1 تحكيم ١‏ لفراان ١‏ لكريم وا لسنة ا لشبوبة ١‏ لصحيحة في فنظا يا 
العفيدة وعدم رد شيء مشها ؟وتحريفئه نحت سنئلاا را لنتا/ويل. 
2 تقخديمه “فوا ل الصط بة رضي ١‏ للهعنهم »)و“قوا ل ١‏ للا بعين 
وتلا بعيهم وا لائكمة ١‏ لمجتهدين على افوا له. 
3 - عدم مط لسة اهل البدع “و متهم ثو سماع بد عهص م 
2و عرض شبههم »فارثارة الشبه لاتولّد إلا ١‏ لشبه. 
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وقد كان ١‏ بن عبد البر تشديدا على اهل الاهواء » وسيفا فا طعا 
لاعل ١‏ البداع أثاانة فئ ذلف “شان زملامةا مالك بن “نش 2 كتكسد 
حدد موففه منهم لماساف قول الامام مالى في ش“نهم"وفا ل ما لكا : 
/هل ا لاهو ء بس ا لقوم لايسلمعليهم » وا عتزا لهم “حب اولي" (1). 
فهو من هل ا لسئةا لذين ليس لهم لقب يعرمون به لاجعحمي 
ولاقدري ولارا نضي(2) .. ْ 
وروى باءرسئا ده ١‏ لمتصل ١‏ لمعروفت عن عثما ن بن “بي دا ود قلال: 
سمعت الزهري بفول: دخللا على “نس بن مالثى بدمتشف وهيوحده 
يبكى ©» فلت ما يبكبك ؟ فال: لاتعرف شبئا مماائدركت إلا هذه 
الصلاة. ظ 
وقال ا لحسن لبصري: لوخرج عليكم /صط ب رصسول الله صلىالله 
عليهوسلم ما عرفوا منكم ألا قبلتكم.(3) 
ومن ١‏ ستدلاله على وجوب هجران 2 هل ا لبدعم وعدم مظ لطته سم 
ما رواه بالاسئا د ١‏ لمتصل عن مالكى فا ل:" قدم عليطظا ١‏ بن شهاا يه 
ندمة يعني من ١‏ لنثا م ففلت له: طلبت العلم حتى اذا كنت وعاء 
من “وعيته تركتك المدينةونزلت إردا ما ؟ ففا ل: كنت “سكسسن 
المديئةوا لطا مس ثلا سى ©) فلمطا تغبر ا لنئا سس ننركتهم "(4). 

وبارسئا ده المعروف عن “بي ا لدرداء فقال:" مالي “رى علماءكم ٠‏ 
ببموتون » وجها لكم لايتعلمون » لد خشيت “ن يذهب الاول ولابتعلم 


١اآخر‏ » ولوء نا لط لم طلب العلم لازداد علماء» ولو “نا لط هل 


(1)الاشمتفا ءع: 34 . 

١ )2(‏ لمصدر السايق :35. 

(3) ا مع بيبا ن ١‏ لعلموفضله :244/2. 
(4) ا لمصدر السلط بف :245/2. 


ت44 15خ 


طلب العلم لوجد العلمفا مما »ما لي ثرا كم شباعا منالطعام 
جباا عا منالعلم"(1) . 

وفند ١‏ ستحسن ١‏ بن عبد ا لبر ماصمحم عن الاما م ١‏ لشا معي من كرا هته 
لمذا هب “هل ا لكلام وا لبدعة » وممارواه عنه بالاسبلاد المتصل 
قوله رضيا لله عنه:" لوعلم الئاس ما في لكلام والاهوا ء لفروا 
عَنْه” كما ,يوون من الأتيدت 1( ؛ ظ 

هذا ولماط ول بعض “هل الاهواا ء 'ن بنسب الىالامام 

الا فعي فولا في رؤبة الله عزوجل بوم ا لفيامة »غير الذي فاله 
وصحم عنشه ) هب الاما م ابن عبد ا لبر فرد عليهم بان الصحيهيمسح 
الثابت عنا لتنا معي في ا لرؤبية “نا لله عزوجل يراه 7ولياوْه 
نيا لاخرة » وكن مارواه عئه بعض اهل الكلام مذ لف لماصم عنه 


با لاسا د ١‏ لصحيحم (3) 8 


(1) جا مع بباان ١‏ لعلم وفضله:246/2 . 
(2)الائنتفاا ء : 79 . ش ١‏ 
(3) ا نظر المصدر السايف :81 . 
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لى 
0 


المبحكه الراد بع : دفاعه عن عفيدة السلفه 


ارون ١‏ لحدبت عن دكا عم ١‏ بن عبد ١‏ لبر عن عفيدة السلئ اه 
أصط ب ١‏ لحديتك يشتمل عن اربا ننه وشروحه لما تضمنته كتا با ته 
عن “صول ١‏ لعفيدة الاسلامية من ممندرها التوفيفي » الذي هىو 
اا لوحي ١‏ لالهي بشفيه : ١‏ لفراتن ١‏ لكريم ©وا لسئة ١‏ لشبوية ١‏ لصحبيحة» 
على منهج هل ا لسئةوا لجماعة. 

فد عرض الاما م ابن عبد ١‏ لبر مباحثها في سهولة وبسسر 
وهذه من “خص خط نّصها ؛ كما وضحم فساد المناهج المظ لئفة 
لمنهجها ) وهي مئا هج “هل ١‏ لاهوا ء وا لبديي عم مطمطلفا رحمه الله 
نيا الى من وض اشرقينة .حورا طينة 4 لها “كور يكلا هيا + 4 حيكين 
بكخذ بقلب المؤمنالموحد لله تطط لىالى شا طىء ١‏ لشطاة)؛ بعد 
أن ١‏ صطبغ بالصبغة ا لمشجية له م نا لعذادب يوم لفّاء الله 
عزوجل.) نلك !لصفة التي لابسلم فلب ١امرىء‏ يوم ا لفباامة الا 
ارذا كان علبها ؛ مصذا فا لماورد في محكم ا لتنزيل:( بوم لايشفع 
مال ولابئون ارلا من “تتى ١‏ لله بقلب سليم)(1) . 

هذه العفيدة السلفية التي دا افع عنها الامام ابن عبدا لبر 
هي كتبه : "ط معم يبان ١‏ لعلم وفضلهوما يشبغي في روا بيه وحمله" 
و" الاننفا ء في فضا كل ١‏ لثلاثة ١‏ لففها ء" و" لتمهيد لما لتينسين 


الموطء من١‏ لمط ني وا لاسا نيد " » هي عفيدة لاتقبل!ا لج ذال 


(1)الشعراء : 89-88 . 
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وا لتنا ظر كما فرر الامام ابن عبد البر:" لانالله عزوجل لابوصف 
عند الجماعة اهل ا لسنئةارلا بما وصف به نفسه 2و وصفه به رسول 
الله صلىا لله علبيهوسلم » “و “جمعك إالامة عليه » ولبسه 
كمثله شيء فيدرى بقبا سس أو بايقطا م نظر » وقد شمهيئنا عن 
التفكر فيا لله » وامرطظا با لتفكر في خلفه الدال عليهء وللكلام 
في ذلك موضعم غير هذا . والدبن فد وصلالىالعذراء مقي 
خدرها في صفلا ته و"سماا كه "(1) . 

وا لمقصود بهذه الدراسة في هذاا لمطلب ‏ 2عني دهاعم ابن 
عبدا لبر عن عفيدة ١‏ لسلف ‏ هو عرض ١‏ لكيفية التي يعرف بطا 
الموحد لله نط لى ربه » ليمجو من١‏ لتعطيل وا لتمتيلوا لتشبيه 
لصفاات الله تطعا لى! لعلبا ©» والالطد فى الاسماء ١‏ لحسئى . 
قالا بن عبد ا لبر:" فال “بوعمر: ليس هن الاعتقا د كلله فلي 
صناا نت الله و“سمائّه ارلا ماجاء منصوط في كتلا ب الله “و صمح 
عن رسولا لله صلى١‏ لله علبهوسلم او “جمعت نمليه الامة » وما 
جاء من #“خبار الأاد في ذلك كله كو مشحوه يسلم له ولابينا ظضر 
به "(2) . 

ومن منهجه في ١‏ لدها ىم عن عفيدة السلف “صط ب الحديثف» 
حرصه ١‏ لتديد على ا لتحذير من 2هل الاهواء وا لبدع )2 وعطا يتسه 
الفا مُفَة بطالب العلم الشرعي و“خذه بيده ليعرف موفف! لسلف 


من “هل ١‏ لاهواء ومن بدعهم ١‏ لكلامبية ©» والسبي ل الاقوم في ذلكء» 


(1) جا مع بيبا ن ١‏ لعلم وفضله :113/2. 
(1)2 تمعدر االسايف 25 3218-1177 2 . 


عت 15:7 د 


هو تحكيم كنلا ب الله عزوجل وسئة نشبيه محمد صلى١‏ لله علبه 
وسلم ١‏ لصحيحة في كل فلظا با الاعتفاا د » وعدم رد شىء منهما كو 
تحريفه تحك سنا راطا غوك ١‏ لتءويل . 
هذا وقد افتدى ابن عبد ١‏ لبر با لسلفث فى هذه ١‏ لاصول وهو مذهب 
ارما مه مالى بن “نس رضي الله عئه ©» وذلك .بين واضم من خلال 
توتيفه “فوا ل رما مه"وفا ل ما لى بن “نس لييس الجدال في 
الدين بشيء" وفوله “بيظ :" فال مالك : “هل الاهواء بئس ا لفقوم 
لايسلم عليهم وا عترًا لهم “حب ارلي"(1). 

وموقفه رحمه ١‏ لله هو موفقف ارما مه ٠١١‏ نتصر لذلك لما قرره 
فائلا:" كان مالك بن “نس يفول لابؤخذ ا لعلم من 7“ربعة ويبؤخن 
ممن سوا هم . لايؤخذ من سفبه » ولابيؤخذ من صاحب هوى يدعو الى 
بدعنتله ولا من كذاا ب يكذب في “ط دبت ا لئاسب وارن كان لايتتهم 
على حديتك رسول ١‏ لله صلى! لله عليهوسلم »2 ولا من شيخ له فضل 
وصلاحم وعبادة ارذا كان لايعرف ما يبحمل وما بحدثك به"(2). 
ولايتم مافا له الاما م وفرره ارلا بتحكيم منهج الصط بِة١‏ لمرضييين 
هي ا لعفيدة » لان مشهجهم هو الاعلم وا لاحكم والاسلم والاعتل »2 
وخبير من عفئله بعدهم ١‏ لنا بعون ونا بعوهم والائمة المجتهدون ‏ )2 
ومن اد عئه خسر وخا ب :"قال “بوعمر رواطا السلف وسكتللوا 
عنها (3:) ؛ وهم كذانْوا 7ت2عمقث ١‏ لئاس علما و “أوسعهم مهما » و “لهم 
تكلهما ؛ولم يكن سكوتهم عن عن . من لم يسعه ما وسعهم قدا ب 
وخسر "(4). 


(1)الانتقاا ء ني مضا كل ١‏ لثلاكة! لنمفها ع:34. 
20 لتففدى ١‏ الملاييفة 1 

(3) بقصد “اديت الصفات وا لقدر. 

(4) جا مع بيا ن ١‏ لعلم وفضله: 118/2. 
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وا بن عبد البر بيلح ولط حا على ضرورة تحكيم منهج ١‏ لصط بة 
في ١‏ لعفيدة لمن كان برجو ا لهدابة وا لتوفئيف وا لسلامة) ويدا مع 
عن هذا المنفهججم دفاعا بيطا واضطا ؛ وذلك بشرح اصوله من 
خلال كلام ١‏ لصط بة ' لمرضيين 7“مفسهم » فقفد روى با لاسيئاد ١‏ لمتتصل 
عن فتئادة فا ل: فال ١‏ بن مسعود: من كان مشكم متا'سيا ولينتاس 
باصط ب محمد صلى١‏ لله عليهوسلم © فارئهم كانوا “بر هذه الامة 
قلوبا » و“عمفها علما » وافلها تكلفا » واقومها هدباء و حستها 
حالا » فوما ا ختا رهم الله لصحبة شبيه صلى١‏ لله عليهوسلم » 
وارفا مة دينشه »2 ها عرفوا لهم فضلهم وا تبعوهم في اأثا رهم »فار مهم 
كا نوا على ١‏ لهدي ١‏ لمستفيم (1). 
ود تبت ١‏ لشيء نفسه عن ١‏ لحسن ١‏ لبصريىي رحمه ا لله تعا لى(2). 
فققد روى! بن عبد 1 لبر بارسلا ده ١‏ لمعروث نا لحسن كان مي 
مجلس فذكر 7“صط ب محمد صلى١‏ لله علبيهوسلم ففاا ل: امهم كا نوا 
“بر هذه الامة فلوبا ©» وا“عمفها علما » واءقلهطا تكلفاعء» فقومط[ا 
ا ختاارهم ا لله لصحبةشبيه صلى١‏ لله عليهوسلم ©» فتشبهوا با “خلائهم 
وطرا سُفهم »© فارئهم ورب ١‏ لكعبة على ١‏ لهدء ى ١‏ لمستفيم"(3). 


ولايفوت الاما م ا بن عبد ا لبر وهو بيسوقف هذه النصوصان 
يصل با لقارىء الى نتبيجة فررها عفب ذلى »)2 وهى تن منئئلا بعة 


الصط بة المرضيين لاتتم ولاتحصل ارلا بنبذ كل جدا ل وخوض مي 


(1) جا مع سيا ن ١‏ لعلم وفضله :119/2. 


(2) هوا لحسن بن اأببي ١‏ لحسن يسا را لاما مشتيخ ١‏ لاسلام بوسعيدا لبصري » 
واه خببرة مولاة] وسلمة .حفظ كنا ب١‏ لدلهفيى خلافة عثما ن » ولازم 
ا" لعدموا لعمل .وكا ن /حدا لشجعا ن ١‏ لموصوفين بذكر 
ل الفط ءة .وكان عا لما رفبعا ثفة حجةماءمونا غا بذا 
ليرا العام خصية ميلو وسمما .ما نك سئة عشروما نه . 
0 0 لحنا /72-17). 


(2) ا مع بيبا ن ١‏ لعلم وفضله :119/2. 
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١‏ لمساط شل الاعتفنادية ا لنلي لاما ل للعفل في شيء من ذلكى على 
الاطلافق :" فال “بوعمر: ا“جمصع ثهل ١‏ لفنفه وا لآثا ر صع جميمسع 
الامطا ر كن 2“هل١‏ لكلام تهل بدع وزيغ 2 ولايعدون عند ١‏ لجميع 
في جميع الامطار في طبفاا ت العلماء »2 وارئما العلماء هل الاثر 
أبن ١‏ سط نف بن خويز منداد المصري ١‏ لما لكي فال فى كتا ياغ 
الاجارات من كنلا به فى ١‏ لخلاف فال مالك : لاتجوز ا لاطا راانت) في 
شيء من كنتب ا لاهواء وا لبدع و١‏ لتمئجيم »© وذكر كتنبا ثم قال: 
وكتلب لهل ا لاهوا ء وا لبدع عد “ت“صط بدا هي كتب /صط ب١‏ لكسلام 
من ١‏ لمعتزلة وغبرهم وتفسخ الاطارة هي ذلك » فال : وكذلكه 
كتب» ا لفظاء با لشسمجوم وعزاا يم الجن وما “شبه ذلى ؛وفقال عسي 
كنا بع ا لشهادا نت في ننائويبل فول ما لك : لاتجوز شهاادة هسل 
البدم واهل الاهواء قال: اهل الاهوا ء عند مالك وساتغقشضلشر 
أصطا بنا هم هل ١‏ لكلام » فكل متكلم مهو من ©“ هل ١‏ لاهواء ٠و١‏ لبدع ) 
ا “شعريا كا ن كو غير “شعري » ولاتفبل له شهادة هي ١‏ لاسلام “بذا) 
وبهجر وبيؤدب على بد عنه 4 فل ن تمادى علبطاط ١‏ ستيب مها 2 
هكذا كا نا بن عبد ا لبر بسبر على هدي رسول ١‏ لله صلى! لللبه 1 
عليه وسلم مفتفيا اأثر ثكمة ا لسلفن ؛ الذين ١‏ سنظ ءو_ٍ بمنارة 
أصططا ب رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم ؛ فكان “بوعمر يتخ دم 


“فوا لهم على فوله» ولابِخناار ارلا ما ا “جمعوا عليه من محكم ١‏ لتنزيل 2 


(1) جامع بيبا نا لعلم وفْضله:113/2 . 
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ومحيح الاخبار » من ذلك يبظ ماروا هيا تتط ل فيالاسناد عن 
ابن “بي ا لزئاد عن “بيبه قال: وايم الله إن كنا لسلتقغتنسط 
ا لسئن من "هل ١‏ لففه وا لثفة ونتعلمها شبيها يتعلمنا ا'ي ١‏ لفراءن 
وما برحم من “دركنا من “هل ١‏ لففه وا لفضل من خيببار “ولبة الئاس 
يعيبون "هل ١‏ لجدل وا لتتشقيب والاخذ بالرئي وييشهون عن لفا هم 
وما لستهم » ويحذرون مقا ربتهم “شد ١‏ لتحذير ويخبرون /تهم 
هل ضلال وتحريف لتتاءويل كنلا ب ١‏ لله وسئْن رسولا لله صطلى 
الله عليهوسلم » وما توفي رسول؛1 لله صلى١‏ لله عليهوسلم حتى 
كره ١‏ لمسا سل ونا حية ١‏ لتنفيب وا لبحث (4)1 وزجر عن ذلك وحذره 
اا لمسلمين في غير موطن حتى كا ن من وله كرا هينة لذلك :"ذروئي 
ما تركتكم هارما هلك الذين مت فبلكم بسؤا لهم وا ختلائهم على 
“نبيا هم » فارذا شهيتكم عن شيء دا جتئْبوه واوذا “مرتكم بشسيء 
كذ كه بونا اس 21 


وجما ع الفول في هذا المطلب “أن الاما م ١‏ بن عبد ١‏ لبر فد 


سار على منشهج الامام مالى بن “نس في ١‏ لدفاا ع عن عفهيدة 
السلف “صط ب الحدبيبتك عوذلك من خلال! لنصوص الوا ذ 3 
التي مرت قبل حين » فقد كره مط لسة “هل الاهواء وا لبدع 


ا لكلامية ») وحذر من مخا لطتهم ومط دلقهم ع ونشهى عن رثا رةا لشبه 
وعرضها ) لان في ذلى بلبلة ونشويتا لأمكا ر ١‏ لمسلمين ©»وعجزهم 
عن ١‏ بطا لها وردها *ما “مثآ ل “بي عمر ١‏ بن عيدا لبر من كبار 


ايا 


ثمة ا لسلف »2 نفد دحر الله به كل شبهة في زما نه ورد بدكيد 


(1)المراد بها لتعمف في نظ با ١‏ لعفيدةكا لتشطع وا لتعمقف ملي 
مسا كل ١‏ لفنظاء وا لصفلات الالهبة. 
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المتكلمين من “هل ١‏ لؤلسؤة ؛ كما صطان به رحمه ١‏ لله فلوب اه 
طلبة ١‏ لعلم ١‏ لشرعي وحمى “فكا رهم من 7“فن ١‏ لكلام ٠‏ وطان بهمصدر 
١‏ اتطقشئ هن ١‏ لمحت ؛ كي تلفي ١‏ لعلوم الترعبية وعلى رءسها علم 
“صول ١‏ لدبين » وبين فسماد منهج المظ لفبين ١‏ لذين لامصصطدر 
لتخمينا نهم ومجهولاتهم ارلا ١‏ لعفل » وهو في حفيقة الامر محصض 
الشوى ؛ لان ا لعفل الانطط ني ارنما هو في حفيقة #مره عاجز كل 
العجز عن الاستفلال بمعرفة عا لم ١‏ لغيب )فلن يستفيم ط له ت“بذا 
ار لاايذا وعى وفهم وئدرى “سرار محكم ١‏ لتنزيل وصحيح سئة نبيشا 
اا لمصطفئى! لكريم صلى١‏ لله عليهوسلم » عندها يهتدي ويكون سيبا 


لعذاية ها حينةء 


1620 سم 


اتمبحهثه الخاممنس : منفهجه فيا لئسا ظر والتجكدل 


ومن الادلةوا لبرا هبن ١‏ لمضيئة على عا لمبية منهج الامام ا بن 
عبدا لبر ا لعفئيدي شرحه وارباا نته لنصوص شرعية نيمة ١‏ نتصر من 
خلالها في تجويز ١‏ لملا ظرة وا لما دلة لكل من بنشد ا لحف وبلتمس 
الاخذ با لوط مل ا لعلمية في ضوء عوايد دوعو ارقن ناه 


١‏ لمسا شل وا لفظ با ©» غاا بته ارحفلاقف ١‏ لحفه واربطا ل ١‏ لباطل »وذلكى 


فلن خلال كقا ايه ١‏ اللشويلد: املق لوهم :6 ١‏ لأنها: امن على كو جينهاه بولقو تفيية 
للعلماء وا لدعاة ا لىا لله :"ط مع بيسا نالعلم ومضله 
وما يشيغي في روا بيِته وحمله" . 

لقند حرصت في هذا ١‏ لمبحثك على تبيين وتوضيح ما تميز به 
ابن عبد ا لبر دوليا في “وما ط ١‏ لمتثففئين با ختلاف وتنوع متلا ربهم 
اا لمذهبية ١‏ لما هضة لمذهب ١‏ لروا فض وا لخوا رج ؛ ها سترشدوا 
جميعا حشبلينهم وشا فعيتّهم وما لكيبهم وحنفيهم ب“صوله العلمية 
في ١‏ لتط دل وا لتئا ظر » هذا العلما لذي كانت الريادة كيه 
ولازا لت لعلماء الاسلام » لانهم علموا كا بن عبدا لبر ثن ١‏ لتتجا دل 
سلزم تن يكون هدفه الهدايكة والدلالة » بمعنتى ارحفلاق الحقا 
واربطا ل ١‏ لبا طل » لكوئشه ظاهرة “ارشط شبة :" و١‏ لجدل ظا هرةار مط مبية 


بل عا لميبة لوجودها فى غير الاجلا س ١‏ لبشرية كا لملائكة وا بلبس 1(0) 


(1)1 نظر اط شية! لدكنتور زاهر الالمعي على ١‏ ستخرا ج ١‏ لجدا ل مسن 
الفرات نا لكريم للاما م عبدا لرحمن بن مجم/ بن ١‏ لحشبلي:10. 
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ما هو المراد بالمناظرة والجدل ؟ 
فنا ل١‏ بن منظور: 
"وا لمملا ظرة تن نلا ظر “ظا ىك في “مر ارذا نظرئما فيه معا 
كيك" كك حي نه 0433 : 
وال الزبيبدي:" وا لمسلاظرة ان لاا ظر “خا ى فى 7مر ارذا سظرئما 
فيه معا كبيف تاءتيا نه وهو مططاز . وا لمطظا ظرة ١‏ لمبا حثةوا لمباراة 
في ١‏ لشنظر وا ستحظار كل ما يراه ببصيرتهوا لنظر ١‏ لبحثك "(2) . 
“ما المعشى! لعرفني ا لاصطلاحي ففد ١‏ نتقيت تعريفين “حدهما 
لطا ش كبري زادة نفلا عن ط جي خليئة »2 وثا نيهما لابن خلدون. 
فال ما حب مفئا حم السطادة:" علم داب البحثك ويفقال له علم 
المئاظرة: فال ١‏ لمولئ 7“بوا لخير في مفْنتاا حم السعادة وهو علم 
يبحث فبه عن كيفيةا,برا د ١‏ لكلام بين ١‏ لمطا ظرين" (3) . 
وعركه لانن خلدون” “حتودو ة "ركه مهعرحة نا لفواعه حكن السسجحةة 
وا لآدا ب في الاستدلال ١‏ لتي بيتوصل بها الى حفظ رءي “و هدمه"(4). 
وا“ما الجدال فهو مذموم في كل موضع ذكر ارلا مي ثلاثة موا ضع » 
قا له الاما م ئلا صم الدينا بن ا لحنبلي(5) »هذه ا لمواضم “حدها 
في سورة الشحل :(1.دعم الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 


االحسنئنةوط دلهم با لننيى هي ا“حسن ) (6). 


(1) لسلا ن ١‏ لعرب لابن ملنظور:5 »فصل ١‏ لئون:"نْظر". 
(2) تاج العروس للزبيدي:575/3 . 

(3) كشف ١‏ لظئون لط جى خليفة :38/1 . 

(4) مقندمة ١‏ بن خلدون:1068/3 . 

(5) كنا بب١‏ ستخرا جم الجدال منالفراا نا لكريم:51 . 
(6) سورة الئحل : 125 . 
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وا لموضعم الثاني في سورة العنكبوت :( ولاتجا دلوا “هل١‏ لكتااب 
ارلا با لني هي “حسن)(1) . 

والموضم الثلالتك فى سورة الملا دلة:( فد سمع الله قول 
التى تجادلك في زوجها )(2) وهذه المرائة هي خولة بنت تعلية 
الانطاربية »)ززوجها “وس بنا لطامت “ول من ظاا هر فى ا لاساللام) 
نال الاما م ا لشوكا ني:2: “خرج “حمد و“بوداود وا بنالمشت ب ذر 
وا لطبرا ني وا بن مردويه و( التبيعقيمن طريف يوسف بن عبدا للهبن 
سلام فا ل: حدثتني خولة بئت ثتعلبة فا لت : في وا لله وفي “وسابن 
الصامت ©“نزل ١‏ لله صدر سورة ا لمحادلة »2 فالتك : كشت عكئده») 

وكا ن شَببخا كببرا فد سلاء خلفه ©» فدخل على يوما فرا جعته بشسيء 

ذغخضب ففا ل: “نت على كظهر “مي » ثم رجع فجلس في نادي 

فقومه سلاعة ) تم دخل علي غارذا هو بريدني عن نفسي )2 فلت : كلا 

وا لذي نئئس خولة بيده لانتصل ا,لي وفد ذذلت مافلكت حنى يحكسسم 

الله ورسوله فبئا »ثم جئّتء الى رسول ١‏ لله صلىا لله عليهوك“لم 

وسلم فذكرت)» ذلك له ©عفمابرحت حتى نزل القراان ©» فتغشى 

رسول الله صلى١‏ لله عليهواالم وسلم ما كان بتغشاا ه ثم سررى عنه» 

فال لي:" با خولة فد “نزل ١‏ لله فبك وفي ط حبك ثم فرك علي 

(قد سمع الله فقول التي نط دلكى )الى فوله:(عذاب 7“ليم) 
فا ل رسول ١‏ لله صلى! لله عليهوا له وسلم:" مريه 000 
فلت :با رسول ١‏ لله : ماعنئده ماابعتف © فا ل:"فليصم شهرين 


منتنا بعبيبن" فلت : وا لله رنئه لشيخ كببر مابه من صيا م» فال : 


(2) سورة المطدلة : 1 . 


ب 165 سس 


"طليطهم شين مسكيكا بوسف من تمن فلت و اولالتهة ما كا عشده : 
قال رسول ١‏ لله صلى١‏ لله عليهوااله وسلم:" فالا ساءعيئه يفرقف 
من تمر" ملت : وءكطا با رسول ١‏ لله ساعينئه يفرقف آآخر »)فقال 
" فد “صبت)» واءحسنتك فا ذهبي فتصدفىي به عئنه ثم ١‏ ستوصى ب ابن 
عضى خببرا " فا لت : ففعلت »2 وفيا لباب 2“ط ديت .ا شتهى كلام 
الامام الشوكا ني(1). ْ 

فائما فوله سبط نه:(وط دلهم با لني هي ا حسن )(2 ) فيحتمسل كن 
يكون ا لمراد با لاحسن ا لاظهر منالادلة » وبيحتمل با لتعجيز عن 
الإتيا ن بمثل ١‏ لفراان لائه “حسن !ا لادلة نظلا ما وبباططا )» واءكملها!ا 
حسما وارحطا ئلا » وكرجحظا من لثواب مسبيزاطظا » واوضحظا على 
ا ختلاف مدلولاتطا كشا وبرهاطا » وبيحتمل بالاصظا ء ١‏ لى شبههم 
وا لرئف بهم في حلها ودحضطا » وبحتمل بتركى ا لغلظة عليهم 
في ا ل جدا لهم لتكون ا لحجة عليهم ا“ظهر » والجحد منهم 2 “مكد» 
وهي سنة! لانبيا ء عليهم ا لملام مم الامم عند ا لدعوةوا لمط دلة» 
من ذلى لما فخالوا لمحمد صلى١‏ لله عليهوسلم مجئون قال: 
" وما مسئي ا لسوء"(3) كي جئون » من غبير تن يفا بلهم على ذلك 
بقول خشن مع الشخوة ١‏ لعربية وا لعزة ١‏ لها شقبية. وما لوا لنوح 
علبها لسلام: ( ارن هو ارلا رجل به جئة ) (4) (فال رب ١‏ نصرئي بما 
كذبون)(5) وفا لوا له:(ارطا لشراك في ضلال مبين فال يا قوم 


(1) فتح ١‏ لفقديرا لجا مع بين فشي ١‏ لروا بِةوا لدرا بيةمن علما لتفسير: 
5 . 

(2) سورة ١‏ لئحل : 125. 

(3) سورة الاعراف»ء :188. 

(4) سورة المؤمشئشون:25 . 

١ )5(‏ لسورة نمفئفسها :26. 

(6) سورة الاعرا ان :261-60. 
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ونالوا لط لم :(ارن هو ارلا رجل ١‏ مترى على! لله كذبا ... قال 
رب ١‏ لصرئشي يما كذبون)(1) . 
وا لوا لهود:(رنا لشرااكى فى سفلاهة وارنا لنظئكى منا لكا ذبين 
قال بافقوم لبس بي سفااهة ولكئي رسول من ربا لط لمين)(2) . 
كدو :5 متهم ١‏ تبي 2 ملطة اتجكرس. عد عش وا مرف عدر سكم 
عن.١‏ لحدين الملافا نواء وا لتدين" لطماط عو .يه سن :1 لكات فلكم 
تتضم لهم ا لمحجة ولم تفم عليهم ا لحجة (3). 

عفد الاما م ١‏ بن عبدا لبر في كنا به "ط مم بياا نا لعلموفضله 
وما ينبغي في رواا بيده وحمله" بايا جيدا “ثبت فيه منهج السلف 
في ١‏ لتنا ظر وا لن”نتط دل وارفا مة ١‏ لحجة على! لخصوم »2 ١‏ نطلاقفطا من 
كناب الله عزوخل+ كا هتذل :باالابيات ١"‏ الكرلاشئة ١الشى‏ تستست 
الت دل وا لتنا ظر فى الدئيا والاخرة خصوط "وا لجدل ظا هرة 
ارنطا نية بل طعا لمبية لوجودطا في غبر الاجنا س١‏ لبشرية كا لملائككة 
واربليس "(4) . 
ومن أسباا ب علطا بية ا لاما م ابن عبد ١‏ لبر لهذا العلم كن" لجدا ل 
يعود بمعئاه الطا م الى نزعة الببان وا لافئط حم ١‏ لمودوعةفطريا 
في ا لانسا ن وهو بتعبير اآخر وسيلة ارقطاح عما بجيش هويا لشئس 
من ننا'ثراا ته وءط سيس إرما لاظها ر مبدا, » 2و نصرة حف “وتصحيحم 
خطاء ”و توجبه مفهوم » “و غيبر ذلكى مماجبلت عليه النئفوس 
البشربة © وبئي دا فنع كان هذا الحوار الانئط ني » هاا لجدل 


ضرورة حتمية فلايفا ل ارنه وا جب ولامكروه لانئه طبيعة وجبلة نل 


(1) سورة ا لمؤملئون : 39-38 . 
(3) برا جع كنلا ب١‏ سنخرا! ج ١‏ لجدا ل من ١‏ لفراان الكريمللاما مدا ضح 
الدين ميد 0 بن نجم١‏ لمعروف؛) با دن امعد رت 64م ) 
-4-3533ك4 


(» ) مقدمة محففه١‏ لكنا ب ١‏ لمذكورفي ١‏ لاحا لةرفقئم:1 1 . 
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١١‏ الفطرة الانسطاا شية »فال نطا لى في سورة ١‏ لكهف :»5 (وكا ن الائط ن 
اأكثر شيء جدلا )!(1) 


فا ستدل على مشروعبته هى كنلا ب» ١‏ لله عزوجل )» هبد ابن عبدا لبر 


بذكر نموذج نبي ١‏ لله ا برا هيم ©» خلبل ١‏ لرحمن وارفا منته ١‏ لحجهة 
على فقومه بعد جدل طويبل » سببائتي تفصيله من كنا ب ١‏ بن عبدا لبر 
"ط مع بيبا نا لعلم وفضله فط متشي و روا ته وحمله " ثم “عطى 
نموذط آخر لشبيا لله نوح صلىا لله عليهوسلم )ثم بعده شبي 
يذه موس : و امد ل على ستتروعية الجدل وا لما ظرةمن ا لقفران 
الكريم في الدئيا والاخرة » ثم ا“ردف هذه النصوص! لفر ”نية 
بنموص حديثية مع انما ذج من ملا دلة الشسبي صلىا لله عليه 
وملكم الأعل الكتاية + كماعلاف نط ذلى كفولال ١السلت‏ ) وهذااعو 
منهج المحدثين ١‏ لذين شزفهم ١‏ لله بمعرفة كتابه العزي رز » 
واسرا را لتنزيل » وخصهم بففه كلام سيد الانبياء وا لمرسلين . 
وابن عبد ا لبر ارمما كراد بذلكى الجدل المحمود الذي يهد ماه 
١‏ لى ارحفاف» ١‏ لحف واربطا ل ١‏ لبا طل » وعطا لمية مشهجهفي ١‏ لمنا ظرة 
تتجلى في كونه فند “صل هذا ١‏ لفن بطريفة علمية جيدة» مي 
“سلوب رصين سهل لابحتا جم الدارس الى! ستعما ل ١‏ لمعا جم 
وا لفوا مبس ا للغوية للوفئوف على ما تعذر فهمه لعدم وجود 
ما بتعذر فهمه وبعسر على لفارىء ؛ هذا الاسلوب١‏ لذي يعكس . 
تسلسلا منهجيا فيما في ارثبا تك فن١‏ لملا ظرة وعلم ارقا مةا لحججج 
وا لبرا هين على ١‏ لخصوم » مكّنه من كلذلى اكور وه" تداحميين 
ا لكا مل لاصول هذا العلم في كتتاب الله عزوجل بالاظافئة االسى 


(1)المرجعم السايق :11 . 
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ارط طته بما ورد ني ١‏ لسئة الشيوبة فى هذا المضمار وكذا “فوال 
الصطبة وا لنا بعين وا لائمة ١‏ لمجتهدين »فهو رحمه الله تلط لى 
لاينفئرد برئي ولابيستءثر يفكرة إلا بعد كءن بسوف “فوال “كمة 
السلف وبحدد موفقفهم » فبيصرح للقاررىء بءشه لم يكن مبدلا 
ولامغيرا ولايحيد عن فوا عدهم ١‏ لعلمية وذلى لوحدة مصدرا لتلفي 
وهوا لوح يا لالهي بفسميه الاثنين :ا لفراان و لحديثك الصحيم 
على منهج ا لسلف : 

وموغوعه رحمه ا لله نشطا لى حيوي » مششط للعقل » موفظ لهمم 
طلاب العلم عندما بعرض موافئف الصراعم بيبن! لحفء وا لبا طل » 
ا لشيء ا لذييجعل ا لدارس لمصدره يفر بيطا لميته فيا لمنهج 
وا لمضمون » فهو بعطي'ا لدارس ا لمختص من طلاب ا لعلما! لشرعي 


وغيرهم من ١‏ لمئُصفين طلاب العلوم الائططا نية 4 شعور١ا‏ 


عا لبة » تغمر ا لوجدان وا لحس وا لخوا طر » فيستزيدون من هذه 
الملكات بدافئع منالنهمالعلميا لمنقطم الشظير » لاسيما 
وهدف الاما م ١‏ بن عبدا لبر كما سلف ارئما هو تفرير الجهدل 
الممدوح والتحذير منالجدل ا لمذموم لبكون طا لب العلم 
الشرعي خصوط وا لمسلم ا لمتفئف عموما على بصيرة مما بقدم ارلبه 
من “صولهذا العلم ؛ لاسيما وقد علّمناا بن عبد ا لبر كن:" كل 
مط ذل المع وليس كل ها لم ملا دلا" وشرح ذلك بقوله رحمه 
الله انه ليس كل عا لم بيتتاءتى له ا لحجة وبحضرها لجوا باه »© 
ويسرعم لبه 1 لفهم بمقطع الحجة »ومن كانت هذه خط له فهو 
“رفع العلماء و“شفعهم مط لسة ومذا كرة وا لله بوتي فضله من 
بيثا ء وا لله ذو ١‏ لفضل ١‏ لعظيم(1). 


(1) جا مع بيا ن ١‏ لعلم وفْضله: 130/2 . 
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وهذا بيبا ن لما ورد في كئلا ب ١‏ بن عبدا لبر لهذه المساا ئتل 
مسكئلة مسائلة : 

الأولشن هل | المناءنه تتكاتول لوقه نكن اسشكرينة امام 
ابن عبدا لبر لآهل ا لعلم من كنلا ب الله عزوجل لاثبات الجدل 
وارفا مة ١‏ لحججم وا لبرا هين ١‏ لعلمبية » حيث علّم الله عزوجل 
كلقة :وشيو ناه السؤا"ل :و1 الجوا نع بوااصواق ١‏ امنا انه وا نمدا ره 
قال في محكم كنلا به كما “خبر بذلكى وا ستخرجه ابن عبد ا لبر(1) 
قال لله تا لى:( ذل هل من. شركا ككم من يعدي ١‏ الى ١‏ لحف سل 
الله بيهدي ١‏ لحف 2فمن يهدي! لى لحف “حف تن يتيمم “من 
لايهدي ارلا “ن بيهدى مما لكم كيف تحكمون)(2) . 
فال جما ل ١‏ لدبينا لفا سمي ١‏ لمفسر ا لمحدث المفكر الاسلامي 
الكبير(3):( فل هل من شركا كم من بهدي ١‏ لى! لحف ) كي بوجه 
من ا لوجوه » كيعثة ا لرسل »واريئا ء ا لعفل » وتمكين! لننظر مي 
ايلات الكون والتوفيقف للتدبر . (فل الله بهدي للحف “من 
يهدي ١‏ لى ١‏ لحق ) وهو تبا ركى وتطا لى(/حف كن بيتبع )أ ءي يعبد 
وبطا عم © (2من لابيهدي) كي ارلا كن يهديه ١‏ لله تطعا لى ب نمزل مشزلة 


من يعقل لإئط همهم وقيل معنااه “من لابيهتدي من ١‏ لاوثا ن ١‏ لى مكا ن 


(1) برا جم جا مع ببا ن ١‏ لعلموفضله :123/2. 

)3 شو علامة! لا م ونا درا لابا م وا مض لاسلام» محبيي ١‏ لسئة 
ا ل كبن عد ى ١‏ نتف ؛ وا لارننفا ٠‏ فمديتى ١‏ تدى اقتسبيسية 
الزمن ٠©>‏ لففبيها لاصولى » ١‏ لمؤسرا لمحدت ١‏ لاديب)!١‏ لمتعمفئنئن © 
التفىا لاوا ب»6٠!‏ لحليما! لاوا هغ6١‏ لعفيف! لشئزيهء»ط حبب١‏ لنتط ميف 
١الممدّعة»‏ وا لابط ت ١‏ لمفيئعة؛» مد يفنا ١‏ لصفى » وخلنا ١‏ لومعي» 
وا“خوبا١ا‏ لروحي » فندس١ا‏ للورو ودون ضريحه» واكحسن عزا ءئا عنه) 
نش “فى بيت من ببيِوت١‏ لعلموا لد 2 )ولد سئة 
ثلات وئما نيبن وما تتبن واكلف (1283).وتوفي سنة ( 133 ). 


ال ل ا يي ا ييا مهدي 
١‏ لأبنا شولى154) 


هد 70 لات 


فيشستفل اليه ارلا كن يشفقل » 2و لايهتدي ولايصم منه الاهتداء » 
ارلا كن يمْفله ١‏ لله من ط له الى كن يجعله حيوايا مكلفا فبيهديه. 
ود فرىء:(1 من لابهذدي) بفنهم! لباء والهاء وتشديد الدال» 
“صله بهتدي » “دغمتء الئاء فىي١‏ لدا ل ©» ونشفلت فتحة التاء 

المدغمة الى لهاء » وفرىء بفتم الباء وكسر ا لهاء وتشديد 
1 ل 6 الاكم الملا كلقع ؟ حرفل 8 كفي جل كنا 12 اتكيين: ]1 ز لحمينا 
للتخلص من ١‏ لتفا كهما » وفرىء بسكون !ا لهاء وبتخفيف الدال 

على معنى( يهتدي) . والعرب تقول: هدي بمعئى يهتدي »يفا ل 

هدبيته فهدى كي ١‏ هتدى 2 وفوله نطا لى(فما لكم) مبتدا” وخبر »2 

وا لاستفها م للانكار وا لتعجب » كي ءي شيء لكم فيا نظ ن هؤلاء 

العا جزين عن هدابِة “نفسهم ©» فضلا عن هذا يِةَ غيرهم شركاء. 

وقوله ( كيف تحكمون ) مستتكئف كي كيف تحكمون با لبا طلحيت 

نتزعمون “نهم “ندا د لله؟! (1) 

ومن الادلة ١‏ لفراائية ١‏ لني ١‏ ستخرجها الامام ١‏ بن عبد ا لبرلائباا ته 
١انفقا‏ ظن جو اله ول تكن قن ب أادنه عزوجل » فوله تعا لى يعلم 

عبا ده ١‏ لسؤا ل وا لجوا ب» وا لمجا دلة:( فل هل من شركا كم من 

يبدا" ١‏ لخلف ثم بعبيده؟ فل ١‏ لله ببداء ١‏ لخلفك ثم بعيده فء“ئنى 

تؤفمئكون)(3) . 

ومنها فنوله نطعا لى كما ١‏ ستدل بذلك ١‏ بن عبد البر(4). 


(1) مط سن ١‏ لننئويل لمحمدجما ل ١‏ لدبين ١‏ لفا سمىي:32-31/9. 
(2) ط مع بيبا ن ١‏ لعلم وفضله :123/2. 

(3) سورة بوئس : 34 . 

(*>) ط مع نبا ن ١‏ لعلم وفئضله :2/ ٠.‏ 

(5) سورة الائفا ل:42. 


ت 171 جد 


معنا ه يرفئع حجة الحقف على! لبا طل ©» ليصبير الامر ظاا هرا ») 
وا لحجة قااطعة ©» وا لسرا هبن سل طعة ©» ولابِبفى لآحد حجة ولاشتبهة») 
فحيسئذ يهلى من هلكى ع)ئي بيستمر في ١‏ لكفر من ١‏ ستثمر فيه على 
بصبرة من مره ») أنه مبطل لفيا م ا لحجة عليه ©» ويؤمن من من 
عن حجة وبصيرة ويفين...(1). 
فا بن عبدا لبر رحمه الله يرى “ن هذا السويم ‏ من لجدل والمطا ظرة 
ضروري لتبلبِه»ه رسا لة التوحيد ودفئعم مايعتوزها منالشْسه » لانه 
يشتمل على ١‏ لتوجيبه ا لى سبيل ا لرشاد . 
ومنها “يبظ الشنص الشرعي ١‏ لذي ا ستتدل به ١‏ بن عبد ١‏ لبر فسسسي 
مصنفه (2 ) وهو فول الله عزوجل: 
( اون عندكم من سلطا ن بهذا )(3) . 
فا لا لاما م ١‏ بن عبدا لبر: فا لا لمفئسرون: من حجة) فا لوا :وا لسلا ن 
الحجة »وفال ١‏ لله عزوجل:( فل فلله ١‏ لحجة ١‏ لبا لغة ١)4()‏ متهصى 
كلام ابن عبد ا لبر(5). 

فال شيخ ١‏ لشا م وعلامة“ هل الحدبتك في هذا الزمان:" تشببيه: 
دلت الابة عت سمي ١‏ البرها وساط ةنا اال الأمادم اميق يسم 
الجوزية في "مفتا حم السط دة": ارنئه سبحا نه سمى ١‏ لحجة ا لعلمية 
سلطا نا ٠‏ قال ا بن عبلاس رضي! لله عنه: كل سلطا ن في ١‏ لفقراان 
ذهو حجة » وهذا كفوله تعا لى:(ارن عندكم من سلطا ن به ذا) )يعسي 
ما عندكم من حجة يما فلتم »2 ارن هو ارلا فول على١‏ لله بلاعللم . 
وقوله تطعا لى في سورة ١‏ لنجم:23: (ارن هي ارلا “سما ء سميبتموها “متم 
وبا وكم ما “نزل ١‏ لله بها من سلطا ن). 


(1) مط سن ١‏ لناءويبل:66/8. 

)2 جا مع بيبا ن ١‏ لعلموفضله :122/2. 
(3) بوئس : 68 . 

١ ) 4(‏ لامعا م :-149. 

(5) جا مع بيبا ن ١‏ لعلم وفضله :122/2. 


ج4472 اسه 


يعني ما نزل .يها حجة ولابرها نا » بل هي من تلفااء “نئسكلم 
وبا كم » وفوله نعط لى:( “م لكم سلطا ن مبين)(1) يعئي حجة 
وا ضحة ٠.‏ للا موضطا واحدا ١‏ ختتلف فبيهي»وهو فقوله:( ما ك“غشنى عني 
ما لبه. هلى عني سلطا نيه )(2 ) فقيل: ١‏ لمراد به الفدرةوا لملك» 
أي ذهب عشي مالي وملكبي » فلاما ل لي ولاسلطا ن » وفيل هو على 
با به ») كي ١‏ شقطعت حجني وبطلت »2 فلاحجة لي . والمقخصود تكن 
الله سبط نه سمى علم ١‏ لحجة سلطا نا » لامها توجب تسلط صا حبها 
وا قتداره » مله بها سطان علىا لبا هلين »بل سلطا ن العل م 
أعظم من سلط ن ١‏ لبد . ولهذا ينفاد الئاس للحجة مالابنقادون 
للببد » فارن ١‏ لحجة تشفاد لها الفلوب © واما ١‏ لبد فارمما بمفاك 
لها ١‏ لبدن ©» ها لححة ناكسر ا١الفئلب‏ وتفوده ©» وتذل ١‏ لمخا لف » وارن 
“ظهر العلاد وا لمكا برة ©» مفلبه خا ضعم لها ذليل » مقهور تحت 
سلطا مها » بل سلطا ن ١‏ لطا ه ارن لم يكن معه علم يطاس به)» فهو 
بمنزلة سلطا ن السباا ع والاسود ونحوها »فدرة بلاعلم ولارحمكةء 
بخلاف سلطا ن ١‏ لحجة » هارئه فدرة بعلم ورحمة وحكمة » ومن للم 
يكن له افتنداار فى علمه »فهو ارما لضعف) حجته وسلطا نه »وارما 
لفهر سلطا ن ١‏ لبد وا لسيف له »2 وارلافا لحجة ناصرة نفسها » ظا هرة 


علىا لبا طل © ع؛فقاهرة له . ١‏ ستهى (3). 


١ )1(‏ لصافات :156 . 
(2) ا لطفئة :29-28 2. 
(3) مط سن ١‏ لناءويل:62/9 . 


ةلهات 


المسثالة الثائبية: ا لني ١‏ ستخرحجط الاما م ابن عبد ١‏ لبر من 
القراان العظيم لاثباات الجدل وا لمظ ظرة وارفا مها لحجةء ار ثبا نا 
كننا ب الله عزوجل للنط دل وا لتنا ظر بوم ١‏ لفبا مة (1). 
فالا لله عزوجل:( بوم ننءتى كلئئنس نط دل عن مفسها )(2) . 
والمراد بالبوم فى هذه الابة بوم الفبامة فاله غير واحد من 
ا لمفسرين(3) ومعشى تط دل “ي تط ج وتسعى في خلاصطا (4). 
وفقوله جل وعلا في سورة الزمر: 
( ا,شنكم يوم ا لفبامة عند ربكم تختصمون)(5). 
مغك رتفم ماله ااتوركم » متححكن. انث ملعم بادك لهتسم 
ما “رسلت به من الاحكا م وا لموا عظ ١‏ لتى من جملتططا مافي هذه 
الابات »وا جتهدت فىالدعوة الى لحف حف الاجتهلد »وهم قد 
لجوا فى ١‏ لمكا برة وا لعبا د (6). 
ومن الادلة! لتى سا فها الاما م ابن عبد ا لبر في هذه المسائلة فول 
الله عزوجل في سورة بس :65 (اليوم نختم على “فوا ههم وتكلمطا 
“يديهم وتشهد “رجلهم يما كانوا يكسبون). 
معنا ه “نهم عندما بححدون ماا جترموه فيا لدئيا ويحلئفون مأ 
فعلوه ثثطا ء مط ورتهم ©» فيختم ١‏ لله على 2فوا ههم » ويستئطف 


جوا رحهم . فلا لالرازي: وفيا لختم على لافواا ه وجوه . افوا ها 


(1) < مع بيا ن ١‏ لعلموفئظله: 122/2. 

2 سور ١‏ للحن 111 

(3) كا لكت ف للزمخشري:638/2 » وتفسيرا لفراتن ١‏ لجليل للنمسفي: 
حو كدي ١‏ متسس ال لقعتومة تشدريل الابوحوي 616372 وفشم 
الفتديرللشوكا شى:198/3. 

4 بط بسن الخ شل 677107 

(5) سورة الزمر:31. 

(6) حرا جع مسن كفا سي محا سن لبن ويل ع1 12077 


عه لل عه 


أن ١‏ لله بسككت “لسلتهم فلابطمطفئون بِعا ©»ويبئطفث حوا رحهم فتتهد 
علبيهم » ونه في فدرة الله بسيبر ©6/ما الاسكلات فهلاخفااء فيه )© 
وءما الانئطا ف هلان ١‏ للسان عضو متحرى بحركة مخصوصة ) فكلما 
جاز تحركه بها «)جاز تحركى غيره بمثلهطا » وا لله ادر على 
الممكدلات ب. وا لوجه الاخر “نهم لابتكلمون بشيء لانفطا عم ١‏ عذا رهم 
وا نئها ى “سنا رهم ©) فيفمون ذا كسي ١‏ لرؤسه:وقوف ا لقشوط! ليكُوسس 
لايجد عذرا فيعتذر » ولامططا ل توبة فيستهفر .وتكلم الايدي ظهور 
الامور بحيتك لابيسس معه الابكار ©» حتى نطف به الايديوا لابط ر) 
كما يفول ١‏ لفائل:" ا لحبيط ن تبكي على ط حب الدار" ارت رةا,لى 
ظهور ا لحزن (1). 

كا ن لابد من هذا السبا ن! لمسشفول عن هل ١‏ لتفسير تمهبيلذدا 
لتعليف ١‏ بن عبدا لبر ا لذي رواه بارسئاده ا لمتصل عن ١‏ لشعيني' 
عن “نس بن مالكى فى فوله نططا لى:(١‏ ليبوم نمختم على “موا ههم ) 
قال كنا عند الشبي صلى ١‏ لله عليبهوسلم فضحى حتى بدت طوا جذه» 
وفا ل:" هل تدرون ممم ضحكت ؟" وذكر شيكا ثم فال:" في مط دلة 
العبد ربه بوم الفبامة »قال: يقول: يارب كلم تجرشئي مدن 
الظلم؟ فال: بلى ») فاال: فارشي لاا “جيبر علي ا ليبوم شاهدا الا من 
نفئسي قال (كفئى بنفئسكى اليومعلبيى حسيبا )(2) كذا فا ل: فيختم على 
فيه» وبيفا ل لآركا نه؛١‏ سطفي » متتنطف باكعما لدهتم د وبين 
الكلام فيفقول: بعد! لكم فسنكم كنت “نا ضل" (3).. 
(1) مط سن ١‏ لنناءو,_ل:83/14 . 


(2)الاسراء : 14 . 
(3) جا مع بيا ن ١‏ تعلم وئضله :1227/2. 


كت 175 هد 


المساثلة ا لثالثة: ندا ول الامام ١‏ بن عبدا لبر فبها الحديت 
عن مما ذج من جدل ا لاشبيبا ء فيا لقراان ا لكريم وا لسئة الشنبوية 
التضفيحة . 
المئموذجالاول: جدل نبي ١‏ لله ا برا هيم على شبينا وعليه 
الصلاة والسلام . 
١استدل‏ لاملا م اين عبذة لبن عى مفمفة (1) على جدل: شي ١‏ لادينه 
ا برا هيم وارفا منته ١‏ لحجة على فومه بقول الله عزوجل: 
(“لم شر الى لذي ط ل ١‏ برا هيم فى ربه “ن5أنلاه الله الملكاه 
ارذ فال ١‏ براهيم رببيي ا لذي بيحيى ويمبيت فال ثلا “حيبي و“ميته 
فال ١‏ برا هيم هارن ١‏ لله بءتي با لشمس من لمشرقف فكت بها من 
المرب فبهت التي كفر)(2) . 
قول١‏ لله نتعالى:( “ن5 لاه ١‏ لله الملك ) كي لان5”تاه الله 
يعني تن ارينا ء ١‏ لملكى “بطره و“ورثه ا لكبر » فطاج لذلكاه »ع 
أو حاجه لأجله » وضططا للمطاجة ١‏ لتي هي “فيم وجوه ا لكعقطتر 
موضعح مابجب علبه ا لشكر »كما بفا ل: علادا مني فلان لأني “حسنتب 
ا لبه» تريد “نه عكس ما كان بجب علبه من! لموالاة لآجل. ١‏ لاحسا ن. 
وتفصيل ١‏ لمناظرة “نالمئاظر بفتتحم الظاء: لما ساكل نبي لله 
ابرا هيم : من ربك الذي تلدعوئا ارليه؟ كط ب شبي | لله: ربي 
الذي بحيبى بنفم الروح فيا لجسم 2»)ويميبت بارخرا جها منه . 
فْفا ل:6 “ا “حبى با لعفو وءميت با لفتل » فلما سلك! لطا غية 


مسلى التلبيبس وا لتمويه على ا لرعا ع »؛ وكان بطلان جوا به 


(1) ا مم ببان ١‏ لعلم وفضله:122/2. 
(2)١لبفرة‏ : 258 . 


د 176 


من ! لجلاء وا لظهور بحيت لابيخفى على “حد » وا لتصدي لإبِطا له 

من فقبيل ١‏ لسعي في تحصيل ١‏ لط صل » ١‏ تفل ١‏ برا هيم عليها لسلا 
ارما لا لعنان ١‏ لمطا ظرة معه » الى حجة “خرى لاتجري فبها! لمظا لطة 
ولابيتيسر للطا غبية كن بيخرج عنها بمخررج مقايرة أو مشا غبة تو 
تلبيس على ١‏ لعوا م. وهو ماقصطه تلط لى يفوله :( قال ا برا هيم 
فارن ١‏ لله ياتي با لشثمس من ١‏ لمشرق فكت بها منالمغرب )ا كي 
ارذا كنت كما تتندعىي من “نى تحبي وئميبت © ها لذي بيحيبي وبميت 
هو ا لذي بتصرف فيا لوجود ©»؛ فى خلف ذوا نذه وتسخير كوا كبه 
وحركا ننه . فهذه الشمس تبدو كل بوم من ١‏ لمشرق © فرن كنتب 
أرلهطا كما دعبت فت بها من ١‏ لمغرب (فبهت الذي كفر) تحير 
ودهش وغلب با لحجة لما علم عجزه وا نفْطا عه وانه لايقدر على 

المكابرة فى هذا ١‏ لمفا م(وا لله لايهدي ا لفقوم ١‏ لظا لمين) ‏ كي 

لابلهمهم حجة ولابرها نا ©» بلحجتهم ذ! حضة عند ربهم (1) . 

قال “بوعمر معلفا : ها فطعم وخصم ولحفه ١‏ شسبهت عند “خذ 

الحجة له(2) . 

وفا ل “يبظ : ووصف الله عزوجل خصومة ا برا هيبم صلىا لله عليه 

وسلم فكومه ورده عليهم وعلى “بيه في عبادة الاوتا ن:( ارذ قال 

لأبيه وفومه ما هذه ١‏ لتما ثبل ١‏ لتى “نتم لها ل لقنن وله 

ركف لكم ولما تعبدون من دون١‏ لله)(4)الابات كلها ع2 ولحوهذا 
في سورة ١‏ لظلة (5):(,رذ فال لآبيه وفومه ما تعبدون. فا لوا نعبد 


“صا ما مفنظل لها عا كفئبن. قا ل هل يبسمعونكم ارود تداعططسون ٠.‏ 


(1) راجح محا سن ١‏ لتتءويل:328-327/3 . 
(2) جا مع بيبا ن ١‏ لعلم وفْضله :122/2. 
(3)الاشبياء : 202,252 

(4) الانبياء : 67 . 

(5) عى سورة ١١‏ لشعرلاء 


21777. 


كو يشفعوئكم “و بضرون)(1).فط دوا عن جوااب سوا له هذا ارن 
ا شفقطعوا او عجزوا عن !ا لحجة ففا لوا :( بل وجدنا 6آبا ءنا كذلكه 
يفعلون) وهذا لبس بجوااب عن هذا السوا ل »ولكشه حيدةوهريه 
عما لزمهم »)وهو ضرب من الاشقئطا ع (2) . وهكذا فقد اط بهم 
١‏ برا هيم علبها لسلام با لحجة ١‏ لعظمى١‏ لي فال عنها ١‏ بن عبدا لبر 
“نها العلم وا لبرظط ن وهي ! لحجة في وله تعا لى:( ونتلكى حجتشطا 
١‏ نينا ها ١‏ برا هيم على قومه نرفئم درطات من ننتا ءع)(3) 2» قال 
“بوعمر: الوا العلم وا لحجة » كي فال ا لسلف . 


النموذج الشاني:ا لذي ببئْة الاماا م ١‏ بن عبدا لبر في جدا ل 
الاشبياء لاممهم »)هو جدال شبي ١‏ لله نوج على شبيطا وعلبيها لصلاة 
وا لسلام » ها ستتدل ابن عبدا لبر على ذلى بفوله !1 لله تعا لى: 
(قا لوا بانوح ند ا دلتنا فاكثرت جدا لا )(5)الابلات الى 
فكوله نع لى:( ونا برريءمما تجرمون)(6) . 
وهككذا ففد تنكر ا لفقوم » وفالوا لشبيهم فد “طلت جدا لنا 2 


و* ٠.٠6‏ : 6 بائأنوا عه 1 


السشموذج ١1‏ لثا لث : جدال نبي ١‏ لله موسى على شبيطا وعلبه 
الصلاة وا لسلام فاا ل ابن عبدا لبر :وفاا ل في قصة موسى صلى !ا لله 
عليه وسلم : ( قال فمن ربكما با موسى)(7) الابلاكت الى فولهنطا لى: 


(نتا رة 'خرى)(8) وكذلكى فقول فرعون:(ومارب العا لمين)99) 


سوه 3 الور 70 دووف 2 5 اتعيوه ك0 1 
(2) طا مع ببا ن ١‏ لعلموفضله :123/2. (6) هود : 35 . 
(3) سورة الاشط م:83 . (7) طله: 49»© ., 
(4) ١ط‏ مع بيبا ن ١‏ لعلم وفضله :12372. (8) طه: 55 


(9) ا لشعرا ع:23. 


تك 178 - 


الى فوله:( 2و لوجئتى بشيء مبين)(1) يعني وا لله “عل-ت م 
بحجة وا ضحة “دحض بها ححجنى . ١‏ نتهى كلام ١‏ بن عبدا لبر (2). 
فال محمد جما ل | لدين ١‏ لفا سمى: ذهب بعض ١‏ لمفسرين أ لسى 
أن فرعون كان من ١‏ لمعطلة »2 لابفر بخا لف © ولايعتتئرف بمعبود »© 
لظا هر فوله نطا لى فى سورة ١‏ لفصص :38 ( ما علمتك لكم من ارله 
غيري) واءن قومه كائوا لابيؤلهون سواه ©» فال ١‏ بن كثير: ومن 
زعم من ©“هل ١‏ لمنطف “ن هذا سؤال عن ١‏ لما هبة فقفد غلط ‏ فا شه 
لم يكن مفرا با لطاشعم ؛ حنلى بساءل عن ١‏ لما هبة بل كان لا حذا 
له با لكلية فبما بظهر © وفا ل ١‏ لفاا سميى: وقدمطا نه 
ا لاكتشا ف ا لصحيبح وا لننا ريخ الوئبيف ©» تنه كان من ا لوتئيبِن 


التخا لين » وكن له ولفومه عدة معبودين علويين وسفليين(3) . 


النموذج الرابع : جدال شبينا محمد صلى! لله عليهوسلم 
لال ١‏ لكتتا ب قال “بوعمر: ولا دل رسول ا لله صلى! لله عليه وسلم 
'هلالكتا ب وبا هلهم بعد ا لحجة »2 فا لا لله عزوجك:(رن متتل 
عيسى عند الله كمثل تدم خلفه من تراب )(4)الابية »ثم قال: 
(ئمن حا جى فبه من بعدما ط ءى منالعلم)(5) وا لمعئنى: مسن 
جا دل من ا لمنطارى باربيراد حجة "به" كي في شائن عيسى زعما 
منهم أ“نه لبس على ١‏ لشا'ءن ١‏ لمثلو(من بعدما جاءق منالعلم) 
ا“ي ١‏ لذي “نزلطا ارلبيك ©»وقصصئاه عليكى فلي “مره »فا لدا لفلا سمي. 


. 30 : لشعرا ء‎ ١)1( 

(2 ) ا مم بيبا ن ١‏ لعلموفضله :123/2. 
(3) مط سن ١‏ لننءويبل:11/13. 

(4) ال عمران:59. 

(5)اتل مسرا 6513 


عدا 3179 


وفنا ل “يبظ : وللها ضل ١‏ لمها بيمى في هذه الابة “سلوب)» لطيف في 
1الناكؤيل تحيخة فنا ل :© لنحن "أي 7الكلايت 1الذى لابكبل الناويسل 
جا ء"من ربك " الذي رباك بالاطلاعم على! لحفا مف (فلاتكن مسن 
الممترين) بما ورد في الانجبيل من ارطلاقف لفْظ الاب على لله » 
فارنه ارطلاف مل زي لانه لما حدت منه كان كا“بيه؛ وارذا ظهر لكه 


الحفف من ربك بالبيا ناللام (فمن حاجى ) كي حادلكى (فيه) 


لاثباا ت ١‏ بشبتله بظوا هر الانجبل (من بعد ماط ءك منالعلم) 
القطعي ١‏ لموجب لتا“ويله (ففئل) لم يب بِييِما وبيشكم مناظرة © 

ولكن ترفئع عئنادكم بطريف ١‏ لمباهلة (نعا لوا ) تي ١‏ فبلوا “بها 
الم دلون الى “مر يعرف فيه علوا لحف وسفول ١‏ لبا طل(شدع 

“نينا عن و“بطا عكم ومشطل ءيا ومسا ءكم و“ نفسنا وا ئفسكم ) اي يدع 

كل منا ومنكم نفسه)» وك“عزة #“هلهع» والصفه بقلبه ©» ممن بظظا طسر 
الرجل يئفسه لهم وبحارب دوبيهم ©» ويحملهم علىا لمبا هلة 

(تم مبتهل ) نتضرع الىا لله نعا لى ومجتهد في دعاء اللعنة 

(متجعل لعنة١‏ لله ) طرده فل ها تقييى ) نووكي مم ةم 
الله ويشْجي١‏ لصا دفين »© هلايبقى! لعناد ١‏ لبا ني عليكم بعد 

انتفئاف الدلائل ١‏ لعفلبية وا لشفلبية (1). 

وال “بوعمر: قال صلى ١‏ لله عليه وسلم: لمكم تختصمون ا, لي 

ولعل بعضكم “ن بيكون لحن بحجته من بعض" الحديت :2 . 

هذا الحديثت رواه الامام مالك فنىي١‏ لموطاء بالاسناد ١‏ لمتصل عن" 


م سلمة زوج١‏ لمبي صلوا لله علبيهوسلم “ن رسول ١‏ لله صلى لله 


(1) مط سن ١‏ لنكويل : 113-112/4. 
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عليه وسلم فال: ارئما هنا بشر واريمكم تخلهبون ا لي )» متطتعل بعفضكم 
ذن يكون “لحن بحجده من بعض فا “فضي له على نحو ما ا"سمع منئه) 
فمن ضيبت له بشيء من حف خيه فلاب/خذن منه شيئا هارئما ا“قطع 


له قطعة من الئار (1). 


النموذج الظ مس :احتطا جج ١‏ بن عبدا لبز على مشروعية 
الجذل والملاظرة ا السئة ١‏ لشنؤية ا لفحيخة © قفد كال رحمسة 
الله: و“خبر ا لشبي صلى!ا لله علبيهوسلم ثنآتدم ١‏ حتج مع موسى ع 
فال صلى١‏ لله علبهدوسلم: محج دم موسى(2 ). 
كال رمام الاكمة “بوبكر محمد بن ١اسط‏ نل بن خزيمة (311-223ه): 
حدثئا يحبى بن حبيب ا لط رئي ©» وفال: حدئنئا معتمر بن سليما ن 
فاال “بي »عن سليما ن » عن “بي ط لح ؛ عن “بي هريرة رضي !ا لله 
عنه عن ا لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلم قال:" ١‏ حتتج ادموموسى 
علبهما السلام مفا ل موسى: باتدم “نك الذي خلفقى ا للهبيده »© 
ونفئخم فبى من روحه ) ك“غويت الئاس و“خرجتهم من ١‏ لجئشة 
فال اكدم: و“نت با موسى١‏ مطفا كى ١‏ لله بكلامه » تلومئي على 
عمل كتبه ١‏ لله علي فبل “ن يخلقف السمئوات والارض قتلال: 
فمحج كدم موسى"(3) . 

وفند ١‏ هنتدى ١‏ لعلامة ١‏ لمحف الشبيخ محمد بن 2حمدا لسها ريني 
الى موه لميكةة 1 قلال 1 “لثله فنها .عل شع ل ومفة يكن نا ظحل 


(1) تنوير ١‏ لحوا لى شرح على موطاءما لى للسيوطي: 197/2. 
020 جا مع بيبا ن ١‏ لعلموفضلهوما بشبهى فى روابدذه وحمله :1247/2. 


3 كاحت لعن وحنو كنا تنما تا "نرت عرز ويحل12971: 
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على ١‏ لمعا صي وبتما دون هي تدسية“نفسهم » وببستحسن بل “/عنتقد 
من ١‏ لوا جب أن “سوفها تحصيطا لكل من بتدبرهطا من طلبة! لعلم ع 
وتصحيبط لهذا المفهوم الذي يبحت موضوعة فضية عفيدية ذاته 
“همبية با لغة ضل يها حشود من ١‏ لدا رسين» وتئرنت الامة فلي 
اردرا كها طرا سّن فندداء ارلا من عممهم ١‏ لله من لزلل لآخذهم باءصول 
عملم ١‏ لعفيدة الاسلامية من١‏ لفرآتن ١‏ لكريم وا لسئة ١‏ لشبوية! لصحرحة 
على مشهج ©2هل ١‏ لسئةوا لجما عة 
فال رحمه الله تعا لى: "ا ل شيخ الاسلام! بن تيمية روح١‏ للهدروحه: 
ظن طوا كف في هذا الحديتا أن تدم احتج بالفدر على لذئب » 
وأنه حجم موسى بذلك »© فط مفْة من هؤلاء يدعون ا لتحقيق اه 
وا لعرفا ن يحتجون با لفقدر على! لذنوب مستدلين بهذا الحديثء 
وطا كفْة يقولون الاحتط ج به سائغ ف يالاخرة لا فيا لدنيا »2 
وطا كفئة يفقولون هو حجة للا صة ١‏ لما هدين للفدر دونالعاا مكةة» 
وطا كئة 522 به كا لجبا ني وغبره ؛ وطا فئة نكءولته نك وبيا1ةان“تغه 
ها سدة مثل قول بعضهم ارمما حجه لانهكا ن فد تاب ..وقول "خر: 
كان “با 4»؛ والابن لايلوم “باه »وفول آآخر: كا نا لذشئب في شريعة) 
وا للوم فبي “خرى 
فاال: وهذا كله نعريج عن مفصود الحدبت 

وظا هر ما يؤخذ من كلام شيخ الاسلام » ومن مفهوم الحديثب تن 
ادم ارشما حم موسى علبهما السلام لكوئنه فد كان تاب منالذشئيبه 
الصوري وا ستسلم للمصيبة الني لحفنت الذريبة بسبب “كله ا لمقدر 
علبيِسه. 
كا لحديتك تضمن ا لتسليم للفدر عند ١‏ لمطا كب لاعند الؤشوب ده 
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(فنا صبر ارون وعد ١‏ لله حف وا ستغفر لذشبك )(1) وال قط لى: 

(ما “ط ب من مصيبة ارلا بارذن !| لله ومن بؤمن با لله يهدفلبه )(2) 
فا لت طائْفْة من لسلّف : كا ن١‏ بن مسعود رضي لله عنه يقول : 
هو الرجل تصيبه ١‏ لمصيية فيعلم “نه من عند الله فبيرضى وبسلم. 
فا لابما ن با لقدر وا لرظ 00008 
هو من حقيفذا لابيما ن » وما الذنئوب فليس لاحد كن يحتججم عللى 
فعلها بقدر ا لله نط لى » بل عليه أن لايفعلها © وارذا فمعلها 
فعليبه تن يتوب ملْطط كما فْعل تدم عليه السلام. 

وفا لا لعلامة ابن مفلح فيا لاذا ب : فال شيخ الاسلام تفي ١‏ لدين 
ابن شيمية فدس اللة روحه : موسى فا ل: لما ذا ت“خرحتلئا ونفسكه 
من ا لجنة ؟ فلامه على ا لمصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل 

كونها ذنبا » ولهذا ا حتج عليه آكدم عليها لسلامبا لقدر. واءما 
كونه لاجل ١‏ لذئب كما بظئه طواكف من الئاس فليس مرانا 

با لحديت هارن تدم علبيها لسلام كان فد تلاب من ا لذشئب» وا لئا كب 
من الذئب كمن لاذئب له » ولابجوز لوم النا كب با تا ف١‏ لطا سس 

قال ولان آتدم عليها لسلام ١‏ حتتج با لقدروليس لاحد'ن يحتج با لندر 

على ١‏ لذئب باا فا ف المسلمبين وسائكر اهل الملل وما كطلتير 

العفلاء(3). 

ها نظر “يها الفا رىء رحمكى الله الى كتلابة هذا الشيخ العلامة 


العبقري »)وكيف وفف الىاستخرا جم هذه الدرر وا ليوا قيتاه 


(1) سورة غامئر: 55 . 

(2) سورة النظ بن:11 . 

(3) لوا مع ا لانواا ر ١‏ ليهبةوسوا طع ١‏ لاسراار ا لاثربة :347/1 . 
مع ١‏ لانواار ١‏ لسهبة وسوا سرار الاترب 


جا 3 18ت 


من كلام شيخ ١‏ لاسلام ابن تبمية لبهدي اإلينا هذا ١‏ لطيف١‏ لشورا شى 
ليحصنئىنا من ا لشبه ١‏ لففاتلةٌ للذلوب المولدة للحبيرة» وبصحح 
مئهومنا في عفيدة القفدر »ويشحي ا لاذى عن طريقفنا العلستى ») 


هنور ١‏ لله فكبره وجزااه عن ١‏ لمسلمين علماا ء ومتعلمين خبرا لجزااء. 


المسالة الرابعة: وهي تشتمل على نما ذججي من جدل 
الصطبة المرضيين وارفا متهم ١‏ لحجة على خصومهم » استدل بها 
اين عجدا لدي على مسشروضية ١‏ التعدال ا لمكاظزاة عله «اقشة 1 كان 
كان رحمها لله يستدل على جوا ز الجدل في حا لة الاغطرار ارلبيه 
قلط لان التجدل ها لي" ما يد عق 1١‏ الى الحو ١‏ ربياس 4 وككب را مدل 
الجدل با لدين »© وبدعو ١‏ لى ١!‏ لشحئاء وا لشللاان لاجل هذه الاتار 
السيئة كرهه علماء السلف »لكن ذا ١‏ غطر (رلبه ا لط لما لمحفئقف 
الماهر(1) ولم بيجد منه مهربا لايْبهي “ن يتركه كما معلعمر 
ابن الخطاب ‏ رضى ا لله عنهغ:. 


الشموذجالاول: فال “بوعمر:" وجا دل عمر بن ١‏ لخطا به 

اا لبهود فيجبريل وميكا تيل » ففا ل جما عةمن ١‏ لمفسرين : كان 
لعمر “رض بكعلى ١‏ لمدبطئة فكا ن ب“تبها وكلان طريفه على موضع 
مدا رسة اليهود ) وكا ن كلما مر دخل عليهم فسمع منهم واائنه 
دخل عليهم ذات يوم ففا لبوا : باعمر )مامن “صط ب محمد “حد 
واءاما لتطمع فيى ؛ففا ل لهم عمر: كي يبمبين فبكم 7“عظم ؟فا لوا : 
10 وهذا “صل من هم“ صول 0 لعلماءي علما١‏ لمئاا ظرة عندا بن عبذا لبر 
ههوا لفا صل ما ثبت عن ١‏ لسلف : "لاتصح ١‏ لمطا ظرة وبيظهرا لحف ببيبن 


من ١‏ لدبين وا لفهموا لعفل وا لانطصطا هذ وا لامفهومرا عومكا برة " 
(جا مع بيبا و1 لعلمومضله :1327/2). 
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الرحمن ©» فال: با لرحمن الذي “نمزل التوراة على موسى بطور 
سينا ء “تجدون محمد! عند كم نبيبا ؟ فسكئوا ) فا ل: تكلموا)» ما 


شاءنكم ؟ وا لله ما سالتكم ونا ناا ى في شْميء من ديشي » منضر 
بعظمم البعف: 6 كقاام رجل متعم أمكا ل “هيروا" ١الرجل‏ اذى لاخيركي 
فقالوا : معم ارنا شجده مكلاوبا عتدنا © ولكن صاحبه من الملائكة 
الذي ياتيه بالوحي هو جبريل » وجبريل عدوطا وهو صاحب كلل 
عذا ب وفنا ل وخسف 2 ولو نه كان وليه مكا شيل لآمنا به» فاون 
مكا شيل ط حب كل رحمة وكل غبيبثتك» فال لهم: فا“ نتدكم باا لرحمن 
“لذي اككرل ٠‏ لكورااة على موسى سطون سبيطا 10 ابن "شيعا شول وكسم . 
جبريل من ١‏ لله؟ فا لوا جبريل عن يميئه ومكا تيبل عن بسارره») 
فال عمر: فا شهد “كن ا لذي هو عدو للذي عن يبمينههوعدو للذي عن 
بساره» وا لذي هو عدو للذي عن بساره هو عدو للذي عن يميه ») 
وا'نه من كان عدوا لهما مارئه عدو لله . ثم رجعم عمر ليخيبر 
الشنبي صلى ١‏ لله عليهوسلم فوجد جبريل قد سبفه با لوحي »)فدعااه 
١‏ لشبي صلى ا لله عليهوسلم ففرء علبيه:( فل من كان عدوا لجبريل 
فارئه نزله على ذلبى بار ذن ١‏ لله مصدفا لما بين بدبهوهدى وبشرى 
للمؤمشين » من كان عدوا لله وملائكتته ورسله وجبريل وميكا كيل 


فارن الله عدو للكا فرين)(1)...الابلات . ففا ل عمر: وا لذي بعثى 
با لحف لفند جئت ومااءريد ارلا كن “خبركى »فهذا مما مدقف الله 
هبيه فول عمر وا حتنتط جه . وهوبااب منالاحتتط م لطيف مسلوكه 
عند “هل ا لنظر . وتركلا ا سئاد هذا الخبر ولطائر مااءورد ئناه 
من الاخبا ر في هذا الباب وا لباب الذي فبلهوبعده لشهرتها 


في ١‏ لننها سريبر وا لمصنئؤا ن "(2). 


(1) سورة ا لبفرة: 98-97. 
(2) جا مم بيبا ن ١‏ لعحلم وفضله :124-123/2. 
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وا لنموذج الثاني من جد لا لصطابة المرضيين الذي ساقه 
كن اغيذة لسن فى سر الغظيم الاكَفهم عطلق الجطااطرة: 9الكتحيني 
كرك كفم يوم ١‏ السفيدة: وومةه ات خلايلة لحن يكن ١‏ المقييتن 
لما فلا كلما تعن لرعا 5 كال الأهام ١احنعين‏ البن: 
والشططاى ل في حو برهو 1د تاتف هلاني ١‏ التلنو " لتلا بزل يوي الع ين 
وتدا فعوا وتفقرروا © وندا ظروا حتى طار ١‏ لحف. في “هله (1). 
وتلنا ظروا بعد ملبايعة “بي بكر في 2ه لالردة » وفبي فصول 
يطول ذكرها وا حتجوا على “بي بكر بفول رسول ا لله صلىا لله 
عنيه وسلم “فرت كن الف كل ١‏ اناس حي توتو 219 ١‏ نشكه ) 
فارذا قتا لوها حفسوا مني دما ءهم و“موا لهم ارلا بحفها وحطط بهم 
على ١‏ لله) فا ل 'بوبكر: من حقطا الزكاة 2 وا لله لأقا لوي 
من فرف ببين الصلاة والزكاة ©» ولومشعوئي عنا فنا وبيروى عقا كي 
09 0 ال ا ا ل 
بكر في ذلك “نا لحف معه كبا بعوه . وففْا ل “بوعمر: وفولهصلى 
الله علبيهوسلم:" ارلا بحفها " مثل فوله عزوجل:( ولاتقتلوا١‏ لشئس 
التي حرم ١‏ لله إلا با لحق ) سورة! لانط م:151. ١‏ متهى ١‏ ستدلال ١‏ بن 
عبر ا لبر وتعليفه (3) . هذا با لنسبة للشموذج الثائي من جدل 


الصط بة المرضيين . 


(1) طا مع بيبا ن ١‏ لعلم وفضله:125/2. 

(2) فال ١‏ لفيروزا بادي: ولعلا نف “يبظ الداهبة وا لامر ا لتديد 
وا لخيبة ...وزكاة عا مين فقيل ومشهفول تبي بكر رضي ا لله 
١ (‏ لفاموس! لمحيط:278/3 با ب١‏ لغقلااف فصل ١‏ لعيبن). 


(3) ا مم بيبا ن ١‏ لعلم وفْضله :125/2. 
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وا لنموذج الثالتث من جدل ا لصطابة رضيا لله عنهم ملي 
كنلا ب ١‏ بن عبدا لبر » هو استدلاله رحمها لله على جواا ز ومشروعبية 
الجدل ا لمحمود وا لمناظرة ا لمشروعة بما وفععم بببن علي بن “بسي 
طا لب وا لخوارج © وبين عبدا لله بن عباس واولكك :الاشرار ع 
قال ابن عبدا لبر :" وناظر علبي رضي| لله عنه الخوارج حتتى 
ا مصرفموا »ونا ظرهم ا بن عباس ك“يظ بما لامدئم فببه من الحجة من 
نحو كلام علي »ولولا شهرة ذلك وخشية طولالكتاب لاجتليت ذلك 
على وجمه "(1) . 

وهكذا” يكرر ١‏ الاماام اين عبد 1 الجن :لآن ١:‏ التمتملاع من ١‏ الميط يده 
وا لتتا بعين ومن بعدهم قد تلا ظروا وتتط دلوا فى مط كل الاحكام 
ومنا ظرا ننلهم “كثر من “ن تحصى كما مرح بذلى #7“بوعمر رحمها لله 
تعا لى(2) . وفد رءبيته رحمه اللهبيرغب فيا لملا ظرة من تومئرت 
كيه ١‏ لشروط ١‏ اللنزمة “مي ١‏ لمنا“ ذا لراابعة من هذو1 لمعه كتبل(3) 
باءمتلة تبتكف ان 2ئمة السلف مشا مارواه عن الاحئف بن فيس : 
فاا ل “بوعمر: 

"ومن ملبح الاحتط جم والكر على١‏ لخصم ماروس حماد بن سلمة 
عن الازرف بن فيس نا لاحنئف بن نيس كان بكره الصلاة ملي 
المقصورة © فال له رجل: بائبا بحر لم لانصلي في ١‏ لمفصورة ؟ 
فاال له الاحئف : وكشت لم تصل مبها ؟ فا ل: لا“تركى »فلال ١‏ لاحنف 
ذلذلك لا“كصلي فببها 5 ضرب من الاحنتط ج وارلزا م االخصم 
بديع "(4). 


(1) ا ممع بيبا ن ١‏ لعلموفضله :126/2 . 
(2) بِمظر المصدر السابف :131/2 . 
١)3(‏ نظر اط شيبة ١‏ لصفحة رقم :49. 

' (*) ط مم ببان ١‏ لعلم وفْضله :132/2. 


ع -18:7-ت 


ومن ننلى الامثلة الرائّدة “يبظ التى سافها الامام ابن عبد 
البر “يبظ في هذا الصدد فوله: 
"وال ا لمزئي: لاتعدو ١‏ لمدناظرة ا ,حدى ثلاتك : ارما تثبيت لما 
في بديه2 2و ا نتفال من خطار كان عليه)» و اررتيا ب فلايئدم من 
الدين على تك . قال وكيف يشكر المئاظرة من لم ينظر فبيِمابه 
بيردها . فال: وحف المئاظرة تن براد بها الله عزوجل »وك“ن يفقبل 
منها ما بيتببين"(1). 
وهكذا ففد كا نا لتوجبه الاندلسي ١‏ لما لكى لعلم ١‏ لمنا ضرة 
توجيها عا لميا رامدا في عصر ابن عبدا لبر وقبله “يظا» نقد 
وضعم الاما م ١‏ لفحطا ني(2 ) في منظومته شروطا وفوا عد للمئا ضظضر» 
١١اشتملت‏ على تسكسل منهجي را كع» يشعد ١‏ لمشمف من ١‏ لذا رسيبن له 
بعا لمبية مشهج ما لكبة الاندلس في “شرف “صول العلم» سا دت-ه 
ا لبوم سما ءا لبلاد ا لرافية صلا عيا؛١‏ لني تدعو صبااح مساء الى 
المط ورة وا لمئناظرة من “جل ا لتفا رب السياسيا لط لمي» 
وا لعدل الاجتما عي دا خل ١‏ لامم وا لمجتمعات . 
فال الاما م ١‏ لقحطا نسي: 

“صل ١‏ لجدا ل من ١‏ لسوؤاا ل وفرعه 

حسن ١‏ لجوا ب)» ب“حسن ١‏ لتبيهيان 
لاننلثكت عند ا لسؤال ولاتعهد 0 


لفْظ'١‏ لسؤا ل كلاعمة- عسع دا ن 


(2) هومحمدبن طا لم١‏ لمطط فري ١‏ لفخطا شي.فا ل ١‏ لمقري في نسح 
١‏ لطيبب 2 كان من “فا ضل ١‏ لطا س ومن تقا تلهم» رحل في 
طلب١‏ لعلم! دى ١‏ لمشرقف وا لمغرب وجمع ثلا ريخها لاهل ١‏ لاند لس . 
فال الزركلي في الاعلام .ما ت سئة 383ه. 32/7. 
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وارذا غلبت ١الخصم‏ لاتهز”ث به 

3 الود‎ ١ تشكى نبل" على‎ ١ 
لخصوم وف فعفعوا‎ ١ وا سكت اذا وفع‎ 
1 واتوممة خحقف: 7 اتخمنجوة” لد هه‎ 

ا 2 ولات نكل عن 0 ١ . ١‏ ن 
فارذا “طا لوا في١‏ لكلام قل لهم 


لاتغضين إإرذا سكلت ولاتص لح 

فكلاهما خلفاان مذموم ان 
وا حذر ملا ظرة بمولس خهبيئنة 
ناا ظر ك“ديبا منمصفا لى عا يلا 

و١‏ نصفه “نن بحسب ما نريبان 
ويكون بينكما حكيم لط كما 

عدلا اذا حكناا ه تحتكمالان.(1) 


)10 أربح ١‏ لبضاعة هم معتفئد هل ١‏ لسئةوا لجما عة للشب للشبيبخ علي 
ابن سليما ن 21ل بوسفك :28-7 


الميحثك الثاشي : 


المبحث! لثا لث 


د 189 سه 


جح تح ل م جح تج ل جح جا تت حت تت تمت مت عم 


5 
الميحثبه الاول : هشيسا سه 


1" لاما م تبثا لطم التمكتلا بن عدن ١‏ كمد ٠١‏ الجدوينوه ١‏ لاشو لبس نا 
الرائدة فيا لفرنا لظ مس الهجري » الذي كان ملارة “نا رت 
درب المعرفة للطا لبين » وسراط ثئار متهم الهداية 
للدا رسين »؛ و“خذ ب“يديهم لسلوكى طريقف العا رفئين برب اه 
١‏ لعا لمين » هو الامام ا لطا نظا لمجؤد ا لمفرىء ا لط ذف عا لم 


الاندلس 2“بوعمرو الدانْى رحمه ا لله تطعا لى مين . 


ميت اماي بدي جيه وبين جيه عسي لتحم متيب وت سيم سيج ودين ميمصت مووي وجتين بعلت مسي ملي عبيلت موي متي 


هو ! لاما م عثما ن بن سعيد .بن عمر ا لاموي مولاهم! لقرطبي 
ثم ا لداا شي . وكنيته “بوعمرو »يعرف قديمطا با بنالصيرفي(1) 
فثالى ١‏ بن بشكوا : وبيكشى “بِوعمرو (2 ) وذكره | لذهبي في ١‏ لسير (3) 
وكذا فاله ا لسبيوطي(4). 


وله فى مفيتة خروطية نه الحا وسكظان و وما سمي 
يفول: اءني ولدتك سنة ارحدى وسبعييبن وثلاثما كة» وا بتنداات “نا 


بطلب ١‏ لعدم بعد سرنلة خمس وتئتما نيبن وث“نا١ا‏ بن “ربعم عشرة سئة (5). 


77/18: لشبلاء‎ ١ لصلة لابن بشكوا ل:3857/2 ع سيرا“علام‎ ١٠ 286: لحذوة‎ ١1)1( 
-طبقا ت١ لحفا ظ للسيوطي:428- طيفا ث١ لمفسرين للدا ودي:379/2.‎ 

(1)2 المت د الوم 001 م 

(8 )“سين قلاع ١‏ كتيل 273218 

(40) طنفاات ١‏ نهنا :429 

(5)الصلة:386/2. 
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وا “جمعت مطادر ترحمنذه على أن مولده رحمه ١‏ لله كاا ن سنة أر حد ى 


وسبعيبن وثلاثما مّة (1). 


د - رحلته العلمية: 


اشطلف !لاما م “بوعمرو فى صبا'ه يبحثك عن المعرئة 
وبرئاد مدارس المغرب وا لمشرف ١‏ لففهية) طلبا للعل-م 
لإروا ء روحه ١‏ لظمائىا لى شور العلم ا لشرعي ©» فمكئه اللهدتطا لنى 
من تحفيف رغبته وشيل بغبيته 2 فال عن نفسه:"وتوجهت ١الى‏ 
االمشرف لأدا ء فريضة الحج يوم الاحد ١‏ لثاا نى من ١‏ لمحرم سئنة 
ثتماا ن وتنسعين » وحججكت سنة ثمان ©» وفراءت الفراكان وكتب“ء ده 
الحديت وغبر ذلى في هذبين ١‏ لعا مبين » وا نصرئت الىالائدلس 
سنة تسع وتسعين » وهي ١‏ بتدا ء ١‏ لفتئة ١‏ لكبرى! لنتي كا نتحه 
با لاندلس »؛ووصلت الى قرطبة في ذي ! لفعدة سئنة نسع وتسعين 
وا لحمدلله على كل ١‏ لل"(2). 
وهكذا ثمت)» رحلة الامام “بي عمرو ١‏ لى١‏ لقبيروا ن(3) أعحطدد 
ا لط فْظ ا لذهبي! لمدة ١‏ لتي مكثها “بوعمرو في ١‏ لفبيروا ن ب“ربعة 
اأشهر (4) تم ١‏ لى كل من لنتا م وا لعرااف وا لحط ز » وهو ماصرح 
به ١‏ بن بشكوا ل بفوله:" ورحل ١‏ لى١‏ لمشرقف "(5). 
قال ١الحافظ]‏ لذهيي: *المشرق فى .عرف ١المظربة‏ مصر وما بعدها 
من١‏ لا م والعراف وغيرذلك» كما “نا لمغرب في عرفا لعجهم 
و“هل ١‏ لعرا ف “يبظ مصر وما تغرّب علطا "(6). 


(1) سيبرت“علامط! لشبلاء © طبفا نت ١‏ لحا ظ: 2.429 طيئا تس 
اا لمفسربن:379/2. 

(2) لصلة: 386/2. 

(3) كما ذكرها ط حب١‏ لصلة :386/2. 

(+>) سير علام ١‏ لشبلاء : 77/18. 

.385/2: لصلة‎ ١ )5( 

)(6) سير “علام ١‏ لشبلاء:80/18. 


جد 192 د 


“ما مذهبه ففد كان على مذهب مالكى بن “ئس حئلا 

مدفا عدلاءفي ١‏ لعفيدة وا لفكر وا لذوف والاخلاقف والمعاملات'ه 
وا لعبادان . وكان مذهب ما ل رحمه ١‏ لله(1)١‏ لفركان ١‏ لكريم)») 
وا لسئة الشبوية الصحيحة » على منهج الصطابة وا لئا بعيين . 
فال ابن بشكوا ل: 

" وكان “بوعمرو مط ب الدعوة (2) ما لكي ا لمذهب (3)". 
وقد صرح الامام “بوعمرو با ئتمائه لهذا المذهب في اجو زتله | 
الساكرة بفوله رحمه الله: 

تدري '“خي “ين طرييقف الجنة ؟*** طريقهاا لقراان ثم ١‏ لسّلّة 

كلاهما ببلد الرسول *** وموطنالاصط ب») خير جيل 

فا تبعن جما عة المدينته *** ها لعلم عن شبيهم يرووئه 

وهم فحجة على سوا هم *** في ١‏ لشفل وا لقول وفيفتوا هم 

وا عتمدنَ على الإما م مالكه ***ارذ فد حوى علوجميم ذلكه 


في ١‏ لففهوا لفتوىا لبه لمنتهى*** وصحة١‏ لشفلوعلممن مضى. (4») 


(1) لفند تدم تفصيلمذهبه رحمها لله في ترجمته في ١‏ لفصل ١‏ لثثا ني 
من ١‏ لبا با لاول من الاطروحة . , 
(2) شءنه عي ذلى شءن “ولباا ء اللهتطا لى »ولبيس لله “ولباء 
ارلا هل ١‏ لفراان وهل ١‏ لحدبيتث »فهم الاقطا ب وا لابدا ل وصئنوة 
١ )3(‏ لصلة :386/2 . 
(»)السير:82-81/18 . 


193 اعد 


سمع “با مسلم محمد بن 7“حمد ا لكاتب طاحب البِقُوى »وهو 
ابن الي اله 
و “حمد بن فراس ١‏ لمكي , 
وعبدا لرحمن بن عتما ن ١‏ لفشيري ا لزاهد )» 
وعبدا لعزيز بن جعفر بن خوا ستي ١‏ لفا رسي نزيل الاندلس »2 
وحدلف بن ١‏ برا هيم بن خا فا ن ١‏ لمصريى وتلاعليهما ) 
وط ننم بن عبدا لله البزار » 
وكحمد بن فتتحم بنالرسان ») 
ومحمد بن خليفئة بن عبدا لجبا ر » 
و“حمد بن عمر بن محؤئوظ ١‏ لجيزي » 
وسلمة بن سعييد الما م )2 
وسلمون بن ذا ود ١‏ لفقروي » 
وا'“با محمد بن ١‏ لشط سن ١‏ لمصري »© 
وعلي بن محمد بن يشير ١‏ لربعي » 
وعبدا لوها ب بن “حمد بن مثير» 
ومحمد بن عيذا لله بن عببسى ١‏ لاند لسي ع 
وابا عبدا لله بن ثبي زمنئين ) 


وبا ١‏ لضن علي بن محمد ١القاابسن‏ © وعدت . (1) 


(1) سير “علام ا لنبلاء:79-78/18 » ا لصلة :386-385/2 »2 


طيفاا ت١‏ لمفسرين:20380/2. 


ب 194 ل 


وبي ١‏ لفتحم ئها رس بن “؟“حمد ١‏ لضربر 4 
وسمع سبعة ١‏ بن مط هد مِن “بي مسلم ١‏ لكا تتب بمماا عه منئه. (1) 


وا“بودا ود سليما ن بن “بي ١‏ لقا سم نط ح ) 

و“بوا لحسن علي بن عبدا لرحمن بن ا لدششث »2 

وأبوا لحسين بن “بي زيد بن البياز » 

و“بوا لذؤاد مفرج الاقبا لي» 

و“بوبكر محمد بن ١‏ لمفرج البطليوسي » 

و“بوبكر بن ١‏ لفصيح »2 

وا“بوعبدا لله محمد بن مراحم » 

و“بوعلي !ا لحسين بن محمد بن مبشر » 

و“بوا لفا سم خلف بن ١‏ برا هييم ١‏ لطليطلي » 

و“بوعبدا لله محمد بن فرج الما مي , 

و"أبولسط ف ا يرا هيم بن علي نزيل الاسكندرية», 

وا“بوا لفا سم ١‏ بن ١‏ لعربي » 

وا“بوعيدا لله محمد بن عيسى بن ١‏ لفرج ١‏ لتجيبي ١‏ لمظ مي ) 

و“بوتما م غا لب بن عبيدا لله الفيسي » 
اوه بن “؟“حمد بن سعود ١‏ لذا ني ) 


وخلف بن محمد ١‏ لمربي ١‏ بن ١‏ لحريبي » وخلقف كثبر.(2) 


(4) سبر 7“علام الشبلاء :78/18 . 
(2) سير “علام ا لشبلاء :79/18 »2 ١‏ لصلة :386/2 . 
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بلغت نوا لبيقك “بي عمرو ١‏ لدا شي مكّة وعشرين كنا با (1). 
قال ١‏ بن بشكوا ل:" وكان “حد الائمة في علم !ا لفران وروايااته 
وتفسيره ومعا نيه وارعرا به » وجمع في معئى ذلك نوا ليف حمطا نا 
مفئيدة بكثر تعدادها ويطول ربرادها "(2) . 
قال ١‏ لطا فظ ١‏ لذهبي: 

“لف كنلا ب "طا مع البيان في ١‏ لسبعم " ثلاثة “سفاار هي مشهورها 
وغريبها. 

وكتتا ب " ١‏ لتنيسير" وند طبع في ١‏ لهند كما فال ١‏ لمعلقف فى ا شية 
سير 7علام الشبلاء:80/18. 

وكنلا ب " ١‏ لالط د" في ١‏ لسبع 2( 

و"اريط زالسبان" في قرااءة ورشى » 

و" لتلخيص " في فراءة ور “يظء 

و" لمقشع " في الرسم. 

وكنا ب " ١‏ لمحتوى في ١‏ لفرا ءات ا لشوا ذ" فاكدخل فبها فراا ءةيعقوب 
وبي جعفر» 

وكنتا ب "طبففا ت ١‏ لفرا ء"في مجلداا ت * »2 

و" لارجوزة في اصول ١‏ لديا نة" » 

وكننا ب " ١‏ لوفف وا لابتدا ع" )ع 

وكا ب " العدد" )2 

وكنا ب " لتمهيد في حرف نا مع " مجلدا ن © 

وكنا ب " ١‏ للاملات والراءاات " لورش © 


000029 
(1) سير ا“علام ا لشبلاء:81/18. 
١)2(‏ لصلة :386/2 
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وكتا ب؛ 1 لعتن ١‏ لكا ئنة " مجلد يدل 
وكنا ب " ١‏ لهمزتين" مجلدء 
وكننا ب " ١‏ ليا ءات " مجلد. وله نوا 
وجزوين (1). 
ومن “جل كتتبه في علم ا لفقراءا 

الرواة خوء حا فخ ,23 وفوطوعة للقن د عد + م ارده جين سوا 
الكريم معا لتعريف بالاختلاف١‏ لوارد فيها بين “صط ب الامام 
طاكع 7 الاروعة د ا ملعيل ين عيش امبو لايق كحي الامقدارى + 

وا سط فن بن محمد بن ١‏ لمسيب)» © 

وعبيسى بن مبيطا فا لون ١‏ لمدئشي ع 

وعثما زنبن سعيد ورش المدشي » صاحب الروايبة 
ا لمغربية المعروفةبروابة ورف »هؤلاه .هم الائّمة الاربعة الذين 
ا“خذوا مبا شرة عن الاما م انا نع ١١‏ لقراءة ثلاوة, وءدوها الى لطا سس 
حكاا ببة (3). 


الع 100 

(1) سير 7“علام ١‏ لشبلاء :81-80/18 . 

(2 ) تحفنيق الكستتا ذ الدكتور ١‏ لتها مي ١‏ لرا جي ١‏ لها شمي “سنتا ذن 
ا لتعليم ١‏ لعا لي بجا معة محمد ١‏ لا مس. طبع تحت ارو شرا فهك 
١‏ تذحلة؟ لمشتركة لنشر١٠‏ حيا ء ١‏ لثراا ك1 لاسلامى بين حكومة 
2-3 198م . 

١ )3(‏ فتطا ف من تصدير معا لي وزير ”وفنا ف المملكة المتقرببة. 
الها كمي ١‏ لكلالن "ميق لكط اي لدعرية فئناختلاف الرواة 
الها شمى . 


ح.' 319/7 


868 ثباء العلماء علبه: 


ات مي معي لاريم جتحي امتديت مويه لجعي موي بجني جعي تين جوم مسي مممتة ‏ وتيت جمحت لويد الصا لطباي واتصم 


قال ابن بشكوا ل:" وكان حسن ١‏ لخط ©» جيد ١‏ لضبط » من “هل 
١‏ لحفظ وا لعلم وا لذكاء وا لفهم » متفشطا فى ١‏ لعلوم » ذا مططا لهاء 
معتنيا بيهاء وكان ديطا فا ضلا ورعا سنئيا "(1). 
وال ١‏ لط فظ ١‏ لذهبي:" وفي فهرس ١‏ بن عبيدا لله ا لحجري قال: 
وا لط فظ “بوعمرو ا لداني » فال بعض ا لشبوخ : لم يكن في عصره 
ولابعد عصره “حد يبظ هيه في حفظه وتحفيفه» وكا ن يفقول: مارءيته 
شيكا قط ارلا كتبته » ولاكتبته ارلا وحفظته 2 ولاحفظته فنسيتئسه ) 
وكا ن بسكل عن ١‏ لمسائلة مما يتعلف بالآتثا ر وكلام ١‏ لسلف » مبوردها 
بجميعم مافبها مسئْدة من شيوخه ١‏ لى فا كلها "(2) . 
وعلف الاما م ١‏ لذهبي على ١‏ لنصا بفوله:" فلت : الى #“ببي عمملرق 
ا لمشستهى في تحرير علم ا لفرا ءات ؛ وعلم ١‏ لمط حف ؛) مع 
البراعة فى علم الحدبيت والتفسير والشحو وغبير ذلك "(3). 
كما “خبر ! لط فظ ١‏ لذهبي بوحشة ومطا ئرة شديدة كلا نت فا كمة 
بين "بي عمرو ١‏ لذا شي,وبين “بي محمد ١‏ بن حزم ١‏ لظا هري /مئضتبه 
بهما ا لىا لتها جي » علف على هذه ا لوحشة ا لط فْظا لذهبي 
بكلمة ذهبية جاء فيها تفريره با“فضلية الاما م “بي عمرو:"وهذا 
'مذموم من ١‏ لأفراا ن »2 مومئور الوجود ,» نسال ١‏ لله الصفم .وا/يبوق 
عمرو “فقوم فيلا ,2 و“تبع للسنة » ولكن #“با محمد “وسعم دا كئكرة 


هي ١‏ لعلوم » بلغت نوا لبف “بي عمرو مَك ةٌوعتشرين كنا با "(4). 


٠ 


(1)١لصلة:‏ 386/2 . 
(3ت ١)‏ لمصدرا لط بق :80/18 . 
١1)4(‏ لمصدر نفسه :81/18 .2 


ت 198 سن * 


قال الحميدي : مات في شوا ل سئنة “ربعم و“ربعين وار بعماكة 
بدا نبة من بلاد الاند لس (1) ووا ففه ١‏ لط فظ ١‏ لذهبي بقوله: 
"مات “بوعمرو يوم نيصف 17 سنةئربع وا ربعين واربعماكة )© 
ودمهن لبومه بعد العصر بمقبرة دانئية ©» ومشى سلطا ن ١‏ لبلد “ملام 
شعشه ) وشيعه خلقف عظيم رحمها لله نط لملى"(2) . 
وال ١‏ بن بشكوا ل:" وفرءتك بخط “بي ١‏ لحسن ١‏ لمفرىء فا ل: توئي 
“بوعمرو ا لمقرىء بدا منية يوم الاثنين في ١‏ لشصف من شوا ل سئنة 
اأربم واربعين و ربعمانّة » وكان دفئه يعد صلاة ا لعمر.ء مقي 
البوم الذي توفي فيه ؛ ومشى ١‏ لسلطا ن ثما م شعشه » وكا نا لجمعع 


في جلا زته عظيما "(3). 


5 ش12« 
(1) جذوة ا١المفتبس‏ : 287 . 

(2) سير 7علام ١‏ لشبلاء :83/18 . 
١ 3(‏ الصلمية .38772 


ت- 199 
١المبحكف‏ الثانى : مصدر درااسة عفبدته 


الارحجوزة هي ١‏ لديا نة» ١‏ لنلي قلال عنطا ١‏ لحفا ظ ١‏ لذهبي: 

فى اجوز طويانة جد 0# 

وقد ؟تحف ١‏ لط فظ ١‏ لذهبى طلاب ١‏ العفيدة الاسلامية بسيعة وتلاتين 
كلامه وقوله ديم ** وهو فوف عرشه العظي م 
وا لقول في كنا به ١‏ لمفئصل ** باه كلامه المن ست زل 

سر على رسوله ١‏ لشبى الصا دف ** لبس بمخلوف ولا بظا لقغ اح 
من فلاال فيه رمه مدلوئغ 2 محدت فهفوله مروئه 
هون بفول جهم ١‏ لخبيتاه ** ووا صل وبشر المريسي.(2) 

ومن مما در درا ا سة عفيدة “بي عمرو ا لدااني كنتب ١‏ لنرا جم ١‏ 1 لني 

وكنا ب» 1 لسئنن ١‏ لواردة هى ١‏ لفنن" ١‏ لذى حففه الاسنئئلا ى ١‏ لد كور 


دكتوراه الدولة منا لط معة الاسلامية فى! لمديئة! لشبوية . 


(1) سير ا“علام ١‏ لنبلاء :83/18 . 
(2) طبفاا ت١‏ لمفسرين:382/1 . 


ب 200 - 


المبحكل 1١لثالثه‏ : منمبه في لتفرير عليد ئله 


استمد الاما م “بوعمرو الدا ني “صول منهجه ا لعفيدي وفوا مده 
من ! لفرا ن١‏ لكريم وا لسئة الشبوية ١‏ لصحيحة كما صرح بذلكى في 
أرجوزته : 

ندري “خي بين طريف! لجنئة ** طريفها ' لكتلاب والسنه (1) 
وهذا هو منهج ارما م دار الهجرة في العفيدة كما مر معنلا ملي 
الفصلالثاشي من هذا الباب.. 
وهذا المئنطاج له مصدر واحد في تلفي ”صول ١‏ لعفيدة » هو 
١‏ لوحي !ا لالهي بشفبيه » مذا لف لمشهج هل ١‏ لبدع والاهواء 
ا لذين بعتمدون على را كهم وئهوا هم في تفربر عفا كدهم. 
قال “بوعمرو: 

وا طرح الاهواء والمراء *** وكل فول ولد الأرااء (2) 
ثم ببوا صل ١‏ لاما م تقرير عفيدته في ضوء ١‏ لكتلا ب والسئة الشبوية» 
فال في موففه من الابما ن+ 

ومن عفود ١‏ لسئة الايملان ** بكلما طاء به ١‏ لقراكان 

وبا لحديت! لمسندا لمروي ** ع نالائمة عن ا لنبي 
وهذا هوا لسبب الذي من “جله فقضى! لله نعا لى في “زله “ن تكون 
هذه ا لشربعة الغراء مهيمسة على لشراكع كلهاء وبا سخة لها 
فد تولى عزوجل حفظها با لاسنا د ١‏ لذي مبز الله يه هذه الامة 
عن با في ١‏ لامم وفضلها على كثبير ممن خلف تففيلا بما فيهم يشو 
١‏ سرا كيل . فعفيدته تظهراءهممط كلها وا ضحة من خلال ١‏ لمطا لب١‏ لنا لبة: 


(1) سير اعلام ا لشبلاء :81/18 . 
(2)المصدر السابفقف :82/18 . 


201 ل 


المطلباه الاول : عتقيدئتله في الابمان 

يعتفئد “بوعمرو أن الابما ن ١‏ عتتفا د وفول وعمل ©» مهو ا عفاد 
با لجنا ن » وفول با للسان » وعمل بالاركان ©» يزيد بطا عةا لرحمن » 
وبشقص بطاعة ١‏ لشتبيط ن » وهذا هو منهج مالك بن “نس كما تقدم 
قال “بوعمرو: 

وبعد هما لايما ن فولوعمل *** ونية عن ذا ى ليس ينفئصل 

ها رة يزيد با لتشمير *** وتلارة يشقئص با لتقفصير(1) 


سمس م بح سو ب و 1 


(1) سير “علام ١‏ لشيلاء :83/13 . 


202 له 


لمي اجنم سي بمب متم تمي مم ممست صبيي عه ممم وتيت جح مص مبلت ات ام ص20 


كان “بوعمروبلايظ لف مامه ويتركه ليحكم منهج غيره »2 
وكاءكن غبره “عدم مله في ١‏ لعفيدة وا لسلوكى »©» كما يعتفئده من 
ينتسب الى مذهب مالك زورا وبهنلاتا » كذان بيوافف ل ,مام 
دا رالهجرة في تحكبيم ضوا بط منهج الصطابة وا لنا بعين كفي 
الابما ن با لمئاا نت ١‏ لذاانبية وا لصفلات ١‏ لفعلبة ©» ففد “ثبتس ده 
لله من الاسماء وا لصفا نك الالهبة ماا“تبته سبطا نه لنئفسه وما 
أثبته له شبيه ومصطفاه محمد صلى١‏ لله عليهوسلم من غيرتكييف 
ولاتمثتيل ولاتشببه ولاتحريف . فال رحمه ا لله: 

كلم موسى عبده تكليما ** ولم يزل مديرًا حكيملا 

كلامه وئكوله قدهيم ** وهو فوقف عرشه ١‏ لعظيم 

وا لقول في كنلا بها لمعصل ** يباشه كلامه ا المت زل 
على رسولها لشبي ١‏ لطادفقه ** ليس بمخلوف ولا بِظ لقفه 

من فا ل به :ارنه مخلوقاه ** ا“ومحدت ففولهمروقه (1) 
ثم وضحم رحمه اللها“صول منهجه في ارثبات الصعلات الالهيةبنظمه: 

ومن صحبح مااتى بدا لخبر ** وشا م في ١‏ للا سفديما وا نتشر 

نزول ربنطا بلا ١امتراء‏ ** في كل ليلة ا لىالسسمساء 


من غير ماحد ولاتكيي اه ** سيط نه من قادر لطيئط ه(2). 


(1) سير اعلام الشبلاء: 82/18 . 
(2) 1 لمصدر ا لط بقاه :83/18 . 


ب 204 ل 


بح مم جم م ببببيم. لمي مي عيب لمي ميد وبصت جيه عتمت جيم مم مم مب مين مب صب مب في صب عم دمجت عبد جبلات للد مب معدب م ملل م م ع علس م مس 


كا ن شديدا عليهم جمبيط شئئه في ذلك شاءن الامام مالك بن 
أنس كما تنندم في ١‏ لمبحثين ١‏ لثا ني وا لثاا لت من! لفصل ١‏ لثا نسي 
منهذا ا لباب). 

وقد صرح “بوعمرو بمعا داه ١‏ لفرف ١‏ لكلامبة منجهمية جعدية ) 
ومعنتزلت, واصلبة فدرية نفاة الفدر » محكما ضواابط /“صول ١‏ عتتفاا د 
ارما مه ما لك بن “نس فى تحديد موقففه من “هل الاهواء الذين 
ا“سسوا أآراءهم على عفلياا تن ومعفولات بزعمهم ©» وهى في حفئيفة 
أمرها جهليات» لكوئططا عبارة عن فواعد كلامية صادرة عن 
١فتراظان‏ المبتدعة وتخميطا تهم » وضعوها ليردوا بهاا لنصوص 
الشرعية ١‏ لثابتة عن رسول ١‏ لله صللى١‏ لله علب هوسلم 6 ,مط 
بتضعيفنها “و تكذيبها 2و تحريفطا تحت فنا عم التاءويل ! 
ود خصهم “بوعمرو رحمه اللهتعا لى با“بيلات كانت بمثلاابة سيوف 
فاطعة لرفا بهم ١‏ لمتطا ولة » جاء فبهطا ذم رؤّسط ء ا لتجهموا لاعتزا ل. 
همهفا ل: 

"هون..يفول جهم ١‏ لخسيس *** ووا صل وبشر ١المريسي‏ 


ذي ١‏ لسخف وا لجهل وذيالعنا د *** معمرواا بن “بي ذا ود (1) 


(1) سبوا فى كلاد وتهى ؟ لعا قن لكين #موعيد] لاله الحمة, بين 
موعن حريق #الاطادئ! ١‏ النطرى عم 1 بهذا دى | الحفين عد جيه 
ابن حشبل . كان داعيية! لى خلف١‏ لفراان »له كرم وسخاء وكدب 
وافر. ويمكاهم: .اما كن ١‏ لمهزم .ةا زتعن “وما كتين بوذن 
بدا ره ببغدا د . (سير “علام ١‏ لشبلاء:170/11). 


ت 205 


1 
كن عد شيخ الاغتبيرا ل *** ذا رع البدعة وا اتصسلال 
)2 030 

والط حظ ا لفادح فيالاسلام *** وجبت هذى ا لأمّة ١‏ لسنظا م 


2 
١‏ الها مق 11 ف ب االصضاكئى+*** وتدلة. ١‏ لسفمة اذى ١‏ لختاءر 
و لمعروف با لجبا شي ونح به دي 


(1) وا بنعبيد هوعمرو بن عبيدا لزاا هد ا لطا يد الفقدري)» كبير 
اللمعخز نذاو ولهم: ١"بوعكماءن ١‏ الحعيى 14ل الكتداكى؛ يسيس 
دككة ووقكة لين ١‏ المساابوفة بدعة ]الى لكدى مترحكوف فلن امد 
علي 54 ول أن تعنووى :الاعخرا ل ول عل الزن ل دكن ماستتهنه 
عمروية عبيد ف أعجب به وزوجهخته . وفقدكا ن ١‏ لمسُصور يعظم 
ادن فييك كا لأ لط كادفي 14 غك ابؤفهاه وااة ذه قو سيل 
بدعنه . لسين 105-1027686 


١)2(‏ لجا حظل:هو “بوعئما ن عمروبن بحر بن محبوب١‏ لبصريا لمعتتزلي 
اذ عن 3 الينظة عرفا ل ١‏ الدع كا بن ماااسن تيل لكين ماع 


١ )3(‏ لشظ م: هوئبوا سط ف ا برا هيم بن بسار ١‏ لمعروفةه با لنمظ مع 
ولدبا لبصرة سئة (160ه). وكا ن في زماا ن شبا بهعا شر فوما من 
١‏ لتشويبةوفموما من ١‏ لسمشية! لفنا كلببن بتكا هوا لادلة . ولا لط بعد 
كبرهفوما من ملحدةا لؤلاسفئة» تم ا لط هنا ما١‏ لرا نضي. 
لئرف ببنالفرق :113). 
١ )4(‏ لجبا مي هو “بوعلى ا:لجبا ى من علماء ١‏ لفرن ١‏ لثا لكلاه 
[اللعجرى كلت ١‏ منج 3 ا لمر فى زما نه على مذهبسه») 
تلم ١‏ ستلفقلوا جفذة. فى دهي اا رسن كب ها 1 1 
(الفرف ببنالفرق :167). ش 


ب 206 ل 


ا 12777 


(1) هومحمد بن ١‏ لهديل بن عبيدا لله ١‏ لبصري ١‏ لعلاف » شبيخْ ١‏ لكلام 
وراكس الاعتزا لط حبء ١‏ لنط نيف وا لذكااء ١‏ لبا رع .مات سنئة 
سث» وعشرين وبفا ل سنة خمس وثلاتين وما كتلين. لم يلق عمرو 
ابن عبيدبل لازم تلميذه عثما ن بن ظ لد ا لطويل. 
) سير 7“علام ١‏ لطشبلاء :173/11-ك174). 


(2) ضراار بن عمرو شيخ الضرارية»فا لحنبل: دخلت على ضسرار 
ببخدا د وكان مشوا وبه ها لج » وكا ن معتزليا » ف“شكر ١‏ لجئشة 
وا لشار »وفا لاختدلف فيهماء هل خلفتثا بعد “ملا؟ موثب علبه 
رصحا ب١‏ لحدبتك وضربوه «وفال “حمد بن حشبيل: ارنكذا ر وجودهما 
كفئر. فال الله نعا لى:( ا لنار بيعرضون عليبظطا غدوا وعشيبا ) 
[ غا فر:46)]. ومالات زمن ١‏ لرشيبد سئةثلات وما تُتبن. 

) سير أعلام ١‏ لشبلاء :5-5»4/11ي5 ) ., 


عد 20:7 حت 


ا م ب جم بم سا محم لحم بي معد لبد ع عب ممم ع لوي مم عد سب للا جر ع مل حي بج لك بسن بيت له 2 


الفصلالاول ٠:‏ منعجهم في اركبا ك. ! التوحيدلله جلوعلا. 
الفمصلالثا شي : مذهبهم في ا,شثباك العرش للدلط لى. 
١‏ تمل ١‏ نكا نكا سدق يدن كس نينا ن + 
لتشملا لزايع. ترم بس سبي 


الفصلالظا مس : موئفئهم منالتئا ويل . 


أ 208 ل 


مم ااا ا اا ا سا سسا سس ا 0 


١‏ ا لمبحك الاول 
المبحث! لثا ا شي 
المبحثا لثا لث 


المبحث١‏ لرا بع 


٠. 
٠ 


المذخكل تلن غلم ١‏ لكوع هك + 


: ملهجهم في ارتباا تت “سما ء ١‏ للهد١‏ لحسشى . 


و 


منهجهم في ارتبا ت١‏ لصفا ت١‏ لخبرية! لذا نبة ٠.‏ 


: ملهجهم فني ار ثبا نت ١‏ لصفئلات ١‏ لخبرية! لفهلية . 


209 سه 


المبحهث الاول : المدخلا لى علما لتوهيمد 


ينبغي لكل ذا خل في فن من ١‏ لفشئون كن بعلم قبل ا لشروعم في 
درا سنئه معرفة ماهيته » وموضوعه ليكون على بصيرة ©») حتى لابيعد 
سعيه عبثا ©» وبعرف دلبله » وا ستمداده ©» ومطا هج البح لد-)») 
فذبيه»وثمرة دراسته لبيعيئه على تحصيله ©» ويجئيه ا لمزا لقه 
وا“تزلق هته" ١‏ دلي 
فنا لدا رسون في هذاا لزمان لابينقصهم العلم ولا الفهم في مختلئه 
العلوم » ففد علم جل المتخصصين مشريهم فيما يعووئه مدن 
التخصصطات » لكنالمفتقد بينهم هو زوح العلم وحلاوةا لمعرفة 
الى هي العمل بالعلم . فا لعلم وحده لايكفئي حتى يقترن 
با لعمل » ولايكون ا لعمل مقبولا حتى يكون طالط )» والعمطتاسل 
الصالح هو الذي يبتغي به صاحبه وجه الله عزوجل » ويك ون 
على هدي رسول الله صلىا لله علبهوسلم وعلى “له الذين "ذهبه 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهبرا »وعلى “أصط به ومن تبعه م 
بار حاط ن؛وسلم تسليما . 

هذا وارنالعواكف التي ط لنت بين ١‏ لمسلمبين وبين ١‏ سترط ع 
عوط ذدكه للعا لم فى مختتلف العلوم وا لمعارف ( كئدتم خير 
'مة “خرجت للئاس )[ ل عمران:110]» لكثيرة جداءوا لعا كفاع 
الاسا سى هوا فْتفادهم لمفومات الشخصية الاسلامية الاميلة » 
وضبا عهم بببن شتى ١‏ لعفا كد والاخلاق الدخيلة والافكار ا لهدامة» 
ولاسبيل الى لخلاص ارلا بالرجومم الىا! لله كلبية »بعقاكدنا 


ولا وفئبل كل شىء )» ثم ب“ذواا فقا »وخوا طرناا )» ومطا هجنا ١‏ لاخلافية» 


210 لس 


ومعا ملاتا وعباداتئا » وهذه هيا لثفافة الاسلامبة المعصومة 
من الضلال وا لخدلان » لكومئها ارسلامبية المصدر »2 ممصدرها هو 
الاسلام الذي جاء به الفراان2) وصحت به السمقا لشنبوية)» وهذا لن 
بحصل “بدا رلا بتعلم 7“صول الاسلام من مصدرها الوحيد الذي هو 
الوحىالالهي بشفيه » من “عدم خلف الله بالله بعد رسولالله 
صلى ١‏ لله علبهوسلم » وهم الصط بة المرضيون©»وتلامذته م 
التابعون )» و2“ هل ا لحدبيك بعدهم ) ومنهم امام دار الههيهطرة 
مالى بن “ئس . 
فالا بن فارسس فى بااب الجييم فصل ١‏ لشورن: 

" منهج يفئتم العين وكسرها ( لشهج ) بفئتح فسكونلا لطريقه 
الواضم )البين » وهو الشهج محركة ”يبظ ©»والجمععم شهطٍ تتاعح 
ونهج ونهوج ... وطرق نهجة وا ضحة (كا لمنهجج ) باا لقفتح 
و( لمنها جج ) با لكسر » وفي١‏ لتنزيل(لكلجعلئا منكم شرعة ومشها جا) 
المنهاج الطريف الواضمح "(1) . 
وال الازهري:" فالا لليث : طريقف نهج وطرقف نهجة وقد نهعج 
الامر و"نهج لغغحتان »2 ذا وضجح ©)ومفهج الطريف وضح هه 6 
والمنهاجم :الطريقف الواضح "(2) . 
وفقال الراغب الاصفها نى:" النمهج الطريف الواضم ونهجا لامر 
و"نهج وضم) ومنهج الطريف ومئها جه"(3). 


(1) معجم مفا يبس اللغة :1097/2. 
(2) تهذيبب١‏ للغة :62/6 . 
03:0 صعجم مفردا نت “لها ظ ١‏ لفراءن:528 . 


ل 


وقد ١‏ مننئيبت كتااب1ا فيما من بين كنتب صول ١‏ لبحت١‏ لعلمي 
ومكة هجه © ها خكرتك مله ١‏ مرا ذ+يكئمة متاح كي سول 
الاسلامي ) مذلكى ١!‏ سفله الاسئان محمد بن لطفني! لصبا غم عن 
الدكتور عبدا لرحمن بدوي من كتتاب ملا هج ! لبحث العلمي فلي 
تعريف المنهج : "هو فنالتنظيم الصمحيح لسلسلة منالافكار » 
ارما من “جل ا لكشف عن لحقيفة حبين نكون بها لا هلين »وارما 
من “جل ا لبرهنة عليها للآخرين وتعليمهم اربيا ها حبين نكون بها 
عا رئبن" وبعد “ن ساف)» هذا التعريف ) بفئي علبيطا كن نسوغه 
تعريفه الوجيز لكلمة مفنهاج : 
"ا لمنهججم هوالخطة التي يسير عمل ا لمؤلف وفقها ليسجمل 
ما١ا‏ نتهى ارليبه علمه من نا كج "(1) 5 
وهذا الذي سئنط ول ابا شنذه وشرحه في هذه ا لدرا سة بحول ١‏ لله 


ها ال 


ما التوحيد فهو مصدر وحد يوحد © نفل الازهري عن ١‏ لليك 
ثوله: رجحل وحيد لاا/حد معه بؤئسه )» وفد وحد يوحد وحادة ووحدة 
ووحدا ©» وا لدتوحيد الايماا ان بالله وحده لاشريى له )وا لله 
الواحد الاحد » ذوالوحدائية والتوحد ... 
وفًا لالازهري: فلت : وا لوا حد في صفة ١‏ لله معيلاه أنه لاثا مني له» 
وبجوز كن يشعت١‏ لشيء بءنه واحدء)فاءما “#حد فلابيومف ا به غيرا لله 


لخلوص هذا الاسم الشتريف له جل ثنا وه (2). 


١ )1(‏ لما هج وا لاطرا لتنا “ليفية فشي نرا ثنا للد كتورمحمدبن لطئفكي 
الصباعم 3 

(2) تهذبيب١‏ للغة :+198-197-192/5 »ها نظرا لى ١‏ لمحففين من جها بِدّة 
علما ءا للغةا لعربية؛» كيف كا نوا على علمنا مودقيف بعقئيهيدة 
الفراان وهذا تصربيح ١‏ لازهري دا ل على ذلى )نفد فال رحمها لله: 
وثما فقول ١‏ لطا س تو حدا للهبا لامار ع 


-::212:ك 


وا لتوحيد في الاصطلاح0 “و “*صول ا لدين6“و ا لفنفه الاكبرءا”و 
علم العفا كد: 
" هو العلم بالعفا كد الديئبية عن الادلة ١‏ ليقيشئية )“يا لعلم 
با لوا عد ١‏ لشرعية الاعتفا دية ١‏ لمكتسبة من #دلتهطا اليقفينية"(1). 
وعرفه الاسنئا ذ محمد عبده بقوله: 
"' لتوحيد علم يببحثك فبه عن وجود الله ومايجب كن يثبت لهمن 
مفاا ننه وما يجوز “ن يوصف به »ومايجب كن يشفى عنه» وعن ١‏ لرسل 
لاتبا ته رط لتهم وما بيجب 2ن يكونوا عليه »وما يجوز أن يسبع 
ارليهم وما يمتشئعم “ن بلحق بهم. “صل معنى ا لتوحيد ا عتقاد تن 
الله واحد لاشريك له »وسمي هذا العلم به تسمية له با“ه م 
“جزااكه وهو ارثبات الوحدة لله فيالذات والفعل في خلقئاه 
الاكوا ن ») و“نه وحده مرجم كل كون ومستهى كل قصد .وهذاا لمطلبه 
كا ن الغا بة العظمى من بعثة الشبي صلىا لله علبيهوسلمء كما 
عشهة عد اانلاتك: 1١‏ اتعقارج ١‏ السرويل ع7 (2)ء 

با لنسية للتعريف الاول فهو قريب من تعريف|ا لمتكلم ين 


ايراد الحجج على ١‏ لعفا كد ودفع ١‏ لشبه عنها (3). 


2ت وما قول ١‏ لئا س توحد! للهبا لامروتفرد» نار نهواون كان صحيط في 
١‏ لعربببة فارني لاا“دب كن “لفظ يبلفظ في صفة١‏ لل«هلميصف به مفكسه | 
في ا لتشنزيل ”و في السنئةءولم “جد المتوحد ولاالمتفرد مي 
صفا نه . (تهذيب١‏ للغة :197/5 ). 

(1) لوامع الاشوار : 5/1 . 

(2) رسا لذا لتوحبد:5 . 

(3) برا جع ١‏ لتعليف بتفصيل فى كنا ب دعوة١‏ لتوحيد للعلامة١‏ لمحقف 
”سنا ذا لعفييدة! لاسلاميةبا! لازهرا لدكتورمحمد خليل هراس :10. 


عن 2237 رك 


ما فبمظا بخص التعليك» على!ا لتعريف الثاني وهو للامام 
الاستان محمد عبده »)ففد كتبت ما لاكرغب في تكراره في هذا 
المفام عن عفيدته في كنلا بي "عفئيدة الاماا م ابن خزيمة وموئذئه 
من ا لفرف الكلامبية" »2 ولابشنبغي “ن بيفوتشي نفل ما كتبه الاستاذ 
الاماام محمد خليل هراس من ا لشقد ا لمنشهجي لتعريف الامام محمد 
عبده للتوحيد با لمعشى ١‏ لاصطلاحي » رغم “أن الاستا ذن محمدا عبده 
لم بسع الا في طلب الوصول ا لى! لحفمه » لكن ليس كل من طلب 
الحف “دركه وباله © هلابد من توفر الباحث على5 لات و“دواا نت 
مسا عدة تكون وسبلة للوصول الى! لهدفف ©» فال الاسنا ذ ١‏ لمحفئقه 
محمد خليل هنراس معلفا على تعريف الاسنا ن ا لاما م محمد عبده : 
" وفد غلطا لشيخ محمد عبده في ١!‏ عتبا ره توحيد الريويب 
والانفئراد بالخلف هوالغابة العظمى من بعثة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام »فارن هذا النوى منالتوحيد كانت تقر بها لامسم 


التي بعثتك ليطا الرسل ولم يق مزاع فيه بينهم وبيهيافان 
الرسل ) وارمما كا ن ١‏ لشزا ع في توحيد الالهية والعبادة)» ولهذا 
لم يجبيء على لسا نا لرسل علبهم السلام,! لدعوة الى عتفئاد "'ن 
1آلله هو وحده ا لخا لف © وارئما كان مدار دعوتهم هو عبادة 
الله وحده لاشريكى له ) فذكل منشهم كا ن مفتتتح دعوته لفومه 
عبدوا الله مالكم من اله غبيره )(1) ولهذا'يظطا كائت) كلمة 
التوحيد ا لتى ”مر ا لرسول صلى ١‏ لله علبهوسلم “ن يدعو اليفها 
و”ن يفا تل ا لظلا س حتى يفقولوها هي ( لا اله الاالل ه) (2) 


(1) سورة الاعراان : 259 . 
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ومعنى الاله المعبود » ولوكان توحيد الربوبية هوالمقتصود 
لكانت كلمة التوحبد هي ( لارب إلا ا لله) وا لقركان نؤسه يحكي 
عن ١‏ لمشركين “نهم كا نوا يفرون لله بالربوبية المطلفقة» قال 
نلعا لى:( ولكن سا“لتهم من خلف السموات والارض ليفولن1 لله)(1) 
وا ل:( فل من برزفكم منالسماء والارض “م من يملى السميع 
والابطار ومن بيخرج الحي منا لميت ويخرج الميتك مناا لحي 
ومن يدير الامر فسيفولن الله)(2). 

ولعل فضيلة الشبيخ عبده فى هذا كان متاثرا بالاشعرية 
الذبن جعلوا الانفراد بالذلف هو “خص خمائص الالهية »وا هتموا 
في كتبهم بارفًامة البرا هين على هذا النويم منالتوحيد دون "ن 
يشيروا الى توحيد الالهية الذي هو "قصىا لشابلات ونئهاية 
الشهابات . وفد 2“حسن ١‏ لعلامة ا لسيبد رشيد رظا حبن فا لمستدركا 
على “سنا ذه : ها ت الاستا ذ “ن يصرح بتوحيد العبادة» وهو ان 
بعيبد ا لله وحده ولابعبد غبره بدعاء ولابغير ذلى مما يتقفربه 
به المشركون الى ما عبدوا معه من لصا لحين والاصلاما لمذكرة 
بهم وغير ذلكى »2 كا لنذور والقفرابين تذبهحم بأسما ثهم كو عشئد 
معطا بدهم"(3) ١‏ نذهى كلام الاماا م الاسئا ن محمد ليل طبرا سه . 
وهو كلام كيم مفيد »2 آثرتن نفله على تعبيري ١‏ لخاا ص وصبيا غتي 
١الشخصية‏ »© نظرا تكون؟ لامتدة اماه معد خليل هراس #“علم مشي 


و“ئفه و"سد فقولا » وارن كنا معطا شنتمى الى مدرسة واحدة وحصي 


(1) سؤرة لفمان : 25 . 
(1)2 سوه اوم ا 1 
(3) دعوة النوحيد: 9-8 . 


هت 3222159 


المدرسة السلفبة ©» فهذا هوا لفضل العظيم منالله تعا الى 
والمئة الكبرى . 
ثم “ط ل الاسنا ن الاماام محمد خليل هراس فاركي كتااب رطالة 
التوحيد على مصادر فهم ا لمعنْى الاصطلاحي لكلمة "توحيدك" وي 
طليعة تلك المصادر شرح عفيدة الاماام ا لطط وي لابيا لعز 
[السشتكي 130+ 

وهننا “نفلا لىا لفارمىء التعريف الاصطلاحي !ا لمختاار من 
كنتا ب الاملام “بي العز الحنئفيى » حتى يكونالفْارىء لهذاالانطا نز 
على بيئةمن “صول علم العفيدة » التي في ضوئها بعرف! لتفريقه 
بين ما هو حسن وما هو غير حسن . 
فا ل الاملام “نوا لعز: 

" ثم التوحيد الذي دعت لبه رسل الله ونزلت به كتبه 
نوعا ن: توحيد فيالاتبا هت والمعرفة ©» وتوحيد في ١‏ لطلب وا لقفصد. 
فا لاول هو ثبلا تن حفيفة ذات ١‏ لرب تعا لى وصفا ننه وافطا له 
و“”سما مُه » ليس كمثئله شيء في ذلك كله »© كما “خبر بهعن نفسه»ع 
وكما “خبر رسوله صلى١!‏ لله عليهوسلم . وقد “فصحم ا لفراآ'ن عن هذا 
النوعم كل الافئطا حم كما في “ول(ا لحديد) و(طه ) واآخر( لحشر) 
و“ول(52لم تنزيل ١‏ لسجدة ) و“ول7ل عمرا ن)وسورة ( لاخلاص ) بكا ملها 


(1) كنا ب١‏ لعفيدةا لطط وبةهوكتا ب ثأبي جعفرا حمدبن محمد بن سلامة 
الطط وي توفئي(321ه) »بين فب هعفبيدة1“ هل ١‏ لسنةوا لجما عه على 
مذهب ففها ء الملةابي حثئيفة١!‏ لنعما ن بن ثلا بتك ١‏ لكوفي ؛واكبي 
بوسف يبعقوب بن ١‏ برا هيم لانئط ري »و“بي عيد! لله محمد يسن 
١‏ لحسن ١‏ لشيبا مي )» وهي عفقيدة!١‏ لائمة١ا‏ لمجتهديبن جميعهم . 
(! لمجموعة!١‏ لعلميةمن دررعلما ء ١‏ لسلف تحفييف١‏ لعلامة١‏ لشيخ 


عبدا١ا‏ للهبن محمد بن حميد درحمه١ا‏ لله »)ص :15). 


بك :216“ 


والثاا نيى:وهو توحيد ١‏ لطلببء وا لفصد » مثل ما تضملئته سورة (قفل 
يا “يها ١‏ لكا فرون)و(فل با“ هل! لكتاب نعا لوا ا لى كلمة سواء 
بينطا وبيدشكم )['ل عمرا ن:64] و“ول سورة (تنزيل ١‏ لكتاا ب )وا خرهاء 
وكول سورة (بونس ) وا“وسطها وا خرهاء و“ء“ول سورة ( لاعرا قل ده ) 
وا“خرهاء) وجملة سورة (الائط م) . وغا لب سور القركان متضمئنة 
لضنوعي ا لتوحيد »بل كل سورة فيا لفركان » ها لفرك ان ارما خبر محن 
الله و”سمائه وصفاته »وه وا لتوحيد ا لعلميا لخبريي . وازإمطا 
دعوة الى عبادنه وحده لاشربكى له »)وخلع ما بعبد من دوله) هوق 
التوحيد الاراذي الطليي .وما “مر ونهي وا,لزا م بطا عته» ذلك 
من حنوف التوحيد ومكملاته. وارما خبر عن اركرا مه لأآهلتوحيده )© 
وما فعل بعم فيا لدئيا وما يكرمهم به فيا لاخرة.» فهو جزاء 
توحيده) واءرما خبر عن “هل ا لشركى )2 ومافعل بهم فيا لدثيا من 
الشكال » وما بحل بهم في ١‏ لعفقبى من ١‏ لعذا ب فهو جزاء من خرج 
عن حكم ا لتوحيد . ها لفركان كله في لتوحيد وحفوفه عو ل 
وي شان ١‏ اشرق وا“اهله وجزا كهم 1 

فمن خلال تعريف “بي ا لعز ا لحئفي » تبيّن بوضوحم كن علم 
التوحيد هو علمالعبد وا عتراا فه وا عتفاده واريملاشه بتفرد ١‏ لرب 
عزوجل بكل صفة كمال » وتوحيده في ذلكى »2 واعتفقاد “نب الله 
تعا لى لاشريكى له في كما له ) ونه ذو الالوهية والعبودية 
على خلفه “جمعين . ظ 

لكن سا كلا فد يساكل عن مصدر هذا التفسيم المذكور قفي 


تعربيف الامام “بي العز الحنفي » وما هو الدليل عليه؟ 


)01 شرح العفئيدة الطط وبة:88 . 


دب 247 حت 


لفد شرم الله تططا لى للمسلمين وجوبء) قراءة الفاتحة ئني 
كل ركعة من ركعاا كن صلا<.,م سواء كانت فريضة 1و نا فلة فلايقبيل 
الله صلاة من لم يفرا" + ».220٠‏ السورة فى صلاته كما صبمم بذلكاه 


/نها ا شتملت على ١‏ لتوحيد بائوا عه ١‏ لثلاثة المذكورة فذيها. 
مهي السبعم المثا نىي(1) وهى ا لفركن ١‏ لعظيم لكونئها ١‏ شتملتسه 
على كل. ها اشتمل علنه ككاف: الله" .من الموفوغا تن ' الجنشية لاع 


وشوافوعا نت ا لفقراآن ثلاثة: ا لتوحيد وا لتشريع ونا ريخ الانبياء 
صسعم "ممهم . 

ذلا لحمدلله رب! لعا لمين) تتضمن هذه الابة الشويم الاول من 
"نوا عم التوحيد » وهو توحيد ا لله تعا لى في ربوبيته ثبي في 
حا كمينده وسيا دنه وفي خلفه وارحياكه وارما مته . وا لمسلم!ا لمحفئق 
هذاا لنوٌ منالتوحيد ملزم بتحقيقف لوا زمه من توحيد الالهية 
وا لاسما ء وا لصئاات وتوحيد ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلمبا لاتبا ع ٠‏ 
وا لله معئاه: فال “بوجعفر ا لطبري: وما تويبل فول ا للهتط لى 
ذكره ١‏ لله ) فارئه على معنى ما روي لئظا عن عبدا لله بن عبالا سس : 
هو ا لذي با“لهه كل شيء » وبعبده كل خلف (2). 

وا لربء معئاه: فال “*“بوجعؤر: 

وثما تاءويل فوله (رب ) فارن ١‏ لرب في كلام ا لعرب منصرف عللى 
معان ها لسيد ١‏ لمطا عم فيهم يدعى رباءومن ذلك فوللبيد بن 


رببعة: 


(1) وارئما سمي ١‏ لفراان مثا ني لان ا لأنباا ء والقصص تثئى يه. 
(! نظر تفسيرغريب! لقرانن لابن فتيية 358) . 


0 انيه الهدا ف عن خانويبل ١‏ افوا م1 


د 20 22ت 


هه لم 0 


3 


وا مُلَكن يوما ربٌٍ كندةوا ينه ** ورب معد 
يعني برب كئلدة: سيد كنئدة. 
والرجلا لمصلح للشيء بدعى ربا »)ومنه فقول ا لفرزدف بن غا لب : 
كا نوا كسا لق حمفاء ذا حفئت ** سلاءها في “ديم غير مربوب (1) 
وحا صل كلام ١‏ بن جرير في تفسير الرب فوله: 
فربئا جل ثلا وْه ١‏ لسيد ا لذي لاشبه له ولامثل في سؤدده» وا لمصلح 
“مر خلقه يما سبِحُ عليهم من نشعمه »وا لمالك الذي له الخلقاه 
والامر(2) . 
وفقوله ١‏ لرحمن الرحيم »مالك بوم ا لدين) دليل توحيد الاسماء 
وا لصها نل,. هه ., 
وفوله (اريا ىك نعبد واربا ى نستعين) دليل توحيد العبادة؛ ومعناه 
نخشع لكى وبنذل ونستكين باربنئا» ونستعيين على عبا دتما ابا كم 
وط عتنا لكى في 2“مورنا كلهاء لا احدا سواكى »2 ارذ كان من يكفر 
بك بستعين في “موره معبوده الذي بعبده منالاوثا ن دوئك») 


(1) فال الاستا ذ محم ودمحمد ثثا كر :سلا ١‏ لسمن يسلوؤه: طبخهوعا لجه 
فاكذا ب زبده» وا لسلاءبكسرا لسيبن: ١‏ لسمن . وحفن ١‏ للبن فتسسي 
الوطب»وا لماء في ا لسفا ء: حيسه فيه وعبنئءه. رب محى 
ا لسمن بيربهدهنهبا لرب وهو دبسكل ثتمرةةء وكا موا يبدهعون 
أديم ١‏ لنمحى با لرب حتى يمتشوه ويصلحنوه» فتطيب را تحتثه) ويبمشمع 
السمن ؟ن برشح »)من غبر كن يفسد طعمه“ثوريحف وإإذا لميفعلسوا.: 
ذلك با لنحى فسدا لسمن » و“ديممربوب :جلدفدا صلم با لرب يفول: 
فعلوا فعل هذها لحمفا ء » ففسدما جهدوا في تدبيره . 
كلش كنس امن نوهو 014271 


.160741: لمصدرا لسا بف‎ ١)3( 


ىت 219 عه 


والعبادة لاتكون تمامة با لخضوعم والتذلل فقطُ حتتى يصحبهما 

ا لحبء والتعظيم والاجلال وتوحيد الله بذلكى »2 هالعبادةغ بية 

التذلل في غابة الحب مع التوحيد واتبا ميم سئة الشببي صطلى 
الله علبهوسلم وتئداء جميبع الواجبات وتنتركى المحرمات (1). 

وقوله سبط نْه:( اهديا الصراط١‏ لمستفقيم صرا ط ١‏ لذين “شعمته 
عليهم ) دلبل على توحيد ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلم با لمنا بعة . 

قال “بوجعفر:"وففطا للثبات على ما رتفضيته ووففئت له من 
“نعمت علبه من عبادى من فولوعمل » وذلكى هو ١‏ لصراط المستقيم 
لان من وقّف لما وفف له من “شعم الله عليه منالشبيي تن 
وا لصديفين وا لشهداا ء ففد وفئف للاسلام »وتصديف الرسلء وا لتمسى 
با لكتتا ب ©» والعمل بماا"'مر الله به وا لامئزط ر عما زجره عشه» 
واتباا عم منهج الشبي صلى! لله عليهوسلم »2 ومشهاج بي يكير 
وعمر وعثما ن وعلي » وكل عبد صالح » وكل ذلك منالصراط 
وهذا معنى فقول ا لمسلم :لاارله الا الله محمد رسول ! لله »فا لشطر 

الاول من١‏ لكلمة ا لطيبة شرحته الاباات المتعلفة بتوحيدا لربوبية 
واالاشملا ع ا لمئااكه “واهو تلوسية: ١‏ المهركة وا الاتكةات" 6و المطسححعسن 
الثاني شرحله كآآياات توحيد ا لعبادة وتوحيد المرسل ( بفئتسحم 
ا لسين) با لمتا بعة. قال ١‏ لله جلوعلةا في-سورة النساء:( فلاوربك 
لايؤمنئون حتى يحكموى فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في /نؤسهم 
حرط مما ففضيت وبيسلموا تسليما )(2) . 


.26/1: لرشا د في هدي خير العبا د‎ ١ نمظر سيبل‎ ١)1( 


ت 2220 


قال "بوجعفر: يعني جل ثنا وُه بقوله "فلا" فليس الامر كما 

يزعمون “نهم يبؤمئون بما“نزلا ليى ©» وهم بتط كمون ١!‏ لي دى 

الطاغوت »وبصدون عنك» إذا دعوا ارلبكى بامحمد . 

وا ست/ئف الفسم جل ذكره ففال:"وربك " با محمد "لايؤمنون" كي 

لايمدفقون بي وبكى وبما “#نزل الب (حتى يحكموى فيما شجر 

بينهم ) يفقول: حتى يجعلوى حكما بيشئهم فيما ١‏ ختلط بيته م 

من “مورهم فا لتبس عليهم حكمه...(ثم لايجدوا في “نمفسهم حرجا 

مما قضيت ) يفول: لابيجدوا فى “نفسهم ضيفا مما فقضيت)» كي لات “ئلم 

بارنمكا رها ما قضيت © وشكلها في طا عنتى وق الذي لكيه اكه 

بيهم حف» الايجؤن الهم خلافة دءه 

(ويسلموا تسليما ) يقول: وبسلموا لففْظ كى وحكمك 2 ارذعاا نمآ مشهم 

بااقطاهة نور كرانوا لك وااتشيوة ساب 1 ) 

وقد تضمنت هذه الابة الكريمة شروط ١‏ لشطر الثاني من كلمة 

الشهادة)» وفد شرحها الاسنا ن الاما م في تفسيره العفيدي ممقال 

في شروطها : 

1 اتن بفول(2) بلسانه لا إله الا الله محمد رسول الله. 

2 ا كن بعرف معلبى ١‏ لشها دين . 

3 2ن يعرف الضروري مماططاء به الرسول صلى! لله عليه وسلم)» 
وهو كل بم كرف كله عليه في الاسلام . 

4 ان لابرد شيا مماجاء به الشبي صلى١‏ لله عليهوسلم . 


365 “ان برد كلنزا ىم مع غبيره ١‏ لى كتتاب١‏ لله وسئة رسوله . 


(1) ط مع١‏ لبيا ن: 519-518/8. 
2 ل ”7 


تب 221 عم 


6 ا ثن برضى بحكم ا لكتلاا ب والسسئة» ولوكان فيه فقْتله وقتل 
*عز ا لطا س عنْده . 
7[ “ان لابجد في ذلكى حرط او كراهية في نفسه.(1) 
“ما فيما بخص شروط ا لتطر الاول من كلمة الشهادة فللكلام 
في ذلك موضعم غبر هذا . 
و”ول من حفف هذاا لشنوعم منالتوحيد الذي نسيه كثبر منا لئاس 
في هذا الزمان » هم تلامذة رسول ا لله صلىا لله عليهوسهل لم 
صحا بتته ١‏ لمرضيون »© ا لذين ففهوا ماكان يرمىي ارليهعليها لسلام 


من خلال خطبته في كل ١‏ لمنا سيلا ت ١‏ لتعليمية والسيا سة مي سسلة 
وا لاجنئما عبة و١‏ لمالبة وا لجهادية“ثظطا ء توجيهه للمط هدبن . 


فكا ن يخبر دوما عليه الصلاة والسلام كن خير ا لهدي هديه صلى 
الله علبيهوسلم »معئلاه “ن خبير الطرقف الموصلة ١‏ لى١‏ للهعزوجل » 
وخبر الطرف ف يٍالايمان وا لعفائد والاخلاقف والاداب والاحكام 2 
هي ا لطريفة التي كان عليها الشببي محمد صلى! لله عليهوسلمم» 
فهي ١‏ لمحجة ا لببيضاء ١‏ لتي لايزيشٌ عنها إلا من ا خنلار الفلالة 
وفضلها على! لهدى» وشر مور الدبينا لمحدئثات “يالبدم في 
الديزوا لابتدا عم فيا لتشريع »تلك البداكع التي لم تكن في 
زما ن ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلم وارئما 2“حدثها المبتدعون ١‏ لذين 
/فسدوا ولم بيصلحوا . هالاسلام دين كا مل مكمّل ع وا لمكيل ال 
فالالله جل وعلا:( ١‏ لبوم ”كملت لكم دبيئكم و"“تممت عليكلم" 
شعمتي ورضيت لكم الاسلام ديبطا )(2). 


(1) سبيل الرتتا د للدكتور الهلالي:230/2. 
(2) سورة الماكدة: 3 . 


- 222 


موضوعح علم التوحيد هوا لمعلوم من حيت يتعلف بوارثباا تك 
العفا كد الديشية » ارذ موضوعم كلعلم ما يبحثك هبي ذلك العلم 
عن عوا رضه ١‏ لذاتنبية ©» ولاشى “نه يببحثك فى هذا العل م عن 
“حوا ل ١‏ لط نعم منالاولبة والوحدة والقفدرة والارادة وغيرهاء 
ليعتقد ثبوتها لله تعا لى » وكذا جميع مباحث العقيدة 
ا لاسلامية» سوا ء ما تعلف منها بالله عزوجل وصفانه؛ "مبالرسل 
وا لانببااء علبهم الصلاة وا لسلام من حيثك مابجب لهم وما يجوز 
وبمتنئع عليهم 20م با ليوم ١‏ لآخر وتفصيل ما بيقع فيه ©2وبجميسع 
“خبار ا لغيب التي وردت في لكتلاب والسئة. وهذا #“ولى من 
زعم ”ن موضوعه زات الله تطعا لى وتقدس للبحث عن مكفااته 
و/فعااله. 
وال ١‏ لشبيخ السفا ريشي :" وا علم 2ن لان“ خذ الاعتقا دا تاه 
الاسلامية من١‏ لفوا عد ا لكلامية»)بل ارمما م“خذهطا من النص وص 


وا لاخبار ١‏ لشبوية "(1) . 


)210 لوا مع الامئوار:5/1 . 
و١‏ نظرءيظط مصدر هذه١‏ لضوا بط: دعوة ١‏ لتوحيد:8 . 


عد 3 22ت 


بسنامد هذا اا لعلم اتصوله ومادنه من ١‏ لفراتن ا لكريم» وكتبسه 


تكسي ١‏ كمد" ١‏ الحكيدة عن ١‏ الأعوات وا لعنلشفةوا المسسحتحكلام ‏ 
ومن ١‏ لحدبت الشبوي !ا لصحيح ومن مصادر فهم ا لعفيدة الاسلامية 


وثهمها : 


ب 


ب 


ب 


1 
ا ا ا لاا 


السئة للاملا م “حمد بن حثشيل . 

اا لسسئّة لابنه الامام عبدا لله بن “حمد. 

التوحيد لامام الائمة ا بن خزيمة. 

التوحيد والرد علىا لجهمبة للاما م ا لبظط ري. 

خلف فعا ل العباد للاما م ا لبظ ري . 

الرد علىا لجهمية لابن فتيبة. 

الرد على لجهمية للط فظا ابن منئده. 

الرد على! لجهمبة للاما معثئما ن بن سعيد ا لدارمي. 
الرد على' لجهمبة وا لزئادفة للاملام ؟“حمد بن حشْبل. 
رد عثما ن بن سعيد على بشر ١‏ لعئيد للدا رمي. 


السئة للامام ابن 7“بى عا صم ١‏ لشبيل ١‏ لشيبا مي . 


. لشربيعة للاما م الآجري‎ ٠ 


شرح ث“صول ١‏ عتفا د ؟“هل' ١‏ لسئةوا لجماا عة للط فظ١‏ للالكا ي. 
الابملان للط فظ ١‏ بن “بى شيبة . 


العرشف وماروي فيه للط فظ ابن “بي شيبة. 


ب 224 هس 


كنا ب الاربعين في دلاكل ١‏ لتوحيد لابي ١‏ سما عيل ا لهروي . 

كنا ب الحيدة للامام عبدا لعزيز بن بحيى | لكطا مي . 

كتاءب 1 التمعيد: ددحا فط اين عبذا مرا اللقرطبي: 

كتااين “فون :1 سكم لقط كظل عن ابن زمكبن: | الأشد لسن + 

ب الوصول الى معرفة الاصول للط فظ ١‏ لحجة “بي عمروا لطلمشكي. 


الارجوزة فى ”“صول الدبائة للط فظ ١‏ لفارلىء “بي عمرو ا لدائي. 


مأ 


كنتا ب ا لففه الاكبر للاماا م “بي حنبيفة . 


عقيدة الام م “بي جعفر الطط وبي . 


وغبير هذه ١‏ لكتنتب ممن صلكلفة كصط بها على منهاا ج الشبيبوة 
وهو مشها ىج مؤلفيها وحا معبها 2 وهم “هل ١‏ لحديت ثولبا ا لله 


و“صفيا وه رضي ١‏ لله نعا لى عنئهعم ومفعدا بعلومهم ا مين (1)ه 


(1) ونظ نف ١‏ لى هذها لنقط لبيف كنب الاماام “بي ١‏ لحسن ١‏ لاشعري: 
أل كن بي لا مانة كن امول 1 ديا كد 
ب كنا ب “صول ١‏ لسئة وهو كنا بهرسط كل ١‏ لثغر . 
جم مفا لات الاسلاميين وا خدلاف المصلين . 
د كنا ب اللمع في ا لرد على “هل ا لزي وا لبدع . 


2-2252 


مساكلل علم التوحيد واهدا فئتسه 


ومسا كله هيا لففايا النظربة الشرعية الاعتفادية (1) . 
ارن تحديد هدف مادةً من لمواد »يكون بِمثلابِة تركيز علوا لمحور 
الذي في فلكه تدور معارفها وعلومها. 
وا'هدا ف علم ١‏ لتوحيد جليلةوسا مبية»من “جلها ترسيخ! لعقيدة 
الاسلامبة على “سس علمية ويقيئبية . ومن جل الاهدا ف “بيظا لحصول 
على ما يسمى ما لعلم ١‏ لئا مع لإدظ ل ١‏ لسكببنة وا لطم/ئينة على 
١النفئس‏ الانسط نبية مع مسا عدتها علىالارتفا ء »فال جل وعلا: 
(ولقد كرمطا بيني ادم وحملئنا هم في ١‏ لبروا لبحر ورزفئا هم من 
الطبيبا ت وفظلطا هم على كثبر ممن خلفنا تفضيلا )(2). 
ذلايمكن للنفس الائط نية “ن تزكو » وتهذب إلا ارذا حككمت مشهج 
اللهتطط لى فى عفيدتها ”ولا وفقبل كل شيء ليستقيم عملها»لأجل 
ذلكه كان غرس علم ”“صول ١‏ لدين فى مفوس! لنا سس هو ا “مل 
طريقة لتكوين العلا صر ا لط لحة لتقوم بدورها الريادي! لكامل 
في هذه الحياةء لافلا مة ا لحجة على! لخلف بمحكم اكبلات! لتنزيل 
وصحيم السئة الشيوية. 

وا لخلاضة تكن مزحفئنف التوحيد با2نواا عه وكقط مه ١‏ لمذكورة 
"نا » يصير اريما نه وتصديفه ما لاحكا م ١‏ لشرعية متقنا محكما 


)1 لوا مع الانئوار:57/1 . 
(2) سورة! لاسرا ء : 70 ٠.‏ 


عه 226 يك 


في ١‏ لدشييا. ١‏ نظا م “مر ١‏ لمعاتى با لمط ففظة على١ا‏ لعهدل 
وا لمعا ملة ١‏ لي بحتا ج ارلبها في اربفاء ١‏ لشوعم الاشط ني على 
وجه لابيؤدي !ا لى! لفساد » وفيى ١!‏ آخرة ا لشطاةَ من١‏ لعذاب! لمترتب 
على ١‏ لكفئر وسوء الاعنتنفاد (1). 

هذا وارن! لعفيدة! لصحربحةوا لصا دفة لها 5 ثار تعرئف بها )2 
ومفتتضيا ت تعرب عنها وتفئصحم ©» وتميزها عن غيرها من١‏ لعفا كد 
الفاسدة » ها لحكم على طط حبها يكون من خلال عمله الطالحم ني 


الاحكام الظاهرة » كما السراكر فبوكل “مرهطا ا لىا لله جل وعلا . 


(1) لوا معالانوار:5/1 . 
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ارن ١‏ لمراد با لما هج هلا »هي تلك المسالك والطرق اه 
التى نهجها الئاس في نما شنيفهم في ١‏ لمبا حث ١‏ لعفا دية) لبيصلوا 
حسب ضوا بطهم وفوا عدهم ١‏ لى حفا قها » بمنهجية محددةء وهي 
سعبيهم با لوسا كل ١‏ لمقئنة وا لمفعدة عندهم وفقف فوا نين خا ضعة 
لانتط ها نهم للدفاعم عما عندهم من معتفداات . 
وعندما “ركز على هذها لدراسة »فهدفئئ هو توضيح الوسيلة! لصا لحة 
الفويمة الموصلة الى! لحفيفقة وا لبر فيا لعفيدة)» بعد عرض 
'صول ١‏ لمطا هج الفا سدة »2 لان من لم يعرف الشر وا لبا طل وقسع 
فبيهما . فمتحكبيم الضوا بط ا لعلمية ١‏ لسليمة مامن لطا وعصمة مسسن 
الزلل والغلو وا لشذوذ » لاجل ذلك ا لعفيدة الاسلامية تحتاج 
ارلى منهج فويم سديد ١‏ بتظ ء العصمةمنالضلال» وقد سا هم 
“هل الحدبيثك في تبيين منهج الرثاد لفهم الشنصوص القراا ئية 
وا لحديثية »فجزا هم الله علا خبر الجزاء . 
وقد ١‏ فترقف اللاس وا فترفئت ملا هجهم في علم “صول الدين 
الى ثلاث فرف كما فقسمهم شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية رحمها للهبقوله 
نا لسلف والائمة و“تبا عهم 5 مشوا. بما“خبر الله به عن نمؤسه 
وعن ا ليبوم الاخر » مع علمهم بالمبايشئة ١‏ لتلي بين ما في ١‏ لدنيا 
وبببن ما فىي١‏ لاخرة » و“ن مبايسة! لله لخلفه “عظم. 
و لفئريف الثاني :+ ا لذبن “ثبتوا مااخبر الله يه نسي 


الاخرة منالئّواب والعفاب »2 ومفوا كثبرا مما 7“خبر به من 


228 سه 


و مل داكن من قعل .نفدم 1 

وا لئربف الثّالث : شفموا هذا وهذا ©» ل لفرا مطة وا لبا طنية» 
وا لفلاسفئة ”تباعم المشا كين ©» ونحوهم من لملاحدة ا لذين يشكرون 
حك كك مأتغعين ١‏ لله يه “ف كنسه» وعن البوة ١:‏ آخغر(502.: 


١ (‏ نتهى كلام شيخ الاسلام) (3). 


عن تكراره هي هذا ١‏ لموضع » وذلكى ىا لباب الاول من 
هذه ١‏ لاطروحة . 


(2) ال ١‏ بنالجوزي: الباطنئية فوم تستروا بالاسلام وما لوا 
الى لزفئض» وعفا دهم و”عما لهم تبا بين الاسلام با لمرة. 
(نتلببس ,بليس :102) . 
وا لفرامطة: هؤلاء فوم تبعوا طريف الملحدين »)وجح دوا 
الشرائع ...وما 7“لفا بهم فارنهم ببسمون: الاسما عيلية)») 
وا لبا طنية »وا لفرامطة »وا لخرمية »وا لبا بكبة؛وا لمحمرة» 
وا لسبعية» وا لتعليمية :( ١‏ لفرا مطة لابن ١‏ لجوزي:35-29) . 


(3)الرسالة التدمرية :33-32 . 


ع 29 2ت 


اهماما لعلماء | لمسلمين با لدنوهيسد 


فال شيخ الاسلام ١‏ بن تيمبية رحمه الله تعا لى بعد ان ذكر 
صل العلم الالهي »ومبد”ه»ودليله الاول » وتفرير الحجةٌ في 
الفراا ن! لكريم با لرسلعليهم ا لسلام: 
اذو وتهو كلأ ن'اطااكفة امن أكمة ‏ لمححكين للشكن: على ؟الأقوا ته 
ارذا جمعوا فنبها ا“صئلاف» العلم ا بتدءوها با“صل العلم والابيمان» 
كما ابند ( لبخا ري صحيحه ) ببدء ا لوحي ونزوله ©» فكخبر عن 
صنة نزول العلم والايما ن على ١‏ لرسول“ولا » ثم “تبعه بكتا به 
الابما نا لذي هو رفرار بماطاء به » ثم بكتتلاب العلم الذي هو 
معرفة ماطاء به »فرتبه الترتيب الحفقيفي . وكذلكى الامام 
“بومحمد ا لدا رمي ط حب ١(‏ لمسند ): ١‏ بندا“ كنا به بدلاكل ١‏ لشبوة » 
وذكر في ذلك طرفا ط لطا . وهذا نالرجلان “فضل بكتير من 
مسلم وا لترمذي ونحوهما »2 ولهذا كان “حمد بن حشبل يعظمهذين 
ونحوهما ) لانهم ففها ء فى الحديتك ”صولا وفروعا "(1). 
وفد تقدم الإخبار بسماء مصادر فهم عفيدة الاسلام بما يبغشي 
عن الاعا ده فى هذا الموضع 5 

ومن لكتنب الراكدة في علم التوحيد كنا ب السئة للامام 
“حمد ين لخديل رونا لشن ل كنا ب التوحيد لاما م ١‏ لاكمة محمد بن 
اسطا ف بن خزيمة (311-223ه) » الذي شرح فيهمشهج الصطابة 
المرضيين وا لتلا بعيبن ونلا بعي ١‏ لنلا بعين » والائمة ١‏ لمجتهدين » 


(1) مجموع هنا وى شييح الاسلام :4/2 . 
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صلى ١‏ لله علبيهوسلم بالاسا نيد ا لثلابتة ١‏ لصحيحة يشقل 1ه مطل 
هناك كوه 1593 فى 'رسول:؟ قله عد ١‏ اله عليه وسلم :وكدة من 1 ننه 
نعا لى على مؤلف الكتلاب بالتوفئيف لمايحب وبرضى من صحمة 
مذهب 6هل الآثلار فيا لعفيدة » واربط ل مذا هب 2هلالزيم 
وا لاهوا ء وا لبدع . 

ومن “جل ١‏ لمصنفا ن في عصرنا التي ا حنتلت مكانالريادة 
في ١‏ لتصئيف العفيدي كنا ب "سيبل ا لرتتاا د في هدي خبير العباد" 
للاستتا ن ١‏ لاما م “بي شكبب الدكتور محمد تفي ا لدينا لهلالي 
الحسيئي رحمه ١‏ لله نعا لى » ا لذي وففه ١‏ لله نططا لى ارلى “ليف 
والتهذيب والمضمون والابائة والشرح لغوا مض المطا شلد تل 
العفاكدية . ففد تنا ول الاستا ن الاما م في كنا به شرح “نواعم 
التوحيد الاربعة » التي “ولها توحيد الربوبية © وثا شبيها توحيد 
العبادة » وثا لتها توحيد الاتبا ع ع»ورايبعها توحيد الاسسماء 
والصئاتت . 
هذا وارن “سوا عم التوحيد الثلاثة كما صرح بذلكى المؤلف مي 
مقدمة كنا به )ءوتن توحيد الاتبا ع دا خل فى توحيد ١‏ لعبا دة» لكنه 
جعله فمسما مستفلا لكثرة خلاف المفلدين لماطء به الشبي صلى 
الله عليهوسلم +»فجمع فوكنا به كثيات توحيد ١‏ لربوبية وملا 
بتعلف بعا منالاط ديت النيوبة وكلام علماء ا لسلف »)وكذا 
كتيات اتوحيد العبادة وما بيتعلف بها من كلام ١‏ لشبوة)» وما صحم 
عن ا لسلف »وهكذا في جميع 2 نوا مم التوحيد الاربعة» معتمدا 


حت 2317 


الام م صرح ب”نه لم بر احدا من ا لمفسرين فد ١‏ عتشى با لتتوحيد 


مثله . 


ومنهج الاندلسيين في ارتبا كت ' لتوحيد لله عزوجل هو مشهج 
ما لك بن “كنس )» لم ببدلوا ولم يغيروا . 
روى ما لك عن “بي ١‏ لزناد عنالاعرجم عن “بي هريرة رضي القتحيل 
عنه كن رسول ا لله صلىا لله علبيهوسلم فْال: كل مولود يبولد على 
الفطرة فابواه بهودانه او ينطراا نه كما تئتج الإبل من بهيمة 
جمعا ء » هل نتحس من جدعاء فنا لوا : با رسول الله “ركيت الذي 
يموت وهو صغير . فا ل: الله 7علم بماكائُوا عا ملبين(1). 
فال الاستا ن “بوعمرة معلفا : هذا الحدبث مما اختلفت فيه 
؟نظار ١‏ لعلماء وتوجيها نهم (2 ) » وا لذي بظهر “نالحديتك بيعشي 
2ن ١‏ لله خلفف الانطا ان وء“عطاه من الاستعداد للتعرف به والاستتفا مة 
على نائشه ماالتم بغطه االسفا كم وا الشرولانا قم معو مستعد لفيسول 
ما بطبعم فبه من خير © فلهذا يجب علبطظطا ان تمتشتغل “بئا عنا 


وموا لدئطا في تعليمهم ١‏ لعفيدة ١‏ لصحيحة ١‏ للي وجدوا من “جلها (3). 


١)1(‏ لتمهيدلما في ١‏ لموطاء من ١‏ لمطا نى وا لاسا نيد لابن عبدا لبر: 
48 . 1 ' 

(2) فد كتنبت كنا با ني سنة 1986 بننا ريخ ١‏ لط رى © وا سمه :درا سق 
حديث” كل مولود يولد على ١‏ لفطرة روابة ودرا بية*وذلكه 
نون : شعدده + لدراتسا 1١3‏ لظ معية ١‏ العليا كن عاسعة مويله 
الظا مس كلبة الادااب بالرباط . 


١)3(‏ لعفيدة ١‏ لسلفية فى مسيبرتهاطا الئا ربخية وفدرتها على 


موا جهة ١‏ لتحديلات : للدكتور محمد بن عبدا لرحمن ١‏ لمغرا وي: 
9 . 
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ومن مط در ١‏ لما لكيةا لمبيئة لمنهج ا لاندلسيين منهم علي 
العفيدة اربا ن! لفرنالرابم الهجري “رجوزة الامام محمد بن 
ما لح ١‏ لقفحطا نى ١‏ لا ند لسى ») الذي شرح متهده فى ا ثبا ن١‏ لتوحيد 
لله عزوحل » هفا ل: 

و١‏ علم بتكن ١‏ لله رب واحد *** متيئزه عن ثا لت كو ا ن 

الاول' لمبدي بغير بداية 2-8 وا لآخر ١‏ لمفشي وليس يفنا ن 

وكلامه صفئة له وختلا ائلفية *** مله بلااامد ولا حد“تلان 


دن با لشريعة والكتتا ب كلبيهما *** فكلاهما للدين وا سلتا ن.(1) 


وهكذا فارن منهاج علماء الاندلس في ارثباا ت وجود الله هو 


منها ج “هل ١‏ لحديت ؛ “ؤلبا ء ١‏ لله حفا؛ فهو “مر قفطري معلوم 


با لضرورة » والادلة على ذلك كثيرةجدا »كا لكونالمركي 
وا لآفا ف ©2وا لشفس الانساا نْبِةٌ »وا لآثلار وا لوحىا لالهى بشئيه . 


ومن علما ء ١‏ لما لكية ا لذين١‏ كنا لوا با لمكبا ل الاوئى من 
علوم ا لسلف لاسيما في مط ل ١‏ لتوحيد: الامام ابن عبد الب تر 
القرطبي رحمه ا لله تطط لى »)قال “*بوعمر: فد “جمعم العلماء ععلى 
أن من ا لعلم ماهو فرض عين متعين على كل ١‏ مرىء في خا متله 
بنفئسه ومنئه ماهو فرض على! لكفاابة ارذا فا م به فا كم سقط فمرضه 
على “هل ذلك الموضع »2 وا ختلفوا في تلخيص ذلكى» وال ذي 
يلزم الجميعم فرضه من ذلك مالايسع الانسان جهله من جملة 
الفرائخض المفترضة عليه »شحو الشطادة باللط ن والاقرا ربا لكلب 


(1) “ربح ١‏ لبظ عفني معتفداءهل ١‏ لسنةوا لجما عة لعلي بن سليما ن 
١ل‏ بوسف ص :13-12.و1 لارجوزة هي لمحمد ينما لم١‏ لقحطا شي 
١المطاكرى ١‏ الاتدلسي؟١‏ لجا كك وو ككيانة 1 بوعيذا لله رحل في طلب 
ا لعلما لدى 1 لمر ا لمغرب وخدم قا ريك لاهل ١‏ لاندلس (كت 383ه ). 
(! لاعلامللزركلي:32/7 » وننئه ١‏ لطيب للمفري:342/2). 
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باأن ١‏ لله وحده لاشريكى له »2 لاشبه له ولامثئل » لم بلد ولم بولد 
ولم يكن له كفوا "“حد »خا لقف كل شيء وارليه مرجمم كل شيء ؛ 
1 لمحي ١:‏ الكمذت: 1 لتحي ١‏ لنذاى الايسوت 1 

وبعد هذا وضح الاما م ابن عبدا لبر “صول مشهجه في ارثبا تاه 
التوحيد لله تعا لى غغابية التوضيم © وبين تن للدين “صلين 
١‏ ثشنبن:وهما ارثبا نت التوحيد لله نعا لى )» وهو شطر كلمة! لشها دة» 
وارثتبا ت ا لشبوة لشبيطا محمد صلى١‏ لله عليهوسلم وبه ختتمها 
رب العزة والجلال وهو ا لشطر الثاني من١‏ لكلمة ١‏ لطيبةىوهىو 
دين جميعالأآنيبا ء وا لرسل كما قا ل !ا لاما م ١‏ لفحطا ني ١‏ لاد لسسي: 


وشربعة الاسلام “فضل شرعة *** ديبن ا لشبيى ا لصادقف العدلا ني 
هو دين رب١‏ لط لمين وشرعه *** وهو القديم وسيد الاديان 
هو دين أكدم والملائكف فبله *** هو دين وح عاحب الطوئان 
وله دعا هود الشبي وط لمح *** وهما لدين! لله معتقدان 
وبه “تى لوط وصاحبء)» مدين *** فكلاهما في ١‏ لدين مجنتهدان 
هو دبن ا برا هيم وا بنئيه معا *** وبه مط من لشحخة الشنيران 
وبه حمى ١‏ لله ا لذبيم مناليلا* ** لما فداه با ة“عظهلم القربان 
هو دين يعقوب!١‏ لنبيويونئس: *** وكلاهما في ١‏ لله مبتاليان 
هو دين دا ود الخليفة وابئه *** وبه “ذل له ملوكى الجالان 
هو دين يبحبى مع “بيه وائمه *** نعم ا لصبي وحجِكذا ١‏ لشيخان 
وله دعا عيسى بن مريم فومه *** لم يدعهم لعبادة الصلبان 


وا لله “نطفه صببا بالهدى *** في | لمهد ثم سما على ا لصبيان 


(1) ا مم بيا ن ١‏ لعلم وفْضله:12/1. 


ب 23# مه 


وكما ل دبن ا لله شرععم محمد *** صلى عليه منزلالقران 
الطيب الزاكيا لذي لميجتمع*** يوما على زلل له “ب وان 


١‏ لطا هر ا لشسوان وا لولدا لذي *** من ظهره ا لزهراء وا لحسئا ن 


وااولو 0 لشبوة و١‏ لهدى ما منهم * ** أحد يبهودى ولانتص تت رائى ّ 
0 1 
بل مسلمون ومؤمشون بربهم *** حنفا ء فيىالاسرار والاعلان 7 ( 


هذا النص شرح اناه ا لمدرسة الاندلسيبة في ١‏ لعفيدة)» وحدد 
ممدرها »وبين تن عفيدة علماء الاندلس هىا لعفييدة التي ماتا. 
عليها رسولا لله صلىا لله عليهوسلم » وهى عفئيدة جميع ارخوا نه 
الانبيااء والرسل منذ15دم الى كن ختم ا لله لط لىالرسالة 
وا لشنبوة بالفراان الكريم ا لذي نزله على لب محمد صلىا لله 
عليه وسلم » وهذه العفيدة لم تنسخم برسالة محمد صلىالله 
عليه وسلم 2ارثئما النسخ كان فىي! لاحكا م وا لتشريطا ت (2). 

ود ورد ا,رجماعم علماء الاندلس على هذه الاصولا لعفقيدية» 
فنجد ١‏ بن عبدا لبر قد نا ول با لابا نْةوا لشرح هذه القضية 
الهامة (3). 


(1) كربح١‏ لبظ عة :21-20. 

(2 ) فدببئت عدف ١‏ السيااده حل تابي" "فشي الأماان امن سي 
وموقئفهمن *#هل ١‏ لاهوا ء" وهو “طروحةط معية ثلت بهادبلوم 
الدراسلاتث١‏ لعليا في “صول ١‏ لدببن سئة 1989 في طا معةً!١‏ لحسن 
الثاني عن الشف با لدارا لبيظ ء . 

(3) وقد بيمئت موففه فى ١‏ لبا ب١‏ لاول من هذه الاطروحة» وشرحتب 
مما درعنيدته؛ ماءرى لادا عي لاعا دة نفلما فرر وكتب هدا كت 
فلبرا جع . 


ته !239ب 


فال رحمه الله نعا لى:" وا تفئف “هل الاسلام أن ١‏ لدين نتتكون 
معرفئته على ثلاثتة “فط م: “ولها معرفة خاصة الابمان وا لاسلام )© 
وذلى معرفة التوحيد والاخلاص ولابوصل الى علم ذلك الا با لشبي 
على ١‏ لله عليهوسلم » فهو المؤدي عنالله » وا لمبين لمراده »© 
وبما في ١‏ لفرك”ن من الامر با لاعتبا ر في خلف الله بالدلاكئل من 
اثلار صنعته في بريناه على توحيده وائزليته سبحا نه » والاقرار 
وا لتصديف بكل مافىالفراان وبملائكة الله وكتبهورسله"(1). 

فا لاما م ١‏ بن عبدا لبر بنطلقف من مصدر واحد لتفرير عفبدته 
في تنوحيد الله عزوجل وكذا في سائر ملا حت ا لعفيدة »)منا لوحي 
الالهى بشفيه ©» على ممفى الشنبيى صلىا لله عليهوسلم ©» مبيئا 
وموضط من فيل “علم خلقف الله بالله نعا لى بعد ا لشببي صلى 
الله عليهوسلم والائبيباء والرسل » وهم الصحابة المرضيون» 
شكنه في ذلكى شئءن كافة علماء الاندلس » وذلكى ا ططلافا مسن 
فقول الله نط لى في سورة الانط م: 
( و“ن هذا صراطي مستفيما ها تبعوه ولاتتبعوا ا لسبل فتفر قاع 
بكم عن سبيله ذلكم وط كم به لعلكم تتتفقون)(2) . 
وال الاما م ١‏ بن “بي زمنْببن ١‏ لما لكي ا لاندلسي قبل “ن بستدل بهذه 
اآية الكربمة في باب الحض على لزوم ا لسئةوا تبا عم الائمة: 
اعلم رحمكه الله كن ١‏ لسئة دلبل الفرك”ن وه“نها لاتدرى با لفيا سس 
ولاتؤخذ با لعقول وارئما هى في الاتبا عم للائمة ولما مشى علي له 


جمهور هذه الامة (3) وفد ذكر الله عزوجل “فواما 2“حسنا لثتنشاء 


)21 ط مع نبا ن ١‏ لعلم وفضله :49/2. 

(2) سورة الائعا م:153 . 

230 وذلى في ١‏ لعفا كداءولا وفقبل كل شيء لتحصل معرفة! لله نعا لى 
قبل ١‏ لشروع هي عبا دتهبا لاعما لى وا لاحكا م. 


ب 236 دس 


8 عنقا ل :فيه عبا دي ١‏ لذين يستمعون ١‏ لفقول فيتبعون ا“حسئه 
#ولكك الذبن هدا هم الله وءولّككى هم “ولوا الالباب )(1) . 


ثم استدل بالاية المذكورة في سورة الائط م . 
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المبحثف الثاا شي : مشلهجهم في اثباتك "سماء ا لله ١‏ لحسئسسى 


لقد تنسمى اإلهطظا جل وعلا ب “سملا نه ١‏ لحسنى )» و“ظهرها لعبا ده 
من “جل معرفده ودعاكه بها )» وذكره بها ©» وكل #“سمائه توفيفئيبة 
ما عرفا منها ومالم نشعرف بواسطة الوح ىالالهى » معطلا ه “شه 
هو لبا ركثك سما وه ١‏ لذي سمى نفسه بتتلى الاسماء ١‏ لحسئى » وكتل 
“سما ء ١‏ لله 'حسنلى » كما قال عبدا لله بن عباا س :" وكل “سماا عه 
حسنى" (1) كلايجوز للبشر كن بطلف بعض الاسما ء على ١‏ لله نعا لى ») 
التي لم ترد في محكم ا لتسزيل ولا في صحيم السئة النبوية . 
وهذا هو منهج الاندلسيين في ارتبا نت الاسماء ١‏ لحسئى لله عرز وجل 
كما صرحوا بذلكى من خلال مط در فهم عفيدتهم » فال الامام ابن 
“بي زمئين:" فلا ل محمد : وقنلال عز من فا ب ل(وذلله الاسماا ء ١‏ لحسى 
فا دعوه بها ) وفي ١‏ لحدببت عن رسول ١‏ لله صلىا لله عليه وسلم: 
ارن ١‏ لله نسعة وتسعون ١‏ سما ثم ذكرهطا كلها . فاسمااء ربطا ومفلاته 
نا يمة فيا لتيِزيل محفوظة عنالرسول » وهي كلا غيي مخلوئة 
ولامستحدتنة )2 فتنط لى! لله عما يفول به الملحدون علوا 
كببرا "(2). 


(1) ا مع ١‏ لبيان عن ننئويل اي ١‏ لقفراان :281/13 . 


(2) 7“صول ا لسئة: لوحة6 . 


بك “238 تت 


وقد روىالاما م ابن عبدا لبر ارجماا ع علما ء ١‏ لاندلس» وارجما عم 
الامة الاسلامبية على تحكيم ضوا بط هذا المنهجج المذكور » وصرحم 
شواله > امه للدم ندهة لن: 
"فال “بوعمر: لببس فى الاعتقاد كله في صغاات١‏ لله و“سماكه 
ارلاما جا ء منصوما في كئلا ب1 لله “وصححم عن رسولا لله صلى لله 
علبهوسلم ”و “جمعت عليه الامة» وماطاء من #“خبار الآاد مقي 
ذلكى كله كو محوه بسلم له ولابطلا ظر فُْبيه"(1). 
ونال “بيظ :"وا لذي عليه جماعة “هل ا لسنئة أنه لم يزل بصفاا ته 
واسمااكة لمث الأوليكة ايكدلاء + ول فعريحة اكقطاء ٠‏ وهو علنئ 
1 الطوض اموي 2 

يزعم بعض الاحدا ثت) و“شبا ه ١‏ لدا رسين ممن ١‏ بتليطا بهم في 
هذا الزمان » “ن١‏ لكتلابة في مثل هذه ا لموضوعا ت مضيعة للوقت 
وا ستئزا ف للطاففات التي كان منالاحسن صرفها في موضوعا تاه 
الساعة » ومشهم من غلا وصرح تن فظظابا العفيدة في زعمه 
يستطيع الالمام بها كلها في بضعم دفا كف من ساعته ! مهو بزعمه 
يصرح با“نه ففقادر على تدبر القراكنا لكريم في ربعم طاعة ! 
وا لقراان من سورة! لا تتحة الى اآخر سورة الئاس »كله توحيدء 
توحيد ا لله ١‏ لمرسل (بكسرا لسيين) وتوحيد ا لمرسل (بئتحم السين) 
كي توحيد ١‏ لنبي صلى ١‏ لله عليه وسلم با لمتا بعة. فعلى هذا 
ا لمعترض أن بتوا ضحم ويتعلم »و“لايركب راسه ١‏ لطا رخ »ويٌوبب 


الى١‏ لله تعالى من هذا ا لفول ١‏ لبا طل » ولن بتم له ذلكب _,,لاارذا 


(1) جا مع بيبا ن ١‏ لعلم وفضله:118-117/2 . 
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تعلم كيف بسال ربه ا لتوبة» لن بحصل له ذلى حتى يعرف ١اسم‏ 
ربه التواب والغافر والغفار ثم بسكله ا لتوبة وا لمغقغرة. 
ولبعلم علم ١‏ لبيفبين “كن معرفة 7“سماء ربه الحسنى وصفلات الهه 
العلبا هى من “وجببء الوا جبلات التي فمرضططا الله تعالى عليه 
كما مرضها علمكل مسلمومسلمة معترظ لع 

ال ١‏ لدذه عزوجل: 

( وذله؟ لاشملاء ١‏ لحستئ كنا دعوم يها )(1): 

وفا ل جل شاءنه : 

( *ثظة ما تدعو فله الاسماء الحسئى)(2 ) . 

وفئال تباركى ١‏ سمه: 

(ا لله لا اله إلا هو له الاسماء الحسئلى)(3) . 

وفا ل جل وعلا: 

( له الاسملاء الحسئى)(4). 

فال الفا سمي في معئىالابية الاولى وهيابة سورة الاعرا فاه: 
"وا لمعنى؛لله الاسم ء ١‏ لتى هى “حسن الاسماا ء و“جلها 2 لإنبا كها 
عن “حسن ١‏ لمعا ني و“شرفها "(5). 

فنا ل الاستا ذ ١‏ لشيخالاما م عبدا لرحمن بن نا صر ١‏ لسعدي في تفسيير 
هذه الابة الكريمة مافد حل به شبهة تعترض سبيل بعض! لدا رسين 


ففَال:" هذا ببان لعظيم جلاله وسعة “وط مه با“ن لها لاسماء ١‏ لحسنى » 


(1) سورة الاعراا ف :180. 
(2) سورة الاسرااء :110. 
(3) سورة'طه : 8 . 
(4) :وروا لكين ا و 
(5) مط سن ١‏ لتا“ويل:305/2. 
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كي له كل ا سم حسن » وظ بطه “نمه كل اسم دال على صفئة كمال 
عظمته وبذلى كلائت حسنى © فارنهطا لودلتك على غير صفئة) بل 
كا نت علما محظضا لم تكن حسنى » وكذلكى لو دلت على صفة لببست 
بصفة كما ل » ارما صفة نقص 2و صفة منشفسمة ال ىالمدح والقتدح 
لم تتكن حشنى . فكل اسم من “سمائه دال على جمبيع الصفة التي 
اشتف مشها (1) »مستغشّرق لجميعم معنلاها » وذلك نحو" لعليم" 
الدال على ”“ن له علمطا محبيططا عا ما لجميعم الاشباء 2 فلايخرج 
عن علمه مثفا ل ذرة فيالارضف ولا فى ١‏ لسمااء )و" لرخيم" الدال 
على “ن له رحمة عظيمة وا سعة لكل شيء » و" لفقدير" الدال على 
؟ن له فدرة عا مةلايعجزها شىيء ونحو ذلكى »2 ومن تمام كونها حسئى 
؟نه لايمعى الا بهاء ولذلكى فا ل"ما دعوهبها " وهذا ا مل لدعاء 
العبادة ودعا ء ا لمس“ك“لة)» فبدعى في كلمطلوب بمابئا سب ذلعكه 
المطلوب © فبفقول١‏ لدا عي مثلا: ١‏ للهم ١‏ غفر لي وا رحمشي ا نكه 
“نت الغفور الرحيم 2»)وتئب علي يا نوا ب »وا رزقشئي با رزا قا ») 
وا لطف بي با لطيف ‏ ومحو ذلى . وفوله (وذروا ١‏ لذين يلحدون 
في “سمائه سيجوزن ما كلا نوا يعملون) ”كي عفقوبةوعذا با على 
ارلط دهم في “سما ئه. 

وحئيفة الالحاد المبل بها عما جعلت لهغارما ب“ن يسمى بها من 
لابست حقتها كتسمية ١‏ لمشركين بها لعافم بورق متي ما كي مدا 
وتحريفها »)وثن بجعل لها معنشلى مااءراده اللهولارسوله» وارما ان 


يشبه بها غيرها "(2). 


(1) فقد“ءحسن ١‏ لاما م! بن قتببة فى كنا به "نتفسبرغريب١‏ لفراتن"وء/ط د 
و“فا دا لقا رىء لما“با ن وشرح ١‏ شتفا فق “سماء ١‏ للهوصنا تله 
وارظها رمعا نيها » ذلشرا جع ١‏ لصفحة :6 وما بعدها . 


220 تبسيرا لكريم لرحمن في تفسيركلام! لمئا ن للعلامة١‏ لشيخ عبد 
الرحمن بن نا صرا لسعد ى: ٠.5973‏ 


241 مه 


و“خرج! لاما م مسلم في طا معه ١‏ لمسئد ١‏ لصحيحم من حدايتت 


“بي هربرة عنالشبي صلى ١‏ لله علبيهوسلم فا ل:"ارن لله تسعهة 
وتسعبن ١‏ سما مائَة إلا واحدة من “حطاهطا دخل الجنئة" وزاد همام 
)10 


عن “بي هريرة عن ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلم ارشه وثر يحب! لوتره 
فال شا رحمالحديت رحمها لله نعا لى: 

قوله صلى١ا‏ لله عليهوسلم: "ارن. لله تسعة وتسعين ١‏ سما ماائكلة 
ارلا واحدا من “حطاها دخل الجئة .ارنه وثر بحب الوتر" وقي 
روابية من حفظها دخل ١‏ لجئة. فال #“بوا لفا سم ١‏ لفشيري: فبهدليل 
على أن الاسم هو المسمى إذ لوكان غيره لكائت الاسملاء لتقيسره 
لقوله تط لى (ولله الاسماا ء ١‏ لحسنى) فا ل ١‏ لخظط بي وغيره : وئيه 
دلبل ث“ن “شهر “سمائّه سبط نه ولط لى(١‏ لله ) لإظا فمة هذه الاسماء 
ارليه. وقد روي “نا لله هوا سمه الاعظم. فال “سوا لفا سما لطبري » 
وارلبيه ينسب كل اسم له. فَيفا ل ا لرؤفبت 25و ا لكريم الله. 
واتفئقف العلماء على “ن هذا ا لحدبت لبس فبه حصر لأاسمائه 
سبط نه ونطا لى » فلبيس معطا ه “أنه ليبس له ©#“سماء غير هذه 
التسعة وا لتسعبن » وارئما مقفصود الحديتك “2ن هذها لتسهسهة 
وا لنتسعين من “حصا ها دخل الجنة. ها لمراد الإخبار بدخول ١‏ لجئة 
بارحط ها لا الاخبار بحصر الاسمالاء . ولهذا ططاء في ١‏ لحديث! لاخر: 
#أسائلى بكل ١‏ سم سميت جه ةدالق ١‏ حرق كه حكن هرما ييه 
عندك » وقد ذكر ١‏ للا مْظ “بوبكر بن ١‏ لعربي ١‏ لمطا فريي ١‏ لما لكي عن 
بعضهم 2“نهفا ل: لله قتعا لى “لفن اسم . 

قال ١‏ بنالعربي: وهذا فلبل فبها والله“عللم. 


(1) صحبيم ١‏ لاما ممسلم : كنلا ب١‏ لذكروا لدعا ء وا لتوبةوا لاستغفا ر: 
6-7 . 
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و“ما تعببن هذه الاسمااء ففد طاء في الترمذي وغيره مشي 
بعض “سماكه خلاف »وقيل ارنها مخفية التعيبن كا لاسم الاعطم)» 
ولبلة! لفدر ونظا كرها .و”ما فوله صلى ! للهعلبهوسلم: من “حمطا هأ 
دخل الجنة» ها ختلفوا في المراد بارحط كهاء ففا ل ١‏ لبظا ري وغيره 
من ١‏ لمحففين: معنا ه حفظها » وهذا هو الاظهر الائه طاء مفسرا في 
الرواية الاخرى: من حفظعا +وقبل ا#حما هط عدّها كي الدعلاء يفلا ء. 
وقيل: “طلفها كي “حسنالمراعاة لهاء وا لمط فْظة على ما تفتضيه) 
وصدف بمعا شنبهاء وقبل : معئاه العمل بهاءوا لطاعة بكل ١‏ سمهلا 
وا لايما ن بها لايقتضي عملا . وفال بعضهم :حفظ | لفراان وتلاوته كله 
لائه مستوف لظا وهو ضعيف والصحيح الاول. قوله صلى! للهعليه 
وسلم:" ارن ١‏ لله ونتر بحب الوتر"الوتر الفرد ©»ومعئلاه هي حف 
الله نعا لى١‏ لوا حد ا لذي لاشربى له ولانظير © ومعنى يحب١‏ لوثئر 
تفضيل ١‏ لوتر فيا لاعما ل وكثتبر منالطاعات » فجعل الصلاة خمساء 
وا لطهارة ثلاثا » والطواف سبط والسعي سبطاء ورمي لحجمار 
سبعا» وكيا م التشريف ثلائا والاستنط ء ثلائا » وكذا الاكئقان. 
وني الزكاة خمسة “وسف » وخمس “واف منالورقف » وشط بع 
الابل ©» وغير ذلى ٠.‏ وجعل كثبرا من عظيم مخلوفا نه وثرا » مها 
السمنوات والارفضون و لبطر ويام الاسبوعم وغبير ذلك (1). 
لذا كان لابد من التصديق بمط فى “سما ء ا لله ا لحسئى») 

وا لمط فظة على ما تتقتفيه ؛ ولايتم ذلك للمؤمن الا ارذا داوم على 
عدها ودعا اللهتطا لى بها متوسلا اإليه بهاء فيسهل عليه حفظها »2 


لانه بمدا ومده على ١‏ حط كها وفرا ءنتها با ستمراار لابشعر ارلا وقد 


(1) شرح مسلم للشووي: باب في “سماء ا للهتط لى وفضل من لحط ها : 


243 ل 


حفنظها ا حفظا جيدا . وافضل طريفقة بيستعين بها١ا‏ لمؤمن على حصول 
االسرااة 4 انه بها في هذه الاطروحة » هيىالطريفة الرائكدة 
الفريدةمن شوعها التي نظم بها “سنا ذطا الامام محمد تفي ١‏ لدبين 
الهلالي نور الله فبره ١‏ مين ©» وببين هدفه من نظم “سماء ا لله 
1 عسي شرا سكو انوا 

"وارئما جمعتها وشرحتهاا لبتوسل بها رخوا اننا ا لموحدون الى 
الله الكربم ١متتثثالا‏ لأمره » وطمعا في رحمته »2 فلل 
يتوسلون الى١‏ لله نطا لى بذوات ١‏ لمخلوفين وا لمؤمسون ١‏ لمتبعون 
لكتلاب ربهم وسئة شبيهم »2 ارئما يتوسلون ا لى! لله نططا لنى 
ب“سما نه وبصفا ننه وب“/عما لهم ١‏ لطا لحة ..."(1). 


ن ١‏ لمبتد عين 


فال رحمه ١‏ لله: 

1 لتحي ةلله ١‏ لكا حل (وتكة ١‏ الأضنا 1١2‏ لخن كالوعوه بهذ ) وفستللاة 
الله وسلامه على خبر خلفه محمد وعلى ١‏ لهوصحيه وا لنا بعين لهم 
بار حمسا ن . كما بعد : فيفول ١‏ لعيد ا لففقفبر لرحمة ربه محمد 
نتفي ا لدين بن عبدا لفقادر الهلالي ١‏ لحسيئي: ١‏ طلعت على فصيدتبين 
في “سمااء ١‏ لله ١‏ لحسئى ارحدا هما للط فظ ١‏ لضمبا طي ١‏ لمصري رحمه 
الله » التزم مبِها ”ن يجعل كل بيت مشتملا على ١‏ سسمئن »؛ 

وا لثلانئية للعلامة “حمد بن عبدا لعزيز الهلالىي لم يلتزم فبيها 
عددا خاما في كل ببت ء فيشتمل ١‏ لبيت الوا حد على ثلاثة “سماء 
"و ا'ربعة غ2 وظهر لي ثن “نظم قصيدة تشتمل على “ساءالله 
الحسنى »)و“لتزم ا سما واحدا في كل بببتك والبافقي دعا ء »)ميسر 
الله ذلك ونظمتها في ١‏ لعا شر من ذي ١‏ لفعدة سنة 397 1ه )2 وا للسه 
“ساكل كن يشفعئي بيطا ويتفع بها من ثلا ء من عباده ١‏ لط لحين.(2) 


(1) سببل الرثاد: 226/6 . 


(2 ) وفد“نمعم!ا لله على برففتهيرحمها لله في سنة 1396ه في | لمديطة 
الشبوية وجدةوا لريااضو6كثببطا وبا ريبس كنت “ول من #“مسك١‏ لفلم 
لبخط ما ”ملته خوا طر هذا ا لجهبذث من نظم لآسماء ١‏ لله ا لحسئى 
مجزاه الله خبر الجزاء وا“سكنها لفردوس الاعلى بجوده وفضله 


٠. 'مبن‎ ١ وكرمه‎ 


24# ل 


بذلم ا لدكتور محمد نفي ١‏ لدين ١‏ لهلالي 


يذا كك جااهم للضم لوا خبية: ١‏ لاز حصي 

ذا لفقل والنمؤف :وا لاحن لم يصرل 
كع البلا عارجحكي عنص سي < فج تفي 

تبي دوي االاعرام و سمهو ل 
تيه المشحنا 13 للع ا يي 

بها بصدف يكون ا لخير فيه جلي 
تلو 237 اديه لالم مستستمدنا 

مشعلا تحتظى:] "كا ع ليون ولتعتكييي 
فلت وا لله “سل الاعا نة 5ه عي 

1ن تمل خصية. اوزاا لوخي كي ممصي 
ارشي من ١‏ لله “رجو ا ليسر في عمل 


وكن ينجينشسي رببىي من ١‏ لوعخسل 
واد*نت رحما ندا دثئيا و “خلستسرة 


ها رحم بفضلى ضعفي ١‏ عطشي “ملي 
ويا رحيما بكلا لمؤمئين ا“جبه 

دعااء عبد ضعيف لج فيالزلل 
اما لكا عبدكه المظطرهبتمل 

ارليى وما لوسوا ىك مبرىيء عللي 
قدوس طفر فؤادي كي “كون على 

هدى وذكركى ربي دائما شهقلي 


ع 2495 ات 


ونا أسملاي ناما ني تما حبهع سي 

من كل سوء ومن عيبب ومن خلمصطتل 
يا مؤمنا ١‏ عطينتي “#مئمطا وعا فية 

طول ١‏ لحيلاة ويوم ١!‏ لهول وا لخجمل 
وبا مهيمن “من جمعشنا ا#بذا 

من ١‏ لمظ وف فيا لتفصيل والجمل 
وباعزيزا لكا الع زا لعظيم مهد 

لبلا بعز ا لىالآباد منتسصطصطستل 
جبار وني كسير “نت تجبر هي 

وا كسر عدا نئي في الابكلار والاصل 
الافسوحنة مي ين اع 

فمن تكبر فاردده ا لىالسعئعغتل 
ياظا لقف الخلقف هب لي خيرهم ”بذا 

وكف عفني “ذى ديا لمكر وا لحيل 
ياباركا جد ببرء منئى في عجحطل 

و“لبس الجسم منه سايخُ الحلتل 
وبا مصور حبب لي دعا كا فما 

ارن تعمون مجع شر عن تسيل 
لتقي بوا خسو ا و اس يمنا 

ند “وقعتني في خسر وفي خلل 
فهار ها فهر عدوا ظل بحفسر تش سي 

وي م 
وظا ب هب لي رزقا واسط غدقا 


واالعلم وذ العفه مفروئيين با لعمسل 


ب 2846 


رزاف رشني ففقير “نت ترز قشي 

فيسر الرزقف وابعثه على عجمل 
ذلا م “سكلى الفتح المبين لككلي 

ردي عدا ني واءن كلانوا على ١‏ لفؤلل 
عليم جد لي بعلم منئى يحملعي 

على ١‏ لتتقى وا حمني هن عصبة ١الجدل‏ 
با فا بض ١افبض‏ عدوا طاء بختلسني 

واضربه با لضر وا لافئلاس وا لخب ل 
با با سط ١‏ لجود وا لشعملاء تبسط لي 

رزفي وثنففه في “حسن ا لسيتل 
با خا نض ١‏ خفئض عداة الذكر كلهم 

ورا فضين حدية: اففسل ١‏ ارس حل 
بارا فع ارفع لئا ذكرا ومشئزلة 

بقفئونا المصطفى في ١‏ لقولوا لعمل 
كينت ا أهر كين لعدرسه ركم سمه 

را بيات نصر له فنبي 1 لسهلوا لجبل 
“نت المذل فمن 2ذللته ١‏ نهزمت اه 

“جنا ده وهوى في شر مسد خ ل 
وبا سميع الدعا “دعوكاه مرتهلا 

ونكت ربي مجيب كل ميتهطغل 


2 


وبا بصيرا بط لي قد مضسى بص سري 
ارني ١‏ لى ١‏ لحكم الاعلى /ط كم من 


بغى علي ولم بصغيالى ع ذل 


247ل 


كحك 'العدل من كذ با ع .وتظالمتعكئ 
٠‏ 0 2 0 

الطف بطا با لطيف في ١‏ لحياة وجد 

فون كا كمه عنم ا تتمننا, #الاسحيبيددل 
وهب لطا با خبير خبرة وحجهى 

به نسير بجد دون ما كس تل 
وهب لطا باحليم االجلم حين مشرى 

ا ا 0 2 
كم 1 قغطيم تسل الوزن" سيا 

وجد عليطا بفضل غير منتللتل 
نت الغفور مهب لى مشئكى مغ رة 

لكل ذئب وهب لي "“عظم الشحعل 
ويا شكور ١‏ جعلشي تتا كرا “بذكا 

لما منذئت به وت“عطد عطئني سق ل -سلسىي 
وكعل كدري العم قو سي يه | 

سم عند كل الورى من سلا ئل وعلي 
وبا كبير ١‏ جعل ا لاكباا زر يصحيشك سي 

و“صغر ١‏ لفرن وا جعله من١ا‏ لسعغتل 
وبا حفيظا على الاشيااء “جمسعها ادل 

با رى جهودي وا حفنظئي من ١‏ لمنشل 
ويا مقيتب فيسر فوتطا #1ببذا 

منالحلال ونجئا منا ليخ غتغغل 
“نت الحسيب فحسبي كن “ال رضا 


ى كنت في حزن 7م كنت اي ج ذل 


248 


وبا حدليل فءعغط حزيئا “يب ذا. 

عرز ا لجلالة وا حفظنئطا من الوجطغتغل 
وبا كريم العطايا نحن في ظملل, 

فاكعطئا الورد فى شهل وفي عل | 
“سنت الرفيب فجد بالستر منى على 

ماكان مني من ذئبب ومن خلل 
وبا مجيب الدعا “جبب دعاكي وااحا 

فظني يفضلى من ذل ومن خجحغل 
با واا سعم الجود وسع رزقنا .بذا 

وا مشئن علبيطا بخل ظظاا صر وول سي 
وبا حكيم فهب لي حكمة وهدى 

وا منئن بنصر مبين ثلا فيا غللي 
وبا ودود فهب ليىيالود ا“جسمسعه ش 


47 “قوز 8 . جد 04 | 


با با عث ١بعثاه‏ لطا النصر ا لمببين على 
مط ربين لدين ١‏ لحق فى ععوهطسل 

4نت)» ا لشهيد على فقوم طغهوا وب ١‏ 

0 وحا ربوا دين خبر الخلف والرسسيل 

باحق لعولا ديق ١‏ لحك كلد هبد روا 


وحاريوا نشره با لمكر والحيصسل 


ب 249 


ويا فقوي فقوا ليبوم زمرتكنة 
على ١‏ لجهاد بجد دون ما كسغتل 
ويا متين فمتن حزيهشا #“بذا 
وا جعله كا لطويودوما تامخ الفلل 
ونا ولي تتولشا يبتمركا واج 
لعل من بيط ربئا يسير في ١‏ لوحل 
ويا حميد فوئقنا لحمدكا _ تي 
عسر ويسر وفي #من وكئثني وجلل 
و”“نت محص لمن عادى ١‏ لهدى “#بذا 
فا“وقعنهم بماكادوه من دخطتل 
با مبدىء “عطنا “منا وعا ئهيبة 
ارذا “فمطا وفيالاسفار وا لشقيل 
وبا معيد “عد للدين صولت هه 
كما تتقدم في “سلائمشئلا!ا الاول 
و“نت محبييا لرئاة "/حي 7“نفسنا 
بسئة ١‏ لمصطفى في ١‏ لقول وا العمل 
وبا مميت اجعل ا لتهليل يصحيعبا 
عند ا لمملات لكى سنجو من الخجهل 
با حي “حي أفوًا دي كي /كسون على 


يارب "نكا قفي وك فلا اأحد 

يقوم لا بما توليه من تحطعتل 
يا وا جد جد لئا طصرا بمعرئة 

بها نحل الذي ١‏ ستعصى من ١‏ لعضل 
با ما جد هب لنئا مجدا يميزنا 


عن الالى فد غدوافي زمرة ا لهمل 


ت: 250 


با واحد هب لطا التوحبدا ا”“جضعه 

وا جعله حليتطا شنجوا منالعطل 
وثنئت باربنئا الهئ ةا “هلد 

لايرتضي ا لشركى إلا كل ذي خبتل 
با فئرد “نكت بخلقا الخلفاه متمق رد 

فمن يوحدى بِبلغغ غايةالاملل 
و”“نت با صمدا من بفمدنكعه يعغزل 

بكل خبر عل ىالآمال مشتم سل 
و“نت بافقادر قدر لنا ظغفرا 

على ١‏ لذين بغوا من جملة الدول 
و“نت مقتدر بالءا 00 

ها غفئر لظا ذميطا باغ فرالزلئلل 
وبا مقدم قدم وفد_ خا ييا 

وا جعل على فنضلكه المرجو متكلبمبي 
ويبامؤخر اتخر من بحاريبالا 

واجعله با سيدي في زمرة السئكل 
اكول ١‏ جعل مفّاممي ”ولا كرما 

وحبى ا جعله لي “/حلى من ا لعسل 
بغز اعكنون كهوا تمل اهيدا ااا 

وجد عليطا بنصر جد مكتمط تل 
با ظا هر ١‏ ظطصرن حزب الرشاد على 

من جاء بيخدعهم با لخبت والدخل 
يابا طن فا جعلن با طشضي 7ب ذا 

خلوا منالغم والاضظ ن والدخطتل 


د :2934ات 


و'نت وا ل يالا لى يستتصرون على 

“عدا هم بى فب يالابكار والاصتل 
با ربئنا ١‏ لمتعا ل فا حمطا “بكلا 

هن كل ذي الحيدن: الاترشه محش جحل 
ومنى بابر “رجو ا لبر يسغمرئل دي 

حدى الجيء عذا” بي اتضيل: ١‏ لخللهدي 
كوا جع اكوة 1[ سكل وا عنديلة نذا 

اذى ذوي الشر من اط ونه ومنتعسل 
ولانت: متدقم "ريده 37 تككم. النعمدى :مسن 

كل ١‏ لعدا وا رمهم با لذل وا لهبندل 
ونا عفئو اعف عن ذنبي فال نك ا ذو 

فضل عظبيم على ١‏ لمستعتب ١‏ لوجل 
ويا رؤوفا بكلا لمؤمئين “قعل 

عثاا ر عيبد ضعيفا مسرف خهغل 
باما لكا الملكى هبه لي بغيتي كرما 

وكن عئي "“ذى ذي ١‏ لبغي وا لخطعسسل, 
با ذا الجلال والاكراما غفرن زللي 

وكن معي “بدا فيا لطدث الجلل 


ش ار ذا حكمدا بعد ل دون ملأ حل هسل 
باجا مع اللئلاس ذا جمعم شملئا “بذكا 


على ١‏ لهدى با تبا ع “مضل الرسسل 
واغننا يا غعشسي با لغشى كرما 
وامشئن برزف بيرى كة لوا بل الهعطل 


252 د 


و“نت مغني ١‏ لورى وا لعبد في ظمل, 

فا سفئه علسلا من بعد ماشه هتغل 
باملائع امئع عبيدا يحتمي بكى من 

ظلم العداة و“هلهكم على عجمطل 
يا قار ارني مضرور ومفكتتعق سر 

الى :1ه 4 تجو 3 اتسيدول دوا لاسيل 
وا“نت ياطا مع ١‏ نفعني بمعرفة 

بها تزينشي من وصصمة العطلتل 
و“كنت نور وفقلبي مظلم وهطغل 

نا مئن بنوروائ/من مذهبب وهلي 
وتك مها د ني الدن كا سهدي ااتحيجذا 

حنتى “سير بلا خيط ولا وحخ ل 
وبا بديع السما والارضك خذ بيلدي 

وسهل ١‏ لسير لي في “قوم اا لسبل 
و"نت وحدى باقدا لاتزول وملن 

سوا ى يلفى١‏ لفشى في ١‏ لسهل وا لجبل 
باوارمه الازظه: 189-16 قاس عد مكيبا 

بحسن خااتمة عند ١‏ فضا “جلي 
روواار سي مهي الكرقتيية تسلكشغسي 

عدى ادوة يدا كين تكن لطبل 
ويا صبور فهب ليالمبر #حمل هه 

على ١‏ لنوا ثب في حلي ومرتحل سي 
وبا مغيثاه الورى لا “سناغيئه سوا 


ى ارن غوثتك لي يغني عن الخغول 


ت: 323253 


وبا قريب بثيل ١‏ لقرب منئكى جد 

ارئي بباا بى مالي عنه من حول 
ارشي ب“سما نى ا لحسنلى دعوتكل دا لا 

يخيب فيك الرطا با واحدا #“#زلسي 
ثما لصلاة وتسليم بط حبها ش 

على ١‏ لذي جا ءا ب“/فْضل الملل 
محويد ١:‏ مط يي ول للستي م 

مآ اطرتة لشيس لاد سلان ب االإ سل 


2010 


(1) فصبدة: “سماء الله ا لحسشى :للدكتور محمد تفي ١‏ لدين 
الهلالى ش 
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2) 


تت 2254 ته 


الميحثه الثالثا : ملهجهم في ارثباات1! لصفا ت١‏ لخبربة ١‏ لذاا نبية 


فد سبقف أن بيست فيا لمبحثك الثائني منالفصل الأول من 
هذا الباب الثاني ١‏ عتفاد ما لكبة الأندلس اتن “سماءالله 
نعا لى كلها توفيفية » ممدرها الوح يالالهى يشفقيه: القران 
الكريم والسيئة الشسبوية ١‏ لصحبحة على مذهب السلف ©“هل ' لحديبتث . 
وكذلكى الشئن با لنسبة لصفئات الله العلبا »2 فارن مالكية 
الآندلس بالاجما عم كما“ثبت ذلك #بوعمر ا لطلمشكي(1) يعتقدون 
“نها كلها توفيفية لابيجوز 'المسلم “ن يطلقف شيبئا منها على! لله 
عزوجل في ١‏ لإثباا نت ثو في ١‏ لشفي ارلا باوذن من ا لشرع ويما شرع 
الله نطا لى في وحبيه. 
فكا ن مشنهج ما لكبة الأندلس منْذ ا لفتح الىالمرحلة ا لزممئية 
المدروسة في هذه الأطروحة » وبعدها بفليل ؛ هو منهاججم الحقا 
وا لصوا ب »وهو خبير الهدي » وخير ا لهدي هوا لمشها حي المعصوم . 

ومن خلال مصادر فهم عفيدتهم ١‏ لمدروسة في هذا ا لمبمكتل »)2 
نجدهم لم بيحصروا صولا ت اللهعزوجل في سبع طناك ممططة ا لسى 


عشرين(2 ) بل يؤمنئون بيثن صفئا ن ١‏ لله لاتعد ولاتخصى  »‏ موا 


نقل “بوعمرا لطلمْنكي ارجما ع علمااء ١‏ لما.لكيةفي ١‏ لأمول ١‏ لكليلة 
للاعتقا د» ونفقله عنه شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية في موا ضع كثيرة مملن. 
مجموع متا وا ه : ١‏ نظر ١‏ لجزءٍ :519/5 و577/5 و308/7 و332/7 و196/3. 
الصفئةممدر وصفت١‏ لشيء “صفهوصنا وصفة» مثل وعد وعدا وعدة ) ووزن وزنا 
وزشة وهم بيطلفون ١‏ سما لمصدر على ١‏ لمفعول » كما يسمون ١‏ لمخلوف خلفاء 
ويفقولون:درهم ضرب!١‏ لامبرء فارذا وصف! لموصوف بائنه وسع كل شيء رحمة 
وعلما :سمي ١‏ لمعنى ١‏ لذي وصف به بهذا ١‏ لكلامصفة .فيفا ل للرحمة 
وا ملعتيو لكذرة #طتة ةا ١‏ لاعتفا نه هذا يفا لأسن 
(مجموع فنا وى شيخ ا لاسلام!ا بن تيمية :340/6). 


2255-2 


بما ورد منها في محكم ١‏ لتنزيل » وصحييم السئة الشبوية» 
فا“ثبتوها على مذهب ما لك وهو مذهب السلنف“#“هل ا لحديكل ا ) 
من غير تكيبيف ولاتمثيل ولاتشبيه ولاتحريف نحك فنا ع١‏ لناءويل » 
لميبدلوا ولمبيغيروا)» لميبعضوا ولم بيجزكوا صفات ربطا جل وعلا. 
لكن ا لكتب ا لني ملكت بها مكتبا تنا ومط هدنا ومسا تنتا 
التعليمبةءفد خا لفت كل المظ لفة منهج الامام مالك مي 
العفيدة والزهد “يبظ . 
قال عبدا لوا حد بن عا شر في منظومته : ' 

في عفدا لآشعري ونه مالك *** وفي طريفة ١‏ لجنيد ١‏ لطا لك (1) 
فال شارحم المشظومة: “خبر “ن نظمه هذا جمع مهملات العلوم 
الثلاثة وهي: ١‏ لعفا مد وا لففه وا لتصوف» ا لمتعلفة بءفقط م الدين 
ا لثلائة وهي: ١‏ لايما ن » وا لاسلام » والاحسطان (2) ه 
وكلان ما لكا رحمها لله نط لى لم يكن له مشهج عفيدي فرلائي شبوي 
“صيل مبشني على ١‏ لإسنا د ١‏ لصحيح الذي ميزا للهبوهذه الأمة عسن 
با في ا لآمم » وبه تي بالاسئاك حفظ ا لله العفيدة الاسلامية من كل 
تغيبر وتبديل وتحريف »© فال سيد ا لعلماء ١‏ لطا ملين في زم نه 
“بوعبدا لده سفيا ن ١‏ لثوري:" الاسئاد سلاحم المؤمن » فمن لم يكن 
له سلاح فبائكي شيء بقااتل؟"(3). 20000 

وقد ١‏ شتمل ا لشطر ١‏ لثاا ني على بهنا ن عظيم مثل ا لشطر الأول » 
قال ١‏ لطا ظم:" وفي طريفة ا لجنيد ا لط لك" وهو عجز ا لبيتاه »© 


١)1(‏ لحبل ١‏ لمتبين عن منظم ١‏ لمرشدا لمعبين لمحمذا لفتحي ١‏ لمرا كشي:3 
١‏ لمكتئبة١‏ لشعبية» بيروت ‏ لبطلا ن. 

١)2(‏ لحبل ١‏ لمتين: 3 . ش 

(3) سير 2“علام الشبلاء:274-273/7 . 


2256: :- 


وكا'ن مالكا رحمه الله تعا لى لم بكن له منهج سلوكي “خلاقي 
/صيل مبني على ١‏ لزهد » خال منالخرافات التصوفية »مطهصطصر 
من! لفكر الأسطوري! لدخيل على ا لثفاا مة الاسلامية ! 

ورحم ١‏ لله شيخ ا لحرمين “باا لحسن محمد بن عبدا لملكاه 
الكرجي مؤلف كتتاب :" لفصول في ١‏ لأصول غن 3 سم :| تكولا لداتنا 
لذوي! لبديم وا لفضول" وا لذي “ثشكر فبه هذا المشحى!ا لتلفيقي 
الذي سلكه “مثلال صا حب المشظومة ١‏ لطا لون من كتتب ا لفلاسئفة 
المتكلمين(1) »وحذر ا لمسلمين من تحكيم ضوا بط هذا المشهج 
١‏ لفا سد ؛ ثم مدحم منفنهج كبا ر 2“يمةا! لاسلام بعد عصر ١‏ للا بعيهسن 
كما لك والشوري » و“حمد بن حشبل وا لبظاري طا حب الصحيح) 
وعبدا لله بنالمبارك »© والأوزا عي » وا لليثت بن سعد »وا سط فاع 
أبن را هويه ثم فا ل:"... ارن في ١‏ لشفل عن هؤلاء ولزاما للحجة 
على كل من بيشنتحلمذهب أرما م بيظ لفه في ١‏ لعفيدة؛) فاون “حد هما 
بغلل ط حبه “و يبدعه 6ثو يكفره © ١لا‏ نتط ل مذهبه ‏ مع مط لفته 
له في ١‏ لعفيدة ‏ مستشكر وا لله شرطا وطبعاء فمن ققال: “سنا 
نا معي ١‏ لشرع 2 “شعري ١‏ لاعتفا د » فللا له: هذا منالاضطذاد ») 


لابل منالارتداد » ارذ لم يكن ١‏ لشا فعى “شعري ا لاعتقاد . 


(1) سيئنتي ١‏ لاسنند لال على ذلك بعد حين ©» عن طريقف عرض صوص 


منها من مطا“در عفيدة! لقوم ك:ارظعرة الدجنئة للمقري» 
و”م! لبرا هين ١‏ لكبرى للسئوسي »)وط شية١‏ لدسوفي عليى ام 


البراهين والجوهرةفي !ا لتوحيد للقَا ني » وا لعفا كدا لنسئية 
للنسئي وغبيرها من كتبء عفنيدة ١‏ لفلسفةوا لكلاما لني نسخهما 
الله بمحكم التنزيل ليثبت بعفيدة! لقراكن عقيدة جمسيع 
الانببلاء والرسل قبل كن يخلف! لله هلاسفة!ا لهند والروما ن 


ىت 2257 


ومن ال: “ثا حنبلي في ١‏ لفروبيم » معتزلي في الأصول » فلا له: 
ند ضللت رذن عن سواء ١‏ لسبيل مبما تزعمه »2 ارذ لم يكن '“حمسد 
معتزلي ا لدبن والاجتها د » فال: وفد ١‏ متئن ا'بيظا خلقفا مسن 
كا لكبية تمذاهعته االلشغزية (223: اوهذه زا لله ممة نوغان م وشلكعة 
تعود با لوبال و لشكال وسوء الدار »© عللى مفنتحل مذاهب هؤلاء 
الأئمة الكبار .استهى كلام شيخ الحرمين (2). 

وهكذا مجد كبار اكمة ١‏ لما لكبة فد حفظهم الله تعا لى من 
ا لتكلف فى الاعتفاد » ففد نهجوا الصرا ط! لمستفيم في ا لعقيدة 
قبل الآحكا م » وهذا مذهب مالك وهو مذهب علماء “هل الحجال 
ونلها مة وا لبيمن وا لعراا ف وا لظا م ومصر » 78ثبتوا لله ماا“ثبته 
لنفئسه من الأسماء وا لصنان ©»و“فقروا بذلكى بالسئنتهم وصدفوا بذلى 
بفقلوبهم من غير “ن يشبهوا خا لفهم باحد من مخذلوفا نه ., 

وا لسبب ا لذي من 7“جله فسمت هذا المبحث : مبحث١‏ لصطاا تف 
الإلهية إلى فسمين » هو توفيح وتبيين فوا عد ١‏ لمشهج ا لعفيدي 
في الإثتبا ته وا لتنزيه والبا/س اللام وفقطع الطمعم من اردراكاه 
حفنيفة وكنه الصفئات الالهبية كي شهاية العلم بصغلات ١‏ للهجلاوعلاء 
هذا من جهة » ومن لاا حية “خرى ليعلم الفا رىء من طلابنا كن منهج 
ما لكية الآأندلس وهو منهاا جم السلف الطالح2؛ مخالف تمالام 
المظ لفة لمشهاج الفلسفة وا لكلام»! لمبني على!ا لتجبيزكئكة 
وا لنتبعيض ءٍ معنلا ه أن #“نطار ١‏ لمذهب الكلامي يؤمئون بعشرين 
صفئة »وفى ١‏ لحقيفة يما هى سبعة »)بل ستة)» ولكن١‏ لمتفئلسفيسن 
عن لأشغرية” ١‏ الكلانية» وا التعكتية الما كوريدكية) ومن كان علسيين 
(1) ومن ببشهمط حبء١‏ لمنظومة! لتي ١‏ خترت منها ما فا مبها لحجة 


على ا للا ظم . 
١ )2(‏ نظرمجموع فنا وى شيبح ١‏ لاسلام : 5/4 177-176-17. 
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نا كلتهم مططوها حتى بموهوا على ا لفارىء لكتبهم الكلامية. 
وهي: الأولى نفسية: “راد بط الأشعرية ١‏ لكلابيبة ١‏ لوجود حت سى 
بفروا من ارتبااقف ما ثثبته ١‏ لله نعا لى في محكم نتنزيله» وهو 
#علم بنفسه من جميعم خلفه »2 فلااحد يمكشه كن يشزه الباري جل 
وعلا مثل نفسه . 

فال جل وعلا:( تعلم مافي ' نفسي ولااعلم مافي نفسكى )(1) . 
وقال سبط نه:( واإإذاا ا ءعى الذين بؤمئون بابلا تطا ففل سلامعليكم 
كتب ربكم على نفسه ا لرحمة )(2) . 

وال جل ثنا وه : ( ثم جكت)» على ندر با موسى وا مطشعتى للنئسي) (3) 
وفاال تباا رى١‏ سمه : (وببحذركم ١‏ للهئفسه وا للهروّفه با لعباد )(4) 
فااثبتك الشفس لذاته المفدسة رغم “نف المعطلة. 

وخمسهء سلبيبة وهي ١‏ لدم (بكسر ا لففاف ) والبفاء »ومظ لفنتهتطط لى 
للحوادثت »2 وا لفبا م با لنفئس وا لوحدا نية» والأشعرية ١‏ لكلابية 
وا لحئفية ١‏ لما توريدية يبسموئطا سلبية») لأنها تدل على مشيتب 
مالايليقف بالله تط لى . 

وسبعم مط ني: وهي ١‏ لقدركة » والارادة »والعلم »وا لحياة »2 
وا لسمع »وا لبصر وا لكلام . 

وسبع معئوية :وهي فرع عن صفاا ت١‏ لمعا ني ١‏ لمذكورة وهي فولهم: 


(1). سورة ١لماكدة:‏ 116 . 
(2) سورة الآمئط م : »5 2. 
(3) سورة طلله : 41-460 . 
(») سورة 1ل عمران:30 ٠.‏ 
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كونه نعا لى فادرا ©» ومريدا ©» وعا لما ©» وحبيطا ©» وسميعا ») 
وبصيرا ©» ومتكلما (1). 

ارن هذا المنهج في تفسيم الصفات فاسد » وفساده يتجلى 
بوضوح اللا م في كونه بعيدا عن ذكر الله 2 ففد حدد صطلاتث١‏ لله 
العلبا وحصرها في عشربين صفةء بدون ارذن شرعي من الله نط لىع 
ال تعا لى:( “فغير الله آبِنُغي حكما وهو ا لذي “#نمزل ارليكم 
ا لكتااب مفصلا )(2) وال جل وعلا :( وا لذين كذبوا بايا للا صسسم 
وبكم في !ا لظلمات من بش“ ١‏ لله بضلله ومن يشا“ يجعلهعلى صراط 
مستفئيم )(3). 

والمراد بالصلات الخبربة الذاتنية التي نحن بمدد عرض طريفة 
مذهمها في ضوء ١‏ لكتلاب والسئة ا لشبوبية من خلال مطادر ما لكية 
الأندلس فيا لفرئيينالرابعم والظ مس الهجريين » “مها كلصمئة 
غير متعلفة نه كمتيقة ٠١‏ لالعية ‏ ببمتئ كن:١‏ ننه كطالى الايتستست 
بغدها » فهي لاتنئكىف عن ا لذات المفدسة كا لعلم »وا لفدرةوالارادة 
والسمع »وا لبصر وا لكلام وا لحكمة »وا لرحمةءوا لعزة » وا لعلى 


وهكذا . ملابجوز لمسلم ان يفول ارن الله عليم منتتى شلاء ! 


(1) ا مظر الغئية. فى /“صول ١‏ لدين لأبى سعيد عبدا لرحسمن 
1 الشينة بووى طن لففكة 86 إلى ١‏ المفخة 1364 

(2) وء“صول ١‏ لتددية للبغدادى: من ا لصفحة 102 الى 114. 
وكننا ب١‏ لإرثاا د للسومفى هن ه27 ارلى ص :34 1. 
وكنلا ب١‏ لإعتفئا د للاما م ١‏ لفون ون ص :13 اإلى ص : 245. 
وكننا ب١‏ لجوهرة للفا ني مع شرح البيجوري:»63,58,5غ» 
وغبيرها من كتببء الأشعريةا لكلابية. : 

(2)الأشعا م : 114 . 

(3)الآضنط م : 239. 
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فهذه ١‏ لصفة ومثبلاتها من١‏ لصهلات ١‏ لذاائية هي ملازمة لذاا تع 
الله عزوجل. 

فنال شببخ الاسلام ابن تيميبة رحمه الله تط لى :"ولفظ"ذا ن "نا“ءنيت 
ذو وذلى لابستعمل إلا فيما كا ن مضا فا الى غبيره» فهميفولون: فلان 
ذو علم وفقدرة» ونئس ذانت علم وفدرة» وحيت اجا ء فيا لفراان “و لضة 
العرب لفظ"ذو" ولفظ"ذان " لم بجيء إلا مقرونا بالاظ مْة كفوله 
نططا لى:( هاا تفقوا الله وا”صلحوا ثاتك بيشكم )(1) وفوله : (عليس م 
بذات المدور)(2) . وفقول خببيب رضي ا للهعئه: وذلكى في ذات 
الله(3) ونمحوذلك ..."(نا). 

فإثبات ١‏ لذا ت هوارثئبا ت وجود لاارثبا نت كيفبية كما ثبت عن ا لاما م 
ابن تيمية (5) . ثماكون صنئاتن١‏ لله ١‏ لذا تية خبرية)» فاون معستاه 
كن منهج ارثبا نها هو ا لوحي لالهي بشفيه » وهوا لخبر الصطادقه 
الذي جاء به الفراان وصحت به ا لسنة ا لشبويةعلى طريقف 


1< القترورق ١‏ لفوت :لكا “نا لتعورية عدن لدان السمااه شمته 


المصدوف صلى ١‏ لله علييبه وسلم» وهي كتبرة لابعدها ولابحصيها ايلا من 


(1) سورة الانقال :أصضاا. 


و39 ) ( نا لله عليم بذات!ظ لصدور) لفمان : 23. 
(35) هذا مدر بيت»من “بباات فا لها خبيبب رضي ١‏ للهعئهوهوا لصط بي 
الجليل خبيب بن عدي بن عا مربن مجدعةبن جحجبا ١‏ لانصا ري 
١‏ لشهيد .فهوا لفا كل: 
ملست “با لي حين “فقتل مسلما ** على كي جنب كا ن في ١‏ للهمصرعي 
وذلى في ذاتء! لالهوارن يشل”ء ** يببارك على “وط ل شلو ممزع 
سير “علاما لنبلاء :246/1 يوط شية! لارنؤط: ٠247/1‏ 
(4) مجموع فنا وى شيخ ١‏ لأسلام : 99-98/6. 
(5) مجموع ١‏ لفنا وى:4»#/6. 
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لاتقل والامتسى وهو مولانا ' حعاريى ا وئق اذعرت كي لطي 
الماغية بعظطا منشهطا ك:ا لشنفئس ©»وا لعلم » والفدرة ©والارادة © 
والكلام »وا لسمعم » والبصر » والحكمة » والرحمة » والعزةء 
والعلو . و“ذكر هطا :ا لوجه » وا لعين ©» واليد »2 والرجحطل» 
والسلاقف »© والاصبعع (1). 

مكبا ر علماء ١‏ لما لكية وفي طلبيعتهم ما لكبة الاندلس خلال 
١الحقبة!‏ لزمنية ا١المدروسة‏ في هذه الاطروحة)» لم تكن لهم لاثلائية 
ولا ازدوا جبية فيالمشهج »2 بل كانوا على منهج مالىف في 
م4 تلم وني “صول ١‏ لدين » ومشهج مالك هوا لفر نا لكريم») 
ومنهج ما لكف هوا لسئة ا لشبوية ا لصحيحة)؛ وممئهج ماا لك هومذهب 
السلف ومذهب ١‏ لصطابة وا لنا بعبين وا بع ١‏ لنا بعين » كما سيتفح 
لفقاررىء هذا الكتاب . 

فال شيخ ا لاسلام ١‏ بن تيمية مبيطا هذه ١‏ لحفيفة بعد تكن ذكر 
ارط بذ مالكى عن سوا ل السذ كل(2) :" ومن “ول الاستوا ء با لاستتبلاء 
فد #8حجااب) بغير ماءط ب» به مالك »وسلى غير سبيله » وه ذا 
الجواب مزما لك رحمها لله فيا لاستوا ء شاف كاف في جمي ام 
المفات»مثل الشسزول وا لمجيء » وا ليد وا لوجه وغيرها .2 فيقا ل 


(1) شرحما لاما م ابن | خزيمةفي كنا به:"! لتوحيد وارتباا تك صفاات 
١‏ لرب جلوعلا " منهج ١‏ لسلف في ارثباا ت ١‏ لصغفاات١‏ لجزكية١‏ لذا تية 
وا لفعلية .وقد بيشت رد هعلى ١‏ لمطظ لفين من ١‏ لمشبهة عباد 
ا لضنم» ومن ١‏ لمعطلةعبا دا لعدمء وكا ن هذا موضوع “طروحتيا لاولى 
التي قدمتها لشبيل دبلوم ١‏ لدرا سل تء١‏ لعليا ني “صول ١‏ لدين 
فيط معة١‏ لحسن ١‏ لثا نيى. عبن ١‏ لشف 1. 

(2) "لما سكل ما لكابن “نس رحمها للهدتطعا لى ففيل له:يا ابا عبدا لله 
(! لرحمن على ١‏ لعرش١!‏ ستوى) كبيف١‏ ستوى؟ ف“طرف ما لى وعسلاه 
الرحضاء ‏ يعني ١‏ لعرف ‏ وا نتظرا لفوم ما يجيء من فيه فرفع 
ر“سها لى ١‏ لسا كل وفا ل:! لاسنتواء غبرمجهول »© و! لكيف غبيرمعفقول »© 
وا لابما ن بهوا جب » وا لسؤًا ل عنهبدعة» و“حسبى رجل سوء »و مربه 
فا“ خرج (مجموعم فنا وى شيخ ١‏ لاسلام :-4/4). 
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في مثتل ا لنزول: النزول معلوم » وا لكيف مجهول » والابما ن به 
واجب)» » والسؤال عنه بدعة . وهكذا يقال فى سا شر الصفااتا ) 
ارذ هي بمثلابة الاستواء الوارد به الكتلاب والسئة"(1). 

ومنهج السلف الذي كان عليه مالك رحمها لله هو ا,ثباته 
الصفئات» وجرا وها على ظا هرها © وشفي ا لكيفية عنها ) لان ١‏ لكلام 
ني ١‏ لصفئات فرعم عنالكلام فيا لذات 2 وارثبات الذاتارثبا تح 
وجود )لااإثبا ت كيفية» فكذلك ارثباا ت الصفلات » وعلى هذا مضى 
السلف كلهم » كمابين ذلى شيخ الاسلام(2). 

ولقر ايقن مذهب ما لف : اك ١‏ لطما اك هق ١‏ لتتوييق: كمايزعم .عه 
من لاعلم له»وذلكى عندما يفهم مماروي عن لوليد بن مسللم(3) 
“نهفا ل: ساءلت ما لك بن “نس وسفيا ن ١‏ لثوري »وا للببيثك بن سعد )» 
والاوزا عى »)عن الاخبار ا لني طا ءت فى ا لصغفاات فقا لوا : ١أمروها‏ 
كما ا ءت 1مروها كماطاءت بلاكيف (4) »فلم بكن مالك ولا/ئمة 
السلف منالمفوفضة»)بل كان مثبتلا للصففلات مفوظط نهاية! لعلمبها 
كي كتهمها لله وحده. 
وا لمراد با لتفويض في لغة ١‏ لعرب ما شقله ١‏ بن ها رسفي معجمه: 
"وض" الفاء والواو والظاد صل صحبيحم يبدل على تكا لني ا لامر 


علىآآخر ورده عليه »ثم يفرع فيرد ارلبيه ما يشبهه. من ذلى فوض 


(1) مجموع فنا وى شببخ ١‏ لاسلام :4/4 . 
(2) ا لمصدر نفسه:4»#/6 . 
١)3(‏ لو ليد بنمسلمهوا لاما معا لم ؛هل ١‏ لشا م)“بوا لعبا س١‏ لدمشقفي 
ا لط فظ مولى بني “مية» فا ل ١‏ لذهبي:وكا ن من “وعيةا لعلم ثفة 
حا نظا .توفي كينو تيشين وما كة (سبير“علاما لنبلاء : 212-21179- 
0). 
(4») مجموععم١‏ لؤتا وى: 39/5 وا نظرعنيدة١‏ لسلئ للما بِوني: 38. 
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ارلبه “مرهءا,ذا رده ©» فال الله نط لى في قصة من فا ل:(و/قوض 
“مريا لىا لله)(1) ومن ذلك فولهم: باتوا فوضى » كي مختلطين » 
ومعنا ه “'ن كلا وض “مره الى١ا‏ آخر(2). ش 

وهكذا جد ما لكبة الاندلس فد سلكوا مسلكا متها برا لمسلك 
نا ظم ١‏ لبوبت الشعري »لكوئهم فد علموا علم ١‏ ليفقين “ن ١‏ لحقاه 
في هذه المسالة ‏ كغبرها من مسا كل ا لعفيدة! لاسلامية ‏ هو ما كا ن 
عليدها لها امن النسه #شركوة كو عن 1 تواحي) يهم يمعتهمم واغياة 
الىا لحفوا لصواب أن بِبِيِشسْوا نفي ما بيظئه ١‏ لجها ل “نه من لدين 
ولبس هو من١‏ لدين فى شيء » وبمشهجهم هذا كد اع متهم لأكسة 
ا لمهتدين بخير الهدي » طاغم شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية فقاعدته 
الجلبلة داعبا الى تحكيم ضوا بطها بفوله:"ويجب على 2هل ١‏ لعلم 
"أن ببِيسْوا ثفني ما يظئه الجها ل من الشقص في معلا ته اللهدتط لى »ع 
ون بِبسِيِسْوا صون كلام ا للهورسوله ع نا لدلالة على شيء من ذلكاه » 
ون ١‏ لفركآتن بيبا ن وهدى وشفا ء » واون ضلبه من ضل فارنه من جهمة 
تفعريطه » كما فال نعا لى:( ونئنزل من ١‏ لفركان ما هو شطئا ء ورحمة 
للمؤمئين ولابزيد ١‏ لظا لمبن ارلا خسارا "(3) وفوله:( فل هوللذين 
امنوا هدى وشفااء وا لذين لايؤمئون في ذا نهم وفر وهو عليهم 
عمى)(5(9)4) 


:(1) شوزة عا سل :44 

(2 ) معجم مفا ببس ا لكللغة :460/4 . 

)"شور 2 لامر 42 :082 

(4) سورة فصلت )2 : 4*4 . 

(5) مجموع فنا وى شببخ الاسلام ابن تيمية :400/6 . 
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وفي طليعة هؤلاء الائكمة الاما م ١‏ بن “سي زمئين ط حب المصدر 
القئيم لعفيدة ا لفركان والسئة ا لشبوية ©» وهو كتلااب قد زهد فيه 
جل ١‏ لدا رسييبن وا لمشتغلين بعلم العفيدة الاسلامية» مععم شتلدة 
حا جتتهم ١‏ لبه لتصحيح معتفقدهم في ضوء ١‏ لوحي الالهي ١‏ لذي بيعتبر 
المصدر ا لوحيد لهذا السفر ١‏ لعظييم . 

فعد الاماا م فا نون كتا بنه فى علم ١‏ لعفيدة في مفدمةكنا به» 
وشرح الاسس التي يشبغي “ن تفهم عفيدة مالكى بن “نمس همئلي 
ضوكها » وهى عفيدة١‏ لسلف “صط ب الحديت ٠‏ فططء منهجه وا ضما 
جلبا خلوا من كل تالفئبيف “و تعفيد»تحت سار ١‏ لعفلائيةوا لكلام» 
ناءتبت في كتلا به ما“تبت الله لنفسه منالاسماء ا لحسىء 
وا لصمفات» ١‏ لعلباكوما “ثبته له شببيهومصطفئاه محمد صلى ١‏ للهعليه 
وسلم من الاسماء وا لصفا © غير مفرقف ببنار تبلا ت الاسم2وا لصفة» 
ولائرف ببينالصلات الذاتية وا لصفات ١‏ لفعلبة ف ىيالائتباات . 
فال رحمه الله تعا لى بالاسناد ا لمتصل: 
" عن عبدا لرحمن بن ١‏ لفا سم (#) بن ١‏ لفا سم “شه قا ل: لابتبغس سي 
لأاحد كن يصف! لله ارلا يما ومن به نفسه في ١‏ لفراان © ولايشبهيديه 
بشيء ولاوجهه بشيء » ولكن يفقول: له يدان كما وصفئت بئاسه علي 


الفراتن »© وله وجه كما وصف نفسه يق عنلدمطا وصفا يبه تيفس ته 


5 اهو اه 
1م بدي 35 ال آم 6 ا وب # 


(/) عبدا لرحمن بن ١‏ لفا سمعا لم الديبارا لمصربة ومفتيها »“يوعبد 
١‏ للها لعنتفقى مولاهم! لمصري ططا حب١‏ لاما مما لك ©»وعن ما لك ا“شهذكر 
فكة ذا ين ١‏ لكا سوفن ل:عانكا ه١1‏ لله» متله كمثتل حرا ب مملوءمسكا . 
توفي رحمها للهفئي صفرسئة ا, حدى ونتسعين وما نة ٠.‏ 
(سبر “علام! لشبلاء :125-121-120/9). 
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في ١‏ لكنا ب © فارئه ثبا رك وتعا لى لامثل لهولاشببيه؛ ولكشههوا لله 
الذي لاله ارلا هو كما وصف نفسه؛ ويداه مبسوطتئا ن كما وصئهما» 
وا لارض جميطاطا فبفضته يوم ١‏ لفبامةوا لسموات مطويا نت ببميهخه 
كما وصف نْؤسه "(1). 
من خلال ١‏ لنص »تتجلى ومطبية المشهج الما لكي فيا لعفيدة» 
عفيدة وسط ببن المعطلة ١‏ لثفاة للصفا تا لالهية» الذين بدلوا 
وغيروا مافيل لهم في محكم ا لتنزيل » وبين ١‏ لمشبهة الغلة 
عبا د ١‏ لصئم ١‏ لذين “أعرضوا عن ذكر ا لرحمن فوفعوا في! لخسران. 
وا لشي بين ابيا #حسن عرضها الاما م ١‏ بن “بي زمنيين » 
ند ثم الاجما عم عليها كما مفل ذلكى #بوعمر ١‏ لطلمشكي فيما تتققدم 
من ١‏ لنصوص » هذه الاسس تتجلى في: 
1 ارثباا ت ١‏ لما لكية للصفات الالهبية على منهج السلئئاه 
هل ١‏ لحديبت . 
2 تشمزبيههم الله نعا لى عن مشا بهة مخلوفاا نه. 
3 تصريحهم با لبلائءس وفقطع الطمع من درا كه كمه هذه 
المفاات كي حفقيفة نهابةا لعلم نبها الذي ١‏ ستكثر ا لله 
نعا لى به وحده. 
هذا وبشنبغي إدراكى حفيفة “ساسبية في هذا المبحتك ثلا وهلي 
كون الاسس ا لثلاثة ١‏ لمذكورة تلخص “سماء ا لله ا لحسئى وصفا ته 
العليا »2 لافرفة في تحكيمها ببينالصفلات الخيرية الذا تبة 
وا لصغاات 555500 


ومن كبار علما ء ١‏ لما لكبة ١‏ لذين بلوروا هده ١‏ لاسس وكغيوا 


0) “صول ١‏ لسئة :لوحة : 6-5. 
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خزا نة الاسلام با لتصنيبف العفْيدي(1) محكمين ضوا بط هذها لفوا عد 
العفيدية في ارثبات الصفات الالهبية» حبر الامة هيا لقرن 
الظ مس الهجري با لغرب الاسلامي » تاطره فيا لريادة ١‏ لفكرية 
الدولية وفتكذ حبر الامة بالمشرقف الاسلامىا لط فظ الحجة 
الاما م الخطيبب البغدا دي(2). 
فال الاماام “بوعمر: 

"ليس فى الاعتفاد كله في مفلات الله و“سمائّه ارلا ماجاء 
منموطا في كتلا ب١‏ لله “و صح عن رسول ١‏ لله صلىا لله عليهوسلم 
كو ”جمعت عليه الامة ...(3) 
وال فىالصفلات الالهية:" زواها السلف وسكتوا عنهاء وهام 
كا نوا “عمف الئاس علما وا“وسعهم فهما وافلهم تكلفاء ولم 
يكن سكوتهم عن عي(4) »فمن لم بسعه ما وسعهم فُفد خاب وخسر.(5) 
وفاال “يبظ : ش 
" فال “بوعمر: 2هل ا لسئنة مجمعون عل ىالإقرار با لصفانثا لوا ردة 
كلها في ١‏ لفراآن وا لسئة (6) والابمان بها وحملها علىا لحقيقة 


(1) فال في مصنها نهشيخ ١‏ لاسلام! بن نتيمبة في ١‏ لتمهيد شرح ١‏ لموطا": 
"وهوءشرف كتتا ب صنف في فنه ! (مجموع ١‏ لتتا وى:220/3). 

(2 ) هوا لاما مذ لاوحدا لعلامة!ا لمفنئي ١‏ لط فظ ١‏ لئا فدمحدت١‏ لوقته 
“بوبكر“حمدبن علي بن ثا بت بن “حمدبن مهدي ١‏ لبغدا دي »ما حب 
القتط نيف »وخا ثتمة!ا لحفا ظ .لد سئة١‏ تنتين وتسعين وثلائما كة . 
وتوفي سنة ثلاث وستين و“ريبعما كه . (سبرا”علاما لنبلاء :2861270/18 ). 

(3) لطا مع سيا ن ١‏ لعلموفضله :117/2. 

(4) عدما لاهتدا ء لوجها لمراد “وا لعجزعنه :ا نظر ١‏ لففا موس١!‏ لمحيط 
با ب١‏ لوا ووا لباء فصل ١‏ لعبن وا لشببن:370/4. 

(5) لطا مع بيا ن ١‏ لعدم وؤضله :118/2. 

١)6(‏ لصفئّات! لخبرية! لذا تبةوا لصفنا ت ١‏ لخبرية! لفعلبة على حدسوا ء. 
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لا علىا لمطا ز »2 ارلا “شهم لايكيفئون شيئا من ذلك ولابيجدون فيه 
صفئة محصورة » و”ما “هل البدع والجهمية والمعتئزلة كلها 
وا لخواا رج فكلهم بشكرهاء ولايحمل شيئًا مشها على ا لحقيقئة »2 
ويزعمون “ن من “فر بها مشبه © وهم عند من أثبتها نا فون 
للمعبود . وا لحف فبما فا له ١‏ لفا كلون بما مطفقو به كنتلا ب١‏ لله 
وسنة رسوله وهم ”ثمة الجماعة والحمدلله"(1). 
وفال ”“بظ بصدد الحدبيتثف عن ا لصفلات الذانية في ا لتمهيد: 
"فنا ل “بوعمر: ا لذي علبه 8“هل ١‏ لسئة وا“ئمة ١‏ لففه والاثر نسي 
هذه المساثلة وما“شبهها الابماان بماطاء عن ا لنشبي صلى ١‏ لله 
عليه وسلم فيها» وا لتصديف بذلكى »وتركىم التحديد وا لكيئية 
هي شيء منه"(2) . 

فمن خلال هذه ١‏ لنصوص يظهر حليا أن منهج ارتبلا ت١‏ لصها نتن 
الالهبية عند ما لكبة الاندلس مؤسس على ركاكز وفوا عد تثلائاه »© 
هي ١‏ التي تدم اتمميئها أهي هذا ١‏ الميحت الافرق هي اركبلاتظا بين 
كونها ذااتبة “و فعلبة . م 

وجما ع ا١لفول‏ في١‏ لصفات الالهية ما فرره شيخ الاسبتبلام 
ابن تيمية بفوله في مجموعم فناواه: 
"وجماام الفول فب ارثبلات الصفلات هو الفول بما كان عليهسلفئه 
الامة وا'كمتها (3) وهو كن بوصف ١‏ لله بما وصف به مفسهويما وصمفه 


ابه له»)وبط ن ذلكى عن التحربف وا لتمثيل وا لتكبيف وا لتعطيل. 
جه رسوى و-- 2 و بل و عيفه و ب 


(1)! لتمهيد :145/7 . 

(2) ا لمصدر السط بفه:148/7 . 

(3) فد ببنتك ذلى في فصول ١‏ لباب الاول من هذه الاطروحهة 
ولله الحمد وا لملة. 
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فاون 7 لله ليس كمثئله شيء لا في ذاه ولا فى صفلانه ولا فق-سي 
“فعا له ) فمن نشفى صفاا نه كا ن معطلا » ومن مثل صفانده يمنا له 
مخلوفا ننه كان ممثلا » والواجب ارثبلات الصولات >»وشفي مما ثلتها 
لصفلانت المخلوفانتن 2ارثبائا بلاتشبيه وتنزيها بلا تعطيل »)كما 
قال نعا لى :( لبس كمثله شيء )(1) فهذا. رد على ا لممالة؛) 
(وهو ١‏ لسمبيع البصبر)(2) رد على ١‏ لمعطلة » وا لممئثل بعبد 
صنما وا لمعطل بعيبد عدما "(3) . 


(1) سورة الشورى: 11 . 
(3) مجموع الفنا وى: 515/6 . 


269 - 
المبحكتل ١‏ لرا بسعم : ملهجهم في ا ثباا ك١‏ لصفا ك١‏ لخبرية! لشعلبة 


ارن ١‏ لمراد با لصفئات الخبرية ١‏ لفعليةكل صفة تتم ل سكس 
با لمشيئة الالهبية ©» اي كل مفة بيتتصمف الرب جل وعلا بغدهها )2 
كا لفرح وا لضحكى وا لسخط وا لكرا هية والإتيا ن وا لمجيء وا لهرولة 
والمعية » وا لخلف والرزقف »2 والاحباء والامانئة والنزول الى 
السماء الدسبا هنى ١‏ لشلث الاخير منالليل ع»وعشية عرفة . 
ومعنى كون هذه ا لصفئات. تتعلف با لمشيكة الالهبة: "نمه يجوز 
للمؤمن “كن بفول : انا لله بحببي متى شا ء » ويميت متى شاء )2 
ويفرح متى شاء »ويبسخط متى شا ء. 

وهذه الصئلات ا لفعلية زلّت فبيها “قدا م الكثهري دن») 
وسياءتي ١‏ لحديثك عنهم في ١‏ لمفصل ا لمعد لذلكى في موضعه بارذن 
الله تعا الى . 
وفد عرفها شيخ ا لاسلام ١‏ بن تثيمية رحمه ١‏ لله نط لى يقوله: 
" فصل في ١‏ لصفلا ت الاختيا رية #: وهيالامورا لقتني يتصف بها 
الرب عزوجل متفوم بذاا ته بمشيكته وفدرته مثل كلامه »)وسمعه ») 
وبصره ©» وار دنه) ومحبته )» ورظطاه ©) ورحمته ) وغضيه) وسخطه») 
ومثل خلفه »© وارحط سه )» وعدله ©» ومثل ١‏ ستواكه )» ومجبئ هه ») 
وارتبا نه» ونزوله » ونحو ذلك منالصلات التي نطف بهاا لكتتاا ب 


: 0199 السزيق و١ التستة‎ ١ 
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كلا ن لابد من ارفئراكد مسالة الصفلات الاختبا رية وطريفةما لكبة 


ا لاندلس في ١‏ لابيما ن بها ؛ ومنهجهه فى إثباا تها 5 فدرااسة تلة 
في 5 مبحثت خا ص) نظرا لاضطرا ب كثير من ١‏ لذدا رسين ١‏ لمحد كين 


اضطرابا بيطا »سببه جهلهم با لمنها جم السديد ا لقويم ©» وعدم 
اهتدا هم الى مطادر 1.لمعرفة والعلم المحيح »2 بالاظ فْة الى 
افترائهم على لائمة! لمفقتدى بهم كا لاربعة ا لمجتهدين و“بي 
ا لحسن الاشعري ا لمفئترى علبيه. 

هبا لنسبة للائمة الاربعة رحمة ا لله عليهم وعلى جمي ع 
المسلئلمبينا لذبن شهدوا لله جل وعلا با لوحداائية ©» ولمشبيه 
المصطفى با لرسط لة © فارنئهم فد صح عنهم الاجما عم فيالايمان | 
با“سما ء ١‏ لله ١‏ لحسئى وصنا نه ١‏ لعلبا على منهاا جم الشبوة 0 
وكذلكى في كل ١‏ لفظا با ١‏ لكلبة للاعتفقاد » فلم يكوئوا لبسكتوا 
عن ١‏ لمبتدعة ١‏ لمفترين ١‏ لكذب على! لله ©» فكانوا لهمبا لمرطاد 
يحذرون ١‏ لئلا س من نفل “فوا لهم “و الافتتا ن بشبههم » من ذلكه 
على سبيل ١‏ لمثال موفف الاماا م ا لظا فعى رحمه ا لله تعا لى ممسن 
يقول: هل الاسم هو عبينالمسمى “م غيرهء وهذا ما ذكره الامام 
ابن تبمبة رحمه الله:"... بروى عن ا لاما م ١‏ لشا فعى وا لاصمعي 
وغبرهما شه فال: ارذا سمعت الرجل يفول: الاسم غير المسسمسى 
ها شهد علبه بالزئدفقة"(1) وارمما “نكر ١‏ لشا فعى عليهم هذاا لكلام 
لانه لم بعرف عن 7“حد منالسلف الطالح انه فا له »كما بين 
ذلى شيخ الاسلام فيالاط لة “سفله » وفد شرح هذه ا لمسالة 


ومثبلاتها “تباعم الائمة المجتهدين في "هم مطادر مهم عفقيدة 


(1) مجموعم الفنا وى : 187/6 . 


مع :2:73 الت 


الاسلام السديدة الفوبة التي “مر بها الفراآان عبر ال#صور وا لاجيا ل 
منذ شْبوة كندم الى كن ختم رب! لعزة وا لجلال ١‏ لشبوة بسيدا لاولبين 
وا لاخرين وسيد الاشببا ء وا لمرسلين محمد عبد ١‏ لله رسوله صلسى 
الله عليبهوسلم . 

وفي مندمتهم ١‏ لعلامة ١‏ لحئفنيى الاثري علي بن “حمد بن “بي١‏ لعز 
الحنئي تلمبيذ ا لط فظ١‏ بن كثبر ا لدمشفي رحمه الله تعا لى» 
ففا ل:"... وكذلكى مسكئلة ١‏ لصفة: هل هى زائّدة علىا لذا نل )ع 
1م لا ؟ لفظها مجمل ©» وكذلى لفظ١‏ لغبر © فيه ارجما ل ©) ففس سد 
براد به مالبس هو ارياه)» وقد براد به ملاطاز مفاا رفته له. 
ولهذا كان ا2ئمة السئة رحمهم !ا لله نط لى لايطلفئون على صفا تع 
الله وكلامه أنه غيره © ولا ثنئه لبس غيره »© لان ارطلاف١‏ لاثبا ننه 
ند بشعر أن ذلك منباين له »ع واء طلاف ا لشفى قد بشعر يأ“نئه هوهو») 
ارذا كا ن لفْظ ١‏ لغير فيه ارجما ل » فلايطلف إلا معم البيان 
وا لتفصيل : فارن “ريد به كن هلطلا ى ذا نا مجردة قلاكمة بنفؤسهما 
منفصلة عن١‏ لصفلات الزاكدة عليها »)فهذا غبر صحيح . وارن “ريد 
به كنا لصفئاتنت زائدة علىا لذات التي يفهم من معلئا ها غير 
ما يفهم مزمعنى ١‏ لصفة فهذا حف 2 ولكن لبس فيا لظ رج ذااتع 
مجردة عن ا لصفئلات ©» بل الذثات الموصوفة بصفلات الكسنهتبيتال 
اننكل من لهذ الاتتشيل” عكها براستةا كرفت اذه كاه وسشتتحدصة 1 
كلا وحده » ولكن ليس فيا لظ رج ذات غير موصوفة فاون هذا 
.فنا ل وتولع يكن (الا:شكة ١‏ الوحودا + -تار كع #امحتكعة- عن الموجيود. 0 
وارن كا نا لذهن يفرض ذانا ووجودا )» بتصور هذا وحده 2) وهذا 


وحده » لكن لايئئى "حدهما ع نالاخر فيا لظ رج . 
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وقد يفول بعضهم: ا لصمة لاعين الموصوف ولاغبره ©» هذا لهمعشئشى 
صحيبحم »وهو ؤ كن ١‏ لصفة لبست عين ذات ١‏ لموصوف ١‏ لتىي بيفرضطاط 
الذهن مجردة بل هي غيرها » وليست غير ا لموصوف» هلا للموموف 
بصفا ننه شيء واحد غبر متعدد . فإذا قلت : اأعوذ بالله فنقد 
عذت بالذات المفدسة الموصوفة بصلات الكملا لالمقدسة 
الكلاتحة ١‏ لحن لافشيل الأشفط ل 

وواذاك كلك قوذ ابهزة 1 قله "كه عدت فمفة كن سكلاتك ١١‏ للشديه 
نلعا دن + ونم :كعد مشر ١‏ ننه 6 وهنا لمحتن كفم من لا نظ 
الذات ») كارن ذا ت" في “صل معنلا ها لانستعمل الامظ فنة» ك“ي: ذاات 
ا 0 م 


٠. 5 5 00 1 94 1١ 35 5‏ 7 95 . 
غبر ذلكمغ من ١‏ لصفلان ©»فذانت كذا” ممعتئ شااحدية كذا : نكئيبت ذوء 


لل 


إن 


هذا “صل معنى ١‏ لكلمة. فمعلم أ" ن١‏ لذاات لابتصور ١‏ سَفْط ل ١‏ لمغاا ت 
عنها بوجه منالوجوه »2 وارن كا نالذهن فد يفرض ذا نا مجردة 
عن ١‏ لصفلا ت »© كما بيفرض المط ل ©» وفد فال صلى ١‏ للهعليهوسلم: 
"”“عوذ بعزة الله وفدرته من شر ما“جد وءط ذر" 1/7 وققّال صلى 
الله علبهوسلم:"”“عوذ بكلمة ١‏ لله الناملات من شر ما خلف "(4) 
ولابعون صلى ١‏ لله علبيهوسلم بغبر الله .وكذا قال صلى!ا لل-ه 
عليهوسلم:" ١‏ للهم ارنيى “عون برظ ى من سخطك ؛» وبمعا ما تك مسن 
عقوبتى »و“عوذ بى منكى "(2) ونال صلى ١‏ لله عليهوسلم : "وشعوذ 


بعظمفع كن لشفت ل من تتحكية 0 #وفلال هئ ١‏ لله -علييه وساسدكحمة :, 


(4) صحبيح مسلممء با ب١‏ لدعوات وا لتعوذ:32-31/17 . 
١)3(‏ لموط”ء : ماطاء ف ىا لدعا ء:216/1. 


د 273 كه 


اأاعوة مكو وحعت ١‏ الذي اشرزكت له ١‏ الظليان 0# انتفى مكلام 
تبي ١‏ تعل رحمه “كله ابز)ء 


نظرا لأهمبنه ؛ ولاحتيا جح ا لفارىء ارلبه فى هذه المساثلة لدحيرر 


كل 5 3 وا هبة بن لذ بها 1 . الدار بِن لكتتب الوا( ٠.‏ 3 
ا لكلامية ٠‏ 


“ما بالئسية للامام “بي ١‏ لحسن الاشعري ا لمفترى عليه فقد مر 
معنا في هذه الاطروحة “نه كذان بلطا صر مذهب الاعتزا ل ا“ربعين 
سنة (8/0) ثم رجعم عئه مط لا “صوله الفا سدة وذلكى بعدا لدراسة 
المتواصلة وا لبحثتث العلمىا لهادف ا لىارحفلاقف الحف واربطال 
ا لبا طل ©» فك“خذ يفوا عد مذهب عبدا لله بن سعيد بن كلاب الذي 
يؤمن بسبعم صفنات »2 مططها الامام “بوا لحسن حتىا“وصلها الى 
عشربن صفة » لكنا لله نعا لى شرح صدره لشور الابما ن فرج سم 
عن ا لمذهب ا لكلابي ©»)وبعد كن تلبين له فساده ©» من خلال فرا ءنئه 
لكناا ب السئة لجبل السنة الاماام “بي عبدا لله “حمد بن حشهيل 
الاسنتان ١‏ لكا مل ١‏ لمبجل كما وصفئه بذلكى #7بوا لحسن ا لاشعري(3) 
ثم كتب كتبا جيدة شرح فيها منلعهاجه الفراائني الحديثي في 
العفئيدة. وكلها عندي ولله الحمد محففة تحفيفا علميا ©» وقد 


مضى١١‏ لكلام علبها في هذه الاطروحة فيلرا جع فى موضعه . 


(4) شرح العفيدة الطط وبة:131-130-129 . 


(4) كما ذكره ١‏ لمحففون من “كمة ا لعقيدة 
(3) ا سظر الابا ماعن “صول ١‏ لديا ئة :52 طبعة! لطا معة الاسلامهية 


بتقد يم سما حةً١‏ لشيخ حمااد بن محمد الائط ري . 


ت ه274 


وعلى هذا المنهاا جم السديد سار ما لكبة الاندلس في تقرير 
عفيدتهم © فكانت) سديدة لائهطا فقرانية المصدر ©» وكائت» فقوية 
لأنها. حدقي ١‏ لفولاغد. واالامول > 
وهذا مصدر فهم عفيدة مالى بن “نس بين #“يديطا يوضم لمنلا 
منها جه في ارثباا ت ا لصفلات الاختثيا رية لله جل وعلا » عل نتنى 
طريفة الشبي صلى ١‏ لله عليهوسلم كا لرحمة وا لغضب والسخط 
وا لرظ وا لمحبة وا لكرا هبية. 
دلبل صفة الرحمة ماورد فِيا لحديث الفدسي: 
"... فال الله تباركى ونطا لى فقسمتك الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفئين فنصفها للى ونمفطا لعبديى ولعبدي ماسائل » فال رسول الله 
صلى ١‏ لله عليهوسلم: ١فراءواء‏ يفول ا لعبد ا لحمد لله رب! لطا لمين 
يفول ١‏ لله تبا رىك ونتط لى حمدني عبدي ويفول ١‏ لعبد ا لرحمسسن 
الرحيم يفولا لله 2“ثشى على عبدي...الحديت "(1) . 
ودلبيل صفة ١‏ لغضب وءرثباا تها لله عزوجل فوله نطا لى في ١‏ لحديت 
نفس هة: 
"... يفول العبد اهديا الصراط ١!‏ لمستفيم صرا ط ١‏ لذين “نعمت 
عليهم غير ١‏ لمغضوب عليهم ولا ١‏ لظا لين فهؤلاء لعبدي ولعبدي 
ما سكل"(2 ) . 
وروا بنه “يظ عن زيد بن “سلم عن عطلاء بن بعار أن رسول ١‏ لله 
صلى ١‏ لله عليهوسلم فا ل: ١‏ للهم لاتجعل قبري وثنا كسيف :19 فته 


غضب١‏ لله على فوم ١‏ تخذوا قفبور #7شببا كهم مسلط جد " (3 ). 


7 لموطاء: ما حا ء في “م ا لفرا ن:106/1‎ ١')1( 
.107/1: (2)الضصدر السابق‎ 
. لتمهيد لابن عبدا لبر:417/5‎ ١)3( 


عه 2:79 


ودلبل ارثباات صفتي ١‏ لسخط وا لرظطا لله جل وعلا: 

قال مالك عى باب ماطاء فىالدطاء » با سئاده المتصل عن 

عا كشة 7م ١‏ لمؤمئين فا لت :" كنت للا ئئمة الى جنب رسول الله 
صلى ١‏ لله عليه وسلم فففدته من١‏ للبل فلمسته بيدي موضعت يدي 

على ندميه وهو ساجد يبفول: “عوذ برظظا كى من سخطى وبمطا ما تكب 
من عفقوبتى »وبى منكى لااحصي ثلا ء عليكىف “نت كما“ تئيتاه 
عتن ف 037 

ودلبيل مالك على ارثبا كنك صفتي ١‏ لمحبة وا لكراهية لله جل وعلا ) 
الحديث الفدسي: 

"اا ل١‏ لله تبارك ونعا لى: ارذا “حب عبدى لفائّىي “حببت لفاءهع 
واذا ‏ كره لفاسشي كرهت لفاءه"(2) . 

ودليل مالكى رحمها لله على ارثبا تك صفة اللئزوللله جل وعسلا 

على منها جه وهو !ا لوجه الذي يبليف بجلال ١‏ لله نط لى بدون 

تكييف مع فطع الطمعم من دراك حفيفة الصفةوئهابية العلم 
بها . 

روى ما لكى باسنا ده! لمتصل عن “بي هريرة “ن رسول ا لله صلى! لله 
عليه وسلم فال: ينزل ربطا تباا رى ونعا لى كل ليلة الى لسماء 
الدمئيا حين يِبفئى ثلث اللبل الاخر فيفول من بدعوني فا ستجيب 


له. من ببساءلشي فاء“عطيه »من بستغفرني فا“غفر له"(3). 


. لموطاء: ماطاء فى الدعا ء:216/1‎ ١)1( 

(162الممدى :لمات ملا ع امك 20871 ا 

(3) ا لمصدر السايف :ما طاء فيا لدعا ءع:216/1 4 وا نظر كنا يبع 
التوحيد لابن خزبمة :129-128 » وكنا ب النزول للذا رقطئشي : 
من 108 ارلى 114 » كلاهما بروي اط ديت النزول عن مالك . 


عت 27.0 ابن 


وفد فقرر شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية “ن هرا ى ا تعاا فا بيبن 
ما لك وا'ئمة “هل ا لسنة و لجماعة هي ارثبلات الصفات! لالهبيبة 
على مشها ج السلف “صط ب الحديث؛» فشفل فول ١!‏ لسجزي مي 
الاباائنة :"و2 كمتئا كا لتوري ومالكه » وابن عيينة» وحماد بن 
سلمة) وحماد بن زيد » وا بن المبيارى ©» وا لفضل » و“حمعد 
وا سط ن »: متفئفقون على “ن ١‏ للهسيطا نه بذا ته فوقف العرش © 
ون علمه بكلمكا ن » وأشه بيرى بوم الفيامة بالابماا ر موق اه 
العرش » وا“ نهينزل ا لى سماء ا لدنيا » وا“نهيغضب ويرضظضى 
ويتكلم بماتاء » فمن لا لف شيكًا من ذلى فهو مشهم ببريء »)© 
وهم مله برا ء"(1) . 

وقد ببن كبار “ثمة ١‏ لما لكبية هذا المشهاج من خلال 
مصطا در فهم عقيدتهم عبر ١‏ لفرئين الرابع واا لظ مس ١‏ لهجربين »© 
منهم الاما م ١‏ بن “بي زمشين ١‏ لفاكل معفبا على 1“/ط ديث! لصطاا ت : 
"فهذه صفلا نت ربطا التي وصف لها نفسه فى كثاا به ووصفه بها 
نبيه صلى! لله عليهوسلم ولبيس في شيء منها تحديد ولاتشبيه (12, 
فرسم ١‏ بن “بي زمشين مشها جه ١‏ لعفيدي ١‏ لمرتكز على ممدر وا حد 
لا وهو ا لوحي الالهي بشفيه: ١‏ لفراان وا لسئة ١‏ لصحيحة. 
ومن كبار اثنّمة الما لكبة الذين ا“وضح الله بهم المجشهاج 
١‏ لعفقيدي ١‏ لفرائي ١‏ لشبوي: “بوعمر ١‏ لطلمنئكي » الذي كان يثبته 
لله جل وعلا ١‏ لصفلا ت الاختيلارية على مشهاا ج الشبيوة كما مر 


معنا في ١‏ لصفاات ١‏ لذا ننبية. 


(1) مجموعم الفتاووى: 222/3 . 
(2) “صول السئنة: لوحة 5 . 


عت ١‏ 2477 
نفل شيخ االاسلام ١‏ بن تيمية من كتا ب " ١‏ لوصول ١‏ لى معرفة الاصول" 


وكسعوة: عدن كن كله مكدل عن لستوا الى شيلع ١‏ لدف عدن 
ما'تت به الآثلار كيف شاء » لابيحدون فى ذلك شيكا "(1) . 

ومنهم “يظطا محدث الدبار الاسلامية فيا لفرنا لظ مس ابن 
عبدا لبر القرطبي رحمه الله » الذي كان على منهااجٍ الصط بة 
وا لنلا بعين فى الابما ن با لصفا ت ا لفعلية » بثبتهطا لله تعالى 
على' لوجه ا لذي بلببقف بجلال! لله » كما “ثبت لصفئلات الذاتية 
اهما :لله ١‏ التحيين ٠:‏ اووتتها جه امتعد: مقطون اناالا مل يده اومستبا 
محفئوظا على طريبقة ا لمحدثين. فال رحمه الله: 
"وا'ما ا لففه فءجمعوا على لجدال فيه وا لتلا ظر لانهعلم يحتتا جي 
تبه الى :زد 1 االشروع «٠‏ علق 3 لامول: القنط جه 1ت اذلف 16 ولعي تسن 
الاعتفئادانت كذلك )لان ١‏ لله عزوجل لابوصف عند الجماهة “هلل 
ا لسئة ارلا بمااوصفن به نمّسه “و وصفه به رسول الله صلىا للهعليه 
وسلم» “و 7“جمعت الامة عليه» وليبس كمثله شيء فيدرى بفيلاس 
ا/و إرنعام نظر ©» وقد شهبيئا عن ا لتفكر فى الله و“مرنا با لتفكر 
في خلفه الدال عليه "(2). 

ومن فوا عده ١‏ لدا لةعلى عظيم ففهه فى !ا لعفقيدة نوكه :قن ل 
'بوعمر: رواها السلف وسكتوا عنئظا (3) »وهم كذائوا 2“عمف! لطااس 
علما وت“وسعهم فهما و“فلهم تكلفا )» ولم يكن سكوتهم عن عسي »© 
فمن لم بيسعه ما وسعهم ففقد ظا ب وخسر"(4). 


(1) مجموعم ١لفتا‏ وى: 578/5. 

(2) ا مع بيبا ن ١‏ لعلموفضله :113/2. 

(3) بفصد يات و“حا دبيت!١‏ لمفاات١‏ لفعلية وا لذا تية . 
(4») لط مم بيبا ن ١‏ لعلموفضله :118/2. 


278 سه 


هووشيةة امن ١‏ الكااتون 1 لأملاشئ ١‏ الذي هوق إتمكاحة “طول١‏ لهلهم 
لقي يقر :كن بطروة: قلاط نتمم ) مدرع كد عون امنيسل 
مطيرة: مان العزوة 0 “تقوم لمجال 1 السقيةة ١‏ الاطلافية "اسه 
مفركة 1 لكا لنت لوغلا با لتم كه وفك م الام تددن عدوا لسر 
لاسن هينه “من ١‏ ادلم ١2‏ تتا لكية ”فى | الاندالنت :عبرا الكرشييين 
الرابم والظ مس الهجربيين فد مسوا بالصفئات الفعلية 
وا لذاا تبة كماجا عت عنا لله وعن رسوله صلى! لله عليهوسلم) 
قوفو يعدم كنا كلع 3 لين قله كطاالى. + افكومة يخطن من ١‏ لوا طدر 
والوسا وس في قلوب البشر من اردراكى كنه الصفئات الالهية » 
اي مها ببة ١‏ لعلم بها ؛) فهو شر وفبح » ذلك لان صوص ١‏ لوحسي 
الالهيالواردة في ارثبات صفئات الله عزوجل لاتوهم مقطا مي 
حقف الله تطعا لى كما يزعم ١‏ لمتكلمون(1) فلوكا ن ا لامر كما يزعم 
المظ لفون لمنها جم الشبوة» لما سزل ١‏ لله تتطا لىاآيات! لصفئات 
الالهبية على رشولبه محددا مشهاج الاثبلات والتنئزيه»؛ومرهبا من 
لارودعي] التشركت:: ودالتسيندى تشيوووا سكول كلايد عدم :امن 
الله بتكسه ‏ المقدسة > ولاك من خلف الله اعلم يالله فسن 
رسله و“'شبيا كه » و“علم الئاس بالله جل وعلا بعد الرسل هم 
"نيا عم الرسل »ومنهم الصط بة المرضيون »2 فمشها جهم هو الاقوم 
والاغدم: وا لاحكم ‏ واالاملم .وكوتهم هو الاشة © وغحى ولف أكلان مالف 


ابن “نس كما تقدم الحدبيتك في بدابة هذه الاطروحة عن طريقته 


(1) لست لآن بصدد ١‏ لحكم عن صوا ب١‏ لمتكلمين ١‏ لفلاسئة أو 
خطئهم» ولكنئي “شبر ١‏ الى ذلى اإرشاارة» وسباءئي تفصيل ذلى في 
موضعءهفني ١‏ لفصلبين ١‏ لاخيرين من هذه ١‏ لاطروحة بحول ١‏ للهنئط لى 
لاباائة ا لمصا درا لاسلامية١‏ لنتئ تولت مدا ر ١‏ لحكمعليهم. 
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فى تيفربر العفيدة الاسلامية »وعلى مذهبه سار كبار “ثكمة 
الاندلس ا لذين لم يبدلوا ولم بغيروا كما فعل طاحب١‏ لبويعم 
الذي تفقدمت درا سته» ونلتجلى شدة . تحكيم ١‏ بن عبد ١‏ لبر ضوا بسط 
منها جح السلف “صط ب الحديث هلي تصريحه الاتتي ا لمختتا ر كشص 
للاستد لال هنا على طريفته في ارثباا تن الصفلات الاختيباريبة)» وذلك 
بعداءن سل ف في تمهيده سلسلة من “6ط ديت النمزول ©» فرد على 
الفا كلبن بن ١‏ لله بنزل بذاننه (1) مضيفين لفظ ذاا تله 2» قال 
رحمها لله: 

" فال “بوعمر: لبس هذا بشىء عند 2هل ١‏ لفهم من “هل ١‏ لسئة» 
لان هذا كيفية وهم(2) يفزعون منط ؛ لامها لاتصملح إلا مبمطلطلا 
بط ط به عباطا ©» وفد جلا للهوتط لى عن ذلك ©2وماغاا ب عن 
العبون © فلايصفه ذووالعقول إلا بخبر ©» ولا خبر في صفلا ك١‏ لله 
ألا ما وصنت نفسه به فى كنا به 2» 48و على لسلا ن رسوله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم »2 فلانتعدى ذلى الى تشبييه “و فباس ثو تمتبيبل “اق 
تنظبير »2 فارئه ليس كمثله شيء وهو ا لسميع البصير"(3). 

فا نظر الى هذه الشعمة ١‏ لعظيمة!١‏ لني من ١‏ لله بها على هذا 
الاماا م ا لجلبيل وهى نشعمة الاعتط م با لكنا ب وا لسئة ١‏ لني لابدا لها 
ارلا من هديا لى صراط مستقيم ٠.‏ 

ومصنذا ننه تزخر با لقوا عد وا لاصول ١‏ لمنئهجبة الدالة على ذلكه »© 
من ذلى قفوله رحمه ١‏ لله نطا لى: 


"فنا ل “بوعمر: “هل ١‏ لسئة مجمعون عل ىالإقرار بالصفئات الواردة 


(1) فا لها بن حماد في رده على ١‏ لجهمبةففا ل :يشنزل بذا نه وهوعلى 
كرسيه : ١‏ لتمهيد :1447/7). 

(2) كي ١‏ لسقف “صط ب ا لحديت . 

(3) التمهيد: 145-144/7. 
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كلها في ١‏ لفراكن وا لسئة »والابمان بها »وحملها علىا لحقئيقة 
لا علىا لمطا ز ارلا “مهم لايكيفئون شيئا من ذلكا؛» ولابيحدون فيه 
مولة” حور 39 
وفاال “يضا: 

" فال “بوعمر: ا لذي عليه “هل ا لسئةوا“ئمة ١‏ لففه والاثر فلي 
هذه المس“لة وما “شبهها١٠‏ لابماا ن بما جطاء عن ا لشسْبي صلىا لله 
علبيهوسلم فبها » والتصديف بذلكى» وترك ا لتحديد وا لكيفبة في 
قي ممه ا00) 1 

وفوله رحمه الله "فى هذه ا لمسئءلة وما “شبهها " ارثا رةوا ضحة 
الى ١‏ لفكاءك: االتاشية“والنطلية- ) روكذ كل هباحت العتسكتدة 
الى “ن ساف #حادبيثت شريفة توضم منهاا جه المختار » وذلكه 
بار سنا ده ١‏ لمعروف عن “حمد بن نصر “شه سال سفيا ن بن عييهئة 


ثال: حديث عبدا لله"ارن ا لله عزوجل بيجعل السماء على ارصبع " 


وحديت :"ارون فلوب بشني دم سبن ا,صبعين من ثط بم الرحممن " 
"وارن الله بعجب “و بيضحكى ممن بيذكره فى الاسوا نف " وثنه عزوجل 
بنزل الى ا لسماء ا لدنبطا كل لبلة ©» ولحو هذه الاط ديت ١ع‏ ؟ 
ففْال: هذه الاحا ديت ترويظهاطا وثفر بها كماط ءعت بلاكيف "(3). 
و“هم ممادر العفقيدة فيا لفرنالرابع الهجريا لمصنئكة 


على منها جم ا لفركان وا لسئةا لشنبوية ا لمشتمي 7'صط بها الى 


المذاهب الاربعة “تبتك الصفات الاختبااربية على ١‏ لاسس وا لفوا عد 


(1)!' لتمهيد: 145/7 . 


(2)المصدر السابفه:148/7 . 
(3)المصدر السايف :149-148/7 . 
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الطط وبة للاما م “بي جعفر “حمد بن محمد ١‏ لطط وي ١‏ لمحد “تاه 
ا لففيه ١‏ لط فظا لحمشفي ١‏ لذي بيِتبت لله ١‏ لصفئات الاختبااربة 
على منفاا ج ١السلف‏ ؛صط ب الحديت ©» فال رحمه الله: 

" والله بيغضب وبرضى لا كاحد منالورى"(1). 

قال التتا رح :" ومذهب السلف وساكر الائمةارثباا ت صفة ١‏ لغضب » 
وا لرضى » وا لعدا وة)» وا لولابة ©»وا لحب © وا لمخض © ويئحو ذلك-ه 
من ١‏ لصفا تن النى ورد بها ا لكتلاب وا لسنئة) ومع التنتا “ويل 


الذي بصرفها عن حفا نُفَها اللائكفة بالله تعالى"(2) . 


ومن “هم مط در ١‏ لشا فعية كنتا ب)» ١‏ لتوحيد لابن خزيمة ١٠ا‏ الذي 
صنفه مؤلفه على منها ج المحدثين » وهو دلبل على وحدةا لمشطا ج 
العفيديى ببن كبار “#ئّمة الاسلام » قال رحمه ا للدمبيطا منمها جه 
في ارثبا نت الصطاا ن الاختياا ربة لله جل وعلا: 
"بااب ذكر ا تبات ضحكى ربا عزوجل بلامئة تلصف ضحكهةه)؛ ججتل 
ثنا وه » لا ولايشبه ضحكه بضحى المخلوفين » وضحكهم كذلى )2 بل 
نوّمن بءأنه يضحى )2 كما 2“علم ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلم »© ومسكت 
عن صفة ضحكه جل وعلا » ارذا لله عزوجل ١‏ ستكثر بصفة ضحكسه لم 
يطلعئا على ذلى فلحن فنا لون بما فلا ل ١‏ لشنبي صلى ١‏ لله عليهوسلم 
ممدفئون بذلى © بقلوبطا »منصتون عما لم بيببين لطا مماا ست“ ثتر 
قله يملس 30 ٠‏ 


وفي ضوء ١‏ لمشها جم نشفسه صنئف إرماا م الحئا بلة فيا لقرن 


الرابعم كنا به الابائة وعلى! لطريفة نفمسها طريقة المحدثئين 


(1) العفيدة الطط وية: 57 . 

(2) شرح العفيدة ا لطط وية:524 . 

(3) كا ب١‏ لنوحيدلابن خزيمة :563 تحفنيقف١‏ لدكتورعبدا لعزيز بسن 
ابرا هيم ا لشهوا ن. 
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“عدم خلف الله با لله كم قن حسه ١‏ الانتياع :و الرمق كن ل ميمه 
الله بعد 'ن ذكر بعض الصفئات الخبرية كا لقرب » والهرولة» 
وا لضحك » وا لعجب : 
"مكل هذه الاح دبت وماشا كلها تمر كمااط ءت (1) لاتعا رض ولاتغرب 
لها الامثال » ولابوا ضع فيها ا لفول »ففد رواظطا العلما عع وتثلفا ها 
الاكا بر مشهم با لفبول » وتركوا المسائلة عن تفسيرطا ورءوا كن 
العلم بها ترك ا لكلام في معطا يها "(2). 

فمن خلال هذه ا لشصوص بتضح لطا أن مصدر فهم عفيدة الاسلام 
عند الائمة الاربعة وغبرهم من الائمة 1 لمجتهدين » هواا لق ركان 
اا لكريم وا لسئة الشبوبة ا لصحيحة على مشهابج ا لسلف ع ومشهم مالك 
١بن‏ “نس »وعلى 5 ثارهم سار ما لكبة الاندلس في ١‏ لحفية١‏ لزمشية 
المدروسة وفقبلها » وما“جمل ما كتبه شيخ الاسلام في هذاا لصدد: 
"ليس الاعتفا د لي ولا لمن هو “كبر مني » بل الاعتقاد يوؤخذ 
عن ١‏ لله سبيطا شه ونططا لى ؛) ورسوله صلى! لله عليهوسلم » وملا 
ا“جصعم عليه سلف الامة. بيوؤخذ من كنا ب ١‏ لله نط لى » ومن 
7 ديت البخا ري ومسلم وغبرهما من الاحا ديثك المعرووئلة » 


وما ثبت عن سلف الامة"(3). 


(1) وذلى في ضوع ١‏ لاسسى١‏ لثلاتثة١‏ لني تنفد مذكرها )» وهي: 
14 -الائتيبات . 
ب ا لتئزيه. 
جم الباس وقطع ١‏ لطمع من اردرا ى كشها لصفاا تك وهونئطا بِذًا لعلم 
بها . 
(1)2 لشرح وا لابا نة على “صول ١‏ لسئةوا لديا ئة لابن بطذًا لعكبري:227- 
229-8. 


)23 مجموع الفناا وى : 203/3. 
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جم د د ند بد سد جد سل جد ب ل سد مد ملم حي ل مد جد للد اه يا 2 س2 م بل سم م حي 
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حم ب ب جم حب عرد م بج مد م م لل جحي سم لم لس لممم ميم صلم ال سبي مم ميم اميد ليم سبي ممم سي ل الا لمعل لشم لم سم سمي مس الم لس يخت لبسم لمشي نحي معت اسيم مقي مسي ل مسي 


المبحثا الاول : منهجهم في ارتبا نت العرشوا لكرسي 


للرحمن ه 
ا لصمبحث!ا لثاشي : مذهبهم في ارثباا ت مئئة الاسلواء . 


المبهث! لثالث : طريفتهم في ارثباا ت ١‏ لعلو وا لفوفقبية 
:التقدلي: لاعلععسى - 
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المبحثا الاول: منهبهم مي ا.ثبات ا لعرش وا لكرسي للرحمن 


خصصت مصلا كاملا لهذه المسا“لة ١‏ لعفيدية ١‏ لتى ١‏ ضطرب قبطا 
كثبر منالدارسين المشتمينالىالمذا هب الاربعة؛» وهدئي 
من تخصيص فصل كا مل مستفل لهذه الفضبية هو اربانة براءة 
الما لكبة مما بنسب لبهم منالافوا لا لفلسشة ا لكلامية. 
ففقد كان منهجهم في ارثبا ت ما“ثتبت ا لله تطعا لى لنفسهمن عرشه 
وكرسي ومغاات اذانلية وصنا ات معلية على! لوجه ا للائق بجلاله 
بدون ممائلة لأحد من مخلوفانته 2 مشهط مظا برا لمادرج علبيسه 
١‏ لفلاسفئة وتلامذتهم الجهمبة الجعدية » وتلامذتهم ١‏ لمعتزلة 
الوا صلية» وتلامذتهم الاشعرية ١‏ لكلأبية » وا لحنفية الما توريدية. 
مكا نوا بيعتقدون “نالعرش جزء من مخلوفاا ت الله عرز وجل » 
وهو سفنف المخلوقّات »2 وهو سربر ملك الرحمن جل وعلا »كمسا 
صحت بذلك الاحاديت الشبوية. 

وسكا ول في هذا الفصل ضبط لفظة كل من "عرشف" و"كرسي" 
وذلك من مصادر فهم الالفاظ ا لعربية ©» ثم "بين منهج ا لسلفئع 
#“صط ب الحديتثك » ومشهم كبار #ئمة المذاهب الاربعة في 
القرئي نا لرابع والظ مس » ثم 7“ختم المبحث وسوف /دلة 
ما لكبة الاندلس ا لمواففة لمذهب السلف » وذلك من خلل 
مصا درهم ١‏ لمعتمدة في هذه المسكلة . 

شرح ابن فارس لفظة "عرش " بسفوله: 
" العين والراء والشبن “صل صحيح واحد » يدل علىا رتئاع 
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فنالا لخليل:العرش سربر الملك . وهذا صحيح » قا لالله 


لامر ا لرجل وفوامه: عرش »2 وارذا زال ذلك عنه فبيل: ثل عرشه !(2) 


وال ١‏ بن جرير الطبري في معنى ١‏ لعر : 
" وفوله:'(ورفئع “بوبه على! لعرش ) يعني علىا لسرير"(3) . 
وذهب طائَفْة من فلاسفة١‏ لمتكلمين 2ن ١‏ لعرشف فلك »وا لفذلكى في 
اللغة جسم كروي بيحبيط به سطط ن: ظا هري وبا طشئي » وهما منتوا زيا ن 
مركزهما وا حد(4). 
ونال الراغبه:" وا للفلكى مجرىا! لكوا كب وتسميته بذلك لكونه 
كا لذلك» فال:( وكل في فذلكى بسبحون)(5) وفلكة ١‏ لمغزل ومنسه 
اشتف فلك ثديالمرئكة» وفلكت الجدي ذا جعلت فى لط شه 
مثل فلكة بمنعه عن الرظ عم "(6). 

ولادليل لهؤلاء على ما يزعمون » لا من الشرععم ولا منالعقئل ») 
وفند بين شيخ الاسلام للدارسين بطلان هذه ا لمفالة في مجمومم 
الفئاا وى ففا ل: 
" ارنه لفاشل ك“ن يفْول:لم بيثبت بدليل يعتمد عليه كن" لعرش " 
ذلكى من الافلاك المستديرة ا لكربة الشكل »2 لابدليل شرعي »)© 
ولابدليل عفلي . 


(1) سورة بوسف : 100 . 

(2) معجم مفا بيس اللغة :264/4 -265 . 

(3) ط مع١‏ لبيا ن:267/16 نفك ذلى عن ١‏ بن عبلا س وسفبا ن وا لسدي 
وا لضحا كى ومط هد وفتا دة وغيرهم. 

(4)التعريفلات للجرط ني :73-72. 

(5) سورة بتلس: 40 . 

(6) معجممفرداات 3 لكا ظ ١‏ لفركان للرا غبء الاصفها مني:400 . 
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وارمما ذكر هذا طاكفة من المتءخربين ا لذين نظروا في"عللم 
الهبكة"(1) وغبيرها من ت“جزاء ا لفلسفة فرءوا 2 نالافلاك تسعةء 
وكن ١‏ لنتا سع ‏ وهو الاطلس ‏ محريط بها » مستدير كا ستدا رتها » وهو 
الذي بحركها الحركة المشرفبية » وارن كان لكل فلك حركة تخصه 
غير هذه الحركقةا لعامة . ثم سمعوا في “خبار الانبيااء صلوا تع 
الله وسلامه ععلبيهم ذكر "عرش! لله" وذكر"كرسيه" وذكر" لسمواات 
السبعش " ففا لوا بطريف! لظن “ن "ا لعرشه" هوا لفلكا لتا سع» 
لاعتفا دهم “مه لبس وراءالئلاسعم شيء ارما مطلفا »2 وارمطا “شه 
لبس وراءه مخلوق ..." 
اذى أن انا ل رحمة "الله 
" والمقصود هطا كن ماذكروه من كن " لعرشبه" وهوا لئلك اع 
الثا سمم : قد يفال ارنه ليس لهم عليه دلبل لاعفقلي ولا شرعي!(2) 
ثم خلص شيخ الاسلام الى تقريبر عفيدة ١‏ لسلف فيا لايما ن 
با لعرشف وا سشتهى ا لى! لفقول: 
"واءما " لعرشب" فالاخبار ندل على مباا ينته لغبيرهمنا لمخلوقاات 
وكنه لبس نسيته الى بعضططا كمسبة بعضها الى بعض »فال ١‏ لله 
تعا لى:(١‏ لذين بحملون ا لعرش ومن حوله يسبحون يحمد ربيه م 
ويؤمئون به ) الابة (3) وال سبط نه:(ويحمل عرش ربى فوفه ام 


بومكذ ثما نية )(4) فا“خبر كن للعرش حملة اليوم ويبوم الفيامة» 


ون حملته ومن حوله بسبحون وبستغفرون للمؤمئين . 


و“شكا لها وءوضا عها ومفا دبرها وا“بعا دها : (“بجدا لعلوملصديئقع 
ابن حسن ا لفنوجي:577-576/2). 

(2) مجموع ١‏ لمتا وى:547-546/6. 

(3) سورة غافر: 7 . 

(4) سورة ١‏ لط فة:17. 
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ومعلوم تن فيا م فلى من الافلاىك ‏ بفْدرة الله قلط لى ‏ كقببا م 
سائر الافلاكى »2 لافئرف في ذلى ببن فلك وفلكى »2 وارن در تن 
لبعضها ملاككة في نفس الامر فحملها فحكمه حكم نظيره. قال 
كنا الى 1 واهري ١١‏ افملا كك طنفين :مين يحون ١:‏ التغرسة ) لاه )ام نكسن 
هنا “نا لملائئكة تحف من حول ا لعرش وذكر في موضع آآخر تن له 
حملة » وجمعم في موضمم ثالث بين حملته ومن حوله خنقال: 
(الذين بحملون١‏ لعرش ومن حوله )(2). 

و“بظظا ففد “خبر كن عرشه كان على ا لماء قبل “ن بخلف! لسمواات 
والارض كما فال تطعا لى:( وهو ا لذي خلف السموات وا لارض مني 
ستتة “يام وكان عرشه علىالماء )(3). 

ود ثبت في صحيح البظاري وغيره » عن عمران بن حصين عسن 
الشبي صلىا لله علبيهوسلم نه فال:" كا نا لله ولم يكن شسيء 
غبيره» وكاان عرشه على ١‏ لماء ©» وكتب فى لذكر كل شيء » وخلقفه 
السموات والارض"2)وفي روابة له:" كا ن! لله ولم يكن شليء 
قبله»وكان عرشه على١‏ لماء » ثم خلف السموات وا لارض وكتببه 
في ! لذكر كل شيء" . 

وفي روابية لغيره صحيحة:" كا ن! لله ولم يكن شيء معه» وكان 
غرهه: علئى'١‏ الملاء ا كم كشع افي الذكر كل شيء ": 

وثتبت في صحيبحم مسلم عن عبدا لله بن عمرو »عن ا لشبي صلسى 
اللهعلبيهوسلم ”نهفا ل:"ارن ١‏ لله فدر مفادير الخلاكقف قبل اتن 


بخلف السموات وا لارض بخمسين “لف سنئة وكا ن عرشه على الماء". 


)01 سورة الزمر: 5 . 
(3) سورة هود : 0207 . 
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وهذا ١‏ لتفديبر بعد وجود العرش )2 وفبل خلف ١لسموااته‏ وا لارض 


تسكن :5ق سفة 1 ان 


فمن خلال هذه ا لنصوص »2 يتضمح جلبا شا عئدما نع تقد 
جا زمين “ن ١‏ للهجل وعلا مستو على عرشه لانجعله في مكان » لانه 
تعا لى كان ولاشيء معه » فلم بكن فى مكان »2 لاه لم يكن هئا كب 
مكاا ن 2) لكشه نعا لى لما خلف ١‏ لكون وا لمكان و”“وجده با لتكوين »© 
فلازال كما كان بدون مكان لائه نوف الزمان والمكان . ها لسمواات 
السبم فد خلقت يعد العرتب كماهو مصرح به فيا لئص! لحديئثي 
السايف © فالعرش هو “؟“على!١‏ لمخلوفا نت ©» ولبيس فوفهوبعده 
مخلوف »2 ارمما فوفه ا لظ لف الرحمن ©» وهو غئنى عن مخلوفا ته 
وئوف مخلوقلاا نه كلها لانئه تطعا لى بكل شيء محيط(2) . 

ولشوا صل مسيرتنا ١‏ لعلمية مستفيدين من شروح شيخ الاسلام 
لمنهاا جم السلف الصالح فيالايمان بعرش١!‏ لرحمن » وعلى هذا 
المنها جم كان مالكى بن “نس »© وا فتدى بعلومه الحديثيةما لكية 
الاندلس رحمة الله عل ىا لجميع . 
فا ل شبيخ !ثلاسلام : 
"وهو سبط نه وتلا لى متتمدح اب“'نه ذو العرش كقوله سبط شنه: 
(قل لوكان معه 5" لهة. كما يفولون اذا لابتغوا ادن ني عر 
وقوله تعا لى:( رفيعم الدرطات ذوالعرشف يلففئي١‏ لروح من “مره 
على من با ء من عباده ليشْذر يوم التلاقف يوم هم با رزون لايخئى 
على ١‏ لله مشنهم شيء لمن ١‏ لملك ١‏ ليبوم لله ١‏ لوا حد ا لفها ر)(4) 


)1 مجموع ١‏ لفنا وى : 551-5506 . 

(2) ومن “جود ١‏ لمصادر ا لني بسط فيها ا.لكلام وشرح شراط وافبا 
كنا ب١‏ لتمهيد لابن عبدا لبر:136-135/7. 

(3) سورة الاسرا ع:42© . 


عت 12897 هه 


ونال نط لى:( وهو ا لغفور الودود ذوالعرش المجيد فعا ل لما 


برببد )(1) وقد فرىء ( لمجيد ) با لرفئع صفة لله »2 وقرىء با لخفئض 


وفاال نعا لى:( فل من رب ١السموا‏ نت 1.لسبع ورب١‏ لعرش١!‏ لعظهيم 
سرييبفولون لله “ملا تتقفقون)(2) مفوصفئف ١‏ لعرشف بكنه مجبهب سك 


و“نه عظيم وفاا ل تعا لى: (ختط لى١‏ لله الملك الحفف لاارله ارلا هو 
رب العرش الكريم)(3) فوصفه ب“نه كريم “بيظ . 
وكذلكى فيا لصحيحين عن ابن عباا س رضي ا لله عنهما كن ا لشبي 
صلى ١‏ لله علبهوسلم كان يفول عند ١‏ لكرب :"لاارله ارلا ١‏ لله ١‏ لعظييم 
الحليم »2 لاارله ارلا ا لله رب العرش 7 لعظيم )لاارله الا ١‏ لله 
رب السموات ورب الارضه رب العرش الكريم" موصفه في 
الحايه ناكم عطيم © وعريه كيك 40 )ا 

وعلى درب الططاة ساراكمتطا فيا لغربالاسلامي قفني كل 
عفنا كدهم ©» كما تنطف بذلى السشتهم بما وفقر في فلوبهمووصله! 
با“ئا ملهم با لعدل ١‏ لضا بط عن مثله ارلى مشتهى ا لاسئا د ٠)‏ شا“ مهم 
هي ذلك شّاكن “ثمة الاسلام ١‏ لذين حفظ ا لله بهم عفيدة الفران من 
عبت العا بتين وتحريف المبطلين » وعلى راسهم ا لاما م! لميبجل 
“حمد بن حشيبل رحمه الله تلط لى . طاء في كنا به" السئلة" : 


"وعرشف الرحمن عزوجل موف الماء(5) »وا لله عزوجل على ١‏ لعرش» 


(1) سورة البروج : 15-14. 

(2) سورة المؤمئون: 86 ا. 

(3) سورة المؤمئون: 116 . 

(») مجموععم١‏ لفتلا وى: 552-551/6. 

(5) شرحم١‏ بن عبا سفولهتط لى: (وكا ن عرشه على ١‏ لما ء ) ففا ل :على 
متن ا لريح (ا لعرش وما روي فببه لابن “بي شيبة :52). 
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وا لكرسي موضعم قدميه"(1). 
ونال امام الاكمة ا بن خزيمة وهو من كبار #“ئمة الشا فعبية بعد 
كن سلاك الاسناد: عن “بي هريبرة رضىا لله عنه فقال:قال رسول 
الله صلىا لله علبه :"وارذا سئلتم ا لله فا ساكلوها لغ -ردوس 
فارنئه وسط الجنة و“على! لجنة وفوفقه عرش الرحمن ومئه تلفجسر 
#نهار ا لجئة" فال ا بن خزيمة : “مليته في كنلا ب الجهطاد . 
وال ”بوبكر: فالخبر يصرح 2ن عرش رينا جل وعلا موف جشتهء 
وقد “علمطا جل وعلا كمه مستو على عرشه » فظ لقا عال موقع 
عرشه ١‏ لذى هو فوف جلئته (2). 

وهذه هى عفقيدةكبار ك“ثمة الحنفية » قال الاما م ا لطهحا وي 
اا لحشئفئى رحمها لله: 
"و لعرش والكرسي حف »وهو مستتغن عن ا لعرشب ومادوئه)» محيط 
بكل شيء وفنوفه » وفد #“عجز عنالاطا طة خلفه"(3) . 
وهي عفنيدة “ثمة ا لحنا بلةوعلى رئسهم ١‏ بن بطة ١‏ لعكبري رحمه 
الله ففد فال بءنا لله تطالى:" بسمحم ويرى وهو با لمنيظخر 
الاعلى »ويفبض وببصط وباءخذ ويعطي » وهو على عرشه با ئلن 
من خلفه "(4). 
وفنا ل”يضا :" و“نا لله عزوجل على! لعرش "(5). 
ووضم ارثر ذلكى منها جه المبين للكيفية التي بلزم كن تكبتلبه 
بها مات الله تعا لى وعرشه وكرسيه مفال:"ثم الابما ن وا لقبول 


والتصديقف بكل ماروته العلماء ونفله ا لثفلات 8ه لالاثتار 


(1) ا لسنة: 75-74 . 

(2) كئلا ب١‏ لتوحيد لابن خزيمة بتعليف محمد خليل الهراس :10»©4. 
(3)العفيدة١‏ لطط وببة :37-36 ٠.‏ 

.189-188: لشرح وا لاباا نة‎ ١)4( 

(535)المصدر السا بف :215. 
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عن رسول الله صلى| لله علبهوسلم وتالفتها با لفقبول ولاترد 
با لمعا ريض »© ولابفا ل لم وكبف »© ولاتحمل على ١‏ لمعفول » ولاتضرب 
لها ا لمفا يبس »© ولابعمل لها ا لثفا سبر إلا ما فسره رسول ا للهصلى 
لدم" عند وامطلن 1و رك عن علا امه اسمن تكوالف +“ ومسفدية 
مقن كط ديك ١‏ تجكاك وا روي 233 

وهكذا هارن ١‏ لفوا عد ١‏ لمنهجية في | لعفيدة متحدة لاتفا رب 
فمبيها ببين! لمذا هب الاسلامية الاربعة » ووحدة “/صولهم جلهيمة 
وا ضحة »2 لان مصدر ا لتلقى عندهم جمبعا واحد ) هوا لوحي لالهي 
مكتية ١‏ لكراتن وا لست الس 
وفند تتا د شيخ الاسلام بمنهج مالى في ارثبانه صفة الاستواء » 
استتواء اللهعلى عرشه » وفد مضى! لكلام معلبيها في مبحث! لمات . 
الى" ؟ن فرر شخ الاسلام: 
"ومن “ول الاسنتوا ء با لاستيلاء فد #2جاا ب بغبر ملاكط ب بهما لك (2)» 
وسلك غير سبيله) وهذا الجواب من مالك رحمها لله فسسي 
الاستواا ء تاف كاف في جميعم الصفات »2 مث لالنزول والمجسيء 
وا ليبد وا لوجه وغبرها "(3). 


٠. 213: لشرح وا لاباائة‎ ١)1( 

(2) وكذا من اثول ! لعرش با لفل كما تنقدم2)“و“ثوله با لملك +) عرد 
عليهماءيوا لعزبفوله:وثما من صرف كلام! للهوجعل ١‏ لعرش عبا رة 
عن ١‏ لملى »كيف يصئم بقولهتعا لى: (ويحمل عرش ربك فو هم 
بومكذثئما نبة ) ١‏ لنط فة :17 »© وفوله : (وكا ن عرشه على ١‏ لما ء) هود) 
يفول :ويبحمل ملكه بومكذدتئما نبية ؟إ!وكا ن ملكه على ١‏ لما ء إويكون 
موسى عديها! لسلام ١‏ “خذا يفا كمةمن فوا كما لملى ؟! هل يفول هذا 
عا قل يدري ما يفئول؟!(شرح ١‏ لعفيدة١‏ لطط وبة :312). 


30) مجموع ١‏ لفئا وى : 4 /4 ٠‏ 
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وعذة تعومة صطيحة أمريحة فنذ؟ تتتيكط من عفادن عمسم 
عقيدة ما لكبة الاندلس» تعرض اريما نهم بعرش! لرحمن »ذا لعرشه 
معروف في لغة العرب» وكيفيته مجهولة2» والايمان به وا جبا © 
و لبس وقطم الطمع من إدرااى كنهه لازم ووا جب “يظ . 
فال الامام ١‏ لفحطا ني ١‏ لما لكى الاندلسي: 

فوط تعد ماله عفر اانسوقك ا ستسصون 

وحوى جميع الملك والسلطان (1) 

وفاال “يبضلا : 

بوحقفل جبار على ا لعرشقف استوى 

من عدن اسمخيل. كشتول ١:‏ لا نعطي :32) 

ويقصد بالط ني ١‏ لمعطل ١‏ لذي حرف الاستواء ا ل ىالاستبلاء ها مترى 
على ١‏ لله ا لكذب ©» لتبدبله كلام ١‏ لله . وسياكتئي تفصيل ١‏ لكلاي 
في هذه ا لفضية في موضعه وهو الفصلالمعد للحديت عن تا'ويلات 
المتكلمين . 
وفئال الاما م ١‏ بن “بي زمنين وهو من 1أئّمة الما لكبة ١‏ لكبار هي 
الفرنالرابعم الهجري: 
"باب فيا لابما ن با لعرشى فال محمد: ومن فقول 7/هل ا لسنة: 
ارن ١‏ لله عزوجل خلقف العرش وا ختص با لعلو والارتفاعم فوقاع 
جميع ماخلقف » ثم ا ستوى عليه كيف شاء »كما خبر عن سه 
في نوله:( لرحمن على ١‏ لعرى ١‏ ستوى له ما فيا لسموات وما مي 


الارض وما ببنهماطا ومااتحت الثرى)(3). 


:.354 لسمداى 3 اللانلف:‎ ١:)2( 
3 6-5 سورة طله:‎ )3( 
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وفي فوله:(ثم ا ستوى على ا لعرش بعلم مابلج فيالارض وما 
يخرج منها وما بينزل من ا لسماء وما بيعرج فبها )(1) فسبحا ن من 
بعد دلايرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع اللجوى)(2). 
ئها لنص لابيحنا جم الى تعليقف © فطوره بثلالاً ويشف طريفه الى 
/فئّدة ط لبي ١‏ لحف ا لذبن تجنيوا ا لمظا لطات والمراوظظ ته 
التي ملكت بها كتب» ا لمتكلمبن » نسل ا لله العصمة من الزلل 
وا لتوئيف فيا لعمل بعد سلامة ١‏ لمعتقد . 

ومن لفرنا لظ مس نختاار بدره ١‏ لطا لع وسرا جه ١‏ لذي “حببى 
الله تع لى به السنة وفمعم به شوكة المبتدعين و'هل الاهواء ع 
ارنه ارما م ١‏ لفرن لظ مس ا لط فظ ا لمجدد ١‏ بن عبدا لبرا لقرطبي 
ط حب ١‏ لتط نيف القيمة © ففد بين مشهجه في الايما ن بعرش 
الرحمن بعد كن سال حديت “بي هريرة عن ا لشبي صلى ١‏ للهعليه 
وسلم فا ل: 
" ينزل ربطا تبا رك وتعا لى كل لبلة ال ىالسماء الدنيا حبين 
يبفى ثلث ١‏ لليل فيفول: من بدعوئي فا“ستجيب له؟ من يس “لشي 
فا“عطيه ؟ من يستغفرئي ف“ “غفر له"(3). 
اال معلفا على النص ومسكدلا على ارثبا تل العرش يلياك مسن 
ا لقراان:! وفبه دليك على “نا لله عزوجل فيا لسماء على ١‏ لعرشىه 
من فوف شبع سموا تل كمافا لكل 3لجماعةًٌ. وهو من حجتهم على 
المعتزلة والجهمية في فولهم: ارن! لله عزوجل في كل مكان»؛ 
ولس عدئ الغرش ٠‏ واالدليل غلى مخة مااقاانيه كهل (الحقه فشي 


ذلى فول ١‏ لله عزوجل:١‏ لرحمن على ١‏ لعرش ١‏ سنتوى)(4) وقكوله 


(1) سورة الحديد:4. 
(2) ت“صول ١‏ لسئة :لوحة 7. 
(3)التمهيد:128/7. 
(»>) سورة طله:5 . 
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عزوجل:( ثم ١‏ ستوى على ١‏ لعرش ما لكم من دوئه من ولي ولاشفئيع ) 


وفقوله:( ثم ا ستوىى ١‏ لىا لسمااء وهى دخا ن)(2 ) وفوله : (ارذا لابتغهوا 
الى ذي ا لعرش سبيلا )(3 ) وقولهتبا رى ا سمه:(ارلبيه بصعدا لكلم 


الطبب )(4) | استهى ماا خترت من ا لتلمهيد (5). 


وقلال الاملام “بوعمرو ا لدانىي فى “رجوزنه : 
كلامه وفقوله قديم *** وهو فوف)» عرشه ١‏ لعظهيم (6) 

“ما با لنسية لكرسيي ا لرحمن ©) ففد “جمم السلئف #“صهالايبه 
الحدبت ا“ نالمراد به موضع الفدمبن )»فال الاملام “/حمدك: 
"... وا لكرسي موضع فقدمبيه"(7). 

"روىالاما م ابن خزيمة با سئاده ١‏ لمتصل عن ١‏ بن عباا س رضيا لله 
عنهما فقال: ١‏ لكرسي موضع الفقدمبن والعرشه لابيقدر فدره"(8 ). 
نا ل /بوجعفر في “ويل فقوله تعا لى:(وسع كرسيه السموااتاه 
والارض )(9 ١)‏ ختتلنف هل التء“ويل في معنثى ١‏ لكرسي ١‏ لذي ؟“خبر 
الله نطعا لى ذكره في هذه الابية “نه وسعح ا لسموات وا لارضا. ففال 


بعضهم : هو علم ١‏ لله تعا لى ذكره)» فذكر ابن جرير من فال ذلك-ه 


(1) سورة ا لسجدةء“':: 4 . 

(2) سورة مصلته : 11. 

(3) سورة الاسرااء : 42. 

(») سورة فاطر ‏ : 10. 

(5)التمهييد :130-129-128/7. 

(6) سير “علام ا لشبلاء:82/18. 

(7)السئة: 75 . 

١ )8(‏ لتوحيد بتعلبيف ا لشيخ محمد خليل هرا س :107 . 
١)9(‏ لسفرة :255 . 
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وهو ابن عباس رضي ١‏ لله عنهما» ا لذي فا ل:(وسع كرسيه ) فا ل: 
علمه (1). ٠‏ 
وتعفبب شيخ الاسلام على هذا ١‏ لقول 2ط ء هي مجموع ا لفنا وىبى: 
" وقد نفل عن بعضهم كن "كرسيه" علمه وهو فقول ضعيف »فاون علم 
الله وسع كل شيء كما فا ل:( ربا وسعءت كل شيء رحمة وعلما )(2) 
وا لله بعلم نفسه»ء وبعلم ما كان وما لم يكن ©» فلوفيل وسع علمه 
السموات والارض »لم بكن هذا المغنثى مدا سباء لاسيما وقد قئال 
تعا لى: (ولابؤوده حفظهما )(3) كي لايثفقله ولايكرتثه» وهذا يما سب 
الفقدرة لاالعلم » والاتثار الما“تثورة تفتضي ذلك ©»لكنالآياا تع 
والاط ديتك فيا لعرش “كثر من ذلك صريحة متوااثترة . وقد قال 
بعضهم : ارن! لكرسي" هو العرش 2 لكنالاكثرون على “نهمالا 
شيكا ن" (4) ٠.‏ 

كم ذكر الاما م ابن جربر ١‏ لفا كلبين من “كمة ا لعفيدة١‏ لفرانية 
بثن ا لمراد با لكرسي موضع القدمين . وهو فول “ببي موسى 
وا لسدي وا لضط كى وا لربيععم بن “نس » فعن “بي موسى بار سئاد 
متصل » نقل ١‏ بن جرير قوله: ١‏ لكرسي موضع الفدمين ©»)وله”“طبط 
ك/طيط ا لرحل (5). 
وعن ا لضطا كى نفل فوله في تفسير الابية: قْال: كرسيه ١‏ لذي بيوضع 
تحت العرش »الذي بِجِعْل! لملوك علببه “قدا مهم. 
وعن ١‏ لربيعم بن “نس فال: لما نزلت (وسعم كرسيها لسموا ته 
والارض ) فال 7”صط ب السبوصلى ١‏ لله عليهوسلم:يا رسول ا لله : 


. نظر تفسير الطبري:397/5‎ ١1)1( 

(2) غائر: 7 . 

(3) سورة البفقرة:255 . 

(©*») مجموعم ١‏ لفنا وى: 585-584/6 . 

(5) 9 طالرحل ونحوه بكط “طيطظطا صوت ( لقلا موس ١‏ لمحيط :باا ايب 
الطاء فصل ١‏ لهمزةوا لبا ء:362/2) . ش 


يذ :296 نت 


هذا الكرسي وسم السموات والارض ©»فكيف العرش؟ فكنزل الله 
تعا لى :(وما فدواا لله حف قدره )الى فوله:(سبطا نه وتّططا لى عما 
يشركؤن )017 
وا لقول ١‏ لثالتك المنشفول عن “ئمة ا لتفسير في معنئ ١‏ لكرسي 
هو للحسن الذي فا ل: ا لكرسي هو العرش (2). 
ود تدم تعلبيف الاماا م ابن تيمية على ١‏ لفولببن ١‏ لاول 

والاخير وَرجِخ الاوسط وهو كول الملف : أن الكرضيئ هو موف سم 
1 لكك ييبين ا 

وفنا ل ا لاملام “بن “بي زمطبين: 
با ب في الايمان با لكرسي » فال محمد: ومن ول “هل السنة ”ن 
الكرسي بين بدي ا لعرش و“نه موضع القدمين(3) . 
هذا ومن “جلا لمما در ١‏ لتي ١‏ طلعت علبهطا في هذه المسا“لة: 
كتتا ب العرش وماروي فيه للاما م ١‏ بن “بي شيبة »وكتلاب! لرط لق 
ا لعرشية لشبيخالاسلام ١‏ بن تيمية في مجموع! لفنلا وىءوا لمصدرا ن 
يشتملان على نصوص مشروحة وهيى عبارة عن نفقول من كتلاا ب١‏ لله 
عزوجل » ومن ”اديت رسول !ا لله صلى ا لله عليهوسلم تعفؤبها 
“فا ويل ١‏ لسلف الطا لح . فهىي نصوص لها مور يضيء الدرب هع 
للسا لكين من طلبة ا لهدى! لمخلصين » وهي ئار يحرف لهببها 


/بطا ر وث“ثفكدة ١‏ لمعطلة ١‏ لثؤاة للصئلات الالهبية. 


(1) سورة لوس 167 
(2) تفسير ١‏ لطبري:399/5 . 
(3) ”“صول ا لسئة: ل 7. 


2297-3 


ود شرف الله قط لى هذه الاطروحة لاشتما لها على تقول من 
السفئرين!ا لجلبلبين'ا لمتثار إليهمطا » ويلزمطظا العمل على نشرهما 
وتوزيعهما » وغيرهما من كتب ا لعفيدة القراانية الحديثئية6» 
عفنيدة السلف “صطاب الحديتث ©» وذلك حتى بتمكن منالاطلاع 
عليها من لم يطلعم عليهطا » وليعرف هذا وغيره كن علماء 
السلف همالذين فلا موا بالواا جب نحو نششر 1[ لعلم ©» ولكن سمحن 
الذين فقصرطظا ولم شنشره . فا لوا جب عليئا يمفتئطا با حثكهميسن 
ودا رسين » ان سننشرهذا الترات الاسلامي ١‏ لذي تركه لطا سلئنشاء 
حتى نعرف موففهم من هذه المسا كل العفيدية على ضوء ١‏ لنشصوص 
القرائية والاط ديثك الشبوية لنستحقف صمة العبودية ونشمفونل 


ب 298 سه 
الميهثه الثاشي : مذهبهم في ١‏ ثباا نع صفئة الاسئلواء 


:فنك سبنت: الأشاارة ١‏ الى كن ماقف بن انس كان ته "مشبياء 
الله على حدبث رسول! لله صلىا لله علبهوسلم كما وصئه بذلى 
الامام الشساكى رحمه الله تلط لى . ش 

نعم نفد كان من 2كمة السلف ا لمط هدين ا لذين “فا م الله 
تعا لى بهم ١‏ لحجة ©) ودفع بهم ١‏ لشر وا لبدعة عن ديئه) فمذبيه 
مثلهم عن عفيدة السلف » وء“وضحم مذهب “هلا لسئة وا لجماعة. 
وقد مرت بِنا الحادثة التي وفقعت فكة سين ١‏ المح ب عم 
المتعمقف فيا لدبن وذلك في باب الصفات الخبريبة علما سال 
ما لكا عن الاستواء » تا به بفولة الرجلالملهما لذي لابحيد 
عن الاحتط جم با لوحي الالهي وا لاستدلال بنوره طرفة عين » ملي 
العففاكد والسلوكى والمعاملات » ولازالت فولة مالكى فاعدة 
منهجبية تشبر الدرب للط كرين ©» وتمهد السبيل لمن ثلاء من 
الدا رسين كن بيستفيم . 

فا ل الاما م ابن فقتيبة رحمه الله في تفسير فقولا للهتط لى: 
(على ١‏ لعرش ١‏ ستوى) فال “بوعبيدة : علا » فْال: وتفول ١‏ ستويتبف 
موف الدابة » واستويت موف» البيت ©» وفال غبيره: ١‏ ستوى: 
استقر » واحتجم بفولالله عزوجل:(ماذا ١استويت‏ “نت ومن 
معى على لفؤلكى )(1) كي ١‏ ستتقررت في ا لفلك.!(2) 


(1):سؤرة 1 المومكون: :28 


3 تسر .عريفه: ١‏ لقا و 277 ب 


عت 29:9 ات 


فالا بن جربير الطبري ,مام اللغة العربية ومؤرخ الاسلام 
المحفئفق :" فال “بوجعفر: الاستواا ء في كلام ١‏ لعرب منصرف على 
وجوه : منها ١‏ ننهاء شباا ب الرجل وفوته ©» فبفا ل ارذا طار كذلك : 
قد استوى! لرجل » ومطلطاطا ا ستفاا مة ما كلا ن فبيه “ود منالاامور 
والاسباا ب ©» بقال منه: ١‏ ستوى لفلان “مرهءارذا ا سنفا م بعد “ود © 
ممه فول 1 لطرطلاح. :بين احكيم: 

طاا ل على رسم مهدد “يده *** وعفا وا ستوى به بلده 
بعئي ١‏ ستفا م به. 
ومنطا ١‏ لاقبا ل على ١‏ لشيء ©)يقا ل ١‏ ستوى فلان على فلان بما يكرهه 
وبسوءه بعد الاحط ن ارلبيه » ومنها الاحتيا زر والاستيلاء»؛ كفولهم 
١‏ ستتوى فلان على! لمملكة » يعني ١‏ حتتوى عليها وط زها » ومنها ا لعلو 
وا لارتئفا ع ©» كفول ١‏ لفامّل:! ستوى فلان على سريره يعني به علق 
و“ولى المعاني بفول ١‏ لله جل ثنا ؤه : ( ثما ستوى ١‏ لىا لسماء 
سوا هن )(1 ) علا عليهن وا رتفئع ؛ فدبرهن بيفدرته ) وخلفهم ن 
سيعم سئوات . 
وا لعجب ممن ”نكر ا لمعنى| لمفهوم من كلام العرب في تنا'ويل 
فقول ١‏ لله:( ثم استوى ا لىالسماءع )ا لذي هو بمعنئئ ١:‏ لعلو 
وا لارتئا عم ©»هرياطا عند نفسه من 2ن بلزمه بزعمه هذا تا كوله 
بمعنا ه ١‏ لمفئهوم كذلكى “ن يكون ارثما علا وا رتفئع بعد كن كان 
فحتها الى ان «كااونه يا لتجمول من طاءويقة. ١‏ المسكر كم الم يهم 
مما هرب مله ! 


فال له: زعمت كن ته" قوله" سئتوى" “قبل © 1“ فمكان مدبرا عن 
0 ر و فى سوىن - ب حي 


. 29 لبفرة:‎ ١)1( 


ب 300 لس 


السمااء ف“فبل ارلبها ؟ فاون زعم ؟“ن ذلى ليس ياوقيباا ل معتل ») 
ولكنه ١‏ فب ل تدبيبر ©» قبل له: فكذلكى مفل: علا علبيها علوملكى 
وتطدي. 1 اميق ااحطنا ل ووو اليس مقي لان يقاو لذي مود امن تيا 
فولا رلا “لزم فى لاخر مثله » ولولا 'ئا كرهطا ارطالة ١‏ لكنا ب بما 
لبس من حنسه ؛لآنبءنا عن فساد فول كل فا كل فال في ذلى فولاء 
تفوق هل لمت كيه تخا نكا 
وفيما بيطا منئه ما يُشرف بذي! لفهم على ما فيه له ١‏ لكفًاية 
ارن شاء ١‏ لله نعط لى"(1). ٠‏ 

فا نظر بارى الله في عمري وعمرك»2! لى علماء ا لسلئفقه ) 
اأئمة ا لهدى ») كبيف كان “حدهم موسوعة علمية متكا ملة على علم 
ننا م ودرا ببة كاملة بكل ١‏ لمذااهب والافوا ل ١‏ لفا سدة) ذلى لامئهم 
“طبا ء ١‏ لفقلوب »ومن “وجب الوا جيلات ١‏ لمهئية على ١‏ لطبيبه 
الماهر الدرابية بشتى الامراا ض و“سبا بها ليبصل الىالدواء 
الشا مي بارذن ا لله نطا لى » وا لطب سوعا ن:طب “بدا ن وطب روا ح )2 
وا لاخبير “سمى و“على مكائة » و“كثر فطا ا وتشعبا » لكن “ثئمة 
السلف كاسوا فرسا نالميدا ن » فرحمة ا لله عليهم وجزا هم 
الله عا خبر الجزاء . 

كان سمه ١‏ لما لكية فيالاندلس بيعتفدون أن ١‏ لفراتن ١‏ لعظيم 
يهدي | لى !ا لرشد »هاا مشوا به)ولم يشركوا بربهم في ربوبيته 
ولا في “سمائه وصفا ننه ©» ولا في ا لهيته . 
وهذه هي عفيدة ارما م دار الهجرة مالكى بن “نس كما تفد متفريرها 
في موضعه من هذه الاطروحة. وهى عفقيدة “هل يببعة ١‏ لرضواا ن وعفيدة 


المها حرين والائط ضى ١‏ لله عئهم>١‏ لذبن 8 لطا س بكنئا ب؛ه١‏ لله 
جرييبن وا ر رصي بيهم بين هم : : 


(1) ط مع ١للبيا‏ ن:430-429/1. 


301 ل 


و“تتفقى ١‏ لطاا سي ©» و“زهد الئاس ©» و“كملهم عقلا » وءفقومه هم 
منها جا »و“عظمهم “جرا ©» و#كثرهم حسبلا تن متقيلات بعد الانبياء 
وا لرسل علبهم الصلاة وا لسلام . 

اال شيخ الاسلام: 

"كان لهم من ١‏ لفوة في ١‏ لحفظ وا لفهم وا لفْفه في ١‏ لدين وا لبصر 
وا لنتكويل ما جعلهم يفْجرون من ١‏ لشنصوص #4 نهار ١‏ لعلومويستشئيطون 
منمها كنوزها "(1) . 

وهكذا محد ما لكبة الاندلس » فد افتفوا كثر سلفهم الطصالح 2 
ذلم ببدلوا قولا غير الذي فقيل لهم » ولميصرهموا ١‏ للفظةا لعربية 
عن منضكا عاد كما تفن« سامون ل تدك :| انكو 1 يا الاشسء ١١١‏ الذيسن 
“نار ارلبهم الاما م “بوجعفر في ١‏ لص الطسا بف »: لكن الاندلسيين 
علموا كن تحكيم ضوا بط منهاا ج الصطبة المرضيين هوا لسبيل 
الوحيد الموصلالىا لحفلا كف اللي لبست بعدطا حففائق»وهطلو 
من ”وجب الوا جبات التي يلزم التمسكى بها والوقوف عندهاء 
كما فا ل “حد كبار ا“كمة العفيدة ا لسلفية: 

" الواجب علينا ان مشتهي في صفا نت ا لله الى حيث ١‏ سشتهصسى 
في صفتته “و حيت ١‏ نتهى رسوله صلى١‏ لله عليه وسلم © ولائزيل 
اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه وئمسكى عماسوى ذلك "(2). 
وهكذا نجدهم غير متكلفين لا في عفا دهم ولائي سلوكهم ولا في 


“'حكا مخ سم ٠.‏ 


)21 مجموع ا لفنا وى:93-92/4 ٠.‏ 
١ )2(‏ لاخحدلاىف في ١‏ للفط لابن فنيبة :237 فضمن عفاد ١‏ لسلف التي 


ب 302 لس 


وهذا هو العدل في! لعفيبدة»وهوا لتوسط ا لذي كان عليه ١‏ لسلئفه 
أصط ب الحديبت . 

فنا ل ١‏ بن فقتيبة : 

"ود حعل ١‏ لله ا لنوسط منمْزلة العدل ©» ونهى عن ! لغلو فبيما 
دون عفاا نه ©» من “مر ديلطظطا فضلا عن مفاا نه » ووضعم عنا كن 
نفكر فيه كيف كا ن؟ وكيف فدر؟ وكيف خلق ؟ ولم يكلفنا ما 


لم بجعله هي تركيبيا ووسعطلط "(1). 


بعد معرفة ١‏ لفوا عد ا لمنهجية  )»©‏ نشرع الآن فى الط سياه 
التطبيقي وذلك ابعزضه هوق غيزان الأثمة المذااهق؟ الأملامية عدي 
هذا الموضوع ,)ثم لخنم ١‏ لمبحت بسرد نصوص من مط در فهم عقيدة 
ها حكينة "الاتوانيت: ١‏ لذي تفطل: ‏ العكيفية ١‏ الكى شعي أنن نقيظا هيا 
مهن )ا مقو 115 كله جه فى عدتن غوقها +1 وذلعه ‏ تحمينا' «للذاا سحن 
دن ا الؤفوع ».كن زديل ١‏ العشدى ا لذي ترك امن غلال مرا معسجيم 
لكتب ١‏ لمصئفين من ١‏ لمتكلميين ١‏ لذين يحكمون فوا بط منعهاج 
ا لمتئلسفئة »هذا المسهاج الذي طغت على ”/صط به الحيرة وكثرة 
اتقردد :وا اشنا نضا + وهكذا “ذاكمة ند كفيل ١]‏ لقلاطل © والتسعنه 
عؤويوق الامش تق ١‏ شحو الب سكج ١‏ العكيم 1 امام ١١‏ لمعته 
على منها جم الحف والصواب ©»فهي ثابتة » وا لله جل وعلا يثيته 
ااتبلاعي !| اتزطل كتوق :1 الكلايةة فى اندها وعد المعالة تشحيمىي 
القبر ونيا لدار الاخرة» هذه ! لكتب كثبرة ولله الحمدء لاسيما 
تلك التي ١‏ عنتنت بهذا الموضوع »و“فرده “صط با با لتا“ليئه» 
وفي طلبعتها كتتاب اجتما عم الجيوش الاسلامية على غزو ا لمعطلة 


وا لجهميبة للاما م ا بن فبم ا لجوزبة ا لدمتشفى (751-691ه) ففقد جمعم 


(1)الاختلاف فى ١‏ للفظ لابن قتيبة :243 2. 


ب 303 ل 


فيه منالادلة وا لبرا هين ١‏ لشفليةوا لعفؤلية وا لفطرية على 
استواء الله جل وغلا على عرشه ما لايكاد بخصى ويعد )اوس اقلاه 
لفو ل كباار ثئمة ا لتفسير وا لحديت وا للغة ا لعربية وا لشعر 
الاسلامي وزهاد المتصوفة وغبيرهم » الشيء الذي لم ببقف معهريبه 
لكلمنمف طالب حف » وكتننلب“خرى كثيرة ند سميتها في حوا شسي 
هذه الاطروحة » من 8همطا كنا ب الحيدة لعبدا لعزيز ١‏ لكئا ني » 
ورد عثماان بن سعيد على يشر المريسي ا لعشئيد » وكتب شيهمتخ 
الاسلام ابن تيمية . 

ولنبد” باهم مطادر فهم العفيدة الاسلامية ا لذي با'تي في 
المرتبة الثانية بعد كتلاب السئة للاماا م “حمد بن حثبل » “عشي 
كنا ب التوحيد لإما م الائمة محمد بنا ساف بن خزيمة »قال 
رحمه ١‏ لله: 
"باب ذكر ا ستواء لا لفْما العلىالاعلى! لفط ل لمابشا ء » على 
عرشه » فكان موفه وموقف كل شيء عا لبا كما 7“خبرنا الله جل 
وعلا في فقوله:(الرحمن على! لعرش ١‏ ستتوى)(1) وفاا ل ربطا عزوجل: 
(ارن ربكم ١‏ لذهم.!١‏ لذي خلف السمواك والارض فى سئة “با م تسم 
استوى على لعرش )(2) وفال في تنزيل ١‏ لسجدة:(١‏ لله الذي خلف 
السموات واالارزض: وما بيشعما ١‏ في سئة كي م كلم ١‏ مطتوى عدا تعرش )(03:.. 


وفنا لا لله نط لى:( هو الذي خلف السموات والارض هبني سنتة 


“بام وكان عرشه علىا لماء)(4). 


فنحن شسؤمن بخبر الله جل وعلا أن ذا لقنا مسئو على عرشه لائيدل 


كلام ١‏ لله »2 ولانئقول فقولا غبر ١‏ لذي قبل لنا كما فلا لت المعطلق 


(1) سورة طه: 5 . 
(2) سورة الاعراف :54. 
(3) سورة ا لسحدة :4.. 
(*) سورة هود : 07. 
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الجهمية أنه ١‏ ستولى على عرشه لا ١‏ ستتوى » فبدلوا قولا غير ١‏ لذي 
قبل لهم » كفعل البهود لما “مروا “ن بفولوا حطة ففا لوا حئطة 
مخا لفئبين لآمر الله جل وعلا كذلكى الجهمية "(1) . 

ذكر الاما م ابن خزيمة الابلا تن الفرلك”شية التي 7“خبر اللدعز 
وجل فبها عن ١‏ ستوا نه على عرشه 2» فذكر ثلاث يلات منالسبع 
والاربعم الاخرى هي فقوله نعا لى في سورة بيوئسس:3 (ارن ربكم الله 
الذي خلف السموات والارض فى سنتة “با م ثم ١‏ ستوى على ١‏ لعرش ) 
وقوله تعا لى في سورة الرعد:2( لله الذي رفم السموات بغير 
عمد تروئططا ثم ١‏ ستوى على ١‏ لعرش ). 
وقوله جل وعلائي سورة ١‏ لفرفا ن:59 ( لذي خلقف السمواتاه والارض 
وما بينهما فى ستةا“با م ثم ١‏ ستتوى على ١‏ لعرش؟١‏ لرحمنء فا ساكل به 
خبيرا ) . 
وقوله جل وعلا ني سورة الحديد:4 (هو الذي خلف السموات وا لارض 
ني سنة يا م ثم ١‏ ستنوى على ١‏ لعرش ). 

بعد عرفل ١‏ لاما م ١‏ بن خزيمة لادلة ١استواء‏ الله على عرشه 
وهو بهذا بِحكّم ظا بط منها ج الاثبلات والعرض »2 نجده يلحقهصا 
بتعلبفه المتضمن ”سلوب الرد وا لملا فئشّة لعفا كد خصومدا لها سدةع 
وبحذر من١ا‏ فتفا ء تبديلهم وا مترا كهم على لله بدعوى! لناءويل 
الدي هو هي حفيفته محض التحريف وا لتبديل . وبيحذر من هذه 
الخصلة ا لني سلكها الجهمية وتلامذتهموا لني هي من خما ل ١_ليهود»‏ 
الذبين /مرطظا بمظ لفة مشطا جهم وامرطا “كن نسا“ل ١‏ لله تن بِوفْقَسا 


لمحا لفتهم مسجم عشرة مرة هي صلوا نا 0 لمفر وضة كل بوم ولبط حة ه 


. 101 : ديحوتل١)1(‎ 
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وقطاول 1 #ما ماقيو الحنس الاتخرى فى ختايه ا اناه عن تصيون 
الدبامئة الرد على هؤلاء ا لمعطلة منا لجهمبة ا لجعديةوا لمعتزلة 
الوا صلبية ومن سار على دربهم ففا ل: 
"ود فال فناكلون منا١‏ لمعتزلة وا لجهمية والحرورية: ارون قول 
الله عزوجل (الرحمن على! لعرتب ١‏ ستوى)[طه:5] “نه استولى 
وملى وفهر » وع؟ن1ا لله عزوجل في كل مكان » وجحدوا كن يكون 
الله عزوجل على عرشه ‏ كما فال “هل ١‏ لحف وذهبوا فيالاستواء 
1 كن تقار 
ولوكان هذا كما ذكروه كان لافرقك ببنالعرشى والارض السابعة »© 
فااكله- سبحا نه قور علبعا” وعدي ١‏ لتحشوش © .وغدىئ كل ما مسي 
العا لم »2 فلو كان مستويا على لعرشث بمعشىالاستيلاء » وهو 
عزوجل مستو على الاشبا ء كلها »لكان مستويا على لعرشكى وعلى 
الارض وعلى ا لسماء وعلى ا لحشوش والافقذار 2 لآنه فْلادر على 
الاشباء مستول علبيها » وذا كان فادرا على ا لاشيا ء كلها ولم بجز 
عند “حد ١‏ لمسلمبن كن بفول: ارن ا للهعزوجل مسئنو على ا لحشوشش 
وا لاخلبية» لم بجز تن بيكون الاستواا ء على!ا لعرش الاستيلاء الذي 
هو عا م في لاشيا ء كلها )ء ووجب تن يكون معطا ه ١‏ سئوا ء بخص 
العرش دون الاشيااء كلها "(1). 

ونال شيخ الاسلام 7”بوعثما ن ١‏ سما عيل بن عبدا لرحمن ١‏ لما بوئي 
امن غلمز نالا السرين) لظا كمد كي امكو الله على عرشه : 
"وبيعتفد “هل ا لحديت وبشهدون “نا لله سبط نه وئعا لى موقاه 


(1)الابا ماعن #“صول ا لدبا ئنة :87-86 تحفقيقف الارنا ؤوط . 
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(,ن ربكم الله الذي خلف السموات والارض في ستة “يام كلم 
استوى علىا لعرش بدير الامر ما من شفبيع ارلا من بعد ارذيه )(1) 
وقوله في سورة الرعد:(ا لله الذي رفمم السموات بغير عمد 
ترونها ثم ١‏ سنوى على ١‏ لعرش ) وفوله في سورة ١‏ لثمرفاا ن:( تم 
١‏ سننوى على ١‏ لعرش! لرحمننفا ساكل به خبيرا ) وفوله في سورةا لسجدة 
(ثم ١‏ ستوى على ١‏ لعرش ) وفوله في سورة طه:(1 لرحمن على ١‏ لعرش 
ا ستوى) بتبتون له من ذلك ما“ثبته الله نعا لى » وبيؤمئون به 
'ويصدفقونا لرب جل جلاله في خبره » ويطلفون ما“طلفقه سبط نه 
ونعا لى من ١‏ ستئواا ئه على ا لعرش » ويمروئه على ظا هره » ويكلون 
علمه ا لى! لله » ويفقولون:7 ما به كل من عند ربطا وما بيذكر الا 
“ولوا! لالبا ب )(2) »كما خبر الله تعا لى عنا لرا سخين في ١‏ لعلم 
'نهم يفولون ذلى ورضيه مثنهم ©» فا“تشى عليهم به"(3). 

والاما م ١‏ لط بوني بيحكم منهج السلف وبشرحه بطريقته)؛) وهو 
المعنى نؤسه المرويى عن “م سلمة وربيعة شيخ مالك بن “نس »2 
وعن مالك “بيظ » اله شيخ الاسلام ١‏ بن تيمبية رحمها لله قط لى: 
"مارذا فال ا لس كل كيف ١‏ ستوى على ١‏ لعرش ؟ فبل له كما فا ل رببيعة 
وما لك وغبرهما رضى ا لله عنهما : الاستواا ء معلوم ©»وا لكبيئ بت 
مجهول » والايمان به واجب ©» والسؤال عن !ا لكيفيبة بدعة) لاشته | 
سوا ل عما لايعلمه ا لبشر ولابمكثئهم الاط به عنه"(4). ش 

وكلام ماالى صريح في ارثباا تن الاستوااء » وثئه معلوم ©»)وءن 
له كيفية »لكن تلى ا لكيفية مجهولة لكا لانعلمهطا سمحن فكما 2نطا 


(1) سورة بوئس :3 . 

(2) سورة 7ل عمرا ن:7ه. 

(3) عفؤبيةة السلف 7“صط ب١‏ لحديت :18-17. 
(4) مجموع١‏ لفننا وى:25/3. 
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لانعلم حففية ذا نه كيف هو »2 ملايمكن “بدا كن نعلم صكدًا ستوا ئى؛ 
لذا بلزمطا الب“س وفطم الطمع من اردراكى حفيفقة ذلكى» ولهذا 
بذعم مالك السائل الذي سءله عن ١‏ لكيفبة © هارن ١‏ لسوًا ل ارشما 
يكون عن "مر معلوم لنا »ونحن لأنعلم كيفية ١‏ ستواه» ولبيبس كل 
ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك ١‏ لكيفية معلومك لناءيبين 
ذل كن اما لكيه وعين قم القن “كوكو عو جاا كم كرتن قيال 
الله ف ئىالسماء وغلمه فى كل مكان © حثى ذكر ذلى امكسيسسي 
خطيب فقرطبة ‏ ل في كنلا ب ١‏ لتفسير ١‏ لذي جمعه من كلام مالكا» 
ونفقله “بوعمر ا لطلمنئكي » و“بوعمر بن عبدا لبر » وابن “بي زيد 
هي ا لمختصر وغبر وا حد» ومنفئله “يبظ عن مالى غير هؤلاء ممسسن 
لايحخصى عددهم (1) . 

ومن كبار #ئمة ما لكبة الاندلس الذيين “ؤوضم الله يهم 
المشهاج العفيديا لقرا ني ا لشبوي )2 الاما م “بوعمر ١‏ لطلمتكسي 
ما حب ١‏ لكنناا ب» ا لحلبل: ا لوصول ا لى معرفة علم ا لاصول ١‏ لذي سشُفل 
منه شيخ الاسلام كثيرا © نوفا ل رحمه الله: 
" وفال ١‏ لطلمئكي “حد انْمة ١‏ لما لكيبة ‏ قبل بن عبدا لبروا لبا جي 
وطبفنتهما ‏ في كنا ب " لوصول ١‏ لى معرفة الاصول": “جمعم! لمسلمون 
من ”هل ١‏ لسنة علئءن معنى(وهو معكم “يسما كلتم )(2) ومحوذلكه 
م١‏ القارا رن ود قوع زف علدف اولان الله كو" :1 النسوا كه ايا تنه 
مستو على ا لعرش كيف شلاء 2.. 
ونال “يظ : فال "هل ا لسئة: في فوله تطعا لى:١!‏ لرحمن على! لعرش 
استوى)(3) "ن الاستواء منالله على عرشه ١‏ لمجيد على ١‏ لحقيفة» 
لا على !ا لمط ز"(4). 


(1) مجموععم١‏ لفنلا وى:181/5. 
١ )2(‏ لحديد : » . 

(3) طسه : 5 . 

(4») مجموع ١‏ لمْنا وى:220-219/3. 
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ونفل شيخ ا لاسلام عن ثبي عمر ١‏ لطلمشكي انه فاال: 
" وفال اهل ا لسنة في فوله ا لرحمن على ! لعرتب ١‏ ستتوى) ! لاسنوا ء 
من الله على عرشه ا لمجبد على !ا لحفيفة لا على ١‏ لمط ز»وا سنتدلوا 
بئول ا لله:(فارذا ١استوبتك‏ “نت ومن معى على! لفلك )(1) 1 
وبفوله :( لنستووا على ظهوره )(2 ) وبفوله : (وا ستوت على ١‏ 0-01 
ارلا كن ١‏ لمتكلمبين من 2 هل الاثبا ت في هذا على “فوا ل: قال 
مالك رحمه ا لله: ار نالاستوااء معفؤول » وا لكبيبف مجهول »© وا لابيما ن 
به واجب ©» والسؤال عنه بدعة "(4»4). 

ولفقد كان ا/ئمة ما لكبة الاندلس ‏ تشا“شهم في ذلى شاكن با في 
/#كمة السلنف 7صط بء» الحديثك ‏ على درا بة تلامة وثتا ملة بمدا خل 
المدارسى الكلامية واءصولهاطا ©» فتصدوا رحمهم ١‏ لله لروادها با لشطفقد 
المشهجي وا لرد الفويم وا لمدا فْشة ا لهادفة ا لىا لرجوي با لخصم 
الىا لوحي الالهى » ونبذ ا لمظ لطات والمكابرات التتلي تربوا 
علبيها فى ضوء ١‏ لمشطف ١‏ لبيويا شي ع فكلا ن مشهج السلفث هو 
المنهج الاعلم والاحكم والاقوم والاسلم » والدليل على ذلكاهع 
الرد الفوبيم ا لذي نظا وله الاماا م ا بن عبدا لبر في شرحه ١‏ لموطةء 
وا لذي ١‏ سنا“صل فبه “سلا ن ١‏ لمتكدمبين و“ضرا سهم فتركه م درذا . 
فال رحمه ١‏ لله نعا لى: 
"و“ما ادطا ؤهم ١‏ لمط ز فىالاستوا ء وفولهم في ن“ويل ١‏ ستوى 
2١‏ فلامعنى'له »2 لائه غير ظا هر في ا للغة ©) ومعئشى! لاستبلاء 
فيا للغة ١‏ لمظ لبة © وا لله لابظ لبه ولابعلوه 7حد »وهوا لوا حد 
(1) ا لمؤمسئون: 28. 
(2)الزخرئه : 13. 


(3) هود : 44. 
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الصمد » ومن حف الكلام “ن بحمل على حفقيفته حتى تتئق الامة 
أنه “ريد به ا لمط ز(1) »2 ارذ لاسبيل ا لى|! تباعم ما“ نزل ارليسا 
من ربئا ارلا على ذلك »عوارمشما بوجه كلام الله عزوجلا ل ىالاشهر 
والاظهر من وجوهه » مالم بمشئم من ذلك همايجب له التسليم »ع 
ولوسا خم ا١دعاء‏ ا لمطزْ لكل مدع 2 ماثبت شيء منالعبارا تاه» 
وجل ١‏ لله عزوجل عن "ن يخا طب الابما تفهمه ١العرب‏ في معهود 
مخا طبا تها » مما يصمح معئلاه عند ا لطا معين . 

وا لاستوا ء معلوم في ا للغة ومفهوم »وهو ا لعلو والارتفاعم على 
الشيءوا لاستئرار و لتمكن فيه . فال "'بوعبيدة فى فوله تطعا لى 
(! ستنوى) نال: علا »فنا ل وتقول ١‏ لعرب : ١‏ ستويت نوف الدابة 
وا سويت فوف١‏ لببت . وفال غبيره : ١‏ ستوى كي ١‏ نتهى شبا به 


(1) وا لمج ز ضد ١‏ لحفيفة .وا لحفنيفةهي ١‏ للفظ ١‏ لدال على موضوعه 
ا لاصلي كا لاسد للحيوا ن ١‏ لمفئترسي و١‏ لحمار للحيوان ١‏ لمعروفئ» 
وا لماز هوما “ريد به غيبرا لموضوع لهدفي صل ١‏ للغة كا لاسد 
للرجل ا لشط ع بعلافة ١‏ لشطا عةافئي كل منهما .وا لحماار للبليِد 
لعلافقة ١‏ لبلهدةفئي كل منهما » وبيحنا ج ار لبه لنقئل ١‏ لالئاا ظ مسسسن 
حفا كفها ١‏ لى ١‏ لاستعا رةوا لتمتبيل وا لكبا بة لما بييئهمطا معن 
ا لعلافةوا لما سبة » كا ليد فا مها في “صل ١‏ للشة للطا رحة “طلفقئت) 
على ١‏ لفوةوا لمعمة مط را )من حبثت ارون ١‏ لفوة تظهر في ١‏ ليد 
يوا لشعمة تولى بها ٠.٠‏ روفي صبح ١‏ لاعشى فرصنا عا لانثا لابسي 
العبا سىس “حمدبن على ١‏ لفلفشندى: 154/1 (ن 821ه) ١‏ لنا شروزارة 
١‏ لثفاهةوا لارشادا لففومى ١٠١‏ لمؤسسة! لمصرية! لعا مة للتا “لبه 


١ )2(‏ لتمهببد لما فى ! لموطك من !ا لاسا نيد :131/7. 
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ما ان تناني فرفة وتبذل كلام الله » وتحرف العفيية عن 
موضعه كما ذلعت الجهمية فبما “خبر عنهم الامام ابن خزيمة » 
هذه ١‏ لفرفئة وتلامذتها التشوان ا لذبن بربدون بصرف اللفظة عن 
ظا هرها وعن ا لمعنى ١‏ لذي وضعت له »دعم 7صولهم | لعفا كدية عن 
طريقف التلاعب با لمعا ني بطريقة تعسفية ؛ لكن جهابذة علماء 
ا لسلف لهم ولآمثا لهم با لمرماد » وسياءتي ١‏ لمزيد منالابا نة 
والشرح في موضعه وهو ا لفصلالمعد لتوفضيح موفئف ما لكية 
١‏ انواس مين كاكويل 1 لهمتكدمين .ء 


2311: 


المبحث!لثالث : طربفتهم في ار ثباا ث1 لعلووا لموفيةللعليالاعلى 


ارن هذا المبحثك الثالثك لمن #جلمبا حث ١‏ لعفيدة! لاسلامية» 
الذي بينبغى على ا لدا رسين وطلبة العلم الشرعي فى هذا البلد 
من بلاد الغرب الاسلاميى 6ن بولوه عئاا بة خامة بالدرا سذًا لمركزة 
لاسيما وهم برددون طلب الهداية من١ا‏ لله تعا لى في سبع عشرة 
ركعة كل يوم ولبلة في صلاة ا لفريضة. 

وا,ذا كائت الهدابة هداا بيتين: هدابِة بيان واررشاد » وهلي 
التي بلزمطظا نحن معشر ١‏ لطلاب ”ن شعملط دين على تحصيلها ») 
لاسيما ون ما لها واردراا كها بسير وسهل عتى شن كفرة: اندو فعا فى 
عليه )فهو منلحصر في فراءة ا لقراكان »وقراءة السئة الشنبويهية 
قرااءة ها حصة» وفهم معا نبهما على منهااج السلف 7“صط با لحديثك» 
وهدا بة التوفئيف هي النوع الثاني من سوا مم الهداية)» وهذه 
لايملكها ملكى مقرب ولانبيمرسل ولازعيم روحي با صطلاحم “تباع 
هذا المذهب ! ها لقلوب ببد الرحمن »2 ارن شاء ثبتها على ١‏ لحقلا) 
وين ناا ء صرفها ©» فال جل وعلا: 
(ومن يؤمن با لله يهد فقلبيه) (2). 
وعندما تحصل الهدابة الاولى لهذا الطالب © سيجد نفسه تمج 
ماا عنا د فرااءته فى كنب الفلسفة وا لكلام من سؤسطا ت وتشككا ته 
وعباراا ت غريبة بمعاا ني غريبة ند كتبت بحروف عربية بيرددها 


الطا لب وبجهل مدلولاتها . 


(1) مفرر في كتب“صول الدبنعند اكمة هذا الشاءن ٠6‏ نظر كتااب 
التوحيد لابن خزيمة: 
220 سورة١‏ لتغا بن:11. 
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وسيبجد في لبه وهو يفره كتلابء» ربه ا لذي لابااتيه ١‏ لباطل من 
ببن يديه ولامن خلفه 2)فقراءة تدبر 2»)وفهم فقوي مسئرشدا بما "7 “كر 
عن “ئمة السلف ”هدى خلف الله بعد الاثبياء والرسل لاتعلم 
“فضل من فهم ا لقراان وندبره» وحكمه عفيدة وسلوكا وذوفا وعحبادة 
وحكما. 

فلت سريجد فى فلبه ا لسكينة وا لطما”ثئيسة والاستقرار النفئسبي » 
لان للفركان شور' يشير المنهاج لقلب المؤمن » "ما الفلسئة 
وا لكلام فلاتزيد لب المفتتن بها الا ظلاما دامططا وحيرةوفلفا . 
وسبتبين لطا لب هذه الهداية بوضوح حينئكذ ”نه فد ععرف! لحقف» 
و لحف ما فا له ١‏ لله نهعا لى ©» ومافا له الشبيى صلى١‏ لله عليهوسلم 
فمتى حصل للطا لب هذا ا لففل عرف حفيفة ا لرجا ل وميز بيئغعم 
وبين ١‏ لدجا جلة الذين يلبسون على الاحدا ك من شبا با مجتمم 
الاستهلاك بدون تنخيل ولا غربلة . 

فمثساة طلاب اليوم تتجلى في ارعرا ضهم عن تعلم "/صول العلم 
ليصلوا الى منهاج الحف والصواب » فتجد جلهم بلا لسواد 
الاعظم منهم فد لاد عن سببل الرتئاد »وطلباه الح من تصريطات 
الرجحال وخطبهم الئارية الائفئط لبية فهجروا باتط ههم ١‏ لفا سد ) 
كنا ب اللهعزوجل , فلوكان مرجع هؤلاء ا لشبابء» من طلبة! لعلم 
اكسرجي و مكدو هم على ما كرفت الله كلادى أشن االعوان تمحيل 7 
العفقيدة “ولا وفقبل كل شيء »وفي! لسلوى ©2 وفي ! لاحكا موا لعبا دا تن 
لسعدوا “نفسهم و"“سعدوا غبيرهم من رؤساء ا لفرقف وزملاء ا لفئرقة © 
وذلكىك با لنصيحةوا لتوجيه والامر بالرجويم الى دين! لله في كل 


صغيرة وكبيرة . 
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وهذه كتتب كا لسيول تموج بها مكتثبيالات هؤلاءا لقوم » كلها 

تتحمل في طباتنها ضلالات وفساد عفا دي صريح 2 نْشك عن جهطل 
مؤلفيها بعفيدة الفراان » عفيدة! لنبي صلى١‏ لله عليهوسلم.(1) 

هذه الكتب١‏ لتى تحمس لها الشباب المشتمىي للفرقالمط صرة ؛ 
#عرض مؤلفوها عن /“صول ١‏ عتفا د “هل ١‏ لسئةوا لجماا عة» ولبس 
للسنة “هل على الاطلاق ارلا ما يفهم من ضا بط! لمصطلح ©) وهلم 
هل الحديثك ©»8“هل العلم بالآثار والاخبار . 

هذه ١‏ لكتلب قد ثقئئ /صط بها ماا“ثبته الله تطعا لى لنئسه من 


الصفلات الالهبة »)وما“ثبته له شببه ومصطفاه من ١‏ لصوا : 


الذاا تبةوا لفعلبة » فكائوا بذلك ثفاة معطلة »2 وارن لم بفصدوا 
النفي والتعطيل » فليس كل من طلب الحف #“دركه »2 فا لحقه 
لايدرى إلا بقواا عد منهجية »من فهمها وعلمها وصل ال ىالرشاد » 
ومن حاد عنها وتركها وزهد فبها وفمم فيا لشر وا لهلاك . 

فكل من نف ىا لعلو وا لفوفية لله العلىالاعلىا لوها ب ففد 
خا ب وخسر وهلك »© كما فعلت الاشعرية ا لكلابية » والحئئية 


الما نوريدية 2 فها ننا ن ١‏ لطا كفتا ن تعتفدا ن ”؟“ن معبودهما وظا لفهما 


(1) منها كتتا ب١‏ لله جل جلاله لسعيد حوى . 
وكتا ب ثركا ن ١‏ لايما ن لوهبى غا وجي . 
وكا ب كبرى ١‏ ليقفيئياا ت ١‏ لكوئية للبوطي ٠‏ 
وكنلا ب» لبسيط ١‏ لعفا كذا لاسلامية لحسن “يوب . 
وغبيرها منالكتب! لمعا صرة والحديثة التي صئلئت على 
منها ج الفلسفة وا لكلام وا لتلي نبذت ”صول وفوا عد عقيدة 
الفراان وا لسنة الشبيوبة الصحيحة على منشهاج السلفاصط ب 


٠. الحديتئل')ه‎ 
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لبس ذا خل العا لم ولا خا رجه . كما تعتفد فرفة ظالة 7“/خربى وهى 
#محون شرا من ١‏ لفرفتين ١‏ لما لفتي ١‏ لذكر » “ن معبودها وخا لقها 
في كل مكان !إارنها فرفة المعتزلة الوا صلبة ©» فهى بعفقيدتها 
هذه تعبد صثماء مهي مثبتة » والمثبت خير منالئافئي » مهي 
عا بدة للصئم وغبيرها عابد للعدم » و”صول كل هذه ١‏ لفئرف جها لات 
وضلالات وتشككا تله . 

وسااقوم بعرض نموص تدل على مدى فطلا د ”صل ما نقدها7صط يبه 
الكتب المعا صرة المذكورة في ط شبة هذا المبحث »2 هذءا لاصول 
المشنقولة من “هم مصادر عفيدة ا لفلسفةوا لكلام » و“ترك للفا رىء 
مقا رئةما ورد فبها » وبما ورد في مطا در ما لكية الاندلستيس »2 
المئافيةوا لمظ لفئة كل مظ لفّة لما ورد في كتب التعهشيل 
وا لتحريف ؛ والحمد لله ١‏ لذي مِنْ على “سا طبن عفيدة ١‏ لفلسئة 
وا لكلام با لتوبة ارلبه جل وعلا » كما صرحوا بذلكى في آآخر “يا مهم 
كاسي'تي إالحديث عن ذلك في فصل ١‏ لتا“ويل بحول ١‏ لله تع لى . 

قال ١‏ لجويبني: 
"فصل نيما بيستحيل ١‏ تلطا نف الله به »2 هارن فال فائل: فقدذكرئم 
“نه لايمتشئعم اشتراكى القديم والطدثك في بعض صفات! لاثبا ت » 
ففضلوا ما بختص با لحوادت به من ا لصفات )» وهى 3ت تستحيل في حكم 
الال + :فككة :اكوك كوزلا ما يتحف !ا الجوا هر ايه التسين1) + وماهه 


١)1(‏ لجوهر ١‏ لفرد عند هم هوا لجزرّء ١‏ لذي لايتصور تجزكنته عففسلا 
ولاتفدبرتجزئنه وهمأ .وثما العرضكهىي ! لمعا ني ١‏ لفا ثصمة 
با لجوا هر كا لطعؤم وا لروا شح والالوا ن. 
١,‏ نظرا لغئية في “؛صول ١‏ لدين للمتولي ١‏ لشا فعي:50) 8 
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هل لحف (1) فا طبة “ن الله سبط نه وئعا لى بتعا لى عن ١‏ لتحيز 
وا لتخصص با لجهات . وذهب الكرامية وبعض الحشوية اا الى تن 
الباري تعا لى عن قولهم » متحيز » مختص بجعة موق تطعا للى 
الله عن فولهم » ومنالدليل على فساد ماا نتحلوه “ن ا لمختص 
با لجها نتن يجوز علبه المط زاةً (2) مع الاجسا م » وكل ما حا زى 
الاجطا م لم بخل من “ن بكون مط وبا لافداارها » “و لأآفقدار بعضهاء 

أو بط زبهطا مله بعضه )» وكل ”صل فاك الى تفدبر الاله “وتبعيضه 

فهو كفر صراح (3) . ثم مابط زي الاجراا م يجوز كن يما سهاا »وما 

از علبه مماسة الاجط م ومباا بيئتها كان ط دثا » أرذ سببيل ا لدليل 
على حدت الجواهر قفبولها للماسة والمباينة على ما سيف2) لاون 
طردوا دلبل حدت الجواهر ©» لزم الفضاء بحدت ما #“ثبنوا متحيزرًا » 
وارن نفئضوا ا لدليل فيمطا 7لزموه ١‏ محسم !ا لطريف على ارثبا تع 
حدتف الجواهر . 

فاون ١‏ سندلوا بظوا هر فوله ذعا لى ١(:‏ لرحمن على! لعرش ١‏ ستوى) 
[طه :5] فا لوجه معا رضتهم بآتي بسا عدوئنا على ت“ويلهاء مشها 
فقوله نعا لى في سورة ا لحديد:4(وهو معكجم يشما كئتم) وقوله 


تعا لى ني سورة الرعد:33(“/فْمن هو فلائم على كل نفس بما كسبتت ) 


(1) كلماا بتعدا لمرء عمن ا لفركان والحديتث١‏ نقلبت عنده١‏ لمفا هيم» 
فنظر ا١الىالمسطا‏ كل بعبن حولاء تعكس١!‏ لمركبيات » فما رت ١‏ لحية 
١‏ الرقطااء علدده سمكةء با لثق!ا مها بيلفى حتفه ! 

(2) بريد المط 15اق. ش 

(3) هذا غلووشذوذ واضم وخروج عن منهج ١‏ لسلف؛ فاهل ا لفلسئكة 
وا لكلامهم ١‏ لذين يكفرون !ا لمسلمين »وبخرجوئهم من ملذا لاسلام» 
وكتبهممشحوبة بهذا ١!‏ لافئترا ء وا لكذب على ! للهخلافئا للسلق هه 
/صط ب١‏ لحدبيث١‏ لذين لابكفرون ١‏ لمعين كما سيتضم قريبا قلي 
فصل ١.‏ لأيغا ان بخول الله اتعا لئى . 
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مسا كلهم عن معشى ذلى »2 فاون حملوه على كوئه معنا با لاط طة 
والعلم » لم بمتشعم مطظا حمل الاستوااء ععلى! لفهر والغلية. 
وذلكى تائعم في اللغة » ١‏ ذالعرب تفول: ١‏ ستوى فلان على 
الممالك إذا احتوى على مفا لبد الملك واستعلى علىا لرغااب © 
وا ئدة تخصيص العرش با لذكر “شه "عظم ١‏ لمخلوفاات في طن 
البرية)؛» فنص بعا لى عليه تشبيها يذكره على ما دويه" ١‏ نتهى 
كلام عبدا لملك الجوييبشي (1). 
هذا ديدن كل متفئفلسف متكلم: 

مطاطبة ١‏ لثا سب يما لابفهمويه )2 
ا بتدا عم مصطلطا ن دخيلة لااصل لها من فركان ولا سنة » 
تحريبف كلاب الله عن طربف التائوبل وبا سم التائويل »© 
رد الشصوص الحدبيثئبية “و تكذيبهطا » ”و تنتضعيفها )© 
تفسيبف ©4هل ١‏ لحف والصواب »©» والكذب عليهم »وا لتصريح 

بكفرهم وخروجهم من الاسلام ٠.‏ 
وجِمَا عم القول “ن ”هل ا لؤلسفة وا لكلام فقوم لم بتم لهم استفراء 
النصوص ا لفرائية وا لطاديثئية فوكل مسا ئل ١‏ لعفيدة » بالاظظا ففة 
الى عدم تنكديتهم الاملائة ا لى#هلها 2 فلابشقلون كلام خصومه م 
مفصلا كما يفعل خصومهم عند مطا فشة آترا هم وعفا كدهم ١‏ لفاا سدةء» 
با لاظ فْة الى كوئهم لابعدلون ولايفقسطون في الاستدلال » لاشهم لم 
ينمل لهم ١‏ لكهم ١‏ المليم للتطوص ‏ فقبل: ١‏ الاستد لاقل اباط كنا تسدم 
ني الاستدلال بقوله نعا لى في سورة الحديد:(وهو معكم“يسما كنم ) 


ذلو فرك فقوله تعا لى من ”ول5آيبة ا لمط دلةء علم ونئيفن “نا لاية 


٠ )1(‏ مظر الارتاد الى فوا طعالادلةفي 7“صول ١‏ لاعتفا دلعبدا لملكه 
الجويلى: 59-58. 


ع كك 


لاك ويل ديعا إز اانه قي المسدنى + لعووي 4 الكمة زه وتوت كي ل 
كلم نو كن اددحم جعلم ما ١‏ السواث: وما' كي لارام )13 تكسن 
القوم يشتمهم الاطلاعم والاطاطة با لتصوص القرانية والحديكية 
وفهمها فهما سليما على منها جم السلف “صط ب الحديثك “عداء 
اقلت "لبون بيذ يز اكلام (الرومي .: 
تبدالا .من كن يستشيكوة: “يكور ١‏ النوحى! الالهى ١‏ ختركوا انه وا التتهيوا 
بشوره . 

ون :1 تتتطاون ١‏ لمتكي 5 لذى لفطاي تعفن 3 افجتعورة كنا : 
كتاب الموائت في غلم الكلام © قال موّلفه في.هذا الصدد : 
" لمرصد ١‏ لثاا ني في تنزيهه: وهي ١‏ لصفلا تن ١‏ لسلبية وفبيهمفا صد: 
المفصد الاول : “شه نعا لى لبس فى جهة ولا في مكان © وخا لف فبه 
1 المشيعة  )2(‏ وخصموه يجمه" اكوك »الى أن كال كلاف اواا قط مسي 
اربا نة فساد معتقده المظا لف للوحيالالهي ففقرر كن :" لاستدلال 
اكوا امل #الموفية جاتيم دمن الآنا كن بن للعادييق: شد وليه 
كعا فى ١2(‏ لوحمن عدئ 1 للعرش ا سكوى قيطا عت“رحف: وا تيلف مكاهكده 
فارن ١‏ ستكبروا ها لذين عند ربك . اوليه يصعد ا لكلم !ا لطيباه . 
تعرج الملائكة والروح ارليه. هل ببنظرون ارلا “ن ي“تيهم الله في 


١)1(‏ لمطدلة: 7م20 

(2 ) هكذا يط ول ١‏ لمبتدعةمن “با طزة١‏ لفلسفةوا لكلامعلى “هل ١‏ لسنة 
وا لجما عةابحف :“هل ١‏ لحديث فيصفوشهمبا“ تشع ١‏ لاوما ف وا لومئفه 
:لسيء بعود على “هله وهمءحف بهو“ولى به؛ لاجل هذه ا لامور 
عفدت فصلا خا ط لهذه ١‏ لمسا“لة» وسميبتهب"موئف ما لكبة الاشدلس 
من ١‏ لمشبعة وا التشبيه "و١‏ لغا بةكشف١‏ لغطاء عما بخفيه١‏ لمبتدعة 
من وراء الاومااف١‏ لدنيكة! لوا فعةابهم شرورها ومطا نيها وسباءتي 
قريبا بحول ١‏ لله تعا لى تبيبين كذبهم وا فثرا كهم . 


ب 318 سه 


ثم دما نتدلى فكلا ن فلا ب فلوسين “و “دنى) وحديث!١‏ لنزول »)وفقوله 
عليها لسلام للط ربة الخرط ء: “يبنا لله؟ فا“شارتت الىالسماء 
ففقرر » ها لسؤًا ل وا لتفرير بشعران با لجهة . وا لجواا ب 2 نها ظوا هر 
ظئية لاتعا رض ا لبيفبيطئلا تن ©» ومهما تعارض ذلبلان وجب العمصل 
بهما مااءمكن )> فتؤول ١‏ لظوا هر ارما ارجما لا » ويفئوض تفسصيلهما 
الى١‏ لله » كما هو رئي من يفئف على الا ١‏ لله »وعليه "“كقشليرر 
السلف (1) كما روي عن “حمد: الاستوا ء معلوم ©» وا لكيفيةمجهولة» 
والبحثك عنها بدعة (2)..." ١‏ متهوكلام الابيجي(3) . 

ند تضمن ا لكلام ١‏ لمتقدم لهذا ا لمتكلم ١!‏ لفيلسوف مشهاا جا 
عفا كديا مغاا يبرا لاصول ١‏ عتفاا د “هل ١‏ لسئةوا لجما عة ؛) وصرح صا حبه 
بسوء “دب وعدم توفبير للرحمة المهداة محمد مصلى! لله عليه وسلم 
مما يزيد في ترسيخ ماذكرت معلفا على موائف الفلاسئنئ_ ة 
المتكلمين من ا لنصوص الفرانية وا لحدبيتية. فنقول للمؤلفئه 
ولغبره “”“نت “علم "م رسولا لله صلى! لله عليه وسلم ا لذي فرر 
ن الجارية مؤمئة با لله تطا لى لكونئها عرئت كن بارئها في 
السماء » حتنى تنكر ماكامئت به الطارية! 
ارن من “ثبت) العرش لله جل وعلا » وا لفوفية والعلوءله سبط نه 
مد عرف ربه ©» ومن “نكر ذلى ففد جهل ربه وعبد العدم! 
(1) هذا محض! لكذب منهم على ١‏ لسلف كما “سلفت من قبل »فاون مذهب 

ا لسلف هو ارثباات١‏ لصطا ت١‏ لالهبة على ١‏ لوجها للائف با للهتط لى » 

من غير تشبيه ولاتمثيل ولاتحريف ولاتعطيل ولاتبديل أوتغييرتحت 


فنا عم ١‏ لنا"“وبييبل كما هو دبيدن ١‏ لمبتدعة . ث“ما١ا‏ لتفويض فهومذهب 
#الستتذغة و تلت #مطاى الك نم مه بزا 2م 


(2 ) فد تقدم وهومن كلامم سلمة ورببيعة وشيخ ما لكعء»)وما لىع بن "نس . 
(3)١لموافئفئ‏ : 273-272 . 


ج319 اعت 


روى ا لاما م ١١‏ بن خزيمة با سئا د متصل عن جبير بن محمد بن 
جببير بن مطعم عن "بيه عن جده قال: “تى رسول الله صلى١‏ لله 
علبه وسلم ا“عرا بي ففا ل: با رسول ١‏ لله: جهدت الاسئشئس وضاع 
العبال ونهكت الاموا ل »وهلكت الائطا م ها سنتسقف ا لله لطا »هارنا 
نستشفئع بكى علىا لله » ومستشفئعم بالله عليك »2 فقال رسول 
الله صلىا لله عليهوسلم: ويحكى تدريي ما تقول ؟ فسيحم رسول 
الفه صلى! لله عليهوسلم مما زال بسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
/صط به © شم ال وبحك ارنه لايستشفعم بالله على “حد من جمييع 
خلفه . شاك نا لله 7“عظم من ذلكى » وبحكى “ندري ماا لله ار نا لله 
على غويقة 4 وعوههة فاكس وها و كه وها واكم غك كرفو تسمال 
الاما م ابن خزيمة: فيروى علبي بن موسى هكذا وفال ب“صيعه مكتل 
١‏ لفقئبة » وانه لبئط به مثل “طبيط ا لرحل(1) با لراكب » فروى علي 
ابن موسى و“نا “سمعم كن وهبا حدثهم يبهذا الاسئاد مثلهدسواا ء"(2). 

وهكذا تجد “هل البدع من١‏ لمتفلسفة ١‏ لمتكلمين يخرجون 
من هذه الدنيا وما عرفوا ربهم »)ومن “وجب الواجبات معرئة 
الظ لف المعبود بحف جل وعلا » ولاحفئفوا الابمان ولوا زمه؟ءومن 
لوا زمه ارثكيلاتن) ١‏ لفوفية وا لعلو لله نعا لى . 
ومن “تدهم نط ملا على ١‏ لسلف و“كثرهم سبا وشتما الرازي ط حب 
كنا ب ١‏ لتشقيص ا لمسمى ب“سلا س ا لتقديس ! فمن حججه ١‏ لبااطلة 


التي هي فى حفيّفتها شبه “نكر بها علو الله تعالى على خلقه» 


(1) قال ١‏ لمعلف١!‏ لشيخ محمد خليل . قسرا س زث”ي ليصوت نا لله كصونب 
الرحل وهو كور ١‏ لطا فةبا لرا كب١‏ لثقبيل وهو معشى “طيط ا لرحل. 
لتوحيد: 104). 

.104-103: لتوحيد لابن خزيمة‎ ١)2( 
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وخا لف عفيدة رسول الله محمد صلىا لله عليهوسلم »وعقكيدة 
جميع الانبيباا ء وا لرسل علبيهم ١‏ لسلام)ما زعم “نها : 

" الحجة النا سعة: وله نلعا لى: (وارذا ساكلى عبادي عشي فارشي 
فرببب “جيب دعوة الدام اإرذادعا نه فليستجيبوا لي وليوؤّمنسوا 
بي لعلهم برشدون)(1) وسئل:1 لشنبي صلى ! لله عليهوسلم: “قريب 
ربنا نمطا جيه 760”م بعيد هلدا ديه ؟ “نمزل ١‏ لله تعا لى هذها لابة. 
ولوكا ن نعا لى في ١‏ لسماء ”و في ا لعرش »2 لماصم الفول ب/ئنه 
تعا لى فقربب من عباده(2) . 

الحجة الطاهشره + توعان كط لان كه كوك : لقان شاط ولو 
كا ن سماء » لكان مخلوفًا لنئفؤسه )»> وذلى مط ل ©» فكونه في جهة 
هوف : مط ل »2 وارئما قلطا ارشه نعا لى لوكا ن في جهة فوقف لكان 
سما ءع... 

الحجةا لثا نيةعشرة : فوله قتعا لى: (ويحمل عرشربى فوفهمبِوْمِئذ 
ثماانبية )(3) ولوكا نا لظا لف في العرتف » لكان ط مل العرشه 
حاملا لمن فيا لعرشش »© فيلزم ا حتياج الخالف الىالمخلوقف . 
ويفئرب منه فوله تعا لى:(١‏ لذين بيحملون العرش )(4) . 

الحجة ١‏ لسلا دسة عشرة: فقوله تلط لى: (و١‏ سجد وا فترب )(5) . 
ولوكان في جهة ١‏ لفوف »2 لكا ئت١‏ لسجدةتفيد البعد منالله 


. 186 : ةرقبلا١)1(‎ 

(2) وهوتصريح “ؤن باتن ١‏ لله نط لى ليس على عرشه وهي عتنيدة 
شيخ “مرا خ ١‏ لمتكلمين جهم بن صفوا ن ١‏ لترمذي. 

. 17 : لطفة‎ ١)3( 

( + ) غامئفير : 2027. 

(ذ159) العلئكل : 0م. 


عت::21 3ت 


وا علم ”“ن هذه الوجوه التي ذكرئاها » بعضها فويوبعضها!ا 
ضعيف ©» وكيفما كا نالامر ففد تبتك كن فيا لفركان والاخب ار 
لاقل كيز كن عدي سحتو ١‏ نه خط الى عن ته الحم | نتم 
كلام ١‏ لفيلسوف الرازي(1) . 
وهذا تصريح با لكذب علىا لله عزوجل » وا لكذب على رسولا لله 
على ١:‏ يدم عفيه وطم + :وا لعذب: على ١!‏ الصناء يه 1 الترفيين »و اللكذست 
على ١‏ لتنا بعبين ونا بع النا بعين وا لائمة ا لمجتهدين » الذين 
مخيكوين دنه كن« ضحة #فبكهة - ككس 6 تو #خيدها له اشيية ‏ ووططت أله 
محمد صلى١‏ لله علبيهوسلم» ومن هذه الصئلات التي “ثبتوها مئفة 
العلو لله العلىالاعلى »بدون تمثيل ولاتشبيه بمفاا ت١‏ لمخلوفين » 
وإبداون اتعطهل ‏ ولاتدريت: ١‏ تدخ تلسفين ١‏ المتكلهين افمطايى” عتابتندة 
السنشظا كه ١‏ تيوئة نينة 6 نوا -لتشككات [الاغريقية [الدشيلة علتسسى 
العفقيدة الفراشية الحديثية! لتى س'بيبنها من خلال مصادر ما لكبية 
الاندلس المواففة لمصادر فهمططا عند “كمة المذاهب الاسلامية 
المتعتمدة . 

وام مماكن هؤلاء ١‏ لمتشلشةة" ٠‏ لمعةالمين !1 العامة + السمتسكيكدة2 
عن معرفة الله » والمربكة التي زادت طلبة العلم١ارتبلاكطا‏ 
وتشككا فى عفا ئدهم » فيا فريفيا البيظء والسمراء ©» وفبياسيا 
الوسطى وجنوب شرف آ سيا »ا لعفا كد ا لشسفية التي نسئنتل اه 
العقيدة ا لسلفية بمشطا جها ١‏ لكا ذب ا لظ طىء ١‏ لمعا رض نوفا حة 
لكناا ب الله عزوجل ولسئة شبيه صلى ١‏ لله عليهوسلم »وقد ١‏ عتئشنى 
بها ١‏ لتنا رحون ١المبشدعة ١‏ الطاكدون علئى عئيذة ‏ "#صطاب ١‏ الشجكيرة 
وهل بيعة الرضوان » من هؤلاء ا لشرا ح١‏ لمتئلسف! لتفتزا شلني 


الفتاكل: 


(1) “؟سطاا س١‏ لنتفقد بس لمحمدبن عمرا لرا زي: 41 ,44 ,46 , 47>. 
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"وذهبت المجسمة وا لشصارى! لىارطلاقف الجسم والجوهر عليه 
با لمعنى ١‏ لذي يجب تنئزيه الله تعا لى عنه ... 

وما الدليل على عدم ا لتحيز فهوانه لوتحيز » فاما ف يالازل 
فيكون متجزمًا »2 وارذا لم بكن في مكان لم يكن في جهة لاعلىو 
يسا وي ١‏ لحيز “و يشقص ملهء فيكون مذلئا هيا كو يزيد عليه» فيكون 
متجزئا . وارذا لم يكن في مكان لم يكن فى جهة »2 لاعلو ولا سيل 
ولاغيرهما »2 لانهما ارما حدود و“طراف للامكئكة »2 2و نفس الامكئة 
با عتبا ر عروض الاغاا فة ١‏ الى شيء... 

واحتجم المظ لف با لشنصوص الظاهرة في ا لجهة وا لجسميةوا لصورة 
وا لجوارحم © وبان كل موجودبن فرظ لابد تن بكون 7“حدهما متتصلا 
با لاخر مماساكله » 2و منفصلا عنه » مبابيطا في ١‏ لجهة . وا للهتعا لى 
لبس حالا ولا محلا للعا لم » فيكون مباابطا للعا لم في جهة» فيتحيز» 
ميكون جسما “وجزء جسم مصورا ©» متلا هيا . والجوااب عئه كن ذلى 
وهم محف ) وحكم على غبر ١‏ لمحسوس بائحكا م المحسوس »© والادلة 
ا لقطعية فاكمة علىا لتنزيهات » فيجب ثن يفوض علم النصوص 
الىا لله تعا لى على ماهو داءب السلف (1) اربثا را للطريقت هاه 
الاسلم(2) “و تؤول بتت”ويلات صحيحة على م١١‏ ختاا ره ١‏ لمتا“اخ رون » 


دفعا لمط عن ١‏ لجا هلين..." ١‏ نتهى كلام! لمتفئلضشف١‏ لتفتا زا ني(3). 


(1) هذا كذب على ١‏ لله تط لى وعلى ١‏ لشبي صلى ١‏ للهعليهوسل م 
وا لصط بِدَوا لئلا بعين ونا بع ١‏ لنتا بعين وا لاكمة١‏ لمجتهد ين »© 
فاون داثبهما لاثبا ن وا لتنزيبهوا لبكس وفقطع ١‏ لطمع من اردرا كم 
حفا كق ونها بيةمعا ني وعلم! لمفلات١‏ لالهية . 

(2) وطريفتهم لحفةهي ١‏ لطريفةا! لاعلموا لاحكموا لاغوموا لاسلموطريئة 
الخلف١‏ لمتئلسئفين هىالازل عن ١‏ لصرا ط ١‏ لمستفيموا لاضلوا لاظلم. 


(3) شرح ١‏ لعفا كد ١‏ لنسفية لمحمودبن عمرا لتفتدسا زا ني:35-34©4-33-32. 


ت::323:- 


وكلامه عبلارة عن نفل حرفي لما تقدم في ا لمطدر الام لعقبدة 


١‏ لفلسفة وا لكلام على منهج البويئان »فلادا عي للتعليئفق اه على 


ل 
ومن نذالى المصا در اأيظ كنلا بع اررظظا ع الدحجيئة فى ١‏ عاغل8ا د 


"هل السئة لاحمد !ا لمفّري! لمغربي »وهو منالمطدر المهسمة 
للعفيدة! لؤلسفية ١‏ لكلامبية» فال في منظومته في هذا الصددء ء“ي 
ارنكار ١‏ لعلو وا لفوفية للعلىالاعلى جل وعلا: 
و“وجه التماثل المعدودة *** مثفية في حقه مردوده 
0ه ع فشكن ييل 242 كو قريقة الفا يدأ اتسين 
كوما رطم شن فين كين #مشوو مزما نوكن لوكين 
الوفده كما يقول ١‏ لثا نكم *** شعم هو الاعلىالكبيرا لثا ن 
جل عن ا لجهات وا لاغرا ض *** ميما با وا لوصف با لاعرا ض (3) 


و“خنتم “فوا لهم بنموذج للسئوسي! لذي سار على درب ”ثمته 
المتكلمين في ارشكلار وشفي ا لعلو وا لفوفية لله جل وعلاءفا ل في 
آم برا هيئه بعد كن وضع فصلا عفد فيه شرح عقيدته في ما 
يستحيل في حف الله تعالى من الاضدا د ١‏ لعشرين ففا ل: 
"والمماثلة للحوا دث باءن يكون جرما “و تنتصف ذانه العلبية 
با لحوا دك ”و يتصف با لصغر “و الكبر6”و بتصف بالاغرا ضف فبي 
الائعال ”و الاحكا م »)وكذا يستحيل علبيه نط لى ”ن لايكون فا كما 
(1) ا لجرم في ١‏ صطلاح ١‏ لفلسفة وا لكلام:هوا لجسم ١‏ لمركب “وا لجوهر 

الفردا لذي لابقبلا لانفسطا م( رح ١‏ لمنظومة لمحمدبن “حمد 

الذآا ه الشنفقيطي: 25 ). 


020( هذا دبدن ١‏ لمبندعة يبشنمون ويبسبيون ؟هل ١‏ لسذا١ا‏ دوا لرخدت اد 


0 ووم تي لنعوت وا لاوط ن وهم“ هللذلى و“قبحم منه. 
١ )3(‏ ضاء12١‏ لؤواحّئة للمفقري:25. 
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بتفسهبائكن بيكون صفة يفوم لمحل “و بحنا جم الى مخصصفه"(1) . 
وال في “/م ١‏ لبرا هين ١‏ لكبرى »وهي عفيدته التي “يدها 

با لبرا هين ١‏ لقطعية كما زعم في شرح كلامه ١‏ لمتتقدم:"وا لمما ثلة 
للحوا دث بان بيكون جرما : كي تءخذ ذاته العلية قدرا مان 
الفرا نم “و يكون عرظ يفوم با لجرم » “و يكون في جهة للجرم »© 
"وله فق هد أ كو يتكية هع كو ازعلانى ا 

فنا علم كن ١‏ لطا لم كله مشحصر في الاجرا م والاعرا ض »© وه ! لمعا ني 
1 لثئ تقوم هاالاجراام غ ولأاشك كن من .غئلاات نكس اللجرم ! التميسز 
“ي “خذه ندرا منالفراغ بحبيثك يجوز “ن يسكن ذلك القلدر 
/ويتحرى عنه»؛ ومن صنات نفسه فبوله للاعراض كي للمئًا ته 
الطدتثة من حركة وسكون وا جتما ع وا فتراف وثلوان و"/غراض 
وتحو ةلك وطن متاق كيه ١‏ لاسسعفتضة جبعم ١‏ الحفااق > وسمعيسيف 
الامكئة »وهذها لصفلا ت كلها مستحيلة على مولانا جل وعز في لزم 
؛ن لايكون تطا لى جرما "(2) . 

وصن خلال ١‏ لنص يتضحم للفارىء لهذه ١‏ لكتب)» كن “/صط بها 

ي“خذون عفا كدهم في ضوء مشها ج د خيل بعيد كل البعد عن مصدر 
ا لعفيدة الاسلامية ا لتوقيفي ١‏ لثابت 20لا وهو ا لوحي الالهي بشفيه») 
فارن ا لرجل فند بسط هذه ١‏ لمسالة ١‏ لعفيدية بسط- فلسفيا ١‏ غريفقبا 
يحكم فوا عد ا لمشطف ا لبوا ني » شاءئه في ذلى شاءن “سا طين 
هذه العفيدة » والنص ظ ل خلوا لاما من سوف! لادلة! لفرك نية 
وا لحديثية»)فد “عرض صا حبه عن ١‏ لمحجة ١‏ لبيظء والمنهاج 
المستقيم»! لذي هو صراطا لله العزيزا لحميد © الذي لايزيثم عنه 
زلا كلق نا علامة أخلاى و1 الاشياى. . 


(1) ثم لبرا هينا لصغرى مع ط شية١‏ لدسوفي: 133,130,128. 
(2) ثما لبرا هبن ١‏ لكبرى مع ط شية! لدسوفي "يظ :131-130-129. 


تت -3259ات 


/ما علماء ا لغرب الاسلامي »ما لكبية الاندلس فيا لقرئشين 
الرابعم والظ مس الهجرببين » ففد كتب الله لهمالسلامة من 
ا لتعطبيل وا لتحريف »© والنجاة من الابتدا عم هبي ١‏ لدين »فكلا سوا 
على عفيدة ا لسلف “صطا ب الحدبتك في كل مسا كل ١‏ لعفيدة! لاسلامية 
وخصوطا هي ارثبا نت ١‏ لعلو وا لفوفية لله جل وعلا » لم بظا لفوا 
#كمة الحديث »وكا ن ارما مهم مالكى بن “نس ا“حد كبار “كمة 
الحديث »الذي “ثبت لله ا لعلو وا لفوقية على فقا عخنتدته 
المشتهورة ا لعلو معلوم » و لكيف مجهول والايما ن به وا جبتهك 
وا لسوًا ل عنه بدعة. 
وكد 8ق #كمستنا و تةاد وك كوااكة حشيلة لماميتؤا الكة :اما لحمل 
عليه العبد الموحد لربه ا لمؤمن به الذي “ثبت لظ لقه ما 
يستحف من ا لصفنات الالهية ومنهطا العلو وا لفوفية وفرروا كن : 
العبد ارذا “يفن “نا لله تط لى فوقف السماء عمال على عرشه 
اسمن ميقي اوه لان تكن مفااخه كما كا ن في “وليته» صار 
لقلبه فبلة في صلاته وتوجهه ودعا مُه » ومن لايعرف ربه باه 
هوف سماواته على عرشه )2 قارنه يبفى فشائعا لابعرف وجهة معبوده») 
لكن لوعرفئه بسمعه وبصره وا“ولبته » وتلكى بلا هذا معرفةظا قصة» 
بخلاف من عرف “ن ارلهه الذي بيعبده فوف الاشياء »فارذا دخل 
في ١‏ لصلاة وكبر توجه فلبه الى جهة العرتفن منزها ربه تعا لى 
عن ١‏ لحصر » مفردا له كما”“فرده في 7“ولبيته وا“زليته » عا لما كن 
هذه ١‏ لجهاكنك من حدودططا ولوا زمطا © ولابيمكئططا الاثاا رة ١‏ لى ربا 
في “ولبته واكزلبته إلا بهاء لائا محدثون وا لمحدت لابد همي 
"شارته الى جهة »فتفقعم تلك الاثلارة ١‏ لى ربه كما ليق بعظمته 
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هو معهم بعلمهة وسمعه ويبصره وارط طته وفدرتنه ومشيكته)» وذاته 
موف الاشبا ء » موف العرش ©» ومتى شعر لبه بذلكى فيا لصلاة 
/و التوجه “شرف فلبه وا ستئلار و“ظاء ب“شوار ١‏ لمعرفةوا لابيما ن ؛ 
وعكسنذه “شّعة ١‏ لعظمة على عفله وروحه وئفسه )فا نشرح لذلكه 
صدره2 وفقوي اريما نه © وئزه ربه عن صفلاتن) خلفه من ١‏ لحصروا لحلول )© 
وذا قف حينذا ى شيك من "ذوا قف ١‏ لط بقين ١‏ لمقربين؛بظلاخئه 
من لايعرف وجها نت معبوده ©» وتكون ا لط رية راعية الغ*ش م 
7علم با لله مكه 6وفارئطا فاالت : فىي١‏ لسمالاء عرفته ب“نه على 
السماء فارن في ننا“تي بمعشى: على كفوله نعط لى في سورة! لما كدة: 
6 :( بتيهون في الارض )ا ”ي على ا لارض )© وقوله نعا لى في سورة 
طه : 71 ( ولأصلبئكم في جذوع الشنخل) كي على جذوع الئخل ©» فمن 
تكون ١‏ لراعية “علم با لله مث ه(1) لكوئه لابعرف وجهة معبوده» 
فارنه لابيزاا ل مظلم ١‏ لقفلب »2 لايستشير باشوا ر ١‏ لمعرفةوا لايمان »© 
ومن ”نكر هذا القول هليؤمن به وليجرب ولينظر الى مولاه ملسن 
موف عرشه مبصرا من وجه » 7عمى من وجه »كما سيف مبصرا من 
جهة الاثبا ت والوجود وا لتحقيقف » "عمى من جهة التحديد 
وا لحصر وا لتكيبيف »© هارئه ارذا عمل ذلكى وجد تمرته ارن شاء ١‏ لله 
نتعا لى » ووجد شوره وبركته عا جلا وكأجلا (ولايشبئككى مثل خبير )(2) 


و3 الالئة. "منتحا كه الموكف او لمعي 3 


(1) ككل طين ١‏ لعفا مدا لفلسفية! لكلامية! لذين تقد مذكرهموذكتر 
مؤلفا تهما لتي هي ما درعفا مدا لسوا دا لاعظممن ١‏ لمسلمين مني 
هذاا لزمان عالله المستط ن . 

(2) سورة فاطر: 14. 

' لمختا رمن كتلا ب :رط لقامي ارثبا ت١ لاستواء‎ ١ شظر ”صل هذا١! لفصل‎ ١)3( 
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وخنتم الاما م ”“بومحمد رط لته المسماة “سفله بنصيحة عظيمة 
الىالمسلمين » وماا“حوج المتفلسفين ١‏ لمتكلمين ارلبيها للتحرر 
من وسوا س ١‏ لشيا طبين ١‏ لذي ملا تمصا شنيفهم » فال رحمها للهتطط لى : 
"فرحم الله عبدا وصلتك ارلبه هذه الرسلالة ولم بعا لجها با لامكا ر) 
وا تئر الى ربه في كشف الحف أ بلاء اللبل والشهار وتتءمل 
الشصوص فى ا لصفااتن »؛ وفكر بعقله فى نمزولها ؛ وفى لمعشغى 
الذي مزلت له »2 وماا لذي “ربد بعلمها منالمخلوقات » ومن 
نتحا لله فلبه عرف “نه لبس المراد الا معرفة الرب تعا لى 
بها »وا لتوجه اإلبه منشهاء وارثتباا تها له بحفا كفها وث/عيا نها » كمسا 
بيليف بجلاله وعظمتهء» بلاتئويل ولاتعطيل ولاتكييف ولاتمثيل » 
ولاجمود ولا وقوف» وفي ذلك بلاتم لمن تدبر » وكفلاية لمن 
استيصض إن 5 6 قله تغا الى وا الحمدالله وحداه وظى ١‏ لله علسستنى 
من لامئبي بعده وعلى اله وصحيبه وسلم »وا لله سبط نه“علم"(1). 

ارن ما كتتبه الاما م ١‏ لجويبشي والد عبدا لملكى في هذه الرسالة 
البديعة )» فد نسف به كل ماافتراه المتكلمون في مفا لاتهم 
الظ طكة التى ط ولها من خلالها “ن بِط<لُوا با لباطل ليد حضوا 
به الحف »)و”فا م عليهم الحججم الدامغة فططار بيرميهمبا/حط رهم 
وب“خذ بارفرا رهمءرحمة الله علبه وعلى كل انمه سلفناا لط لحين 
المط هدين بحف . 

وعلى هذا الدرب المشرقف المثير سار بعده كل #كمةا لسلف 
كا بن تيمية رد على "ما طين ١‏ لتغطيل في هذه ا لمس'لة وغيرها من 
مط كل ١‏ لعفيدة الاسلاميةءه حر ١‏ لبا طل ١‏ لذي ١‏ نتصر له الرازي في 


نفد بسه وا“وضحم رحمه ١‏ لله “أن صفة ١‏ لقرب لاتئا فى علو ١‏ لله 


(1) رطا لةفي ارثباا ت١‏ لاستوا ء و١‏ لفنوفية لابي محمدعيدا لله١‏ لجويئي 
ص :187 خمن ١‏ لرط كل ١‏ لمثيرية. 
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على مخلوفاته » فهو سبط نه علي في دئوه؛ قريب في ععلوه كما 

عبر عن ذلى شيخ الاسلام»وفا ل رحمه الله تعالى يرد على 
افتراءالرازي ومن سار على درب الفلسفة وا لكلام من “تبا عه 
وزمرته :" ولبس معنى فوله: (وهو معكم )(12) ثأشه مختلط با لخلف » 
فاون هذا لاتوجبه اللغة » وهو خلاف ما“ “جمعم عليه سلف الامة » 
وخلاف ما فطر الله عليه الخلف » بل القمرآكية من كآيبات! لله 

من “ضغر مخلوفا تله ) هو موضوع فى ١‏ لسماء ؛) وهو مع ١المسط‏ فر 
وغير المسا فر “يشما كان »2 وهو سبطا نه موف العرشف ) رفيبته 
على خلفه مهيمن عليهم » مطلع ,لبهم » الى غير ذلى كو مان 
ربوبيته ٠.‏ 

وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبط نه من “شه فوقف العرشه 

و”نه معلا - حف على حقيقته لايحتا جم الى تحريف »2 ولكن يصان 
عن ١‏ لظئون ١‏ لكا ذبة » مثل “ن بظن كن ظاهر فوله : (فْي ا لسما ء) 

“ن ١‏ لسماء نقلّه “و تظله » وهذا با طل بارجماعم “هلالعلم 

وا لابيما ن » فارن ١‏ لله فد وسم كرسيه ١‏ لسموات والارض »)وهو 

الذي بيمسكى السموات والارض "ن تزولا » ونسف تسكن تسم 
على١‏ لارض إلا بارذئه »© (ومن5آيلاته ؟“ن تقوم ! لسما ء والارضبكمل(ة) 
ود دخل في ذلك الايمان ب“نئه فريب من خلفه مجيب » كما 

جمعم بين ذلك في قوله:( وارذا ساكلى عبادي عشي فارشي قريبب 


“جيب دعوة الداع ارذا دعا ن) الابة (3). 


(1) فا ل تعا لى فى سورة١‏ لحد يد : 4 (هوا لذي خلفكما لسموان و١‏ لارض في 
سنتة “با مثكم ١استوى‏ على ١‏ لعرش بعلمما يلج في ١‏ لارض وما يخرج 
منها وما بنزل من ١‏ لسما ءوما بعرحج فيها وهومعكم يما كنم 
وا للهبما نتعملون بصير ). 

. 25 : لروم‎ ١)2( 

. 6 لبيفرة:‎ ١ )3( 
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وقوله صلىا لله علبهوسلم للمط بةء لما رفعوا صوا تهم با لذكر: 
"اكبيها الئاس ١6‏ ربعوا على “نفسكم ©» فارنمكم لانتدعون 7“صمولاغا نبا ) 
ازى اذى نتدضهوشة : اقرب ادن لطعم .من غككة واطحة " وما ذكن عبد 
الكناب والسئة ‏ من فربه ومعيته- لاينا في ما ذكر من عل وه 
وفوفيته )2 قارئه سبيطا نه ليس كمكله شيء في جميع نعوته) وهو 
علي في دنئوه ؛ فربب في علوه"(1). 

نعم هذه هي عفقيدة ما لكبة الاندلس في ارثبلات العلىو 
وا لفوفقيبة لله جل وعلا » لم يخا لفموا مالك بن “نس كما يفعل 
المنت“'خرون ممن بزعمون “نهم على مذهب مالكى ©)ومالكى منشئهم 
بريء براءة الذكب من دمابن يعفقوب عليهما السلام. 
روى ١‏ لط فْظ شمس! لدين ١‏ لذهبي في كنا به ا لعلو للعلي' لغفنار: 
"نال ١‏ سط ف بن عيسى ١‏ لطبا : قال مالك »كلما جا ءنا رجسل 
/“جدل من رجل تركطا ما نزل به جبرا ييل على محمد صلى ١‏ لله عليه 
وسلم لجدله؟ وفا ل عيدا لله بن #7حمد بن حثيل في ١‏ لرد على 
ا لجهمية : حدتئني “بي حدثنا شريح بن ١‏ لنعماا ن عن عيدا لله بن 
نا عم فْال: قال مالك بن “نس :الله فى السماء » وعلمه في 
كل مكان »2 لابيخلو منه شيء"(2). 
وفا ل “يظ : 
"نال ا لط فْظ ارما م ا لفراء “بوعمروعثما ن بن سعيد الداا نئي ط حبة ( 
التيسير " فى اارحوزكة «النى كىن عقوى اليا مدع 


كلامه وقوله قديم *** وهو فوقف عرشه العظيم (3) 


(1) مجموع الفنا وى:143-142/3 . 
(2)العلو للعلىالشفار: 103 . 
7:05 ماعن 1 قبي ابم 18412 
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قال شيخ الاسلام ١‏ بن تيمبة رحمه الله نط لى: 
"وال ١‏ لطلمشكي “حد 2نمة ١‏ لما لكية ‏ قبل ١‏ بن عبدا لبروا لبا جي 
وطبفتهما ‏ في كتلا ب الوصولا لى معرفة الاصول؟ : “جمع! لمسلمون 
من “هل ا لسنة على كن معشى (وهو معكم "/يشما كنتم ) ومحو ذلكت 
من ١‏ لفرات”ن: ارن ذلك علمه » و“ن! لله فوفء السموات بذاا ته 
فشكو هري تحرش عبت 15 112 
ونفقل شيخ الاسلام معمن ابن عبد ١‏ لبر فوله: 
" فال “بوعمر: “هل السسئة مجمعون عل ىالاقرار با لصفلات الواردة 
كلها فيا لفركان والسئة »والايمان بها » وحملظا علىا لحقيقة 
لا علىا لمط ز 2 إلا "نهم لايكيفون شيِسًا ولايطدون فيه صئلة 
محصورة . و“ما “هل البدي :ا لجهمية وا لمعتزلة وا لخبسوا رج (2) 
فكلهم يشكرها »2 ولابيحمل شيِئًا منها على لحقيقة » ويزعم ون تن 
من ”قر بها مشبه »وهم عند من “فر بها ا ئافون للمعبود ») 
والحف مانطقف به كتتاب الله ع»وسئة شبيه صلى١ا‏ لله عليهوسلم »© 
وهم “كمة الجماعة". 
وفاال “يضلا : 
"' لذي علبهءهل ا لسئة عوا“كمة ١‏ لففه والاثر في هذه ا لمسكلةوما 
“شبهها : الابما ن بماا ط ء عن ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلمء وا لتتصديف 
بذلكى»وتركى التحديد »© وا لكيفية فى شيء مشه"(3). 

ومن كبار “كمة ما لكبة الاندلس الذين “ثبتوا لله العلو 


وا لفوفية على منهاج السلف الاماا م ابن “بي زمئين » قال مي 


(1) مجموع ١‏ لفتا وى:219/3. 

١)2(‏ لسلف بطلفون ١‏ لجهمبة على ١‏ لمعطلة! لشفا 8» وتشمل هذها لتسمبة 
“مرا خهممن ١‏ لكلابية! لاشعربيةيِفا١ا‏ لذين تفدمذكرهم وا لاستشهاد 
بخنصوص من زبرهم. 

(3) مجموعم الفئا وى :222-221/3. 


ب -ل3334: لنت 


كننا به “مول السئة:" باب فيالابيماا ن با لعرشف ©» فال محمد :ومن 
فقول “هل ١‏ لسئنة“ ن ١‏ لله عزوجل خلقف العرشف » واختص بالعللوق 
والارتفا عم موف جميم ما خلقف ثم استوى عليهكيف ثثاء كما “خبر 
عن نفسه في وله ١:‏ لرحمن على ا لعرش ١‏ ستوى)(2("...)1). 

وبا فنش الاما م ا بن عبدا لبر خصوم ١‏ لسلف ملا فنشة هادئة علمبية 
رامعة » يفشد فيها شبههم 2 وبدحر كبا طيلهم يفولهرحمها لله: 
"فال “بوعمر: فارن ١‏ حتجوا بفول ١‏ لله عزوجل(وهو ١‏ لذي في ١‏ لسماء 
ارله ونيا لارض ارله )(3) وبقوله:( وهوا لله في ١‏ لسمواات ومئي 
الارض )(4) وبفوله (ما يكون من سجوى ثلائة ارلا هو را بعهم 4 (1لابية (5) 
وزعموا “نا لله تبارى وتط لى في كل مكان بئفسه وذا تهتبا ركه 
وتعا لى »)فقيل لهم: لاخلاف بيمطظا وبيمكم وبين ساثر الامة» “شه 
ليس فيا لارض دون السماء بذانته» موجب حمل هذها لابيا ت على 
المعشنىا لصحيح المجتمم عليه»وذلك ا2نه فيا لسماء ارلهمعبود 
من “هل ا لسماء » وفيا لارض ارله معبود من 2هل الارض» وكذلكه 
قال “هل ١‏ لعلم با لتفسير . 

فظا هن ؛ اتسعتزيل يشهد كنه على ١‏ لعرق + واالاخكلاق .كئ :ذلك .ببكنا 
مقط » و“سعد اللاس به »©» من ساعده الظاهر .وثما قوله مي 
الابية الاخرى(وفي ا لارض ارله ) ها لاجما عم وا لاتفناا ف فد بين المراد 


ابانئه معبود من 7ه ل الارض فتدبر هذا هارئه فااطع ارن ثاء ا لله.(6) 


6 . 


(1) -«طة: 5 . 

(2) تصون: ؟النسة + الوحة 7: 

(3)الزخرف : 84 . 

(4هك) الانعام:8 . 

. لمطدلة:7‎ ١ )5( 

(6) هكذا بلمس١‏ لطا لب١‏ لمتنصف١‏ لبا حت عن ١‏ لحف 0)ثن هذه١‏ لتفسيراا تت 
عبا رة عن يوا فقببت يستخرج من “مدا مها وفوا قعها » لكن بعدا لغوص 
لاستخرا جها من فعرا لمحبيطاا ت » فا لسعيدمن ا“سعده١‏ لله وومفهللاطلاع 
عق مقا تمد جه 19357 لعلف وحن مما دهن لشي من عن رو عن جز قها اننا 
جعلت لفهمعفيدة! لانبيا ء وا لرسل عليهما لسلام. 
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ومن ١‏ لحجة "يفا في “نه عزوجل على لعرش موق السمواتت 
ا لسبع » “نا لموحدبين “جمعين » منالعرب والعجم اذا كريهم 
أمر 60ثو مزلت بهم شدة رفعوا وجوههم ال ىالسماء » يستغيثون 
ربهم تبارى ونطا لى )» وهذا “شهر وئ“عرف عند الخاصة وا لعا مه من 
أن بحتا جم فيه الى 7كثر من حكا ببته» لانه ١‏ ضطرار لميوشيهمعليه 
#أحد )2 ولاثشكره عليهم مسلم ‏ وقد فال صلى ١‏ لله علببهوسلم للآامة 
التي كراد مولاها عتفها ارن كلا نت مؤمسة » ها ختبرها رسول الله 
صلى ١‏ لله علبيهوسلم بن قال لها : "'ين١‏ لله؟" تتا رت السى 
السماء »)ثم فال لها :"من “لظا ؟" فاالت : رسول ١‏ لله فا ل:" عتتفها 
فورشئها مؤملة " . 
فا كنتفى رسول ١‏ لله صلى ١‏ لله علبيه وسلم مشهطا برفعها ر“سظطا الى 
السماء ء»وا ستغئنى بذلكى عما سوا ه... 
وئما ١‏ حتتطا جهم » لوكاا ن في مكا ن لآشبه ١‏ لمخلوفاا ت »؛ لان ملاك“ظ طت 
به الامكئة وا حتتلوته مخلوق (1) منشيء لابلزم »2 ولامعنى له لانه 
عزوجل ليبس كمثله شيء من خلفه »2 ولابيفا س بشيء من بريته »© 
لايدركى بذيا سى.:ولايفا س با لناا س ,الالرله الا هو » كان فبيِل كل 
شيء » ثم خلف الامكئة وا لسموانف والارض وما بيشهما2» وهىيوق 
البافني بعد كل شيء » وخا لف كل شيء لاشريكىك له. 
ود فالا لمسلمون وكل ذي عفقل: ارنه لايعفل كا ئّن لا في مكان مطا ) 
وما ليس في مكان فهو عدم . 
وقد صم في ١‏ المتشكول + كدت با لوا ضم منالدليل « ”شه كا ن في 
الازل لا في مكان » وليس بمعدوم . فكيف يقاس على شيء من 


)21 وهذا ما زعمه١ا‏ لمبتدعة١‏ لمتوؤلسفئون من “هل ١‏ لكلامكما مر معنا 
من خلال مط درهم. 
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يقول ١‏ لظا لمون علوا كببرا .الذي لايبلخ من وصفه إلا الى ما 
وصف به نفسه ) كو وصفه به شبيه ورسوله 20و ا جتمعت» عليه 
الامة ا الحشيفية علكه. 

فارن فال فا كل مشهم: ارئا وصفئا ربئا 6ثمشه كان لامي مكان» 
ثم خلف الاما كن مط رفي مكان » وفي ذلك ارفقرار ملظا با لتغيير 
وا لانتفا ل » ارذ زال عن صفْته مي الازل »وصار في مكاان دون مكان » 
فقيل له: وكذلك زعمت “نت شه كان لا في مكلا نوا نتقفل اإرلسى 
صفة هي ١‏ لكون في كل مكان © ففد تغير عندى معبودى © و1١‏ سشتفل 
هن لامعلا ن ١الئ'كل‏ مكان-. وهذة الايتطعةة ممه .لاه ان زعم أنه 
في الازل » في كلمكا ن كما هو الآن » فد “وجب الاما كن وا لاشيااء 
موجودة في “زله »وهذا فاسد . 

قارن فقيل: فهو يجوز عندى “ن ينتفل من لامكا ن في الازل الى 
مك ن؟ فيل له: “ما الامنتفا ل وتغبر ١‏ لط ل © فلاسبيل ١‏ لى ارطلاقه 
ذلى عليه لان كونه في الازل لايوجب مكائا » وكذلكى تّؤله 
لايوجب مكاططا » وليس في ذلك كا لخلقف »2 لان كون ماكوئنه 
يوجب)» مكاطا من الخلف ونفلته توجب مكاطا © وبصير منْتقفسلا 
من مكان ١‏ لى مكان » والله عزوجل لبسكذلك © لائه يي الازل 
غير كائن في مكا ن ) وكذلى نقلته لاتوجب مكالطا ©»وهذا ما لاتقدر 
العقول على دفعه » ولكنا ثشقفقول: ش | 
١‏ ستوى من لامكا ن ١‏ لى مكان » ولانفقول: ١‏ نتفقل » واون كل ن ١‏ لمعئى 
في ذلى واحدا ©» 2لا ترى ثلا نفول: لهعرشب )2 ولائفقول: لهسرير» 
ومعنا هما وا حد ) ونفقول: هوا لحكيم 2 ولائقئول: هو ا لطا قل» 
ونفئول: خطيل ١‏ برا هيم ؛ ولانئئول: مديف ا يرا هيم وارن كان ١‏ لمعئى 


فى ذلى كله واحدا . لاتسميبيه ولانصفه ولانطلف عليه ألا ما سسمى به 


ب 334 سه 


نفئسه على ما تقدم ذكريا له من وصفه لئفسه ©2 لاشريكف لله ) 
ولاندمئع ما وصف ابه ئفسه )لاشه دفعم للفراككان ©» وقد فال الله 
عزوجل: ( وجا ءكى ربك والملكى هذا صفنا )(1) وليس مجيئه حركة 
ولازوا لا ولا ١‏ نتفا لا » لان ذلك ارئما بكون ارذا كل ن ا لجا ني جسما 
5و جوهرا 2 فلما ثبت “شه ليس بجسم ولاجوهر ©» لم يجبكن يكون 
مجبيكئه حركة ولانئأذلة » ولو اعتبرتك ذلى بيفولهم:ط ءت فسلانا 
قبا منله ©» ولط ء الموت) ولاءه المرض وشيه ذلك 2 مما ه ىق 
موجود ا زل به »2 ولامجيء»: لبان ذلك » وبالله ا لعصمةوا لتوفيقه 
فار لافنا كل: ارنه لايكون مستويا على مكان ©» الا مفروبا با لتكييف © 
فيل: فد يكون الاستواء واجبا »وا لتكييف مرتفعم © ولبيس رفع 
التكييف يوجب رفع الاستواء » ولولزم هذا »لزم التكييف في 
الازل » لانه لايكون كا ئن في لامكا ن ارلا مفقرونا با لتكييف» وقد 
قلا و“دركطا بحوا سلا كن لظا #روااط فى 27بذا مئاع ولاشع لم 
كيفئية ذلك وليس جهلطا بكيفية الارواا حم ©» بوجب كن ليس لطا 
“روا حم » وكذلك ليس جهلطا بكيفية على عرشه بيوجب 2“شهليس 
على عرشه " ١‏ نتهى كلام ١‏ بن عبدا لبر رحمه ا لله تعا لى وجزااه عن 
“مة الاسلام خير الجزاء (23). 

وهكذا ترىا لاما م ١‏ بن عبد ١‏ لبر وهو من “كبر علماء ١‏ لما لكبة 
و“عظمهم فدرا وا“سدهم فقولا و“علمهم بكتلاب الله تعالى »وسئنة 
نبيه ١‏ لمصطئى صلى ١‏ لله عليه وسلم” »قد وفئقف بعلمه وففههفي ١‏ لسنة 
وا لفركان بعد التوفيقف الالشى » الى رع ء القارىء وا لخصلم 
حفا كف لبست)» بعدها حفاا كف » وهكذا كان كل 2“ئمة ا لسلفئ رحمة 


الله علبهم »2 فمطا هجهم في ١‏ لعرض وا لاثبا ت » وي ١‏ لردوا لمدا فنشة 


١ )2(‏ لتمهيد:7/ من 133 ارلى 137. 


4 اضي في زعاليه وعحدر 


335 ب 


وا لمط دلة وا لمط فة 34 هى خير ١‏ لمطا هج وثقومها وا“علمها 
و/“حكمها و”تفاها و"سلمها »2 بخلاف مظاا هج الفلسفئة والكلامالوهى 
منا هحم الحيرة والارتبلاكى ©» مطا هج الخذلان » ما هج البعطد 


8 


وخبر ١اشورلاما‏ كان سئنة *** وشر الامور المحدئلات1 لبدا شع 


وصدف رسول الله صلىا لله عايهوسلم حيثك كان بردد كثبرا فلي 
خطبه فومئا سبا ت كشثيرة:" فارن خير الكلام كلام ا لله وخبرا لهدي 
هدي محمد صلى ١‏ لله عليه وسلم وشر ١‏ لامور محدئا نها ". 
فخير الطرقف الموصلة الىا لله عزوجل هيا لطريفقة ا لمعصومة 
من الزلل وا لخطا“ والتقول على! لله 2 ارنها طريفة رسول ا لله 
صلى ١‏ لله عليهوسلم في تقرير العفيدة الاسلامية بكل مبا حثتها » 
وكذا طريفته عليه الصلاة والسلام فىالسلوك © والذوق اه 
الاجتما عئ »وا لحكم »وا لعبادات 2 والعلافلات بينالانراد 
وا لشعوب »وغبيرها من ملا حي ا لحياة الانسا نية » فممن طلب علم 
التوحيد الفرك ني ا لحديثي حملت له ا لسكبيئة وا لطما“ئيمحتة 
وغشئيته رحمة الرحمنالرحيم » ومن زام عن هذا ا لمنهاج “زا ثم 
الله فلبه و”هلكه . 

و“ختم هذا المبحث بعرض نصوص من “وق مططادر فهم 
عنيدة كبار “كمة المذا هب الاسلامبية المعتمدة © مبتدكا با لاستتات 
١‏ لكا مل والاما م ا لجلبل ! لمط هد ١‏ لكبيبر بحفقف 0 “بي عبدا لله 
/حمديبن حشبل ١‏ لشيبا ني رحمه ١‏ لله تطعا لى: حتتى يتضم لكل معا ند 
ومكا بر من “تبا عم فلاسئة ١‏ لمتكلمين "“ن اسّمة الاسلام كا سوا برااء 
مماا بتدعه هؤلاء من عرض العفيدة في فوا لب يوئانية دخبيلةعلى 
3 لفق لاشلانى ١:‏ لأسيدسل.. 


اق وحمي 1 لالسحية :1 


ب 336 ل 


"فارن ١‏ حتجم مبتدعم ومظ لف بقول الله عزوجل(16:50 وشعسن 
“قرب ارليهمن حبل ١‏ لوريد)(1) وبفوله(4:57 وهومعكم “يشما 
كنتم )(2) وبفوله (7:58 مايكون من نجوى ثلاثة لا هو را بعه م 
اولى قوله ‏ هو معهم “ينما كل نوا )(3) ونحو هذا من متشا بها لفراان, 
فقل:يعني بذلى العلم(4»4) لان ١‏ لله نط لى على ١‏ لعرش» نوق اه 
السماء السطابعة العليا وبعلم ذلك كله وهو بائن من +خلقكه») 
لايخلومن علمهمكان © ولله عزوجل عرش »© وللعرش حملة يحملوئه») 
وا للهعزوجل على عرشه » لبس له حد )» وا لله”علم بحده (5). 
وتتجلى وحدة ا لمنهج العفيدي بين ١‏ لمذا هب الاسلامية ١‏ لمعتمدة 
في هذها لنصوص ١‏ لمخننا رةمن مصطادر كبار “ثمةهذاا لشاءن » في 
الذي فقرره ارما م الائمة محمد بن ا سطا ف بن خزيمة من كبار “كمة 
النا ئعبة رحمة الله عليه بعد كن ساف برا هين قفرائية قطعتبه 
رفلا ب المعطلة:"... ”لم تسمعوا فول ا لظ لف البارىء( ولله 
يسجد ما في ١‏ لسمواانتف ومافيالارض من دابة وا لملاشئكتة وهم 
لايستكبرون بِظا مون ربهم من فموقهم ويفعلون ما يؤمرون)(6) فا“علمظا ( 
الجليل جل وعلا في هذه الابية “يظ “ن ربطا فوقف ملاككته؛ وموقه 
ما في ١‏ لسموات وما في الارضمن دابة » و“علمطظا ”نا لملائكة 
يخا فون ربهم الذي فوفهم » وا لمعطلة تزعم كن معبودهسم تحت 
الملائكة ! “لم تسمعوا فول لا لقنا :(يدبر الامر منالسمالاءعاا الى 
الارضاثم بعرج ارلبيه)(7) “ليس معلومطا فيا للغة الساكئدة بين 
(1) سورة فن : 16 . 

(2) سورة١‏ لحديبد :4 . 

(3) سورة المطدلة:7. 

(») وهذارد صرييح على ١‏ لنصوص! لفلسفية! لكلامية! لنتى سيف عرضها . 
١ )5(‏ السنة للاما م"حمد بن حشبل. 


(6) سورة ١‏ لشحل:50-49. 


حت 337 جد 


بين تحر التي خوطبنا يها > ويكذا كم حزن ١‏ الفكاائ ادق دنس 
“مر السماء الىالارض ارئما يدبره المدير وهو فيا لسماء لا في 
الارض »كذلك مفهوم عندهم “نا لمط رج المطاعد » قا لالله 
تعا لى:( تعرج الملائكة والروح لبه )(1) وارنما يعرج ١‏ لشيء من 
“سفل ١‏ لى “على وفوف ءلا من “على ١‏ لى دون و'سفل متفهموا لغة 
اتعرث: لاناظا لقطواةء 

وال جل وعلا:( سبح ١‏ سمم» ربى! لاعلى)(2 ) ها لاعلى مفهوم في ١‏ للغة 
4نه “على كل شيء وفوف كل شيء » وا لله ققد وصف نفسه في غير 
موضع من تنزيله» و“علمطا “نه العلىا لعظيم » 7“فليس العلي 
ديلا ذوي ١الحجى‏ ب مايكون عااليةا لاكما تزعم ١"‏ لمغطلة الجعضة أنه 
“على و“سفل ووسط ومع كل شيء »وفي كلموضوع من “رض وسماء» 
ومئي “جوا ف جميع الحبوان ! ولو تديروا الابية من كناا ب الله 
لفهمها لعقفلوا “نهم جها ل لايفئهمون ما يقولون وبان لهم جهطعغل 
“نئسهم وخطاء مفا لتهم »2 قال ١‏ لله تها لى لما ساله كلدسبله موسى 
عليها لسلام كن بريه ينظر ارلبيه:(قاا ل لن شرا ني ولكن ١‏ نظر اا لسى 
الجبل)(1)3 لى فوله (دذلما تجلى ربه للجبل حجعله دكا ) “ذلبس 
١‏ لعلم محيطا ‏ با ذوي ١‏ لالب ب تن لله عزوجل لوكان في كل 
موضعم ومع كل بشر وخلقف كما زعمت المعطلة » لكان متجليا لكل 
شيء » وكذلك جميع ما فيالارض لوكان متجليا لجميع /رضه 
سهلها ووعرها »وجبا لها براربيطا ومظا ورها مدنشها وقرا ها وعما رتها 


وخرا بها » وجميع مافيهطا من شبات وبئلاء (لجعلظا دكا ) كما جعصل 


(1) سورة ا لمعا رج :4. 
(3) سورة الاعرا نف :143. 


ب 338 سه 


الله الجبلالذي تجلى له دكا » فا لا لله قط لى:( فلما تجلى 
ربه للجبل جعله دكا )!(1) 

وفا ل الاماا م “بوجعفر ١‏ لطط وى ١‏ لحئفئي رحمه الله تعا لى: 
"وهو مستغن عن ١‏ لعرشب ومادوئه ©» محيط بكل شيء وفوفه» وقد 
'معجز عن الاحاا طة خلفه" . 
قال الشتارحم “بوا لعز ا لحشنفي: 
"ها كوكم وهو ممشهن: عنى ! العزقة: وماادوطة: + اكحاال كط الحمكس: 
(ارن ١‏ لله غني عن ١‏ لطا لمين) ١‏ لعنكيبوت :6 »وال قتعا لى: (وا لله 
هو الغنيا لحميد ) فا طر:15 . وارئما فال الشيخ رحمه ا لله هذا 
الكلام هنئاءلانه لما ذكر العرشى والكرسي » ذكر بعد ذلكى غئشاه 
قبط نه .عن العزق: ؤنادونئ: لهرش ؛ليبين 'ن خلقه ١‏ لعسرت ار 
لاسكوا كها عليه 4 لبعة الطاحكه اليه )يل لوكي ذلى ا 
وكونا لط لي فوف السا فل »2 لابلزم كن بيكون ١‏ لسا فل ا وبا للعا لي 
محبيطا به ©» لاملا له ©» ولا تكن بكون ا لاعلى مفتيفرا ارليه. ١١‏ مُظرلر 
الىالسماء »)كيف هي فوف الارض ©»وليست مفتفرة ارليها ؟ 
نا لرب تلط لى “عظم شا“نا و“جلمن "“ن يلزم من علوه ذلكى 2» بل 
لوا زم علوه من خطائصه وهي حمله بفدرته للسا فل » وففر ا لسافل 
وغنا ه هو سبط نه هن ١‏ لما فل » وارط طته عزوجل به فعو موق مع 
العرش مع حمله بفقدرته للعرشك وحملتهء وغنلاه عن لعرتش» 
وففئو العرش ارلبه وارط طنته با لعرش »وعدم ارط طة العرش بيمه» 
وحمره للعرش انك بع ١‏ لحرت له وهذه ا للوا زم مشئتفية عن 
المخلوقه. 


.112-111: لتوحيد لابن خزيمة بتعليف محمد خليل هراس‎ ١)1( 
وفي هذا الببان وا لشرح نسفئ لبا طل محمدبن عمر ا لرازي.‎ 22) 


بت 339" 


وسْاة العلو(1) “هلا لتعظيل »لو مصلوا بعذا التفئصيل »© 
لهدوا الى سواء ا لسبيل » وعلموا مطابفة العقل للتنزيل © 
ولسلكوا خلف الدليل ©»ولكن هارفوا الدليل © فضلوا عن سواء 
السببل(2). 

وهكذا نرى “ن هذه النصوص كلها تدل على “ن ١‏ لله قتعا الى 
في ١‏ لسما ء وعلمه في كل مكان »2 وا لقرب لابئا في ١‏ لعلووا لفوفية) 
ونجد. “ن ما لكية الاندلس فد ا ستطا عوا من خلال تما نيئهم ان 
يبيِئوا لظئا عفيدتهم على ضوء دراسة “صيلة تمدهنة لشفت سد 
الحديث 2اربائة واضحة على مشها جم فويم ©» في حين نجدا لمتكلمين 
الؤلاسئة سلكوا مسلكا مك لطا » مسلك التكلف وا لتنطع والمراوغة 
وا لحبل » تحت قفئاعم الناءويل نلا رة © وبا لرد ١‏ لشنئيع لتنصوص 
الفراان وا لسئةنارة ©» وبتفقديس ١‏ لعفل ونفديمه على ا لشريعة ناا رة 
/خرى . فهل “مر المسلمون با تبا عم هذا العفل وتحكيمه؟ لم 
كيت دلبل شرعئ علئ“تتعديده عدى الحكل. ! 
همادا مت عفول هؤلاء ١‏ لبشر من ١‏ لمتكلمين معوفضة للتعارض 
وا لتنا نض حتى لايجوز “ن تتكون <اكمة فى ا لمسطا مل » فا لوا جباه 
على هؤلاء ؟ن بحكموا كتاب ربهم فني! لمسا ئل ا لعفيدية وغيرهاء) 
وسئة نبيهم صلى ١‏ لله علبيهوسلمم بعد تكن تبين لهم فساد منتهجهم) 
و"نهلاقيمة له ”ما م ١‏ لشنفقول المتقندمة رغم كثرة الاسملاء التنسي 
يسموئه بهاء كا لعفلي وا لفذكري وا لنظري »وا لوجدا مي » دذلكل اه 
لمذظا لفته ا لصربحة للفراان وللسئة ١‏ لشيبويبة . 


(1) من ١‏ لجهمبية! لجعدبة» وا لمعنتزلذ! لوا صلبية» وا لكلابية الاشعرية © 
وا الحعتفية١‏ لما تؤزوية ةا 


(2) شرح العفيدة الطط وبة :313 . 


340 ل 


وينيغي “ن نسجل هئا قبل ختم المبحتك » أن هذا الصنئفاعه 
من علماء ١‏ لكلام ا لذبن ثم الاستشها د على فساد ممشهجهم من خسلال 
مما در عفبيدتهم )فد كلا نت لبعضهم خدمةجلبلة في ١‏ لاحكا موا لسلوى » 
منجد بعضهم فد خدم العلم » وففام بارصلاط ت في مختتلف البلاد 
ا لاسلاميبة ©» فعندما نوجه لهم نفد #علامملئنطا لعفا كذهم ١‏ لها سدة») 
ارمما متكلم عنهم من لطا حية ١‏ لتوحيد © فنشقول: رغم فيلام هؤلاء 
ا لمتكلمبين ب“عمال جلبلة وكبيبرة في مط ل الاصلاح ا لاجتما عي 
وا لفغفه الاسلامي وا لسلوك المبشي علىا لزهد لا علىا لخرا فاته 
التصوفئية » مع كل ذلك فهم معطلة مبتدعة في ١‏ لعفيدة » على 
منها ج فا سد © فكان يشبغي عليهم ‏ وا لان بيجب على “تبا عهم 
كما ١‏ عنتسئوا با لتخصماات العلمبة» وصلّحوا 4“عما لهم » كن بِصححوا 
عفا دهم ويصلحوها » لان ١‏ لعمل بلاعقيدة صحيحة لاينمئع عند الله 
/بدا كما ثبت» ذلكى عن رسول الله صلى١‏ للهعليهوسلم في خطبة 
الطاجة » ولحديبثك عا مشة رضى ١‏ لله عسها "من “حدث في “مرنا 


هذا مالبس منه فهو رد" . 


341 م 
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المبحث! لظا لث : رجوم “سا طبن ١‏ لكلام عن ١‏ لتا'ويل ١‏ لفا سد. 


المبحث! لرا بع : براءة ما لكبة الائدلسمن تئكويل ١‏ لمتكلمين. 


قدمت في مصول هذه الاطروحة “ن ما لكبة الاندلس فد عرفوا 
بحبهم ا لشديد للاخبار والاثار ©؛ وباتبا عهم لرسولا لله صلىا لله 
عليه وسلم مقتفين “ثر سلفهم الصالح »2 وموا ففين لهم في تحكيم 
١‏ لضو نيظ ١‏ الطدمية ,فى كخرين ١‏ العتيد 5 لأشلامية: » )دجن باموئميم 
الابما نية في شرح /“صول ا ععتقاد “هل السئة وا لجما عةومظ لشين 
بدلوا فولا غير الذي فبل لهم » فال الله عزوجل في سورةطه :5 
(( لرحمن على لعرش ١‏ ستتوى) وفال ١‏ لفلاسفة ١‏ لمتكلمون كما تقدم 
في ا لمبحث الاخير من لفصل الثاني :الرحمن على! عرش 
١‏ ستولى!(مبدل ١‏ لذين ظلموا فقولا غير الذي فيل لهم)(1) في كل 
الصفلات الالهبية ١التي“شثبتها‏ الله تطعا لى لنفسه ») و“ثبتها لله 


بهذا ١ . ١‏ شيد ١ه‏ مسلى ١‏ لهلاسفة ١‏ لمتكلمين ١‏ لذبن 


بيه وممطفًاه محمد صلى١‏ لله عليه وسلم. 

وهم بفعلهم هذا قد ١‏ محرفوا عنالصراطا لسوي ١‏ لذي هو مشهاج 
الله الفويم . 

و“سبا ب ١‏ نحرا فهم عن منطاا ج الحقف وا لصوااب كثبرة جذا (2) ٠2‏ 
ولعل ا”ولاها بالدرا سةوا لبحث :ا لت“ويل في مفهوم ١‏ لمتكلمين 
بعد ارظهار بطلائه من خلال مططادر لغة الفرك ن الكريم ا لبريئكة 


2 
من ممطلطا ت و4“لفاظ البوئان ©» فارنا لله عزوجل 7“فمرد بالعبادة 


(1) سورة" ١‏ لبقرة :59 . 
(2) تقدم ذكرهطا فى مدخل هذه الاطروحة. 
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وا لتوحيد قبل كن يخلف ا لبوطا ن وا“با طرة فكر ا لدجل ١‏ لبيودا شي © 
فكلا لشرور ا لفكرية التي وقع فبها #هل! لكلام ها شعكس شرها 
على “فعا لهم و“ذوا هم وتصريبط تهم,كا نت بسببي تحكيم ١‏ لعقتتل 
١‏ لبيوطا شي ١‏ لذي هو محض ١‏ لهوى »وا لهوى !ا لمجرد من فوا شي سن 
الشربعة الغراء بيهوروبا/صط به في الئار. 

يعتبر التتثويل صلا من ا لاصول ١‏ لمنشهجية عند ١‏ لمتكلمين في 
مجا ل الاعنفاد وا لفكر ©» وفقاعدة من فوا عدهم الاساا سية التي بِسوا 
عليها. تخمينا تهم وتشككا تهم وحيرتهم في معتقدا تهم ©» سوااء في 
توحيد ا لمعرفة والاثبا نت 2و با فيا لمبا حثكث العفيدية كا لايمان 
ومبا حثه ١‏ لتى ستعرض في ١‏ لفصل الاخير من هذه الاطروحة بحول 
لك ا 506 
ولما ا عتمد فلاسفئة الكلام علىالتا'ويل ١‏ لكا سد في تقرير عفقيدة 
نتوحيد الاسمالاء وا لصفات »2 مبدلا من كن بنزهوا خا لفقهم جل وعلا 
كما “مر بذلكى في محكم تنزيله » نقصوه ووفعوا في تعطيل صا ننه 
العليا التي “ثبتها سيط نه لنئفسه و“ثبتها له شببيه ومصطئناه 
على مشهاا ج ارخوته “نبي ء الله ورسله صلوات الله وسلامه 

فكلا ن هذا ا لاصل ١‏ لطا تي ١‏ لطا غي “يي ١‏ لتتا“ويل با لمفهوم!ا لفلسئي 
الكلامي سببا في تضييعهم في عقيدة ا لشور وا لهدى: عفيدة! لقران 
والسئة الشبوية الصحبحة » حتى صاروا به معطلين لمفلات الله 
العلبا . فارذا ط ءتنهم آلبية فرانية صرببحة نتيبت لله صفئفة من 
مفاا نه حرفوها تحت فلا م التائكويل بدعوى ١‏ لمطز وا لمتا كلة 
وا لاستعاارة وغير ذلى مما سبيلائكني تفصيله في ١‏ لمبحث ١الموا‏ لي 
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وارذا صم حديت سبوي في ارثبلات صفة من صفلات ا للها لعليا 
ارن كان يحتمل ١‏ لتتكويل في مفهومهم “يا لتحريف وا لتبديل في 
مفهوم ا للغة ا لعربية التي خوطيطا بها و2 نزل ١‏ لله بها كنلا به 
العزيز على فلب محمد صلى١‏ لله عليبهوسلم »وارن كلا نا لحديئاه 
المحيح لايحتمل عندهم تا'ويلا ردوه وكذبوا يماط ء به الشيي 
صلى ١‏ لله علبيهوسلم ©» وقد كذبب البوئلان شبوة محمد صلى ا لله 
عليه وسلم قبل “مرا خهم ١‏ لمتكلمين ©» ومن يشا به ١‏ با هفما ظلم. 
وتكذيبهم يتم ارما با لتصربيحم وارما با لطعن في "ما نيدا لاط ديت »2 
كاستدكي تفميل: ذلك كن ١‏ لسبحةة :الكاني أرن قاع ده انعا لى: + 

وكل هذا التعسف ئاننج عن ١‏ فثتا ن ١‏ لقوم بعفولهمومعفولاتهم» 
وهذا حبل من حبا ئل ١‏ لشيطا ن » وا لشيطا ن لايعرف كللا ولافتورا »© 
من “جلتضليل من ١‏ خنا ر ١‏ لضلالة على ١‏ لهدى . 

ولما كا نت هذه ا لط لة المتردية في حياة ١‏ لمسلمين ١‏ لفكرية 
وا لثفا نبة تستلزم المزيبد منا لبحثك وا لتفصي وا لدراسة فُصد 
تحذيرهم من هذا الططا غوت ©» وترهيبهم من ا لوفوع في شركه 2 
وتحصينهم من ١‏ لافتثتا ن بااسا لبيب مروجيبه في مصادر عرض عقا كدهم | 
ا لبيوئا نبية » رثبيت منالواجب على في هذه الدراسة كن “خص 
#طروحتي بفصل كا مل مفصل » “بين فيه طريفة ما لكبة الاندلس في 
مهم ١‏ لتتئويل » وطريفتهم هي طريفة السلف 7“صط ب الحدبيت »)في 
كل فظا با ومسا ئل الاعتقا د . وطريفتهم هذه هي ١‏ لطريفة الاسلم 
والاعلم والاحكم والافئوم والاسد فولا ٠ه‏ وركزت على درا سقا “هسم 
الوساط كل التي بها تحفنقف لهم ١‏ لفهم ا لسلبيم لهذه ا لمسالة»١‏ لتي 
ضل فيها المتكلمون ومن فتن بطريفتهم ومذهيبهم 5 نفًا وط ضرا © 
"لا وهي مس“لة١‏ لننا“وبيل ١‏ لذي لابمكن للمسلم كن يفهمه مهما صحيحا 
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ارلا عن طريبف الوح يالالهى . ذلك لان لفراا ن١‏ لكريم قد “نزله 
آللئة على كلت «عيده ومعطنا 6 محمة على الله "عليووسلم تلهسية 
العرب» ووصلطا حدببت ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلم با لاسا دا لمتصل 
بلسا ن عربي فصيح »2 وفهمطا ١‏ لوحي لالهي بشفيه ١‏ لفران وا لحديت 
من ١‏ لصط بة رضوا ن ١‏ لله عليهم ©» ومن ١‏ لئا بعين وتا تعهموا لأكمة 
المجتهدين رحمة ١‏ للهعليهم “جمعين )© وذلك باللغة العربية ) 
وبهذه ا١الطريفة‏ »وبهذا المسلك! لسديد ستولّف انوا ني لمكيل 
وا لما دعة وا لحبل في وجه كل معتد “تيم يبدل كلام ا لله زاعما 
“نه “علم بمراد الله منالله ا نط لى! لله عما يفول ١‏ لظا لم 
علوا كبيبرا ‏ ومن رسول ا لله صلى ١‏ لله عليهوسلم»)» وذلك عن طريف 
التحريف وا لتبديل وا لتغيير ١‏ لمبرقئعم المفشعم بالتئويل6ىتارة 
با لمط زءو“خرى با لاستعاا رة وا لما كلة » وا لغابة ارحفااق١‏ لحقعه 
واربط ل ١‏ لبا طل وا لله الموفقء. 

نال ارما م ١‏ للغوبين وا لمحففين في مطلع الفرن1الثالثكتاه 
الهجري “بوجعفر | لطبربي رحمه ١‏ لله تعا لى: 
"نال “بوجعفر: وما معنى " لتاءويل" في كلام ١‏ لعرب» هارسئنه 
التفسبير والمرجعم والمصير »© وفد “شتك بعض ا لرواة سبيت١‏ لاعشى: 

على “نها كا نت ننائول حبها ** تا'ول ربّعي | لسفا ب ف'شكبا 
و“صلهمن:" ال ١‏ لشيء ١‏ لى كذا " ارذا طار ارليه فم "يؤول “ولا " 
و"7“ولتته “نا " صيرته اليه »وفد فقبيل: (وا“حسن تا“ويلا )(1) كي جِزاا ء. 
وذلك "“ن " لجزاء" هو ا لذي ل ارلبيه “مر ا لفوم وطار ارليه. 


ويعنئيى بفوله:" تئول حبها " تؤسير حيطا ومرجعه. 
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وارنما بريد بذلى ان حبها كان صغييرا في فلبهء 'فلال من ١‏ لصغر 


الى لعظمء» فلم يزل يسبت حتى #“صحب © فطار فديما »كا لسقب 


الصغيرا لذي لم بزل يشب حتى “صحب فطار كبيرا مثل “مه"(1) 


(2) فال محفئق تفسبير.١‏ لطبري وا لمعلف عليه محمودمحمدثا كر: 


"" لربعى! لذثلي ولد في 'ول ا لنئتا ج ‏ وا لسفا ب جمع سقكبسع 

(بفنتح فسكون) وولد ا لطا قةساعة وضعطا يفال له:"سليل" قبل 

*ن عرف آذك هو “م “نثى »هارذا علم“/شهذكر فهو"سقب ه" 

وت“صحب :ذل وا نفا دوتطا ع . 

وهذا ١‏ لببت بهذه١‏ لرواية١‏ لتى ذكرتها هنا » قد فسرهاا لازهري 
وفا ل: "هكذا سمعت١‏ لعرب تنقده "وفسروا "تثلوا لي ربعي ١‏ لسفا ب " 
“نهمن ١‏ لموا لاة :وهوتميبز شيء من شيء يفا ل:"وَا لَيِنَا١‏ لفصلان 
عن “مها ها توا لت "كي فصلطا ها عنها عند نثما م ١‏ لحول» وتشتد 
علبيها! لموا لاة» وبيكثر حنيئها في ارثر “مها نها » ويتخذلها خندف 
نتحيبس فيه وتسرج ١‏ لامها ت في وجهمن مرا تعها » فاوذا تنبا عدت عن 
“ولادها سرحت ١‏ لاولاد في جهة غيرجهة١‏ لامها ن » مئتر عى وحدها)؛ 
فتستمر على ذلى وتصحب بعد “يا م. 

ا“خبرا لاعشى “ن نوى ططا حبته١‏ شتدت عليه» فحن ارليها حثئين ربعي 
السفا ف إإذا ولي (تمل ) عن آ'مه .موا خبران هذا ١‏ لفصل بستمرعلى 
الموا 1 وك كه هحب امنا ب١‏ لسقب .فا ل الازهري: "وار شما فسرتبت 
هذاا لببيت )لان ١‏ لرواة لما “شكل عليهممعنا ه» تخبطوا ملي 
استخرا جه» ولمبعرفوا منهما بعرفهمن ذا هدا لقوم في باديتهم". 
ا لروابة! لاولى ففدشرحها “بوجعفرفيما يلي »وئما روا يته 
الث نبة» وهي فوله :"توا بم حبها " فارني لمئءدر ما معنا هاء 
و“خشى “ن يبكون صوا بها :"نزاائم حبها " وا لكزاا ئم جمع نزيعة) 
يفا ل:طا فةائا زع من نوف موا زع .وطا فة نزيبعة #وهي ١‏ لنلي نتحن 
الى وطنها .زعا لبعبير الى وطنه:حن وا شنا قف ؟ 

(! نتهى كلاما لمعلف على ط شية تفئسيرا بن جريرا لطبري: 25/6 ٠.)‏ 
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وفنا لالرا غب الاصفها ني: 
"“ول: ١‏ لنناءويل م نالاول “يا لرجويم ال ىالاصل ومنه الموكل 
للموضم الذي برجعم ليه »)وذلكى رد الشيء ا لىالغاية! لمرادة 
منه علما كان او معلا »ففى! لعلم نحو: (وما يعلم تا“وبلهارلا ا لله 
والرا سخون في ١‏ لسلم)(1). 
وفي ١‏ لفعل كفول ١‏ لنا عر: 
9 وللشوى قبل يوم | لبَِنٍ تا/ويل 6 

وقولهتعا لى:( هل ينظرون الا ننكويله يوم يتئتي ننائويله )(2) 'ي 
بيبا نه ١‏ لذي هو غا بته ١‏ لمقصودة مشه »وفوله نعا لى:(ذلى خير 
و“حسن ننائوبلا )(3) نيل: “حسن معنى وترجمة »2 وفقيل “حسن ثواا با 
في الاخرة "(4) . 

ومما هو مقفرر عند كبار #ئمة ا للغة ا لعربية من علماء 
ا لسلف “صطا ب الحديتك ماذكره شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية في هذا 
الصدد يفوله: 
"مارن لفظ١‏ لناءويل ند طار بتعدد الاصطلاطا ت مستعملا في ثلاثة معطا ن: 
/حدها : وهو ١‏ صطلاح كثبير منالمتا“خرين من ١‏ لمتكلمين في ١‏ لفقه 
و“صوله “ن١‏ لتا“وبل هو صرف اللفظ عنالاحتمال الراجم الى 
ا لاحتما ل ١‏ لمرجوح »؛ لدليل يفترن به ©»وهذا هو ا لذي عناه أكثر 
من تكلم من ١‏ لمتا“ءخريين في تا“ويل فوط نا ا و اننا مله : 
وهل ذلك محمود “و مذموم ©» ثء“و حف “و باطل ؟ 
الثلاني: “نالناءويبل بمعنى ١‏ لتفسير » وهذا هوالظا لب على 


١‏ صطلاح المفسربين للفراان » كما يفول ١‏ بن جرير و١1/'مثلا‏ له من 


(1) ل عمران:7 . 
(2)الاعرافن :53 . 


(4) معجممفردا' ن “لها ظ ! لفركتن:27 . 
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انرس سين + وا خنالف علماء ١‏ لتا“ءويل » ومط هدارما م 
المفسربين فا لالثوري ذا ط ءعى التفسير عن مط هد محسبكى به» 
وعلى تفسيره بيعتمد ا لا معي و“حمد وا لبخ ري وغبيرهما» هارذا ذكر 
ا'نه بعلم تويبل ١‏ لمنتا به ها لمراد به معرفة تفسيره. 

التالت : من معطا ني! لتتءويل : هوا لحفيفة ١‏ لني يبؤول ا ,لبها 
ا لكلام »كمافا ل١‏ لله تعا لى:(هل بينظرون إلا تا'ؤيله بوم بيا“تسي 
تكوبله يفول الذين نسوه من فبل قد طاءت رسل ريطا با لحف )(1). 
فننئويبل ما في ١‏ لفرك“ن من “خبار المعاد هو ما“ خبر الله به فبه 
مما يكون : من١‏ لفيا مةوا لحسطاا ب والجنة وا لئار ومحو ذلكاه 2) 
كما ال ا لله تعا لى في فصة بيوسف لما سجد “بواه وارخوته قال: 
(با “بت هذا تكويل رؤبا ي من فبل)(2) فجعل عبن ما وجد في الا رج 
هو تاءويل ١‏ لرؤيا . ٠‏ 
الثاشي: هو تفسير ! لكلام » وهو! لكلام ١‏ لذي يفس به اللئفظ 
حتى يفهم معبا ه)ثو تعرف علئنه “و دلبيله. 

وهذا ا لنا'ويل ا لثالت هو عبن ماهو موجود في ١‏ لظ رج ومئله 
قول عا كشة :"كا ن ١‏ لنبي صلى ١‏ لله عليهوسلم يفول في ركوعه وسجوده 
"سبط نى ا للهم ريطا وبحمدكى»ء! للهم ١‏ غفرلي" بنتكول ١‏ لقفركان 
يعني فوله : (فسبح بحمد وبكى وا ستغفره )(3) . 

وقول سفيا ن بن عيبيشة : ا لسئة هي تاثويل الامر وا لشهي » فنارن 
نفئس! لفعل ا لمامور به : هو تائويل ا لامر به » وئفس الموجود 
ون يل تاكويل ١‏ لخبر وا لكلام خبر وءمر"(4). 


(1) سورة الاعراا ف :53 . 


(3) سورة النصر:3 2020. 


(1)#4الرسالة التدمرية:60-59 . 


349 


وبعد هذا الشرح والابائة من فقبل شيخ الاسلام ابن تيمية 
خلص الى تفرير ما يلي ففا ل: 
أذ "غررت: ولق نكااويدل: جا غير اق قط قن رع عو تبه 
المفقدسة» ا لمتصفة يمالهطا من حنفْا كف الاسماء وا لصفلات » هو 
حنيفقة لنفسها لمفقدسة ١‏ لمتصفة بمالها من حفاا كف الصئات » وت“ءوبل 
ما "خبر الله به تعا لى من الوعد والوعيد ©» هو نفس ما يكون 
من ا لوعد وا لوعيد . 
ولهذا مايجيء في الحديت تعمل بمحكمه ونؤمن بمتشا بهه)» لان ما 
1؟خبر ١‏ لله به عن نفسه وعنا ليبوم الاخر » فبه 2“لفاظ متشا بهعهة 
يشبه معاا نيها ما نعلمه في الدنيا» كما ”خبر كن فى لجئة لحما 
ولبطا » وعسلا وخمرا ونمحو ذلك »© وهذا بشبه ما فيا لدميا لفْظا 
وشتصتئ 16 ولكن. تيس عؤ كله" والاحش كله ...> وااسنلاء ١‏ قله تها الى 
وصنا ننه “ولى »2 وارن كان بينهما وبين “سما ء العياك وصنا تتهم 
تا به » أن لابيكون لأجلها الا لف مثل المخلوق »2 ولاحقيقتته 
كحقيقته "(1) . 
ومن “ثمةا لاسلام ١‏ لمحققين ١‏ لذيزشرحوا وبيشوا حقيفة مصطلح 

لتتاوبيل" وظا بطه في ١‏ للغة ١‏ لعربية ا لتيهي لغة ا لقركان وا لسنة 
الشبوية الصحيحة : الاما م ابن نيم الجوزية رحمه الله شعاا لى 
٠“‏ لذي فا لي متكسسر ١‏ لمواعق المرسلة عدن ١‏ لحعمية ١‏ لع طب : 
" فصل في بيبا ن حفنيفة ١‏ لتتءكويبل لغة وا صطلاط : 

هو تفعيل من آل بِؤُول ١‏ لى كذا ذا طار ليه ©» ها لتءويل: 
١‏ نتوين 26و وله “تالويلا + إركة ‏ سيدركة اضر عع وقة #ولسسمييةه 


نكويلا ونكولته بمعئى ©» فا ل ١لا‏ عشى: 


(1)١الرسالة‏ التدمرية: 61 . 
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علعى "ينها كا كن قااول سني" ++ ناكول وم ال 0027| 
قال “”بوعبيدة في تفسير حيطا »ومرجعه الى ثنه كان صغييرا فطلي 
لبه فلم بزل بِشب حتى مار ديملا هكذا ©» كالسقب الصغيبر لم 
يزل يشب حتى مار كببرا مثل “مه وططار له ابن يصحيه . ا شتتهى 
كلامه (1) . 

كم تسمى | لعا قبة تتا“وبلا لان الامر يصبر ارلبيها »فال لله 
ننعا لى:( هارن تئا زعتم في شيء فردوه 1 لى1 للهوا لرسول ارن كْئم 
تؤمئون با لله وا ليوم الاخر ذلكى خبير و“حسن تويلا )(2) . 
وتسمى حقنيقة ا لشيء ا لمخبر به تائويلا )لان ١‏ لامر بينتهي ١‏ ليه» ومئه 
قوله تعا لى:( هل ينظرون ارلا ت“ويبله يوم باتني تكويله يقيبول 
الذين نسوه من قبل فد ا ءت رسل ربطا بالحق "(3) . 
فمجيء ننئ“ويله مجيء نفس ما“خبرت بهالرسل مناليوم الآأخر 
وا لمعا د وتفا صبيله وا لجنةوا لئار . ويسمى تعبير ١‏ لرؤبا تا“وبلظط 
با لاعتبا رين ©» فارئه تفسير لها ©» وهو عا قبتها وما تؤول اليه . 
وقال بيوسف لاببيه:( با“بتك هذا ت“ثوبيل رؤياي من فبل) “ي حفنيفتها 
ومصبيرها الى ههطا . 
وتسمى ١‏ لعلة ا لظا كبية وا لحكمة ١‏ لمطلوبة با لفعلتاءويلا » لانهما 
بيا ن لمقصود ١‏ لفا عل وغرضه من ١‏ لفعل ا لذي لم يعرف الرائي له 
غرضه به 2 ومشه فول ا لخضر لموسى بعد “ن ذكر له ا لحكمةا لمقصودة 
بما فعله من تخريب السفينة » وفتل الهلام » ورفقامة الجيدار 


بلاعوض : (سا“شبئى بتاءويل ما لمتستطع عليه صبرا )(4) فلما “خبره 


)21 الي كلام اأبي عبيدة . 
(2) 00 الئساء:59 . 
(3) سورة ١‏ لاكزاف :55 . 
(4) سورة الكهف : 8+. 


عت 394 بحت 


بالعلة الطااكية التي ١‏ كتهن رتبعا اتعله 4014( ذلك كاويسل 
ذا الثم اتستطة علبتهة ضكر 1010 + 
ها لتتا/ويل في كتتا ب الله قط لىالمراد منه حفيقة المعشى 
الذي بيؤول ١‏ للفظ ارلبه »وهيا لحفيفة ا لموجودة فبي ١‏ لظ رج .فاون 
الكلام نوعان: خبر وطلب . فناء“ويل ١‏ لخبر هو ا لحفيفة) ونا وهيل 
الوعد والوعيد هو نفس الموعود وا لمتوعد به ©» وتتئويل ما “خبر 
لاقت" من شف نه الهدئ نوكه له كمس ماتمو عليه سيط كه بروما هدي 
مواصوة يمن ١‏ لمككت ١‏ تعلق وعكويلن: ! الأمن هو نقت الاتفان 
المائمور بها . 
فا لت عاكشة رضى! لله عنها :"كان رسول ا لله صلى! لله علبيميسيه 
وسلم يفول في ركوعه وسجوده: سبط نى اللهم ريطا ويحمد كب 
الدهماغفر لي" يتءول ا لقراان مهذا التا'ويل هو مفعل نئلس 
الماكمور به ©»فهذا هو ا لته“ويل في كلام ١‏ لله ورسوله. 

واءما التتءوبل فيا صطلاحم “هل ا لتفسيروا لسلف من “هطل 
الففئه والحديث »© فمرادهم به معنى ١‏ لتفسير وا لبيبا ن » ومشسه 
فقولا بن جرير وغيره: ١‏ لفول في تكويل فوله تعا لى كذا وكذا . 
ومنه فول الاما م “/حمد فى " لرد على! لجهمية فيما تنءولته من 
الفران على غير تا“وبيله" ف“بطل تلك التت"ويلات التي ذكرها 
وععق سيره ١‏ اقطرااة ييعا. وهو كذولطة *عندد .ذا لكا ريسل 
يرجع ١‏ لى فهم ١‏ لمؤمن ويبحصل في ١‏ لذهن » وا لاول يعود ١‏ لى وفقوع 
حنيفنته فيا لظ رج "(2) . 

من خلال هذا البيا ن١‏ لفقيم للاما م ١‏ بن ا لفيم فد اتضح للا 
جلبا “نا لمتكلمين فد ضلوا في فهم كلمة" التناويل" لانهم 


(1) سورة ا١لكهف‏ : 822 . 
(2) مختصر ١‏ لصوااعف المرسلة :12-11-10/1 . 


ت: 3-3352 


لايعرفون ا للغة ١‏ لعربية » ومن يجهل ١‏ للغة ١‏ لعربية كيف بجرق 

على تفسير كنلا ب الله عزوجل ! 

كما تبين لطا في ١‏ لمبحثك الاخير من١‏ لفْصل الثاني من ا لبا به 
الثاني من هذه الاطروحة » تن الاخطا ء والاغلاط ١‏ لتي وعم فيهما 
فلاسفئة ا لمتكلمين فحرفوا وبدلوا دين! لله » كان سببهاا لجهل 
باللؤة العربية © فلوكائوا عا رين بلغة الفران والسنتلة 
ا لشبوية »لما وفقعوا في “غلاطهم ١‏ لمكشوفة كتحريف ١‏ لتتا“وبيل وشرحه 
بمعا ني ليست عربية “وفعتهم في شرور فظيعة . 

فلو فاموا بوا جبهم نحو ١‏ لفرآان ١‏ لكريم »ونحو سئة ١‏ لشبي صلى 

الله علبيهوسلم») ففهموا مط شبهما )» وتدبروا كتتلاب اللهتططا لى 
لادركوا بان تدبره عملية فكرية راكدة © تترتب عليطا نتا كج 

محمودة) “لا وهي فهم مافا ل الله نعا لى » وما فال رسوله صلى 
الله علبهوسلم »لكنهم زاغوا فتزا غم الله فلوبهم عطلوا صفاته 
الله جل وعلاوتهجموا على مط بيح الهددلى “صط ب الحديثك “هل 
١السئة‏ وا لجمااعة ٠‏ وسباءتي تفصيل ذلى في! لفصل المعد لاباانة 
موئف ما لكبة الاندلس من١‏ لتشبيه وا لمشبهة. 


- 353 


المبحعت الثاشي : التلاويل عند المتكلمين 


ند سبفنت الاثاارة في مبا حث هذه الاطروحة الى "نالشبني 
صلى ١‏ لله علبيهوسلم كان يفول في مطا سب ت متعددة :"وخبر ١‏ لهدي 
هدي محمد صلى ١‏ لله عليهوسلم" »وهذا تقرير ثلابت توقيعئفي 
مشنه صلى١‏ لله عليهوسلم كن خبر ا لطرقف الموصلة الىا لله » 
وا لمببطئة لتائويل كتنا ب ١‏ لله تويلا صحيط سليما فويما عربييا 
ا"صبلا لاعوج فبه ولاا لتوا ء » هي طريفة رسول ا لله صلى! للهعليه 
وسلم في! لتتائويل » ومشهج النبي صلى ١‏ لله عليهوسلم في تقرير 
ذلك هوالحف المبين ولبس بعد الحف إلا الضلال . 

كما نخدم في ١‏ لمبحثك السايبف شرح مفصل لانواا م التاكويل 
١‏ لثلاثة ومن بيشها تنا'ويل ١‏ لمتكلمين وا تضم “نه اويل مذموم 
ليس محمودا » كما فرر ذلك شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية. 
وهلا نجده يفعد في خا تمته ١‏ لط معة للرسط لة التدمرية في 
مجمل ١‏ عتفا د ١‏ لسلفث ويبين ويبشرح لكل منصفءلطا لب علم برغب 
فيا لوصول الى حفا نف المسا مل ا لعلمية مبتغيا بهذا المشهاج 
صيا نة ١‏ لعلم عن طريف هدف واضح ومقصد نظيف نا صع 6/لا وهو 
ارحفا ف الحف واربطا ل ١‏ لبا طل » فيفول:"فاءما التءثويل ١‏ لمذموم 
وا لبا طل : فهو ويل “هل ا لتحريف والبدعم الذين بتنا'ولونه على" ( 
غير تكويله ©» وبدعون صرف ا للفظ عن مدلوله الى غير مدلوله 
بؤبر دليل يوجب ذلكىه » ويدعون تن في ظظا هره من لمحذور ماهو 
نظير ١‏ لمحذور ١‏ للازم فبما “ثبتوه با لعفل » ويصرفوئه الى معان 
هي نظير ١‏ لمعا ني ١‏ لتقي نفوطا عنهء فيكون ما نفئوه من جنس ملا 


ككمكوةة كارن كل ن0ة لكا يت خف منعناء على المي امات 1 


د 354 لس 


وأرن كان اتمككن طااطلا ممستتظة عن تخايت محل 

وهؤلاء ١‏ لذين بشْفون ١‏ لتت'“وبل مطلفا ويحتجون بقوله تعاا الى : 

(وهة؟ نطلة "واه ادن نك د يظنون نا خوطبطا ‏ في ١‏ لقفرّان 

بما لايفئهمة لط 6و يما لامعتى له © "و يما لابيفهم منه شيء. 

وهذا مم “نه باطل فهو متلا قض 2 لآناارذا لم مفهم منه شيكئا 

لم بجز للا “ن شفول له تت“ويل يخا لف ١‏ لظا هر ولابوا فُْفّه» لامكا ن 
أن يكون له معنفى صحييبح ٠.‏ وذلك المعنى ١‏ لصحيح : لابيخا لشم 
الظا هر المعلوم لطا »© فارنه لاظا هر له على فمولهم » فملاتكون 
دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف ١‏ لظا هر © ملابكون تا“ وبلاء 
ولايجوز تفي دلالته على معان لاشعرمها على هذا التفقدير . 

فارن تلى المعا ني التي “دل عليها فد لانكون عا رفئين بها © ولآنا 

ارذا لم نفهم ١‏ للفظ ومدلوله »2 فملآن لانعرف ١‏ لمط ني لتلي لم ببدل 
علبيها اللفظ “ولى )لان ا,شعار ١‏ للفظ بما يراد به “فقوى من ارشعا ره 
بما لابرا د به ©» فارذا كل ن١‏ للفظ لاارشعا ر له بمعنى من ١‏ لمط شي » 
ولايفئهم مشه معنى “صلا لم يكن مشعرا بماكريد به »2 فلآن لايكون 
مشعرا بمالم برد به 2ثولى . فلايجوز “ن يقال: ارون هذا اللفئمظ 
متكول » بمعنى “نه مصروف عع نالاحتما ل ا لراجم ال ىالاحتمال 
المرجوح »2 فضلا عن “ن بفال: ارن هذا ١‏ لتاءويل لابيعلمه ارلا ا لله. 

اللهم.الا “نيراد با لتاءوبيل ما يخا لف ظاهره ا لمختصا بالخلقاه »2 
ودلاريب أن من اراد با لظا هر هذا »2 لابد وتثن يكون له تا ويل 

يخا لف ظا هره » لكن إذا فال هؤلاء: ارنه لبيس لط “ت“ويل با لئاه 
الظاهر » “و “مها تجري على! لمط ني ١‏ لظا هرة مشا كا توا 


ا ف 


(:3 موق 5 اق موادي 


323355 


وارن “رادوا با لظا هر هنا معكئى ) وهطا ى معبلى : في سيا ف و١‏ حد 
من غير ببان كان تلبيطط . ' 
وارن “رادوا بالظا هر مجرد ا للفنظ كي تجري على مجرد ا للئنظ 
الذي بظهر من غير فهم لمعلاه » كان اربطا لهم للننا“ويبل “وا تبا ننه 
تنا فنظا » لان من “ثبت ت“ويلا “و نفااه فد فهم معنى من المعاا ني. 
وبهذا: 1١‏ لتفكسيم: يتمين نكا كه ككين مين الكا من هن نه 3 ١‏ الفقااقه 
ومثبتيها في هذا الباب "(1) . 

ارننا عندمطا نفراء هذه الابائة والشرح لمسائلة النكويل 
قرااءة مركزة »2 ونعود لنفرا” هذه ١‏ لففرات فرلاءة فااحصة ثاانئية © 
نعلم علم ١‏ ليفقبين تن كا تبها من علماء الاسلام ١‏ لذين وممكقوا 
للصواا ب »وسدد ا لله ”فوا له » بعد “نشرح صدره للحف وا لاستتفا مة 
في ١‏ لاعتفا د ثم ا لعمل»فهما لابِنفكا ن ولايفئترفا ن “بدا » كس يخم 
ذلك وكلمة ا١لتوحيد‏ هي: لاارله ارلا ١‏ للهمحمد رسول ا لله وهلي 
اريما ن وعمل 2» عفيدة وتشريعم مع لزوم إإفراد الشببي صلى ا لله 
عليه وسلم با لمتا بعة . 
وعلى خلاف هذا المنها ج المورائى بئورا لوحي الالهي » نيد 
ا لمتهوكين من “هل ١‏ لكلام يسيحون في ظلام ا لارتبا ى والحيرة 
وا لنبه ولائدل على ما “فقول مما كتبته “يديهم في مما درا عتفا دا تهم 
المتدا ولة بين من فتن باسطا ليبهم ممن ١‏ ختل عنده الميزان» 
كا ناليع خط شيئسة! لها حكم هوا 6 ناس ١‏ العتل وا لمسفول . 
118 0ن كلاني هون كرا و "نا طون 1 الكلعكة واالعلام 12 


. لرط لذ١ لنهمرية :72-71 »وا نظر مجموعم١ لفئا وى:68-67/3‎ ١)1( 

(2 ) هوارما م ١‏ لمتكلمين ١‏ لفلا ضي “يوبكرمحمد بن ١‏ لطيب١‏ لبا فلائي 
البصريىي من علماء ١‏ لفرن ١‏ لذا مس )»عا تب في مها ةا لرا بسع 
وتوني سنة (03يمه). 
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"وقيل: سثل بعض "هل ا لتحقيقف غغحن١‏ لله عزوجل ماهو؟ مقا ل: 

ارله واحد ) ففيبل له: كبف هو؟ ففال: ملك فا در »فقيل له: “ثين 
هو؟ ففال با لمرصاد » ففال ١‏ لساكل: لبس عن هذا “سك“لكى »هفا ل: 
الذي “جبنتكى به هو صفة ١‏ لحف )2 فثما غيره فصفة ا لخلف "(1). 

فنا ل:البا فلاني معلا على هذا ا لبهتان وا لمظ لفّة الصريحطة 

لعفقيدة القركان ©»وعقيدة الانببا ء جمبيطا من ١‏ تحهم 51دم ١السسسى‏ 
ظ تمهم محمد علبيهما الصلاة والسلام وكذا جميعم الانيياء 

وا لمرسلين . 

"و“راد بذلى تن بسءله عمن!ا لتكبيفن» وا لتحديد وا لتمثبيل »)وذلى 
صنة المخلوف لاصئة ١‏ لظا لفف »ولان ا لمتفكر ارذا تفكر في خلقاه 
السمواكن والارض ©»وخلف نفسه )» وعط كب صنع ربه» داه ذلكه 
الى صريم التوحيد »2 لانه يعلم بذلكى نه لابد لهذه ١‏ لمصشوعاتن 
من طا نع ©» فا در »)© عليم » حكيم (ليس كمثله شيء وهو ا لسميع 
البصير)(2)١‏ شتهى كلام ١‏ لبا فلاني(3) . 

سبط نا لله ! تباركى وتعا لى عما يقول ١‏ لمحرفئون “هل ا لتتقخيصح 
علوا كبيرا . 

نترى ماثبك عن الله »وعن رسول الله صلى ١‏ لله علييبهوسلم »: 

ونركن ١‏ لى ”فوا ل المتهوكبين » ا لمبتدعة ١لا‏ لبن » الشا تميسن 

لاغل ١‏ لحدبيتك ب“شسنع الشتاكم والسبا بىإو“هلالحديثك هم “علم 

خلف الله بالله مس لخي ا لول ؛كما.الزائكم عن لهدى 


وا لس لك سبيل ا لضلال فيوصف عندهم باه من “هل ا لتحقيق ! 


(3) الاطئط ف : 43» . 


ه: 3237 جه 


سبط ن ربكا رب العزة عما يصفون )© جارية تشنجم في الاختبار 
ا لعظيم وبرسب وبخسر فيه “با طرة الكلام » فالحمدلله رباع 
قط ليق 0 

ومن “فوا ل “سا طبن ١‏ لكلام ١‏ لمسطورة فى “هم مصمادر القوم 
ماقاله ١‏ بن مورك : 
"... وذلكى “نآ ي١‏ لكتااب فسماا ن: 
ففئسم هو محكم ثتا'ئويله بتنزيله © يفهم المراد منئه يبظ هر هوذا نه . 
وقسم لابوقئف على معنئاه ارلا بالرد ا لىا لمحكم »؛ وا نمتزاعم وجه 
تئويله منه » فكذلى “خبار الرسول صلى! لله عليهوسلم ط رية 
هذا المجرى » وملئزلة على هذا التنزيل »© فممشها الكلام البين 
المستفل في بيلا نه يِذاته » ومشططا المفتفر في بياا نمه الى غيره. 
وذلكف على حسب عادة العرب فى خطا بها » وعرف 7“هلاللغة في 
بيبا مها © ارذ لم يكن كل خطا بهم جلبا بيطظا مستغئيا عن بيان 
وتفسير "ولا كله خفيا مستحيلا بيحتلا جم الى ببيان وتفسير"(2) من 
قية :03 

فد تببين فساد فوله من خلال ١‏ لنص السايقف لشيخ الاسلام 
ابن تيمية ولو فر" هذا الرجلومثا له رغمتقدم عصورهم بكثير 
منالازما ن ‏ ما كتبه شيخ 1 لاسلام ١‏ بن قيم ١‏ لجوزية لا سفا يهبا طل 
المتكلمين » ونا صرا الحقء » لعلم “نا لحف 2“حف “ن يتبعمع» 


وان ما كتب «با طل يجب كن يقلع عنه ويتنتوب ال ىا لله من "”فنكه . 


(1) وسبب ذلك كله»ء! لجهل بعفيدة الاسلام» وتحكيم فكرا ليوبا ن © 
وا لاخذ يضوا بط ١‏ لتاك“ويل ١!‏ لفا سد ١‏ لمذموم نت“ك“ويل 2هل ١‏ لفلسفة 
(3) مشكل ا لحديت وبيائه لابن فورك :42,40 . 
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ودونك كلامه ا لقيم الذي فرره في فصل جيد “عده لبيلان “ن “هل 

التكويل لابمكنهم ارا مة الدليل ا لسمعى على مبطل “بدا » وهذا 

من “عظم كفنا ت ا لتتاويل على حد تعببيره رحمة الله عليه:» قال 
في ردوده علىا لمعطلة:" ا لوجه ا لط دي والاربعون وهو: “نالرسول 
صلى ١‏ لله علبيهوسلم بين مراده . وفد تسببن “كثر مما تبين لنا 

كين من انا كت ١١‏ العفو للق ؟الخطيقة : 'ومسزتهنة ترات ؟ الرسعون 
صلى ١‏ لله عليهوسلم من كلامه موف معرفتئا بتلكى الدفاكقف إرذا 
كا نت محيحة ١‏ لمفقدملا ت في نفسطا »صطادفة النتيجة غير كا ذبيكة» 
مكيف إذا كا ن١‏ لامر فبها بخلاف ذلك ؟ فتلى التي تسمى معفولات 
ند تكون خطاء » ولكن لم بتفطن لخطكها . 

و'ما كلام اا لمعصوم صلى! لله علبهوسلم ففد ام ا لبرظط ن١‏ لفا طع 
على صدفه » ولكن قد بيحصل ١‏ لغلط في فهمه فيفهم منه مايظ لف 

صريح العفل » مُبِفْع ١!‏ لتط رض ببين م1١‏ فتظاه صطريحم العقل» 
فهذا لابدفئع . 

ولكن ارذا “مله من وهبه ١‏ لله حسن ١‏ لفصد وصحة ١‏ لتصور تبين 

نور ان افيه روه و1 مق مجن ما كهية أكلتفا عدن 3 سيوع ان 
العقل١‏ لصريحم » و“شهاأ غير وافقعة بين مادل عليه ا لشفل وبين 
العفقل. وصن “راد معرفة هذا فلبوا زن ببن مدلول ١‏ لنصوص وبين 
العفل ا لصريحم لبتبين له مطابفة “حدهما للآخر » ثم بوا زن بين 
فوا ل ١‏ لنفاة وبين ١‏ لعفل الصريح »هارئه يتبين له حينكذ ان 
النئاة “خط“وا خطءين : خط”ك علىا لسمع «فارئهم فهموا مشه خلافث 
مراد المتكلم »وخط" على ١‏ لعفل بخروجهم عن حكمه"(1) . 


6 (1) مختصر ١‏ لصوا عف ا لمرسلة على ١‏ لجهمبية وا لمعطلة :114/1. 
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وال 'يظ :" الوجه السادسا والاربعون: “نه سبط نه بين لعباده 
بائأنه يبين لهم غابة ١‏ لبيان وا“مر رسوله با لبيان » و“كخبر “ثمئه 
“نمزل عليه كتا به ليبين للئا سي . قال الزهري:"مِ نا للها لبياا ن 
وعلىالرسول البلاغ »وعلبيطا التسليم" فهذا البيا نا لذي تكئل 
ده سقط نه اوموق يها وضولة: أرما “كن عون (الشرةاداية شبلان: 1 تلظ 
وحده 8262و المعنى وحده )» “و ا للفظ وا لمعئى جميطا . ولابجوز “ن 
بكون المراد ببا نا للفظ دون ١‏ لمعنى » فارن هذا لافااكدة يبه 
ولايحصل به مفصود الرلسالة . وببا نا لمعنى وحده بدون دليله )6 
وهو ا للفظالدال عليه » ممتشئع »© فعلم فطعا 8 نالمراد بيبان 
اللفظ وا لمعشى » فكما نمقطع ومشعلم “نالرسول صلى! لله عليه 
وسلم بين ١‏ للفظ فكذلى شتيقفن “شه بين المعنئى » بل كا تاه 
عا بيته. ببيا ن ١‏ لمعنى ”شد من علطلا بته ببي ا ن ١‏ للفظ )» وهذا هو 
الذي يشبغي » فارن! لمعشى هوا لمفصود » و/ئما اللفظ فوسيلة 
ارليه »)فكيف تكون عطا ته با لوسيلة ثهم من عنا يتنه با لمقصود ؟ 
ركنت عقن ريا كه التوشيوة 4 ولالتديك موا ا اا تو ؟ 
وهل هذا إلا من “بين ١‏ لمط ل ؟ 

فاون از عليه أن لاببين ١‏ لمراد من 2“لفاظ ا لفركان »وطاز عليه 
؟ن لابيبين بعض الفا ظه » فارن كل نالمراد منشهطا خلاف حنفا كقها 
وظوا هرها دون مدلولاتها ©» وقد كتئمه عن الامة ولم يبيئه لهل 
كا ن ذلك فدط في رسا لله وعصمته )© وفتط للزئا د قفتسة من 
الرافضة وتترهم جذاية كتما ن بعض م1 “مزل ا لله وهذا منا فاه 


للايما ن 'به- وبرظا لنته *(1) . 


(1) مختصر ١‏ لصوا عف ا لمرسلة :118-117/1. 
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ومن مطادر 2“با طيل ١‏ لكلام كقاايع 1 لمفكية كي المع لالد سوا 
فد جمعم كلا لطما ذج الفا سدة للتا“ويل في فا موس المتكلمين » 
من “برزها ا 
"ماون ١‏ سندلوا بظوا هر ١‏ لكثلا ب وا لسئة (1) مثل فقوله سبط نه 
ونعا لى:( ا لرحمن علىا لعرش ١‏ ستوى)(2) وفوله نعا لى في نصة 
عيسى علبها لسلام: ( ارني متوفئيى ورا فعكى ارلي)(3) وفوله سبط نه 
وشعا لى:( يخا مون ربهم من فوفهم )(4) ومثل وله عليه ١‏ لسللام 
(ينزل الله في كل لبلة الى سماء ا لدنيا ) وغير ذلك من الابلات 
والاخبار » فلاصط با فبي ذلك طرببقا ن: ا 
/حدهما الاعراض عن ١‏ لتاءويل والايمان بط كماطاا ءت »© والابمان 
بها صحبيح وارن لم يعرف معئلاها كما ثن اريماا ما بجميع الاشبيلاء 
وا لملائككة صلوات الله علبهم »2 وا لكتتب الملئزلة مناللهتبارى 
وتعا لى محيحم واإرّن لم يعرف شيكا في ذلك »2 واريما يثنا با لحرو 
ا لمقطعة في “و١‏ ل ا لسور صحيح »2 وارن لم شعرف معلاهاء وهذا 
الطربف “قرب الى<ا لسلامة (5). 

ومن “صط يئا من ار الى لتاءويل »والاختلاف صادر عن ١‏ ختلات 
الفرا ءتين في فقوله ”٠ط‏ لى: (مشه آابيات محكماا ت هن 7م ١‏ لكنلا ب و/آخر 
متشا بها ت )الى قوله: (وما بعلم ننكويلها,لا ١‏ لله وا لراسخون مقي 
العلم يفولون ١‏ ملا به )(6). 


(1) بيقصدمحمدا رسول ١‏ للهوا لصط بِة١‏ لمرضيبين وا لنا بعينومن تبعهم 
بارحسط نيلم يبدل دين ١‏ للهولميغيره؛ كما غيرزه هووزمرته من 
١‏ لمتهوكين »ها فهمهذا وقف عند ه طويلا لتعرف مقمده ومقااصد 
المدرسةا لفلسفية! لكلامية. 

(2) طه:ك5 . (76)3ل عمران:55 . (4)السحل:50 . 

(5) لكنهلمببسلكه»ء وعلم“ن غبيرهمن ١‏ لطرق “سلموا حكمو“علمفلذلكه 
سلكه وركن !,ليدفتا دفي فط جدبلانها يبة !نسل ١‏ للدجل وع سلا 
١‏ انشيا تاغلى عفيدة! لانبيا ع وا لرسل: 

(6) ل عمراان: 7. ش 
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همن طار الى١‏ لوفئف على فوله:(وما بعلم نث“وبله الا ١‏ لله) 
أعرض عن ١‏ لننا“ويل وجعل فوله (و١ا‏ لرا سخون في ١‏ لعلم) كلاما مبتداء 
ومعئاه تن ١‏ لعلماء يقولون امطظا به. 
ومن طار ا لى١‏ لوقف على فوله (وا لرا سخون في ١‏ لعلم) ئيكون 
معطا ه كنا لله نشطا لى يعلم تتا“ويله» وا لرا سخون في ا لعلم “بيضا 
يعلمون نتئويله صار ال ىا لتاءويل . 
ولكن ١‏ لطريف فني١‏ لجواب معهم ثن شعا رضهم بيات اتظا لفاه 
ظوا هرها ظوا هر هذه الابا ت »وذلكى مثل فوله نعا لى: (ما يكون من 
نجوى ثلاث ارلا هو را بعهم ١)‏ لى فوله نعا لى:( هومعهم “ينمالا 
كا نوا )(1) وفموله تعا لى: (وهو معكم “يئمطا كئتم )(2) وموجبه 
الايتين حلوله في كل مكان ©» وفقال تط للى:( لا ارنئه بكل شسسيء 
محييط )(3) ومفتضى ظا هرها أنه محيط بالط لم . 
فاون “عرضوا عن تائكويل هذه الابات مع الابما ن بظوا هرها وا لاعتفا د 
بأنه لايكون في كل مكان » و"“نه غير محيط با لطا لم “عرضلا شمن 
عن ١‏ لنتءويل » وصرنا ال ىالابيما ن يما ورد مصعم الاعتقاد ب“ن ا لحق 
تعا لى مئزه على ١‏ لمكان (4) »وارن طا روا الى لتاءويل وما لوا : 
المراد بقوله تطعا لى: (وهو معكم “يشما كنتم ) با لعلم لا با لذات» 
وكذلى قوله نط لى:( ألا ارنه بكل شيء محيط) يعني با لعلم» ضربا 
١‏ لى١‏ لنا”“ويل(5). ا 


وفلئا المراد بفوله(6)الرحمن علىا لعرش استوى با لقدرة . 


(1) المطدلة: 7 . 

. 47١4 : الطحاديد‎ )2( 

(دت) فصلتاه : 54 . 

(4) ارذا فا لها متكلمنا علمبا“نه تصريح منه دفي ١‏ لعلوللعلي !ا لاعلى. 

(5) فد تقد م نسف هذه١‏ لثترهاا تن فى ١‏ لميحث١‏ لط بف بما يغنى عن ارعلادة 
سوقها مي هذاا لموضم . 00 : 

(6) كلام صا حب ١‏ لغنية . 
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فارن فبيل: اذا حملتم على ١‏ لفدرة لم بكن لتخصيص ا لعرشم فا ئّدة 
فلما : فا ئدنه: “نالعرش “عظم ا لمخلوفات »هذا فدر عليه 
علم من طريف التشبيه “نه ادر على ماهو دونه » على "“ن مثل 
هذا بلزمهم فيما فالوا بكنا لله قعطا لى عا لم بكل مخلوف غير 
بني "تدم ©» فارذا حملوا على! لعلم لم يكن لتخصيص بني 5د مها كدة . 
فارن فا لوا خص بشني دم تشريفا لهم . 

لما وخص العرش بذلكى تشريفا له . 

فاون قبل الاسئئوا ء اذا كا ن بمعنى | لفهروا لغلبة فيفتضي مطا زعة 
سا بفة » وذلك مطل في وصفه » فلئا : والاستواا ء بمعشى! لاستقرا ر 
يقتضي سبف الافطرااب والائزعا جىي وذلكى مطل في وصفه(1). 

و"”ما فوله تطا لى:(ورا فعكى ارلي ) معلاه الى كرا متي ورحمتي. 
وقوله: (يظا مون ربهم من فوفهم)(2) معنلا ه با فون ربهم كن يشزل 
عليهم عذابا من فوفهم »2 وارئما خص جهة فوف »2 لان ا للهتط لى 


افجرى استكه كن يتل العناية “من قوق (3)- 


(1) هذا محضا! لتشبيبه»لانئه بشبه صفلا ت١‏ لظا لف با لمخلوفين فروحه 
التي هيا لآن في مستفرها ( لبرزخ اكلا نت فى جسدهمن قبل وهو 
يجهل كل ١‏ لجهل تن يصفها /و يحدد كنهها ونها يِه علمه يها )» فكيف 
يط دل عن شيء لابيزيدهارلا تبها ؟! ارشما هي مزعة! لعفيدة! ليولا شيبة | 
لذ شيلة عت ١‏ لفكرا لاسلامي ١‏ لاصيل . 

(2) سورة الشحل: 50. 

(3) فال ا١للهعزوجل‏ في سورة! لط ثبة :23(/فراءيت من١‏ تخذ ارلهه 
هوا هوائضلها للهعلى علموختمعلى سمعه وقلبه وجعل على بمصسره 
غتا وآئمن بهديهمن بعدا لله “فلاتذكرون) فال ١‏ لط فظ ١‏ بن كتثبيبر: 
اي ارئمطا ب“تمر بهوا ه» فمهما راكه حسنا فعله» ومهما ركاه فبيحما 
تركه» وهذا ند بستدل به على١‏ لمعتزلةفي فولهم با لتحهي سن 
وا لتقبيح ١!‏ لعفقليين . 
وقا ل أيها مشضرا 'قولة لاطاالى: (واظله ا كله على علتحجم ): 

بحتمل فولبين: “حدهما : واضلها لله لعلمه “نهيستحف ذلكه» 
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5 
و“ما فوله علبيها لسلام:" يمزل ١‏ لله في كل لييلة الى سساء 
الدئيا " والمراك نه اله يبعت املك ١الى‏ شلماء ١:‏ لدكية احفنن 
ينا دي على ما ورد فيه ا لخبر(1) ©» ثم “ظاف)» نزول الملئ الى 
نفئسه كما يفا ل نا دى ١‏ لامير في ١‏ لبلد اإإذا “مر با لنداا ء » ويقال 
فقتل الامير فلانا والفاتل غبره (2) ويظ ف ال ىالامير من حيكخ 
ارنئه هو ال8آمر به . فاون ١‏ ستدلوا بعرف اللاس ورفئمعم “يديهم 
الىالسماء عند الدعاء » فرفع اليد الىالسماء ليسس لان 
الله تعا لى في مكا ن(3) ولكن لان ١‏ لسمااء قبلة الدعاء » كما كن 
الكعبة فبلة الصلاة في ط ل الفبام » والارض قبلة فى حال 
الركويم والسجود. ولبعلم كن لله نط لى ليس في ١‏ لكعبة ولا في 
الارض »وان ستدلوا بقصة المعرا نم و”ن رسول! لله صلىا للهعليه 


لل وا لاخر:و“ضلها لله بعد بلوخغ ١‏ لعلما لبيه» وفيا م ١‏ لحجة عليهء 
وا لثا ني بيستلزم ١‏ لاول ولاينعكس, وني معنى فولهتططا لى: (وختم 
على سمعهوفقلبه وجعل على بصره غتا وة ) . 
قال ١‏ لط فظ: أي فلايسمم ما ينفعه» ولابيعي شيكا يهتتدي بهء ولابرى 
حجة يستضيء بها .(تفسير ١‏ لط فْظ ١‏ بن كثير:150/4). 


(1) هذا هو ديدن ١‏ لمبتدعة » تحرييف١‏ لنصوص!١‏ لثا بتة )“و ردها كلبية 
وا لتكذيب بها ما هذا ففد ١‏ مترى » وشرع وعلم على حد تصريحه 
وقوله مالم يعلمهرسول ا للهصلى ١‏ للهعليهوسلم. 

(2) “ثقبم بها من عفيدة بيولا نية خبيثة )2 “معا ل ١‏ لله وصكا نه نتققلا شه 
للذاات١‏ لالهبة! لمفقدسة . 

(3) خارية ترعى ١‏ لغشم عفيدتها ولله ا لحمد “فضل و“فقوم من عفنا ئد 
“با طرة١‏ لكلام . 
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وسلم حمل ١‏ لى جهة موف وبيفوله تعا لى :(ثم دلا فتدلى نكان 
فاب فوسين كو “دئى)(1) فليس فبها حجة لان موسى عليها لسلام 
سمعم الكلام على! لطور » وكان مبعاده ا لطور »ولم يبدل على كن 
الله تطغ لى على ١‏ لطور . 
وال في قصة ١‏ برا هيم:( ارني مها جر الى ربي)(2) وكا نت هجرته 
الى لتام ولم يكنا لباري نط لى في ١‏ لنا م فبطل فولهم . 
و”ما فوله نعا لى:(ثم دنا مفتدلى) فذلى دئو كرامة لامهياورة 
كفئوله : (وا سجد وا ترب ١)3()‏ نتهى كلام طاحب ا لضئية (4) . 

كان لابد من نفل هذه ا لنصوص مفصلة لتكون نموذط واضح 
الدلالة على تشبيه ١‏ لمتكلمين ©» وتعطيلهم ©» وتلاعبهم با لنصوص 
الفركانية والحديثية فضلوا واضلوا فرااء زبرهم . 
ولله در الاما م ا لمط هد ١‏ لمحفئلقف المجدد ابن فيم الجوزية 
الذي “ناد وءحسن و“جاد لماجمع المط ذير الاربعة التي جمسسع 
كا نب هذه ا لنصوص ١‏ لمنفولة من كنا به ١‏ لضئية وكذا من على 
شا كلته من 7هل ١‏ لكلام » ففقال رحمه الله: 
"... فجمعوا ببن ا“ربعة مط ذير: ١اعتفا‏ دهم “ن ظا هر كلامم١ا‏ لله 
ورسوله مط ل با طل ©» ففهموا التشببه “ولا . شما نتقلوا مطهارلى 
المحذور الثاني وهو ا لتعطيل » فعطلوا حقا ها بطااء مشهم على 
ذلك ا لفهما لذي لابليقف بهم © ولايليقف بالرب سيط نه. 
المحذور الثالث : مسبة المتكلماللكا مل العلم » الكامل 


ا لبيان » التام النصم الى ضد ا لبياان وا لهدى وا لارشاد(5) 


(1) ا لشجم:8 . (2)العشكبوت :26. (3)العلقف :19 . 

١)4(‏ الفنية مي امول ؟ لتدين :الاب سعيق: عيذ الرحعين: ١‏ سينا بسوري: 
877-76-5 79-7 

(5) كما فمئعل ط حب ١‏ لنص١‏ لسط بف من خلال ما خطته7ظطا مل بده وكما 
زعم غبرهمن ثطاءطين ١‏ لملسنة وا لكلام ٠١‏ لجويشى وا لغزاالسسسي 
واوا “م 
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وارن ١‏ لمتحيرين ا لمتهوكين “ط دوا العبارة في هذا البااباه © 
وعبروا بعبارة لاتوهم من! لبا طل ما “وهمته عبارة ١‏ لمتكلمبتلى 
النصوص . 

ايفن عند فل فال تن ولق مكقمن ككعة عدطكو كعم هشه الى 
#قخصحم او “نصحم للبلاس . 

المحذور ١‏ لرا يع : تلاعيهم با لشخصوص وا ننها ىك حرمانها (1). 
ذلو رابيتها وهم يلوكوئططا با فوا ههم وقد حلت بها ا لمثلاتاعهع 
وتلاعبت بها ”“مواج التاويلات »© ونادى علبيها “هلالتكويل 
في سوف من بزيد » هبذل كل واحد في ثمنها من ١‏ لتتا“ويل ما بريد. 
كلق راانيتهة ود عواقكة -قن ستتطخةالستين 4 وعسلك كحت حكييهم 
“وبل ا لطا هلين(2) »هذا وفد فعد ا لشفاة على صرا طها ١‏ لمستقيم 
با لدئعم في مدورط والاعط ز » وفا لوا :لاطريف لك علبئا » واون كا ن 
والأبية: للعتى: ييل 1 المطن 6 خفن اكمل البعتؤلات: : «والفظ ني اهدرا هين 
وسنت “دلة لفظية »وظوا هر سمعية لاتفيد ١‏ لعلم ولا ١‏ ليقين» 


(1) ومن حرمااتها تمد ينها عند ثتبوتها با لاسا نيد ١‏ لمتصلق ثم فهمها 
فهما جيدا قويما سليما وهوفهم ا لسلف /“صط ب١‏ لحديث »)ثم بعد 
ذلك بيمكن ١‏ لدا رس١‏ لمختص“*ن يستدل بها باءما نة وقسطا س» بدون 
دعوى “نها /ط دبيثك 7ط د تا رة» وبا لطعن في روا تها نا رة“خرى )» 
وبدعوى ١‏ لمط ز مرة؛ وبمظا لفتتها لأصول ١‏ لمتهوكين وفوا عدهم 
الوهمية! لني بنوا علييها خرظا عم مزة "خرى . 


(2) كما مر معنا ا لان في ١‏ لشما ذج المختلارة في! لمبحث! لط لي. 
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فسندى 5 “طاد 2 وه عرفة للطعن في ١‏ لنا لين . 

فارن صم ونوا نلر ففهم مراد ا لمتكلم مشها موفقئوف علىا شنشتفاء 
عشرة “شباء لاسبيل ١‏ لىا لعلم با نتفا مها عند ا لطا ظابسرين 

وا لبا حثين فلالاله إلا الله والله “كبر !! 

كم هدمت هذه ١‏ لمط ول من معا فل الابما ن » وتتلمت بها حصون 

حا كف ا لسئة وا لفركا”ن . 

فكشف عورات هؤلاء وبيا ن فظا كحهم من "فضل ا لجطاد في سبيل 

الله(1). وفد فال ١‏ لشسبي صلى ١‏ لله عليهوسلم لحط ن بن ثاا بت : 

"ارن روح الفقئدس معى مادمتك نردلا محم عن رسوله" . 

وا علم ثنه لايستفر للعبد قدم في الاسلام حتى يعقد لبه على 

؟ن الدبين كله لله» و“ن! لهدى هدى ١‏ لله ؛ وكن١‏ لحف داكر مع 

الرسول صلى ١‏ لله عليبهوسلم وجود١ا‏ وعدما ©» واثنه لاما عم سواه 

ولامتبويمم غبره © وارن كان كلام غيره يعرض على كلاامة © فاون 

وا ففه فبلئاه 2 لا لأآنه ققْاله ©» بل لانه “خبر به عن ١‏ لله قتعا لى 

ورسوله »2 واون خا لفه رددئ اه 2 لا لأنه فا له» بل لأمه “خير ينه 

عن ١‏ لله تعا لى ورسوله »2 واين خا لفه رددطا ه ©» ولابعرض كلامه 

صلى ١‏ لله عليهوسلم على راء ١‏ لفبا سيين» ولا على عفول ١‏ لفلاسئة 

وا لمتكلمين » ولا “ذوا ف ا لمتزهدين ©» بل تعرض هذه كلها علسى 


ماطا ء به »عرض الدراهم ا لمجهولة على 7“خبار ا لطا قديبن » 


(1) وسئزيد واضيف نصوط كتبتها “يدي ١‏ لاما طين ‏ وويل لهم مما 
كتبت "يد يهم لكشف عورا تهموبيا ن فنظ كحهما لتي ملكت بها 
زبر "“وليهمحتى يتبين تن ١‏ لفوم فد ضلوا و“ضلوا كثيرا من 
خلف١‏ لله منالمخدوعين بمصطلط تهم فط دوا جمبيطا عن سواء 
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مما حكم بصحته تعن امنتهة #المكسون عونا سكم برد طهر شود ووه 
انتهى كلام شيخ الاسلام(1). 

هذا الشص العظيم يثبر الدرب لكل ط كر تائه قر" ما كتبه 
ابن فورك وقبله ا لبا فلائي وبعدهما “مط طبن ١‏ لكلام: ١‏ لجويئشي 
وا لغزا لي وا لرازي وبعدهم ممن جاء من “فرا خهم كا لعضد الابجي 
وا لنسفي وا لسئوسي وا لمفري وا للفا ني »وا لهدف منه توجيهيم هه 
الدارس المشْصف » طالب العلم ١‏ لحف وماا لعلم ارلا كما ورد في 
النظم ١‏ لسليم: 

"يهاا لمغتدي ليطلب علما ** كل علم عبد لعلم الرسول 

تطلب١‏ لفرع كي تمضم “ملا ** كيف "“غفلت علم ”“صلالاصول 
قلت المفصود توجيه الطالب المختص الى مط در علم ١‏ لعفقيدة 
الاسلامية ١‏ لحفة » ليتمكن من ا لتمييز بين عفيدة ١‏ لفلسفةوا لكلام 
وبين عفيدة الاسلام ١‏ لملا قضة لها . وليستطيع اردراكى مشعطفاات 
ومنعبيجا ت وا لتوا ءات ا لمتكلمين ١‏ لتي شحنت بها مط درفوا لبهم 

هذا ولو حصّل طا لب العلم في بحثه العلمبي علىا لمشهاج 
ا لقويم بفوا عده الاسلامية الاصيلة» ا لذي لاببتاءتى ارلا من خلال 
مما در فهم هذا المنها جم العفيدي »لكان هذا كافبا بارذنا لله 
لممدا فنبيةما يكتتب © موضوعطا ومشهاا ا و“هدافها . فا للها لموكقاعه 
والهاديا لىالصراطا لمستقيم . 

والآن <ا ن ١‏ لوقت للاطلام على ما كتبه /حد “لط طين ١‏ لكلام 
من خلال /حد ممادر مشطا جه » ارنئه عبدا لملى الجويبشي ارما مط نُفْة 


ا لمتكلمبن فى ١‏ لفرن ١‏ لخا مس ١‏ لهجري !ا لذي فال هي صدد ما ا“"عرضه 


(1) مختصر ١‏ لصوا عف المرسلة :50-249-48/1 . 
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الآن في هذاا لمبحت مكتفيا بسوف نصوص من كنا به » ومختزنا 
نعليفا ني ١‏ لى ١‏ لمبحت ١‏ لموا لي !ا لمعد للاستدلال من خلال كتباه 
المحقفين من علماء نفد ١‏ لرطط ل على رجوعه الى! لله »2 وا لشسيء 
نفئسه سءسلكه با لنسبة للغزا لي وا لرازي: 1 

" فصل: ١‏ ليدان وا لعين وا لوجه » ذهب بعض #ئُمئنا الى ان 
البيدين وا لعبن وا لوجه صفلا نت ثلا بتة للرب نط لى » و لسبيل 
الىارثباتها السمعم دون فضية العفل ©» وا لذي يصم عندا حمل 
اليدين علىا لفدرة » وحمل ا لعين على!ا لبصر » وحمل لوجهعلى 
الوحود"(1). 

وفاال “بضة : 

" ومن سلكى من 7“صطا بطلا سبيل ارثبا ت هذه ا لصفلات. بظوا هر هذه 
الآبيات » تلزمه سوف كلامه تن بجعل الاستوا ء وا لمجيء وا لنزول 
وا لجئب منالصفلات) تمسكا بالظا هر © فارن سل ثم تتنئكويلها يما 
يتئف عليه » لم بيبعد “يظ طريقف التكويل فيما ذكرظ ه. 

وكدئا عل ىا لاضرااب عن ا لكلام على ١‏ لظوا هر © هارذا عرض وسنشير 
الى جمل منها فيا لكتاب) والسئة » وقد صرح بالاستروا ح ارلبها 
الحشوية الرعاعم المجسمة"(2). 

الى تن فال : 


(1)الارشتاد الى فواطع الادلة في 7“صول الاعتتفاد:146. 

(2) ا لحشويةوا لرعا ع وا لمجسمة عنده وعند #با طرة“فن ١‏ لكلام هصم 
السلن “مط ب! لحديث “علمبدين ١‏ للهو“علميعقيدة! لانبيياء 
وا لرسل » و“علمبا للهجل وعلا بعدا لانبيا ء وا لرسل ذا فبح بها 
من كلملات تهوي بفا كلها في ١‏ لاا ر سبعين خريفا ارون لم يصرح 
بتوبته منها كما صرح بكنا بتها فا نتتبهجيدا بها ١‏ لطا لب . 
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"ورمنا< تسكلغن وله كه لفن زوط عا ريع و املك فكة * مشي 1ه 
وكذلك فوله تعا لى:( هل ينظرون إلا “ن بب“تيهم ١‏ لله فى ظلل من 
الغمام وا لملائكة )(2) وليس المعني با لمجيء الانتقال وا لزوال 
تعا لى١‏ لله عن ذلك (3) »2 بل المعئي بقوله:(وجاء ربك ) لي جااء 
من ركع" وفنا و١‏ الف وكيوا و قن 

ثم فرر بعد سوفن شبهق: 

"ومما يجب الاعتتئا ء به معارفة الحشوبة بيات يوا فقون علسى 
ننكويلها » حتى ارذا سلكوا مسلى التناءويل عورضوا بذلك! لسبيل 
فيما فيه ١‏ لطا زعم ©» فمهما بعا رضون بدئوله نطا لى: (وهو معكلم 
“يمما كنتم )(4) فارن راموا ارجرااء ذلك علىا لظا هر » حلوا عقد 
ارصرا رهم فى حمل ١‏ لاستوا ء على ١‏ لعرش على ١‏ لكون عليه» وا لتزهوا 
فظاا كم لايبوء بها عا قل »وارن حملوا فوله:(وهو معكم “يشما 
كطتم ) وفوله (ما يكون من نجوى ثلاتة لا هو را بعهم ولاخمسة الاهو 
سادسهم )(5) على ا لاحاا طة با لخفياات » مفند تسوغوا التت“ويل » وهذا 


الفدر في ظوا هر ا لفرآآن كاف .(6) 


(1)الفئجر: 22 . 

. 210: لبفرة‎ ١)2( 

]203 لميفل بهذا ١‏ لنتشببه ا /حد ارلا ط حب ١‏ لنص» ففد نفلت ارجما عم علما 0 
ما لكبة! لاندلس»! لمفتدين با لسنبى صلول للهعليه وسلموا لصط بِة 
المرضبين 6 ثبا تهملكل مها عه لدهعزوجل ١‏ للازمةمتل: 
الاستوا ء وا لنزول وا لمجيء وا لاتبا ن ١‏ لتي “”شكرها ا حب١‏ لشص 
ني حيا نته» ومثل امعط ل ١‏ للها لمتعديةتًا لخلف وا لاعطا ءع وغعهبر 
ذلك كما كر ر قنخ الاملام اين تشيمنة كن مجموع ١‏ لنتلاوي :255/6 
بينئت كل ذلك فى مبا حث هذه١‏ لاطروحة بما يِغنى عن ارعا دة عرضه 
وبسطه هي هذا ١‏ لموضع . 

١ )4(‏ لحديد: 4. (5) ١‏ لمط دلة: 7 . 

(6) “شت “بهاا لطا لب عندما تفرا” كلامهذا١ا‏ لكا تب » يتخبيل “لبيك في 
كول وهلة”“ نا لرجل “وتي ذكاء ! لكن هذاا لذكا م لم ينفئعه 
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وا"'ما الاط ديث التي بتمسكون بهاء فاط د لاتقضي ا لىا لعلم »© 
ولو ضربطا عن جميعها لكان سائشظاء لكئا شومىء الى تئكويل ما 
دون منها في لصحماا ح » فمنْططا حديت النزول وهو ماروي عن 
الشببي صللى ١‏ لله عتبهوسلم ككوفة ل #يخول أله قطاات ]ا لمجي 
السملاء الدئيا كل لبلة جمعة .:'. ويفول: هل من ثثا ثب ف“توببه 
عله 4 رمن متطعكن حون أنه امل عن اع اليو نه ميديم !1 
ولاوجه لحمل ا لنزول على١‏ لتحول » وتفريغخ مكان وشغل غييره »© 
فارن ذلكى من صفّات الاجطا م وئعوت الاجرا م . وتجويز ذلك بيؤدي 
الى طرفي نقيض ٠»“حدهما‏ الحكم بحدوث الاله »وا لثا نيا لفقدح 


في ١‏ لدليل على حدوت الاجط م"(2). 


-- “بدا في دبن الاسلام بشيء ! ها لشعلب البري تديدا لمرا وغعة 
لفرط ذكا كها ذا قورن بغبره كا لاسدء ورغم ماا”وتي من ذلك فارنئه 
اون ١‏ لكا تب لميؤت علماء ولميؤت زكاة فقلبية وا طربة وذوقية» 
لانه “عطي كثيرا وحرم”صول ١‏ لعلما لالهي ١‏ لشبوي ا لمعصوم, وقتند 
سبف “نشرحت كلام شيخ ١‏ لاسلام ١‏ بن عبدا لبر في ١‏ لمبحث١‏ لثا لكب 
من هذاا لفصل ١‏ لذي سل فهفي ١‏ لتمهيد :133/7 ا,لى137 ١١‏ متزع به 
“نيا ب هذا الرجل وأسللاا نه فاءيفا هدريدا » فيرا جم لأهحميته في 
الموضوع . 

(4) قدصئف شيخ ١‏ لاسلام ١‏ بن نيمية كنا با سماا ه حديثك الشنزول سلاف 
فببها لحدببث١‏ لثا بت١‏ لصحيح عن رسول ١‏ للهصلى ١‏ للهعليه وسلم» 
بروا بات متعددة وطرف متنوعة صحبحة» قطعم بهرؤوس! لمتكلمين 
بسيف! لاسنا د ١‏ لفلا طع » وسيف١‏ لسئة١‏ لشيوية البتتار » لكن 
المبتديم مكابر ومط ند دائما يركب ر“سه ا لفارت !. 


١ )2(‏ لارتا د :150-149-148. 
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وعلى مها جم الجويشي صنف الغزا لي كنا به الاقتماد ملي 
الاعنتفاد » وا نتصر لعفيبدة التعطيل مصرط بموففه منالناءويل 
الفاسكد فا ئلا: 
" ا لباب! لثا ني في ببا ن وجوب التصديف بامور ورد بهاا لشرع 
وقتضى يبحواازهة ا لعفل 
ثم كل ما ورد السمع به ينظر © فارن كان! لعفل مجوزا له وجبه 
التصديف به فطعا إن كانت الادلة ا لسمعية فا طعة في متنهما 
ومسننندها لايتطرف ارلبه ١‏ حتما ل » وجب التصديقف بط ظشًا ارن 
كا مت ظئية » فاون وجوب التصدبيبقف باللسان وا لقلب عمل يبئنسى 
على ١‏ لادلة ١‏ لظئية كسا كر الاعملال ... وثما مافقضى!ا لعتل 
با ستط لته فيجب تائويل ما ورد السمعم به ولايتصور “ن يشتمل 
السمع على فنا طعم مذظا لف للمعفول »وظوا هر “ا ديثك التشبيه 
"كثترها غير صحيحة (1) »وا لمحيح مشطا ليس بفا طععم بل هو فَابل 
للتكويل » فاون نونف ا لعفل في شيء من ذلك فلم يقض فيه 
با ستط لة ولاجوا ز وجب التصديف 'يظ لآدلة السمعم 2 فيكئفي 
في وجوب التصديف ١‏ نفكا كى العفل عن ا لفظاء بالا ل ولبسه 
يشترط ١‏ شتما له الفضاء لتجويز..."(2). 
١‏ نتهى كلام متكلم كبير » زعم “هل ١‏ لفلسفة والكلام "امه يمتل 
'عظم ١‏ ليم ا لفكربية منذ عصره الى يومطا ! وهذه كلا بته مخيبة 
من ١‏ لتوفبيقف الى خير ا لهدي » مشحوشة يعفا كد “مشا ج من يونا نية 
ورومانبة »2 لا علافقة لها بعفيدة الفركان وا لحديثت » حتتى وكاائنه 


يخا طبى با للهطا تن الزمجبية مططاغة في 7“لغاظ عربية ! 


١‏ لصحيحةا! لثا بتئة فى هذا ١‏ لمبحت وفررموفئف!١‏ لسلن “صط ب ١‏ لحدبت 
(2) الاقتماد في الاعتفا د: للغزا لى :133-132. 


3725 - 


وا لاسطوااءئة الاخرى من “سا طبن ١‏ لكلام هو فبيلسوف المتا'/خرين 
من ١‏ لمتكلمبين » الذي سلطا لله علببه شيخ الاسلام ابن تيمية »© 
ف“خذ كتبه كنلا با كنا با » وكشف “با طيلهوعورا تله » وبمن 
للمعجبين به ممن جاءوا بعده في عمصر ١‏ بن تيمية ١‏ لفرن ا لثا مسن 
الهجريى » “نالرجل لم يكن يعرف فلسفة ١‏ لبيوئا ن » ومنطقغه 

البيونان » ففوم مدلولات تلك العلوم » ثم رد على رواددها 
الذين لميكنالرازي مشهم لفصوره في ا لعلم ا لذي تعنا طاه (1). 

وا لذي يهمطا هطا هو تبيين مسلكى الرازيالموافئقف لمسلكاه 

. لتحريف وا لتبديل‎ ١ لتت“ويل بمعنى‎ ١ لمتكلمين في تحكيم ضوا بط‎ ١ 
: لتفقديس‎ ١ فال في كنا به “سا س‎ 

" المقدمة في ببان “ن جميعم فرق الاسلام مقرون بثنه لابد مسن 
التكويل في بعض ظوا هر الفركان والاخبار » اما في ١‏ لقرآن فبياا نه 
من وجوه: 

الاول هو “نه ورد فيا لفراان ذكر الوجه » وذكر ا لعين» وذكر 
الجنب الواحد » وذكر الابدي » وذكر الساف الوا حدة»فلوءخذنا 
با لظا هر » بلزمطا ارثبا ت شخص له وجه واحد . وعلى ذلك! لوجه 
اأعين كثيرة ©»وله جشب واحد »2 وعليه ابد ككثبيرة) وله طط قل -ه 
واحدة . ولاشرى في ا لددبا شخطا “فبحم صورة من هذها لصورة!١‏ لمتخيلة 


ولا إكعونة كن عا فلا يبرضى باثن بصن ربه بهذه ١‏ لصئة ..."(2). 


(1) رد علبيهشيخ ١‏ لاسلام في موا ضع كثيرةفي مجموع ١‏ لفتتا وى وخصه 
برد وملا فنشة7/صول فكره ١‏ لفلسفي في سفر جليل قيم: نقض 
تاكسيس١!‏ لجهميبة .طبع ب”“مرمن ١‏ لملكى فيصل بن عيدا لعزيبز 
١"ل‏ سعود رحمه! لله» شنة 391 1ه بمكة مطبعة ١‏ لحكومة. 


(2) “ساس ا لتقدييس: 105. 
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والصوااب © نه لو انان تضم سا بطر و ا هذا ا لامئترااء 
الفا حش » وبشبه خا لفه بمخلوقف »2 ككاتب الشص المئتقكر 
المستحقف لكل صفات ١‏ لمفص ! فمن١‏ لوفلاحة ©» وتعريض النئس 
لأنكل “سوا عم ١‏ لعقوبات كن يظ طب ركيسهيفوله: كنت با سهدي 
لست كلاسا ولاسباكا ولامنظف ا"زقلة وطرقف .بل “نكت “سمى ممهسم 
جميطا »ؤلم بزد على كن تئقص من سيده وظاا ل مشه فما با ل ١‏ لمتكلم 
بما لايليفت ! 

ونال شارح العفائّد ا لشسفية في هذا الصدد: 
" واالنئصوص من١‏ لكتلاا ب وا لسئة تحمل على ظوا هرها مالم يصرفئفاهع 
عنها دلبل فطعي » كما فيالآبات التي بشعر ظواهرها با لجهة 
وا لجسمبية ©» ونئحو ذلك . لابفا ل لبست هذه منالشصوص بل مسن 
المنتاا به 2 لاما شفول: المراد با لئص ههنطا ليس ما يفلا يل 
الظاهر » والمفسر والمحكم » بل ما بيعم “فسا م المظم على ما 
هو ا لمتطا رف "(1). 

ونختتم هذه ا لسلسلة من١‏ لشصوص ١‏ لتعطيلية ١‏ لميبثئةلضوا بط 
التاث“ويل ١‏ لفاسك بمعنى ١!‏ لتحريبف لدبن! لله © وا لتبديل لكلماته 
الله بقول ا لمفري في ١‏ لاا ءة : 

وا لنص ارن “وهمغيرا للائقف *** با لله كا لتشبيه با لخلائقه 

هنا صرفه عن ظا هره ارجما عا *** وا فقطع عن ١‏ لممتشعم1 لاطما عا 

وما لهمن ذا ى ت“ويل فقط *** تعين ١‏ لحمل عليه و١‏ تبط 

كمثل وهو معكم اول *** با لعلم وا لرعي ولا تضصطول 

ارذ لاتصم ههئا المصاحبيه *** با لذاا تاها عرف “وجها لمطا سيه زر 


(1) شرح ١‏ لعفا ند ١‏ لشسفية لسعدا لتفنا را منى:106-105. 
(2 ) ارغطا ءة١‏ لدجئنةفي ١‏ عنفنا د هل ١‏ لسنةلاحمد ١‏ لمفري ١‏ لمغربي 
ا لما لكى:89-88. 
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الس شهقه الغا تقسيه 


رجوعم 'ساطينالكلام عمنالتاويلالفاسد 
ل ل ع ماي ل يي ا اللي ل ساي 


المطلببه الاول : رجويم الاسطوائة ا لكلابية الاولى “بي ١‏ لحسن 


المطلبالثاشي : رجوعم الاسطوانة الثانبية “ب يا لمعا لي 


المطلب١‏ لثالث : رجو الاسطوائة الثالثة “بي ا مد 
١‏ لها لبسييئى ٠.‏ 

ا لمطلب! لرا بمم : رجوعم الاسطوانة الرابعة الفخر الرازي 
عن ١‏ لتاءويل ١‏ لفااسد . 


عد 3797 تت 


من خلال ١‏ لسما ذجم التي سفنت مستدلا بها على فساد التاءويل 
با لمعنى ١‏ لكلامي في ١‏ لمبحت ١‏ لمتقدم » يتبين بوفوح عدم 
صلاحية فول كتير من ١‏ لدا رسين ١‏ لبوم ارن “سا طبن ١‏ لكلام ارنما ثرا دوا 
الوصول الى لحفيفة بحسن نية » وعن طريف الاجتفاد ! 
/نول: لبيس كلمن طلب الحف اله و“دركه » فالحقف له منشهاج 
واضم »2 لابد من تحكيم فوا عده للوصول ارلببه من غبر شت 'ذوذ 
ولا ا محراف ولا غلو . 

معن طريق المشهاج القويم يتم تفرين ١‏ لعفيدة! لاسلامية في 
ضوء الفركان والسئة الشبوية على مذهب السلف “صط ب١‏ لحديث . 
ذلكى لان سلف هذه الامة الطا لحم ومن فتفى “ثرهم وسار على 
مذها جهم »كا لائمة ا لمجتهدين » وففها ء ما لكية الاندلس سي 
العفيدة الذين 2 هردت مسهجهم ١‏ لعفبدي بدراسة مركزة في فصول 
الباب الاول من هذه الاطروحة فد وصلوا الى لحف بوا سطةمشطط ج 
فقويم حكيم بتجلى في تحكيمهم لضوا بط وفوا عد علمية تم لهم بها 
تقرير مسا كل وفظابا العفيدة الاسلامية» هذه ا لفوا عد التي بيمكن 
نتلخيصها في “صولهم ا لاستدلالبة ١‏ لنا لببة: 
1 تحكيم ا لوحي الالهىي بشفبيه: ١‏ لفرآان وا لسئة١‏ لشبوية ١‏ لصحيحة 

ككل نفك من تمانو ٠١‏ تطديه ١‏ لاماوييية وعدم رك لو امسففنية 

ا قا وله 
2 ب تفديم “فوا ل ا لصط بة المرضيين على كل فول فيالابا نة 

وا لشرحم لفظايا الاسلام عموما »ولفظ با العفيدة على وجه 


٠. صوصعخلا١‎ 
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3 عدم الخوض فى1 لمطط كل الاعتتفا دية مما لامط ل للعفقل فبيه. 


4 عدم مط دلة “هل ١‏ لبدع ؟ومط لستهم كو سماا ع كلامهم أو 


5 الحرص على جمااعة ١‏ لمسلمين ووحدة كلمتهم ©» ونبيخث ١‏ لفرفه 
الدااعبية ا للى! لفرفة وا لتفرفة 5 ٠.6‏ نتخطبيطا ت حزئ + 


“ما “ط طين ١‏ لكلام فارمهم لم يسلكوا سبيل الهدى ليهتدوا في 

حيا نهم ١‏ لعلمية» مفتخبطوا في ١‏ لتشككا نت وسبحوا في بحورا لحيرة 

وا لتردد وا لشك )الانهم “عرضوا عن منها ج الحف والصوا باه © 

وولوا وجوههم شرطا لفرا طيس ! لمستوردة من منتوطا ت الفككلر 
الهندي(2) وا لفكر ١‏ لبوا ني في زمن ١‏ لخلبيفة المعتزلي ١‏ لم“مون » 
ورحم ١‏ لله ا لاما م ١‏ لحا فنظ ١‏ لسلا فد ١‏ لمحفئقف شمسا!ا لدين ا لذهبي 
ا لذي فال فبه: 

كان ١‏ لما/“مون بءططا على الاسلام وا لمسلمين (3) »وذلكى لبيلبلتسه 
عفنا كد ١‏ لسذج منالمسلمين » وتشكييله بعلماء ١‏ لففه الاكبر »2 
عفقيدة! لاشبيبا ء وا لرسل »)فط هم فى ارفساد عفا ند ١‏ لمسلمبين بترويبجه 
مصطلط نت مستوردة » و“طر مروجيها في مباحث الالهيات وا لشبواات 


في ١‏ لط نب العفيدي »فنتجم عن ذلك تلاعب “سا طين الك لام 


(1) من مقدمة كلا ب شرح 7صول ١‏ عنتقا د “هل ١‏ لسنةوا لجما عةاللط نظ 
اللالكا كي »بفلم! لدكتورا حمد سعد حمدا ن محفنف١‏ لكتا ب » بتصرفبف 
في هذها لاصول ١‏ لتي فال عنها ١‏ لاسنتا ن “حمدحمدا ن: "هذا هوا لمنهج 
السلئى في تفريرا لعفيدة! لاسلاميةوا لردعلى !ا لبدعم ":53/1. 

(2) اذا بيسرا للهتطا لى ساءط ول درا سة سئرفيم مليء بما يثبت ملا 
“كنب عن هؤلاء ني هذاا لصددوهو: "تحفيف ما للهندمن مقولة 
منبولةفي ١‏ لعفل “و مرذولة "لابي ١‏ لرييبط ن محمدين “حمد 
الببيروني(ت 40يه). 

(3) سيير “علا م النبلاء:11١‏ نظر نر جحمة! لاما م “حمد بن حنبلرفمطا :78. 
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با لنصوص © وعزلوهاطا عن وظا كفها فعا قبهم ١‏ للهتطا لى با لتشكك 
والارتبا ى وا لحبرة» ورحم ١‏ لله لاما م ١‏ بن رجب! لبفدا دي(كت 795ه) 
الذي حذر ١‏ لمسلمين من مزا لف ومها لك! لمتكلمين بفوله: 

"... ارمما! لافئندا ء باءئمة الاسلام كا بن ا لمبارك ومالك وا لثوري 
وا لاوزا عي وا لنتا معي » وا“حمد واسط ف وبي عبيد ونحوهم . وكل 
هؤلاء لايوجد في كلامهم شيء من جئنس كلام ١‏ لمتكلمين فضلا عن كلام 
الفلاسفئة » ولم بدخل ذلك في كلام من سلم من فدح وجرح . 

وقد فال “بوزرعة الرازي: كل من كا ن عنده علم فلم يصن علمه 
وا حنتا جم في نشره الى شيء من لكلام فلستم مشه"(1). 

فعلوم هؤلاء الاسا طين ١‏ لثا بِتة في كتبهم ١‏ لتىي خطتها “نا ملهم 
با طلة مردودة عليهم ولانها لم ببائذن بها الله عزوجل » فهي علوم 
“هل ١‏ لبدع التي نهى “كمة الاسلام فا طبة ١‏ لمسلمين عن تعا طيهاء 
ال الامام ١‏ بن رجبء رحمها لله نعا لى محذرا من لنظر في مطادر 
علوم “هل ١‏ لبدعم : 

" وما ماكءحدث بعد الصطابة منالعلوم التي توسع فبيها “هلها 
وسموها علوما وظئوا كن من لم يكن عا لما بها فهو جا هل 2و ضال ع 
فكلها بدعة » وهي من محدثلات الأمور ١‏ لمشهي عنها "(2). 

وشرها ١‏ لكلام فهو مسلى وعر »)شر كله ©» دفه وجله ©»فليلهوكثيره »© 
مل خطا طةة. لم نكذا ركه :كله 11 الرنضرة :كرض ته 

وفا ل الامام ا لط فْظ ١‏ لمحئف ١‏ بن رجب البغدا ديا لحشبلي في 
فصل عفنده في كنا به فضل علم السلف على! لخلف » لمعرفة ميزان 


الصواب فى “فضل ١‏ لعلوم: ٠‏ 


(1) فضل علم ١‏ لسلف على ١!‏ لخطف لابن رجب١‏ لبغدا دي: 31-30 . 
١ )2(‏ لممةن ,تفسة ‏ 224 
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فائما الدخول مع ذلك في كلام ١‏ لمتكلمبين “و ١‏ لفلاسفئة فشر محض» 
وفذلمن دخل في شىيء من ذلككا »2 إلا وتلطخ ببعض ث“وظ رهم »)» كما 
قال “حمد: لابخلو من نظر في ١‏ لكلام من “ن يتجهم . وكان هووغيره 
من مة السلف بحذرون من 25 هل ١‏ لكلام » وارن ذبوا عن ١‏ لسلئة . 
وء“ما ما بوجد في كلام من “حب الكلام ا لمحدتث وا تبعم “هله من 
ذم من لايتوسع فيا لخصوملات والجدل » ونسبته ١‏ لىالجهل وا لى 
الحشو “و “نه غير عاا رف بالله 2و غير غارف بديئه فكل ذلكه 
من خطوا نف ا لشيطان شنعوذ با لله"(1). 

وهكذا مجد 1سا طبن ١‏ لكلام خلال مرحكلتهم العلمية» لما حادوا 
عن سواء ١‏ لسبيبل » ودرسوا هذاا لطا غوت الذي لايجوز كن يطلقه 
عليه "علم الكلام" لان ا لعلم هو ا لوحي الالهي بشفيه » والعلوم 
المساعدة على فهم الوحيالالهي » فلوكان! لكلام علما لتعلمه 
الرعيلالاول » وظهر ني حفل ١‏ لمعرفة وفقتكذ. 
ولما ا ختار كبار ا لمتكلمين هذاا لمشها جم وفظلوه على منهاج 
السبئنة ١‏ لشبوية »خيبوا مرا لظفر با“ هدى 5 بان»)» كناا ب اللهعزوجل: 
(1اهديا الصراط١‏ لمستفيم )(2) وفوله نعا لى:(.ءن هذا القرآان 
بهدي للني هي “فقوم )(3). 
كا ن مرضهم عضا لا فا تلا » ارنه سرطا ن فكري خبيت ! 
لكن رحمة ا لله قريب من ١‏ لمحشين ) بتدا رك عبدهبا لتوبة مالم 
يغرغر » ا لحمدلله ١‏ لذي هدا نا الى يدف ١‏ الأفيكا 2 نوا الول و 


الحمد وا لمئة وحده. 


(1) فضل علم ا١السلف‏ على لخلف :44؛. 
(2) الفاتحة : 6. 
(3)الاسراء : 9. 
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المطلبب الاول : رجوجم! لاسطوا سكا لكلابية! لاولى “بي !ا لحسن ا لاشعري 


مسي متي لمعم تيد لح اتيم مي تصن براجت خنصة لصف احبص عبطي حا مم مم ميم مم لحم يي ميم ميم ميم ححصي م م مم مايه م مي م لمحي لي مم مم م أطي مسي وتيت مص متام م مت مي م امت متشو عي مم ل أطت طم اممبيم معي 


كا ن “بو ا لحسن الاشعري رحمه الله شط لى هو الاممسام الاول 
وا لرئيس ١‏ لكببر لهذه الاسا طين ١‏ لاشعرية ١‏ لكلابية » الثلاثةا لتي 
ساءط ول سوف الادلة الساطعة على رجوعهم ا لى١‏ لحف وا لهدى بعد 
الغي وا لضلال . 

رجعم “أبوا لحسن الاتسري ١‏ لى! لحف والصواب بعد تن مشا 
وترعرم هي الاعتزال “ربعبين سة (1) ©» ثم رجع عن | عنتزا لبا ته 
راقع نتى ١‏ ره على ١‏ لمعتل 2 
ثم ١‏ عتنف عفيدة ١‏ بن كلاب التى تثبت لله منالصففلات سهعلاء 
منمططها “يوا لحسن و“وصلها الى عشرييبن » وهى١‏ لتثي لايزا ل ١‏ لكلابية 
في ١‏ لعا لم الاسلامي برددوئطا ) رغم ١‏ لسلاخ ممططها علنها » ورجوعه 
الى عئيةة ام ومحية. “هئ هكيةة ميم ١‏ الاشلاء” وا لرسل ديشن 
لانئرف ببن “حد مشهم في ١‏ لتوحيد . ثم ترك الامام “بو الحسن 
عفيدة التعطيل » ورجع الى! لفطرة ٠2١‏ لى عفيدة! لفراان وا لسنة 
اا لشبوية الصحبيحة على مشها ج السلف “صط ب الحديت 2“علمخلقه 
الله بالله بعد الاشبياء وا لرسل على نبيطا وعليهم ١‏ لصلاةوا لسلام. 
فعض بسوا جده عليها» وصنف كتيبه ببئا نه » وهي مطبوعة موجودة 
عند كة: :ولاله ١‏ المكة .وه لفتضل: 15٠‏ تعمد وا الشكوء فروكناها على أكمسة 
العفئيدة خلال رحلتي! لعلمبة لدلاد ا لحجا ز » “ذكر منهم 
سملاحة ١‏ لشبيخم حماد بن محمد ١‏ لاط ري » 


وا لشيخ عيدا لله بن محمد ا لؤثئيما ن © 
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وا لشبخ محمد على “ما ن ١‏ لط مي ) 

وا لشيخم عبدا لعزيز بن عبدا لله بن باز » 

وا لشيخم علي عبدا لرحيم ١‏ لحذيفي ١‏ لذي “شرف على بحثي في 

الاحازة بكلبة “صول١‏ لدين بعلئواا ن:" ا لتوحيد في ضوء ا لقتسركان 

وا لسيئة ا لشبوية". 

وا لشبيخ محمد ا صرا لدين الالبا ني » 

وا لشيخم ١‏ لجليل ١‏ لطيب وفظاان ذيوا فسن 

وا لشيخ علي عبدا لرحيم رئيس “نط ر السئة ا لمحمدية بمصر. 
وهذه ١‏ لكتب هي : 

2 اماه عن "اكضوال” ال رلاكة + 

“عد #ضؤال ١‏ الست كو يريا كل العفل ١‏ 

مفنا لات ١‏ لاسلاميين و١‏ ختتلاف المصلين . 


كنا ب ١‏ للمع فيا لرد على “هل ا لزيثخ والبدع . 


ذلوكا نا لذين ط ءوا من بعد هذا الامام ©» بريدونا لحف 
وبيتشدون ١‏ لحف » ويومئون به وبعترفون بان ١‏ لحف “حقاه أن 
يتبع » لوجدوا 7“نؤسهم على منها جم الحف » ولعلموا “نالاشظ ص 
والذوات لادخل لهم ني لحف . 
فكو اعرد نعف صرت الرحاان 10536 مطيكة ٠١‏ دوعاال السك سه 
دلبلا على معرفة الحقف . 
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المطلب الثاني : رجوم الاسطوائة الثائية “بي! لمعا 


عم ميم ملم حم صم عم عم صلم مسداح سم سم سم جل ا ل ا 0 


ا بنالجويشي عن | لئا ويل ١‏ لفا سد . 

هو الاما م ١‏ لكبير شيخ ١‏ لنا معية » امام الحرمين » “بىوق 
المع لي عبدا لملكىه »2 ١‏ بنالاما م “بي محمد عبدا لله بن بوسعسله 
ابن عبدا لله بن يبوسف بن محمد بن حيويه ١‏ لجويشي »ثما لنيسطا يوري 
فيا ء ١‏ لدبين © ١‏ لشا فعى صا حب ١‏ لنططا نيف 8 
ولد في “ول سنة تسم عشرة وا/ربعمااثة ء. 
توفي هي ا لظا مسسوا لعشربين من ربيع الاخر سئة ثمان وسبعيهين 
و/ربعمائة ودفن في داره (1). 
فال ١‏ لط فْظ شمس! لدين ١‏ لذهبي: 
"قلت كان هذا الامام مع فرط ذكائه وارماامته فيا لشنروعمح 
و”صول المذهب وفوة ملا ظرته لايدري ١‏ لحديثك © كما يليق ببه) 
لامنتنا ولا ارسناا دا . ذكر في كنلا ب " لبرها ن"(2) حديئبا في 
الفباس »2 ففال هو مدون في ا لصط ح ؛ متنفئف على صحتله . لتك : 
بل مداره علىا لطا رتك بن عمرو ©» وفبه جه لة » عن رجال من “هل 
حمص ) عن معا ذ فار سا ده ط لحن . 
فالا لمازري في شرح "البرهاا ن" في فوله: ارن1 لله بعلما لكلييات 


لا ا لجزئيات : وددت لومحوتها بدمي . وفبيل: لم بِفل بهذهالمساءلة 


١ )1(‏ مظر سير “علام ١‏ لشنبلاء 4665/18 7ك . 

(2) هذاا لكنا ب فى “صول ١‏ لففه) درس منهج ١‏ لجويشي من خلا ل يه 
ا لاسنا ذ ا لزميل عبدا لالها لط معي 2 درا سة منهجية ها دئةرا لدة 
با متبا رز ولله! لحمد وا لمئنةونا فش 6“ طروحنه لشيبل دبلوطا لدرا سلات 
١‏ لعلبا فى صيف سنئة 413 1ه بجا معة محمد ١‏ لظ مس . 
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ال ا ا ال 
بمتئا ه من شعيم الجنشة فالله “علم . 
فلت : هذه هفوة ١‏ عنئزا ل © هجر “بوا لمططا لى عليطا »؛) وحلئك داع 
اأبوا لفا سم ١‏ لفشيري لابسكلمه ©» وشفي بسبيبها © فط ور وتعيد ») 
ونا ب ولله ا لحمد ‏ منهطا © كما انه في الاخر 2)» رجح مذهبه 
السلف فيا لصفات و“فره"(1) . 

وهذه رحمة منالله عزوجل »تدا رك بها هذا الرجل الذي 
كا ن خطبيرا وبلاء على١‏ لعفيدة ١‏ لسلفية » فهطا هو قد رجمم الى 
دين ١‏ لفطرة فيقر بمذهب خير ١‏ لفقرون في توحيد ١‏ لمعرفةوا لاثبات» 
وهذه كلمة من الاما م ا لذهبي “خبر الائكمة با لرط ل في زما ئله 
وبعده ) دلت على رجوع عيبدا لملى يما يقشعلا 2 فشحن معشر 
ا لدا رسين لايمكن ؟“ن ن“ثخذ يفول مالم بحملا على ى الاخذ به دلبيل 
طاطم » حتى ارذا قلطا فقولا مدر مئْا على علم وبصيرة . ومن 
الادلة على رجوعه الى عفيدة السلف ما نفله الط فْظالذهبي 
عن ١‏ لط فظ محمد بن طا هر ١‏ لذي فا ل: 
سمعت 75با الحسن ا لفيروا شيا لاديب ‏ وكان يختلف الى درس 
الاسنا ن “بي ١‏ لمط لي في ١‏ لكلام ‏ ففا ل: سمعت #“با المعا لي ١‏ ليوم 
يقول: با “صط بنا : لاتشتغلوا با لكلام » ملو عرفت أ“ن! لكلاميبلح 
ما بلغ ما١‏ شتؤلت به"(2). 


وال ”“بضا: 
"وحكىا لنفيه “بوعيدا لله الحسن بن ١‏ لعبا س الرستمي قال: 
حكى لبلا “بوا لفتحم الطبري ١‏ لففيه فال: دخلت على “بي ١‏ لمعا لي 


في مرضه ©» ففال: ١‏ شهدوا على كني رجعت عن كل مقالة نظ لفه 


(1) سير “علام ا لشبلاء:472-471/18 . 
(2)المصدر السابف :18/+؛47» . 
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10 
١‏ لسئة )© وكشي ا "موت على ما بموت عليه عط ئز نيمسا بور" (2). 


وهكذا اذا نظرت بصفتكى طا لب علم فى كنتب 2ط طبن ١‏ لمتكلمين 


تجد كن 2هل ١‏ لكلام بينفسمون فسمبن ١‏ تنين لاثا لت لهما : 
1 طا سّفْة رجعوا ا لى١‏ لحف ها عنلئفوه كا لجويشي وا لغشرا لي 


2 طاائفئة بِفوا في حيرة وتشكى وتمدع 2 فتجد الرجل متهم 
“حير من فط في بلاد لاتا/من ١‏ لقطط على حبا نها » لايدري ١‏ لرجل 
ماذا يفول » وماذا يفعل » والسببء فى ذلك كله: ا عتماده 
على ١!‏ لفلسفة وا لكلام »وارعرا ضه عن ١‏ لفراان والسئة الشبوية. 

وا لجويشي ا لابن كان من ١‏ لط مفة ا لاولوولله ا لحمد » فقد بين 

من خلال هذه الدراسة “شه ١‏ عتنقف الغفيدة الاشعرية الكلاببة بعد 
الاما م “بي ا لحسن الاشعري » ونقط ننتتا طا كببيرا في دعوتها لتعطبلية» ‏ 

فى كوي عنينا ا“بوا لحسن الاشعري فى مرحلته ١‏ لعلمية! لثاا نية. 

وهكذا كتب فبل تن يرجع ال ىالهدى وا لرشتاد كنا به الارشتاد 

الذي هو في حفيفة “مره الاضلال عن ١‏ لذكر ©» كتب هذا الكتيب اده 
المطبوع المتدا ول بببن طلاب العلم في ما رقف الارضومظ ربها 
من “ندوئيسيا وا لفلبين ١‏ لى١‏ لمغرب الاقصى وسائر دول ارفريقئيبة 
أالبيظء وا لسمراء » يدعو فيه ١‏ لى! لتت"“ويل وا لتعطيل ) واالى 
ار نكا ل امفارات ١:‏ اناده ١:‏ اللكدنية وا لاختياا ربية . ولما تبين له فى ااخر 

عمره "ن ما كتتبه في هذا ١‏ لكتيب ١‏ لتعطيلي با طل » 4 كني رجه لعي ” 

سما ها الرسالة ا لنظا مبة » بين فيظا كن جميم ما كتيه مقي 

الارتاد مظا لف للحفء» » فهو راجم عنه الىا لحف الذي بان له 


وانتضحم في ضوء الكتاب والسئة الشبويية . 


(1) اي ب نت عذ 1 لفعطر )2 عل 1 لاسلام! لبدئن <آ ع بها لفراان وصحتلك به 
السئة١ا‏ لنبوية . 


(2) سير #“علام ا لشبلاء :474/18. 
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قال ا لط فْظ تشمس١!‏ لدبين ١‏ لذهبي: 

" فنا ل “بوا لمعا لي في كتلا ب 1 لرط لة ١‏ لظا مية ": ١‏ ختتلئنت-ه 

مسا لى العلمالاء في١‏ لظوا هر ١‏ لني وردت فى ١‏ لكنااب وا لسئة» 
وا متشئعم على 2هل ١‏ لحف فحوا ها» فرئى بعضهم تتكويلها » والتزم 
ذلك فيا لفران » ومايمصحم منالسئن » وذهب ا“ئمة السلفضارلى 
لانتككاءفه عن 9 لتكاكوئل“والتحراع ١‏ الطوااهل على موا ووه «وككوسيف 
ملعا كيهة- 1 دى لون قطاالى: نا لذي ركفيو نوكيل ونين« الاتبحيةه 
به عفدا اتباعم سلف الامة » ها لاولى!الاتبا عم » والدلبيل ١‏ لسمعي 
الفناطعم في ذلك تن ارجما عم الامة حجة متبعة »وهو مستند معظم 
اكشريعة 4 وقد درج .حي ١‏ مرهون كني اله ,عليه ولف اغلنى شرف 
التعرض لمط نبها ©» ودرك مافيططا »وهم صفوة الاسلام ١‏ لمستئلون 
ب“عباء الشريعة » وكاشوا لابا'لون جهدا في ضبطأفوا عد ا لملة 


وا لتوا صي بحفظها » وتعلييم ا للاسس ما بحتا جون ارليه مشهاء» ملو 


كا ن “ويل هذه ١‏ لظوا هر مسوغا اذو محتوما )2 لأوشى كن بكدون 
هتما مهم بها فوف ١اهتما‏ مهم بفروم الشريعة ,فارذا تصرم 


عصرهم وعصر ١‏ لئلا بعين على الاضرا ب عن١‏ لتتئثويل ©» كان ذلك فطعا 
بءنه ١‏ لوجه المتبع (1) »)فحقء على ذي !| لدين "ن يعتتقد تسنزه 
الباري عن صفاات ١المحدتين‏ © ولابخوض في ت“ويل ١‏ لمشكلا ته 2 
وبكل معنلا ها ا لىالرب »فليجر آل بة الاستواا ء والمجيء وقواله 


(لما خلفئت بيدي) | ص8ع:75 »2 (ويبفقى وجه ربك )الرحمن : 27 


(1) ارذ١ ١‏ كتفيت بهذه! لعباارة وحدها من “ول ١‏ لففرة لنتلبين لك ثن 
الرجل فد تبره* مما كتبهفي ١‏ لارتثا دوغبيره» و" نكل ما كنتلبه في 
التعطيل غيرصوا ب » وغير صحيح »)وان نناك“ويل ١‏ لمتكلمين طا غوف 
ينبغي كن يهدم بكل فوةيتوفر عليها طا لب الحف وا لصواب . 
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و(تجري با'“عيننا )الفمر:14 »وماصم من 27خبار الرسول كخبدر 
النزول وغبره على ما ذكرئاه"(1). 

فيلزم كل مفدس لهذه المصادر !ا لكلامبة ©2)2أن بقدس خا لقفه 
جل وعلا وبذلعم عن شركه في١‏ لمئا بعة » ويفرد الشبي صلىا لله. 
عليه وسلم با لاتبا ع كما 2فرد ا لله جلا وعلا با لعبادة وا لطا عفئي 
الاوامر وا جتنا ب الشوا هي وهذا معبى لاارله الا الله محمد رسول 
الله »وفد تفقدم الحديثك عن شروط إفراد ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه 
وسلم با لمتا بعة وا لطاعة في “مر وفيما شمهى عنه وزجرء ذليرا جع 


في موضعه (2). 


(1) سير 7علام اللبلاء : 73/18ه4-+»47» . 

0233م تيمل بشمين "نروك كلمذا تفوكين” »نقد وراك مجموعة :كي كوله 
نلعا لى في سورة!ا لممتحنة :4 (فد كانت لكم "“سوة حسائلة هي 
ابراهيم وا لذي معه رذ قاءلوا لقومهم نا براء مشكم ومما 
تلعبدون من دون ا للهدكفرنا بكم وبدا بيشطظا وبِيمْكما لعدا وة 
نا "المحفلااس. الكو "عزني تنو مدو يا كلم اويهناة 1 فول مرا هيوسم 
لآأبيه الاستغفئرن لكى ومائملكف لى من لله من شيء ربطا عليى 
نتنوكلنا وا ليى أشبطا وارليى المصير" . 
عند “سئا ذا ! لاما م “بوشكيب محمدتقي ١‏ الدين ١‏ لهلالي رحمه 
11 ني لد عدو عن منسين يكنية 29 من سورة 1 لماه له ) بسي 
فببه تروط لاارله الا الله ففقال: 
انال سحيو طوى اومن اكد ادق شيف شيعي + لذن والنت 
علبه لاارله الا الله عزيز الوجود كا لكبريت١‏ لاحمروله شروط: 
/ولها :2ن بوحد ا لعبد ربهفي ربوبيتهو“لوهيته» وهي ١‏ لعبا دةع 
كلامجعل» مدن >عيانه ده لشيزا لقم مكف ل زه كو كلمن الس 
كل توا نأكن. كتن حرشا 5ه خوينا: لله" و لوكلا حك : ٠‏ لاش ارو امكف 
الثا لت :أن يتبرا من ١‏ لمشركين بصريح ١‏ لعبا رة» فاون لم يقدر 
فبفلبهمم١‏ جتها ده في ١‏ لهجرة الى بلد يمكنه ميها لتصريمحم 


بذلك . تحص 


0 
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هيجب على ١‏ لمسحورين وا لمفتوشين بفوا لب ١‏ لكلام ١‏ ليونا سي “ن 
يرجعوا الى ١‏ لحف ا لذي دعا هم ارلبه ارما م ١‏ لمتكلمين بعد اتن 
ظهر له وبان ©» فكيف با لمتاءخرين كا لايجي وا لنسفي وا لسنوسي 
وا للفا شي ا لذين يشعقون بما لايسمعون » فمن باب “ولى “أن 


يرجعوا الىالحف » بعد “نرجمم ارليه الركيس الكبير . 


00 


الظ مسى: كن يحب ١‏ لموحدين ويوا ليهم ويِتعا ون معهم في 
ارعلاء كلمة ا لحق . ش 
وهذه ١‏ لشروط ١‏ لخمسة لاتقبل مله ارلا ارذا ضم ارليها شهادة 
العباد:230/2. وقد تدم ذكر هذه الشروط في مبحث ارثباتاه 
التوحيد لله نعا لى » وفبه وعدت قارىء هذه ا لاطروحة يذكر 
شروط لاارله الا الله في لموضم الملا سب »وفد بسر ا للهذلى 
ذله الحمد ف ىالاولى وا لاخرة. 
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يم ميم مي ميم سي حي لمعل اتيم مسي المي حي بمخيت وسيب جص مملاسسو كت اك ا 2 


هوا لشَبيخ الامام البحر حجة الاسلام » “عجوبة الزمان » زييبن 
الدين “بوط مد محمد بن محمد بن محمد بن ؟حمد ١‏ لطوسي ١‏ لشط فعىي 
الغزالي » طحب التط نيف »وا لذكاء ١‏ لمفرط(1). 
كا ن مولدهسئة خمسين وا“ريعمائة (2) . 
فا ل ١‏ لحا فظ ا لذهبي: 
"فلت :ا لغزا لي ارما م كببر » وملا من شرط | لها لم “نه لايخطىء"(3). 
وال ١‏ لط فظ يبظ : 
" فلك فد “لف الرجل فى ذم ا لملاسفئة كنا ب " لتها نت "وكشئفه 


عوا رهم ) ووا مفهم فى موا ضع ظنطا منه ان ذلى حف ) “وموا مف 


لائمنة ا «وقف فكو له غلم با لأظد أن ولأشيرة” با اتدوق! ١‏ السو ةيةه 
"كفا افية . على 1 لعفل © وحيب لبه اردان ١‏ الشظن فى كط سه : 


"رسط مل ارخوا ن ١‏ لصفا " وهو ذااء عضال » وجرب مرد ©» وسم فئلا ل )© 
فقولا 5ن أية امد من عبان الاؤكباء »اوخيار المتلسين :+لخلفة:: 
فا لحذار الحذار من هذه ا لكتب © واهربوا بديئكم من شبيه 
الاوا مكل » وارلا وفعتم فى لحبيرة » فمن رام الطسجاة والفوز »© 
فيلزم ١‏ لعبودبة »ولبدمنالاستها ثة با لله »؛ وليبتهل ١‏ لى مسولاه 
في ١‏ لثباات على ١‏ لاسلام ؛ وئثن بتوفى على ايبيمان ١‏ لصطا بِة) وسادة 
النا بعبين » وا لله ا لموئقف »© فبحسن فقصد ١‏ لطا لم يغفر لهويئجق 


ا ن تا ء ١‏ لله"(4). 


(1) سيبر 7علام ا لنبلاء:322/19. 

(2) المصدر السابق :327/19. 

: '.2339/19: لمصدرا لسلا بف‎ ١)3( 
.329-328/19: (»ه)المصدر السلا بف‎ 
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واتعفيطي تعقوت اللي ٠١‏ للزلاما ان كسمية على كلام ١‏ بن | لصلاح 
في ١‏ لغزا لي »لا“خئتم هذا المبحثك دون كن “عرضه على ارطار هذه 
الصفحة » فا ل ابن تيمببة رحمه ا لله: 
"ولهذا كا نا لتشيخ “بوعمرو بنالصلاحم يقول ‏ فيمطا رابتهبخطه_ 
بوط مد كثر ١‏ لفول فمبه وملئه. 
فائما هذه ا لكتب) ‏ بعئْي! لمظ لفئة للحف ‏ فلابيلتئت لبها 
و“ما الرجل فبسكت عنه »ويفئوض مره ا لىا لله . 
ومقصوده: “نه لايذكر بسوء »2 لان عمو ١‏ لله عن١‏ لطا سي وا لمخطىء 
وتوبة ١‏ لمذئب تائني على كل ذنب »وذلى من “قرب الاشتهياء 
الى هذا و7مئا له » ولان مغفرة ١‏ لله با لحسلاا نت مئشه ومن غيبره» 
وتكفيره ١‏ لذشئوب با لمطا ب ثتلاتي على محف الذنوب 2 فلايئدم 
الانساا ن على١‏ نْتفا ء ذلك في حف معبن الابيصيرة ؛الاسبيما مع كثرة 
الاحسا ن وا لعلم الصحبيح » والعملا لط لح وا لقصد ا لحسن . وهو 
بميل ١‏ لى! لفلسفة ٠»‏ لكئه “ظهرها في فا لب التصوفء)» وا لعبارات 
الاسلامية . 
ولهذا ففد رد علبه علماء المسلمين »حتىء“/خص “صط به “يويبكر 
١بنالعربي‏ »© فارئه فال:" شيخلا “بوط مد دخل في بطن ١‏ لملاسئة » 
ثم كراد كن يخرج مشهم فمافدر "."(1) 

وما “للطف كلمة ١‏ لط فظ ١‏ لذهبي: 
"فرحم | لله الاماا م تباط مد ؛فائءيبن مثله في علومه وفظط كله »© 
ولكن لاندعي عصمته من ١‏ لذلط وا لخطاء » ولاتفليد فيا لاصول" (2). 


توفي بوم الاثنين زا بم عشر جما دى ١‏ لاخرة سئة خمس وخمسما ئلة» 


389: 


وله خمس وخمسون سئة ©» ودفن بمقبيرة ١‏ لطا نيران ©» قصية بسلادك 
طوس ٠.‏ 

نعم » هذا هو الامام الكببر » المتكلم ا لخطير » “عجوبة 
الزمان : “بوط مد الغزا لي » الذي تعرفهكل ا لط معلات في 
الدشياء في جنوب شرف آسبيا وفي ا,فريقيا ©» وفي ا“ “مريكاء وئي 
الدول الاسكندا فّيبة » فى لطا معة ١‏ ستوكهولم ©» وفي جا معة “ومطلو 
با لنرويج »2 وفي جا معة ليدن. بهولائدا » وبلاريس »)ولندن») 
وبروكسيل » بيعرفه الخظاص وا لط م ©» ويعرفه كل من هب ودبا) . 
نقد كتب كنا بات كثيرة يدا مع كنم عن سكين فتسايديية 
وا لناءوبل ١‏ لذا سد »ثم تببن له بعد “ن مارس الحف بقلراءة 
الفراان فراءة تدبر ©» ودراسة الحديتك الشبوئ: دراسة هااحصة 
مركزة » 2ن فلبه فد اطمئن للهدى بعد “ن عرف بن ا لحف هىوق 
مافاله الله عزوجل »)واء“نا لحف هو ما فا له الشبي صلى١‏ للهعلبيه 
وسلم ©» ولبيس كما فا له المتكلمون من “نا لله ا تلط لى وتقدس_ 
لبس دا خل ا لط لم ولاخا رج ١‏ لط لم ! 
مكنتب كتلابا هو رسالة سما ها " ارلط م العوام عن علم الكلام" 
عند فبها فصلا جيدا في فضل عفيدة السلف » فلوا فْتشى! لمتكلمون 
المعجبون برئيسهم الاما م ١‏ لغزا لي هذا ١‏ لكتتلاب »2 ودرسوى وفراءوا 
ما فيه فقراءات ©»“رادوا بها ا لحف )ونشدوا بها الحف الآمنوا 
با لحف » واعترفوا بالحقف »2 ولأدركوا “ن الحف واجب عليهم 
أن بكخذوا به بغض 1 لنظر عمن “خذ به ومن لم يب“خذ بهء لان الحق 


هو ١‏ لطا كم ولبس ١‏ لمتكلمين. 


حت 3900 بعت 


ففند عفد “بوط مد رحمه الله نعا لى بابا سماه:" اليا بي اه 
الثاني في ارفلا مة البرهان على 2ن ١‏ لحفء مذهب السلف "(1). 
وفا ل فى مندمة هذا ١‏ لكتلا ب : 
" بيان حفيفة مذهب السلف في هذه الاخبار"(2). 
وفا ل ”“يضا: 
" ا علم “نا لحف الصريح ا لذي لامرااء فبيه عند ©#هل ١‏ لبط سر 


هو مذهب السلف “عنى مذهب ١‏ لصطابة وا لنا بعين"(3) . 


١)1(‏ لطم العوام عن علما لكلام بها مش! لانسا ن ١‏ لكا مل في معرفة 
مكتبة ومطبعة محمد صبيبح وثولاده . 

(23) امعان تعد يق دن 

0 سيان 5 الس‎ ١3 
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ا لمطلب الرابمم : رجوعم الاسطوائة الرابعة الفخر ا لرازي 
عن ١‏ لنا'وبل ١‏ لفا سد ٠.‏ 


هو العلامة الكبير ذو ا لفئون فخرا لدين محمد بن عمر بن 
ا لحسيين ١‏ لفرشي ١‏ لبكريي ١‏ لطبرستا ني ا لاصولي ١‏ لمفمسر كببر الاذكباء 
واالتكما 2 ول سين ا 

ولد سئة “ربع واربعبين وخمسماكة. 

وتوفي بهراة بوم عيد ١‏ لفطر سئنة سك وستمااكة © وله يض ع 
وستون سنة (2) » فال ١‏ لط نظ شمس! لدين ١‏ لذهبي:" وفدا عترفه 
في اآخر عمره حيتك يفول: 

لفد “ملت الطرقف ا لكلامبية وا لمطا هججم الفلسفية فمارءيتهصا 
تشكي عليلا » ولاتروي غليلا » ورءيت “قرب الطرقف طريف :2 
القراآن “فرا” فيالاثبات :االرحمن على لعرش ا ستوى)(3) © 

ليه جع ١‏ عدم ١‏ الطييجة) (ه) وافن" كن 1 معنن للبت كمكله 


شيء )(5) ومن جرب مثل تجربتني عرف مثل معرئتتي" (6). 

ونلا ل فيه شبيخ ١‏ لاسلام ١‏ بن تيمية : 
" ولهذا اعترف في آخر عمره فا ل: لفد ناء/ملت ١‏ لطرف! لكلامبية 
وا لمطا هج ١‏ لفلسفية ثمارئءيتها تشفي علبلا ولاتروي غليلا »)ورئكيت 


“قرب الطرف "طريفة ١‏ لفركن" “قرا في الاثتبلات (الرحمن على 


. العرش استوى)( لبه بيصعد الكلم ا لطيب 6 و“فراء في ١‏ لنئفي 


(1) سير “علام ١‏ للمبلاء :500/21 . 
١1)2(‏ لمصدر السلا يف : 501/21 . 
(3) طه : 5 . 
(4) غااطر:: 10. 
(5) ا لشورى:11. 
(6) سير “علام ا لشبلاء:501/21 . 
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(ليس كمتله شيء) » (ولايحيطون به علما )(1) ومن جرب متلل 
تنجربِتي عرف مثل معرفئتي"(2 ) . 

نعم هذا هو تصريبح الرازي فبيلسوف ا لمتكلمين فا طبة »© 
الذي لايمكن “بدا “ن تفول معه ك؟“ي فيلسوف متكلم ارلا ويركون 
خادما للرازي . 
ارنئه ط حب كنثلا ب) “سا سى ١‏ لتلقدبس 3 لذي دوخ به طلبة ا لكلام ) 
وفئد نفلت نصوط ممئه في مبحثك !الاستدلال على ساد نءكويههدتتل 
ا لمتكلمين . تلك الشصوص اللي كتبتها “ا مل هذا الرجل ثبل 
توبنده »و١‏ لكنئاا ب فى ١‏ لحفيفة ارئما هو “عط س ١‏ لتئقيص » ولكنئه 
سماه بغير ا سمه ليروج فيالاسوا ف ا لكا سدة » سماه بغبر ١‏ سمه 
ليموه به على خفا نش الابطار قبل تتلوبته » وهو عبارة عن كتيببه 
/أفرده الرازي فيا لدعوة ١‏ لى! لعفيدة ١‏ لكلابية ١١‏ لتعطيرلبية ») 
باأسلوب فلسفي منشطفي يونا ني مستورد ©» بيفرائه! لقلارىء ويعيد 
فرا ءته » وبخرج المسلم مئه بلائتيجة » بجر معه الحهييرة 
وا لخيبة وا لتشككى ! وسبب ذلكى ث“ن١‏ لكتبب بمثل 7فكار كائبه 
ا لظ صة الو _ ليست من شرع الله في شسيء » ولا من دبين ا للهفي شيء») 
كيملا من ١‏ الدوكيت. ٠‏ ولع ا انين لزنا نور من ١‏ لقراآتن ١‏ لكريم» 
ولامن ا لسنة ١‏ لشبوية» بل هي “مكار ط غها الرازي بئفسه؛ ورمى 
بها في فترطا سه بدون "نيزن العا وزيا » ا#ختم. هذا ١‏ الشبحف بكوئة 
ذآبرة ١‏ لله نعا لى بها سقم نفسي وهي للط فظ شمس١!‏ لدين ١‏ لذهبي : 
"وقد بدت مشه في نوا ليفه بلايا وعظا كم وسحر وا نحرائاات عن 
١‏ لسنةء وا للهبيعفو عشهء فارنه توفي على طريفة حميدةءوا لله يتولى 
السراكر"(3). 


(1) طه: 110. 
(3) سيير .كعلاما لشبلاء :501/21. 
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المبحثا الرابعم : براءة ما لكبة الائدلس من تا“ ويلا لمتكلمين 


كا ن ا لاند لسيون كغيرهم من ععلماء ١‏ لسلف يفجرون من ١‏ لسشصوص 
الفراائية وا لحديثية 2 نهارا لعلوم » ويستخرجون لآلشها عن طريفقه 
ا لفهم السليم والادراكى القويم للتءويل بمعئاه ا للغوي ١‏ لعربي 
الاصيل » ويجتئيون مسط لك الردى وا لهلاكى !ا لتي يؤدي ا,رليها 
النتاءويل با لمعنى ١‏ ليوا ني ١‏ لفلسفي ١‏ لدخيل على ١‏ لثفا هذا لاسلامية 
١الاصفلة‏ واولا كول على ذل عن تفربيظ 5 رواة: 1المندرسةا لسلفييية 
الاندلسية في مصنها تهم ١‏ لني “لا رت ١‏ لمكتبات الاسلامية ني كل 
مكان » والتي مع كامل الاسف فد زهد بها طلبة ١‏ لغرب! لاسلامي 
و“عرضوا عن نشورهاا لمضيء © لاهثين خلف ظلام ا لكلام الداامس! 
ذلك لان الاندلسيين “دركوا انه لوكان في التاويل با لمعشنى 
الكلامي خير لسبفهم اليه “صط ب الشبي صلى١‏ لله عليهوسئلم)» 
لاجل ذلك فبذوا التتاءويل ١‏ لكلامي وحذروا المسلمين منالافْتتا ن به. 


فا ل الاملا م ابن ثأبى زمئين فيما رواه عن عبدا لرحمن بن ١‏ لفاا ا سم 


تك فال 
"لايشبيمي لأاحد كن يصف ١‏ لله ارلا يما وص به ئفسه فيا لقران 


ولايشبه بديه بشىء ولاوجهه بشىء ولكن يفول: له بدان كما وصفئ ‏ هه 
نفئسه فى ١‏ لفراآان وله وحجه كما وصضفنا بئسهة )6 يقت عند ما وصف به 
نفئسه في ١‏ تكتلا ب ء»فارنه ثبااركى ونتط لى لامكل له ولاشبيه ..."(1). 
كلدم يكن علما ء الانئدلس فا طبة كما تبنتك روابة الاجماع عن 


“بي عمر ١‏ لطلمشكي بحرفون ١‏ لقركان من ورا ء ١‏ لنئك“ويبل كما يبعكعطتل 


(1) “صول ١‏ لسئة: لوحة 5. 
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االجتكلسون : تلد تحرو 1 اتمنكة نمؤن ١‏ الكذ: نسفكى الكوارة (1) سسا 
قوله تطعا لى:( ما منعكى ك“ن تسجد لما خلقنت ببدئ)(2) فءولوا لفظة 
د مذاغوئ] عفانو + هذ اكحريت تككاتيه. لالط عرَوَدل + حت بيهن 
اللعبين هو ا لمخا طب فى هذه الابة» فلو كانت لفظة "بيدي" هنا 
تحتتمل معنى يفندرني » لفال ا,بليس اللعبن لخا لقفه: واطا ياربع 
كذلى من فدرتنكى »2 فهو شبيطان مارد علىا لله عهز وجل » لكن 
اربليس ند فهم لغة الفركان “حسن من 27با طرة ١‏ لكلام . 
وا لمبنتدعة ١‏ لمتكلمون عندما حرفوا وبدلوا كلام ١‏ لله »2 وفعوا فى 
خطا. مشهجي فمظبيع ! “لا وهو فولهم بفدرتي بالافراد ! فارن لمضة 
فندرتي مفرد »2 وبيدي تنثنئية » فيلزمهم كن يفسروا التتكئية 
با لتثنية » وهذا بحتمه المنهجم اللغوي في علما لتصريف)» فلازم 
التتكخكية كن >“التششرهة تككرية تاها + 3ق امهم :1 اسن بالك كه 
فسيكوئون فد حصروا فدرة الله عزوجل في تنتين » وهكذا كذيبه 
بلاطل > لان ندرة ١.‏ الله عزوجل 'لاتتحص على ١‏ اتتتتين: ء 

وفنا ل الاما م ١‏ لفحطا ني مثبتا لله جل وعلا صفنانه ١‏ لعليا على 
الوجه الذي برضبه سبط نه » كي با لطريفة ا لتي“تبتها سبط شه 
لنفئسه »)و“ثبتها له شبيه محمد صلى ١‏ لله عليه وسلم من غير تمتييل 


ولاتشبيه ولانك“ويل ولا تعطيل : 


(1)١نظر‏ الارشا د للجوبيني:146 وما بعدها من فصل: ١‏ ليذا ن وا لعين ' 
وا لوجه ١‏ لى نها بئه :154 . 
و“صول ١‏ لدين للبغذا دي:109 وما بعدهاا لى 114 . وا نظر “يِضا 
مشكل ١‏ لحدبت وببا نه لابن مورك :98:و223 ,428 . 


عه 7395 


هو مذهب! لزهري ووافئف مالكا *** وكلاهما في شرعنا علمان 
لله وحه لايحد بص ورة لياتيانيا ولربطا عيدئا ن ئلا ظخرنئا ن 


وله يدان كما يفول الهئنتالا *** ويمييئه حلنه عن الايمسا ن 


كلنا بدي ربي يبميين وصئها *** فهمطا على !ا لثفلين مشذفنا ن 
وا لله يضحكى لاكضحك عبيده *** وا لكيف ممتشع على ١‏ لرحمن. 
010 


وااتقواك ال وفين اشيس انظ نوف التففودة أشي ققدم زرده لتحي 
اآلباب الاول من الاطروحة لمالكه)» بن “نس مفادطا : ١‏ لصفة معلومة 
وكيفنيتها مجهولةء وا لايما ن بها وا جبء وا لسوًا ل عنها بدعة. 

وفنا لأايظة رحمة الله : 

خا ا لاذه مان تعية 15 قو »عدوا لفوت" وا التمقيل متسنيعسدان 


والاصل ©2“ن ١‏ لله لبس كمتثلمُ *** تنيع عا لى ١‏ لرب ل 


فمن ؟ الأذالة مها كلئ نرة ع عا تكيية لاطا لشن من “ويل ١‏ "المتكلمين 
ما هو مقرر عند ١‏ بن عبدا لبر في منهج ارثبا ننه للصفلات الالهية 
بلانا“ويبِل: 

" قال “بوعمر: روا ها ١‏ لسلف وسكئوا عنهطا »وهم كائوا “عمئقف اه 
الئاس علمطا » وا“وسعهم فهما »وا“فلهم تكلفا » ولم يكن سكوتهم 
عن عي » فمن لم بسعه ما وسعهم ففقد ظ ب وخسر"(3). 

وفاال “يبضلا : 


" .وه لان ١‏ لله عزوجل لايوصضف عند ١‏ لجماعة “هل ١‏ لسئة لا بمالا 


(1) ملنظومة ١‏ لفحطاا ني :“ربم١‏ لبظ عفني معتفد“هل ١‏ لسنةوا لجما عة : 
2 . 

220 0 لمصدر نفسه ٠.32:‏ 

)3 ط مع بيبا ن ١‏ لعلم وحضله :11872. 
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كو “حصعت ا١لامة‏ عليه » ولبس كمثله شىيء فبدرىى بقيلاس تق 
بارشمعا م نظر"(1) . 

ومن الادلة ا“بيظا على برا ع نهم من ١‏ لنا“ويل ١‏ لفقا سد »)ما ورد 
فى منظومة اأبي عمرو ١‏ لذااشي: 


ومن صحبيح مائتى به الخبر *** وشاا عم في ١‏ لطا س فد يما وا نتشر 


نزول ربطا بلا ١امترا‏ . *** فى كل لبلة الىالسسمساء 
من غبر ماحد ولا تكبيئدا *** سبطا نه من فقئادر لطيكعب . 
)02 


ومنها “بيظ ماتبت عن “بي عمر ١‏ لطلمشكي في كنا به ١‏ لوصول 
الى معرفة الاصول “نه فال فيما رواه عنهشيخالاسلام ١‏ بن تيمية: 
" وفئال “بوعمر ١!‏ لطلمشكي:" وا“جمعوا ‏ يعنفي “هل ا لسئة ب على 
ان لده عرتا » وعلى “نه مسنو على عرشه » وعلمه وفدرته ونئدبيره 
بكل ما خلف " »فا ل:" فناكجمع المسلمون من “هل ا لسئة على ان 
معنى(وهو معكم “يشما كنتم )(3) ونحو ذلى فيا لفركان كن ذلكه 
علمه » ونا لله فوف؛ السموات بذاته مستو على عرشه كيعغاه 
شا ءعو"(4). 

ومما شفئله عنهشيخ١‏ لاسلام في هذا الصدد: 
" فال “بوعمر ا للبطلمشكي :" “جمعوا ب بعتي اهل ١‏ لسئةات على ثن 
الله باتني يوم الفبامة وا لملاككة صنا لحساب الامم وعرضها كما 
58 55 ثاء ») فال تلط لى:( هل ينظرون رلا “ن با'تيهم ا لله 
في ظلل من ١‏ لغما م وا لملائكة وفضي! لامر)(5) وفال تعا لى: 
(1) ط مم ببا ن ١‏ لعلموفضله :112/2. 
(2) ضيبر “علام ١‏ لثبلاء : 83/18 : 
(3) سورة الحديد: 4 . 
(») مجموعم! لفتا وى: 519/5 . 
١ )5(‏ لبفقئرة: 210 . 


ع 2-397 


(وجا ء ربكى وا لملكى صطا )(1) . خال: و“ءجمعوا على “نالله 
بنزل كل لبلة الى سماء الدئبا على ما“نتك به الاثلار كيف ثتلاء ) 
لابدون فى ذلى شيكا »ثم روى با رسلاده عن محمد بن وظاحم فا ل؛ 
وساك“لت بحيبى بن معين عن ١‏ لنزول فقا ل: شعم » فر به © ولا/كحد 
فبهحدا "(2) . 

وفاال “يضلا : 

واأحمطوا” علنى كن كله يكول كل <لعلة” الى سدع ١الدشيا‏ علسيئ 


ملااثنك به الآثاار كبف ثااء ع)لابيحدون في ذلى شَببِكا "(3) . 


وهكذا لجد ما لكبة الاندلس يقررون عفيدتهم على مهاج 
ا لسلفء “صطا ب الحدبيتك الذبن كان مالى بن “نمس سيبدهم في 
زماا نه “ي رئيسهم » محكمين كنثاا ب ا لله عزوجل وسئة شيبيه صلسى 
الله عليهوسلم مظ لفين بذلكى منهج المةالنين ا "لذن حكميحيوا 
منها جم الشبا طببن » “و لبس هما لفائكلون بائنالفراان كلام 
الله ١‏ لنفسي مستّد لبن ببويبت شيط ني لنصرا ني ظ ل وهؤ ١‏ لاخطل 
على فرض محة نسبته للاخطل وهو في الارتئاد » ا ستتدل به مؤلئفه 
في ١‏ لفصل ١‏ لذي عئون له بفوله: فصل"“نكرت المعتزلة الكسلام 
النفئسي ا لذي كتتم محفئف الارتا د “سعد تميم ذكر ديائة ا لطا ظسسم 
لطا جة ها سدة في مفسه : 


ارون ١‏ لكلام لفى! لفؤاد وارئما *** جعل | للط زعلى ١‏ لهوا دد لبلا . 


4 
مهل يجوز لمؤمن يؤمن با لله عزوجل كن يستدل بقول نصرا شي 


كن ارسطة لبكية فق كتاكب: الك ؟ 


. لفجر:22‎ ١)1( 

(2) مجموعم الفتا وى:578-577/5 . 
١)3(‏ لمصدر نئسه :578/5 . 
(»#)الارهشاد : 111. 


ب 398 سه 


لا وكلا » ان هذا لابجوز طبطا » لما ذا ؟ 
لان ١‏ لشصرا ني لابريد ارلا “ن بيخرج المسلم عن كنا ب الله وعسن 
سنة رسول ١‏ لله صلى ١‏ لله عليبهوسلم »©» فال ا لله جل وعلا: 
(ولن ترضى عنى ١‏ ليهود ولا ا لشط رى حتتى تتتبعم ملتهم فل ارن هدى 
الله هوا لهدىنى)(1). 

ومن ١‏ لمعلوم تن ملة ١‏ ليهود الامة ا لغضيبية هيا لتحريفئه »2 
و“ن ملة الشنطارى هي ا لتثلبيبت والاشرا ىك با لله عزوجل. وا لله 
لاخير فى طا كفْة تستدل باءفوا ل ١‏ لشيا طين على ارشكلار م1“ خيسر 
الله تعا لى به في محكم كنلا به » وا“خبر به الشبي صلى! للهعليه 
وسلم من “نا لله جل وعلا يتكلم بما تا ء »وكيف شاء »)ومتى شااء . 
ادرسوا عفيدة الانبيااء وا لرسل من خلال مصادر 7“وعبية العلم مني 
الغرب الاسلامي “يها ا لمظا ربة لتففوا على حفا كف لببست بعدها 
حفا كف كتبتنها “طا مل برا ا لله “صط بهطا من ١‏ لتعطيل »فال الاما م 
ابن “بي زمئبين: 
" باب فيا لابماان بان ا لفرآان كلام ١‏ لله » قال محمد:ومن قول 
هل ا لسئة “نا لفركآآن كلام ١‏ لله وتنمزيله ليس بظ لف ولامخلوف »© 
ممه سبحاا نه ولط لى بدا وارليه يعود "(2). 

وفئا ل الاملام عبدا لله بن محمد ١‏ لفحطا ني ١‏ لاد لسي: 
فا لله ربي لم بزل متكلما *** حفا لكاي ني سحي 
نادى يبصوتثل حين كلم عييده *** موسى »)ف “سمعه بلا كنتسمالان 


وكذا بئادي في ١‏ لفيا مة ربنا *** جهرا فيسمع صوته ١‏ لثتقسلان 


(1)١ليفرة‏ + 120 . 
29 ضوال ١‏ السنة » الوحة 6 + 


حك "399 ب 


كن با عبا دي “نصتوا لي و١‏ سمعوا 


وفا لثيضا : 


هو فوله »وكلامه ؛ وغطابه 


هو حكمه ) هو علمه) عو نوره 


* عد عو 


* # عن 


د ميد عو 


اا عد جو 


وفقال “بو عمروا لدا ني هلي “رجوزنه : 


كلم مو سى عبيده تكلبما 


وا اككول كن كفا كنف ابييل 


على رسوله ١‏ لشبى ١‏ لصادئاء 


من فا ل فيه أنه مجلسوفئ سه 


وا لوفئف فبه بدعة مفسلسهة 


لباتياتنا 


* د وه 


تياتياننا 


* د 


تيا تاليا 


لماتياننا 


ول ١‏ لالم 1الماءالق الوينان 


2020 0 


ولم بزل مدبرا حكيما 
وهو فوف عرشه ا لعظلهيم 
باكنئه كلامه المت زل 
كو محدات ففوله مروغهه 


ومثل ذاى اللمفظ عند الجله. 
)03 


(1) ك“ربم البفضاعة جمعها على بن سليما ن ١7ل‏ بوسف :11-10 . 


41 
88 


(2) ا لمرجع السط بف» : 
(3) سبيبر ؟علام ١‏ لنمبلاء: 


ب 400 د 


ٍ ع" الي لذ يس 0 ١‏ ...6 ١العريب‏ مه 5 
المبحثك الاول : حفيفئة التشبيه ىا للشة بية 


50 1 و 4 أ لاا 21 9 
المبحث! لثا سي : ١‏ لتشبيه بين لحفيفقة والافتغتررا 


المبحث! لثا لث : براءة ما لكبة الاتدلس من ١‏ لتشيبه 


401 ل 


المبحك الاول : حفيفة التنشبيه فيا للهة العربيسة 


ورد في نتنهذيب اللغة: 
فا ل ١‏ للبت : ١‏ لشبه: ضربه من ١‏ لشنشط سل يلفى دواء فيصفر» وسمسي 
با لشبه لانئه شبه بالذهب . 
وتقئول في فلان شبه من فلان 2» وهو شبهه وشبهه وشبيهه ... 
وبفا ل شبهت هذا بهذا ©» واشبه هلان فلائا . 
وفا لا لله جل وعز:( فيهاايات محكملات هن هم ا لكتلاب و“خر 
0 ا ” 
قبل : معنا ه يشيه يبعضهطا بعظ ... 
وروى نوا لعبا سس عن ١‏ بن الاعرا بي “نه فا ل: شبه ١‏ لشيء : ارذا 
اقل 6 شبد اذا مل وى تسكن فى شه 
فا ل :وسالكة عن وله #(وكوتوة انه مشا يبعا 42(6 . 
ففا ل ليس من الاشتبا ه ١‏ لمشكل »2 ارما هو منالتتشابه الذي 
هو بمعنى ا لاشتبا هه 
وفئا ل ا لليت : المشبهانتف من الامور ١‏ لمشكلات ©» وتقول: شبهتب 
علي با فلان » ارذا خلط عليكى » وا شتبه الامر إإذا ١‏ ختلط . 
وتفول: “شبه فلان “باه » و“نت مثله في ١‏ لشبه وا لشبه)» وميه 
منتا به من فلان »)ولم “سمم كعم اسم ان ان ل يتن اسن 


شبهة منئه (3). 


(1) سورة اال عمرا ن: 57 

(2) سورة اليفرة ‏ : 25. 

(3) تهذيب ا للغة للازهري:91-90/6 » تحفقيف! لاسنا ذ ١‏ برا هيم 
الابباري. دارا لكنا بع! لعربى للطبا عةوا لنشربا لفا هرة 1387ه- 


402 له 


١‏ لسكا كي في كنا به" مفنا حم العلوم" فصلا في علم البيان »وهو 
١‏ تعد اذا حا ننى »عدم 1 لمكتو ١‏ لال ميم 

وهل ١‏ انول من عم ١‏ جياتن كن 3 اكلام عل لسكرييه اك سن 
علبى 1 لنشببه مستدع طرفيبن: مشبها ومشدابها!ا بسسسسية )6 
كن ١‏ لحعيهة بوم وق بن الالتسة الى 4 السكييه 

ع لاول: ك1 لاننيا شين نذا اتدليفاة اشكة اطو لاو خصو 

للق رقي كا لبطوي تيون زرخ" لتقيف لكك تناه عونا وان ان 
خبير بن ا رنها عم الاختلاف منجميع الوجوه حتى ١‏ لتعين با “بسى 
1 لظهدة تتوطل ١:‏ لحمة )لات ييه :1 سيم لاون 01 اسك عهنا 
كن عدم الاشترا ى بين ١‏ لشيكين فى وجه من ١‏ لوحوه (2 ) بمشعكه 


مط ولة التنشبيه بينهما ©» لرجوعه الى طلب ١‏ لوصف 


لايوصف 4 و“ن ١‏ لتشبيه لايطا ر لبه لغرض ( وكن لطا له ثنفا وتنا 


سين ١‏ لقرب وا لبعد وبين ١‏ لفبولوا لرد"(3) . 


03 ولتله كن ؟ الإماام صبواائله اين محية ١‏ المخطا حي لذئ ورد معدن 
نظمه : 
لسنا مشيبه ربيا يبعباده *** رب وعبد كيف بشبهان ؟! 
ا اقصواف اليس موده تحضي و عله ون كزا نت تمدن تتدننا ن 

“وطح امنا ةد دن :» 

(2) ستا'تي دراسة ابيا نية الشرح هذءا لقضية من خلال نصوص حديثية 
بحول: 1 المافعة الى احى ا المندة الأخير امن هذ كلدل : 

(3) مفتا م١‏ لعلوملابي بعفقوب! لسكا كى: 158-157 ١١‏ لطبعة!ا لاولى ») 
مطبعة مصطفى ١‏ لبا بي ١‏ لطبي وا“ولاده يمر 1356ه-1937م . 
واانشكا كى.من اعلها ١١+‏ الكزن ١الطايم‏ © تؤك انه (4826): 


403 له 


هذا وفد تبك ١ا‏ نفا ف المسلمبن في بعف الاسمااء وا لصغاات» 
ولبس دلبلا على ١‏ لتشبيه ١‏ لمشفى » با لدلالة ا لسمعيةوا لعفلية » 
وارمما ١‏ لنشبيه ١‏ لمشفي ما بستلزم الاشترا ى فيمطا يجب ويجوز 
وبمتشئع ©» فيما يخئص به الظ لف لايجوز “كن يشركه مخلو قف اه 
في شيء من خط ئّصه جل وعلا كما ئرره شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية (1). 
“ما “صل التسمية »)فال شيخ الاسلام ١‏ بن تيميصة : 
" هذا اللفظ “ول من ١‏ بتدعه ١‏ لمعتزلة ©» فارشهم يبسمون الجمااعة 
وا لسواد الاعظم ١‏ لحشو » كما تسميهم الرافضة الجمهور »)وحشو 
الئاس هم عموم الئاس وجمهورهم ©» وهم غير الاعبا ن ١‏ لمتميزين 
يفقولون هذا مزحتثو ١‏ لطلاس كما يفا ل : هذا مزنجمهورهم. 
وول من تكلم بهذا عمر بن عبيد »وفال: كان عبدا لله بن عمسر 
حشويبا » ها لمعتزلة سموا الجماعة حشوا ©» كما تسميهم الرا فضة 
الجمهور"(2) . ظ 

هذا مما هو مقرر عند شيخ الاسلام في ١‏ لفتا وى » للمسنى 
الاصطلاحي لهذه ا للفظة » اله بعد “ن صرح با نالكرامية 
المجسمة كلهم حنئفية » واءنالاكراد ا لشا معي ةكا ن ميهم مدن 
ا لتشبيه وا لتجسيم ما لابيوجد فى صنف آخر من البشر (3). 
ولفقد صير الله شبِخ الاسلام لهؤلاء و“مثا لهم عط موسى تالقئته 
ما صنعوا من الائكى وا لتخبيبيل ١‏ لذي لاصحة له في! لوا فع © خصورصا 


نظن ١‏ امداق تيه :19573 


404 


لكان اقاى 1 اتمطااطب ممم تعر 1 الموااقه +ودقان لالس سعط ع 
كا لمعتزلي ١‏ لذي يفقول: ارشئه حي عليم فدير ©» ويطكر 2ن بتمفه 
ا كسا 8 نو لمم زا لسر + 
قبل له: لافرفء يبن ارتيانك الاسمااء ©» وا تبلا نل الصها ئت ده »)2 
كط دون اوت ومني جب لبج و0 بو امال و الكقيرة لا و عن 
تشببيها “و تجسيما »2 لائا لانجدفي ! لا هد متصنا با لصفا تو 
ارلا ماهو جسم ©» فيل لك : ولائجد في | لشنا هد ماا هو مسمى حي 
عليم قفديبر لاما هو جسم »2 فاون نفئيت ما شفيت لكويئكاه لم 
تجده فى1 لا هد لا للجسم ها نف الاسمااء » بل وكل شيء لانكه 
لاتجده فى ١‏ لشا هد الا للجسم . 
فكل ما يحتج به من شفي ١‏ لصكفا ل يبحتج بهئا مي ا لاسماء 
١‏ اتحستى: #نماقااءن حواية النؤلتك كان حؤاي “المتيقى ١‏ المناكة 7ه 

ولففنظ "ا لتجسيم" لابوجد في كلام “حد من لسلف لانئيا 
ولاارثبا نلا 2 فكبيف بحل أن يفلا ل: مذهب السلف شفي ١‏ لتجسيسم 
كو ارثبانئه بلاذكر لذلى ولا لمعطلاه عنئهم؟ (2) 

و“ختم هذا المبحثك مؤخرا البيان وا لتوضيح الىا لمبحث 
اموا الي الدراسة هذه ١‏ لس" لة: من خلال ١‏ لككب ١:‏ الى امسلا سك 
فنبيها مطا نقتا سين محفة ' ومفئتراة »ابما فا له شيم الاسسسلام 


وفرر فى كتبه رحمه ا لله نتعا لى : 


(1) مجموعم الفْتا وى :20/3 . 


)اشر ١‏ المسور ا لمعيف :15273 : 


د 405 ل 


"نعم لفْظ " التشبيبه" موجود في كلام بعضهم وتفسيره معله ) 
كما قد كتبلاه عنهم » و“شهم “رادوا با لتشبيه تمثيل الله 
بخلفه » دون شفي ١‏ لصئان التي فيا لفركان وا لحديتتاه . 
و“يظ فهذا الكلام لوكان حفا في نفسه لم بكن مذكورا بحجة 
تتبع 6»واشما هو مجرد دعوى على وجه ١‏ لخصومة ١‏ لتي لايعجسر 
عنها من يستجيز وبستحسن “كن يتكلم بلاعلم ولاعدل"(1) . 
وقد “حسن من نظم: 


406 د 
المبحثا الثائىي :التشبيه ببن ا الحئيقة والائتراء 


كن "التطاائة حكن هذاة لمتحت هو احتلاتف» اتح وابطدة 1 
الباطل في فضية كانت ولازا لت سببا في ارثارة البيلبلة مني 
“وما ط هْنّة من المتعلمين من طلبة العلم »مهما حملوا من 
الشهادات العالبة » هالشهادة العالبة لبست مفقبا سال لكفاا ءة 
ط ملططا ولامثبتة لعلمه وتكويئه وتحصيله "“صول العل م © 
فال “سنا ذا الاما م: 
" ومن سوء حظ ١‏ لعرب في هذا الزمان عموم ا لجهل وا لتفلهيد 
يهم ©» وسيرهم على صرااط معوج ؛ لامئهم لايعتبرون العلسم ) 
وارمئما يعتبرون ١‏ لشها دا ن ١‏ لمزيفة الني بحصل عليها كثير من 
الدواب © فبيتسئمون “على!ا لمراتب في ا لط معان ©» وهم صم 
ولكن من ضلالات ١‏ لعرب 24نهم يتركون ١‏ لعيبن ويطلبون الاتتر 
با عتما دهم على ١‏ لشها دا ت مهم كما فا ل النا عر: 

ولو لبس الحمار تياب خز *** لفال الللاسسى بالك من حماار 
مكذلكى الجا هل اذا “خذ ا لشهادة من لط معة يفول الئاس : 
بالكى مزعا لم » وارذا لم تكن له شهادة يفول “شباه الناس: 
ياألى من ط هل"(1) . 
هذه ا لفضية ١‏ لني ١‏ فترى فبها المتكلمون على مختتلف دصي 
وطوا مهم » وموهوا على الاحداا تك من طلاب العلم » ممن تراسوا 


(3) سبيتل 3 الرقاة. كى امذاى كين 1 العياة +1173 


ب 407 ل 


قبل كن بتعلموا ©» ويفهموا » ويحصلوا » وبتدبروا؛ ثم ب'تي 
بعد ذلك الاستشبا ط عن طريف مشطااج 2 نّمة الاسلام “هل ١‏ لحديت 
رضي ١‏ لله نطا لى عنهم ؛ ارنها مسئلة ١‏ لتنشببه وا لمشبهة. 
فهي فى حفنيفئة 2“مرها فضية باطلة ©» وهى في زمانئطا ١‏ متداد 
لشر فديم » بدا “ول ما بدك منا لمعتزلة ©» كمطا مر يبنا قريبا 
في ١‏ لمبحتك الاول من هذا ١‏ لفصل »من خلالنص لشيخ الاسسلام 
ابن تيمية رحمه الله تط لى في مجموعم فنا واه. 
ثم طاار على ذربهم اتلامذتهم الاشعرية١‏ لكلاسية ١‏ لذين حَرفحسوا 
الكلم عن موضعه » وفلبوا المفا هيم لما ١‏ ختئل ميِزا ئهم ») 
وذلكىف بسبب تحكيمهم 2“هوا ءهم ©» فوصفوا ©#هل ١‏ لحف وا لسئنة 
ب“فبِمح الاوططا ن وذموهم ©» فسموهم مجسمة ©» ومشبهة)» وحشوية» 
وملا بنلة ع وغثراء. 
وهذه كتبهم تموج بهذه الافئرا ءات ١‏ لكل شفة عن بسعنسسض 
كا تبيها لمشئهج ا لصط بة وا لنا بعين » وا بسلاخهم عن طريقة 
/كمة مذا هبهم(1) . 

ممع الاسف التشتديد »2 هارن ١‏ لمنت“خرين من “نط را لمتكلمين 
لايزا لون عا كفين على كتب ١‏ لمتااخرين » ويروجونها في سوقه 
الكساد » رغم كن “سا طيسشهم ©» فد رجعوا عنها» وصرحوا بشْيذهاء» 
وتحكيم ١‏ لفراان وا لسنّة ا لشبوية لان ١‏ لوحي بشفيه شور مبين »)© 
وكنتب الكلام ظلام دامس . 


لمق :م 4د ؟ 


82 مظر كنا با لارتتنا د :151-150 » وكننا ب١ لتغنبيةمن 74 الى‎ ١)1( 
لحدبيت لابن فور :كله‎ ١ ومن 113 اءلى 134 » وتنكويبل مكل‎ 
لاعتقاد:‎ ١ لحديث وا لافقنصا دفي‎ ١ مشحون با لافئترا ء على “هل‎ 
. وما بعدها‎ 3 
لنمسفية :36-35-34-33-32 »وغيرها من‎ ١ لعفا ند‎ ١ وشرح‎ 
مصادر ا لفوم.‎ 


ب 408 مل 


لاتمككنا ‏ مماكتة طلان؟ عدى كن اخعرت: ا الاطادية الحنفيية 
عن هذا السؤال » إلا ذا هدبطا الى مصا در ١‏ لمعرفة ١‏ لصحيحة» 
السليمة» ا لفويمة . وفي طلبيعتها ا لكتب التي تؤرخ! لشرا شع 
“أي كتب نا ربخ ا لعفائد: 
لاف مكنا لاق الاسلامسين: واكلاف ١اتمعلين*‏ 
2 تقرف جموين ١‏ اموق 9 
3 ب ١‏ لفضل: في 1 لمدل وا لأعواع “وا لجل + 
واقبئوفة ”يفن اعفن 1 ادكر الجيل | لمشت ل امشو الملا للب ١‏ 
وكتب التاريخ الاسلاميىو”ي مط دره»كا لبدا ببةوا لشهااية للط فظ 
ابن كتبر . وللاطا بِة عن ١‏ لسوًا ل“فول: 
فال الاملام “بوا لحسن! لاشعري رحمه ١‏ لله نعا لى:" هذا شرح 
١‏ خكلاف الكاسه في التضسيم» نعم يفولون: إن البازي جسل 
نا وه لبس بجسم » ولا محدذود © ولا ذي شهلاية © ولحن ا لان مخبر 
عن “فنا ويل ١‏ لمجسمة وا ختلائهم في ا لتجسيم . 
“فوا ل ١‏ لمجسمة : ١‏ ختلفت ١‏ لمجسمة فيما بيشئهم في ١‏ لتجسيم 
وهل لليا ري خط الى تدان من الاكدا بن ؟ وفي مقذا ره © على سكت 
عشرة مغالة © مقا لهشا م بن الحكم: ارن الله جسم محدود 
عريض عميف طويل » طوله مثل عرضه ©» وعرضه مثل عمق'ه؛ 
نور سلاطع » له فدر من الافقدار » بمعنى أن له مقدارا عي 
طولة؟ ور همه وعفة. لايتتها ووه على مها نتدوق ككا ن 2 14 السكسة 
الصا فية بتلاآلا كا للوُلوْة المستديرة من جميع جوا نبهاء ذو لون 
وطعم ورائّحة ©» ومجسة )» لونه هو طعمه ) وهو را ئحله » وهو 
مجسته » وهو نفسه » لون ولم بثبت لوطا غبيره» وار شه ب تحركه 


ويبسكن ويفوم ويفعد . 


د 409 ل 


وحكى عنه "“بوا لهذبيل" ءنه “كط به الى كن جبل “بي ببس “عظم 
من معيوده ©» وحكى عنه" ا بنالرا وئدي" “نه زعم “نا لله 
سبط نه بشبه الاجط م التي خلفهطا من جهة منالجطا تت ده ) 
ولولا ذلك مادلت عليبه. 

وحكى عنه أنه فال: هو جسم لا كا لاجط م ©» ومعشنى ذلكاع 
انه شىء موجود . ٠‏ 
ود ذكر عن بعض المجسمة #“نهكان يثبتك الباري ملوشا » 
وباءبى “ن بكون ذا طعم ورائحة ومجسة »)وئ'ن يكون طويبلا 
وعريبظا وعميفا ) وزعم كنه فى مكان دون مكا ن »© متحرك من 
وقئت خلف الخلقف 2 وفال فاكلون : ال نالباري ج٠*٠*٠م»)‏ 
و“نكروا “ن بكون موصوما بلون “و طعم “ورائحة 2و مجسة أو 
شيء مما وصن به هنا م غبر تنه على ١‏ لعرش مماس له دون 
ما سواه" (1). 

وعد الاماا م عبد! لفا هر ١‏ لبفدا دي فصلا ذكر فيه مفا لانت 
ا لمجسمة الكرّامية وبين “وط فهم فا كلا: 
" الكرامبة بخرا طن ثلاثة“صئا ف : حفافنية » وطرا يقئية؛» 
وارسط فبة » وهذها لفرقف الثلات لايكفر بعضطا بعضا 0والون 
"كفئرها سا كر ا!الفرف »فلهذا عددئلاها فرفة واحدة. 
وزعيمها المعروف محمد بن كرام ©» كان مطرود! من سجسسّا ن 


قن حر سا وا ال 


(1) مفا لات١‏ لاسلاميبن لابى ١‏ لحسن ١‏ لاشعري:282-281/1. 


(253 1 لفوت بين ا الفرف 2022 


كب 410 ل 


وفال “يبظ فى بيبا ن مذا هب ١!‏ لمشبهة ما١‏ ختصر منه ١‏ لطمص 
١‏ لئناا الي : ظ 
" وكول ظهور ١‏ لتشبييهما در عن “صلا ف)» من الروافض الغلاة ) 
فمنئهم السبابية ا لذين سموا عليا لها » وشبهوه بذااته 
الاله »ولما “حرف فومطا مشهم فالوا له: ا لآن علمطا كنك ارله 
لان ١‏ لئار لابعذب بها إلا ١‏ لله . 
ومنهم ١‏ لبيائية “تباا ع بِببا ن بن سمعا ن ١‏ لذي زعم تن معبوده 
ارنطا ن من تور على صورة الانسا ن فى “عظاكه © وكئه يفنى كله 
ارلا وجحهه . 
ومنهم ١‏ لمغيرية “'تبا م المغيرة بن سعيد العجليا لذي زعم 
؟'ن معبوده ذو “عضا ء » وكث“ن ؟“عظظاا ءعه على صور حروف الهجاء . 
ومنهم ١‏ لمنصورية “”تباعم “بي منصور العجليا لذي شبه نفئسه 
بربه ©» وزعم أنه صعد ١‏ لئى١‏ لسملاء . 
وزعم “يبظظا تن ١‏ لله مسح بده على ركسه وفال له: با شببتي 
بلغ عشي" (1). 

ومن١لمصا‏ در ا لجببيد ف التي عا لجكت هذا الموضوععم كذلكاه» 
كتا ب مجموم فنا وى شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية © فقد بين فيه 
حنيفة المشبهة على وف ما ذكره “بوا لحسن الاشنعري وعبدا لا هر 
البغدادي » فُفرر بكءنالمجسمة المحضة التي تصرح با لتجسيم 


411 تف 


"ود “عائ ا لله 2هل ١‏ لسئة 000 رسيي وي 
عليهم با لتفهيم وا لتعريف حتى سلكوا سبيل ١‏ لتوحيدوا لتنزيه) 
وتركوا ١‏ لفول با لتعطيل وا لتشبيه » وا كتفموا يفوله عرز من 
تاكل:( لبس كمثله شبيء وهو السميعم البصير)(1) وبقوله 
نعا لى: (ولم يكن له كفوا “حد )(3(92) 

145 لكتشنية ١المتكرن‏ هو مين كلمن قد ادن 4 هسم 
؛حف به من غبرهم ©» فال عبدا لله بنالمبارك : من قال لكع 
با مشبه ها علم “نه جهمي (4). 

وقد ببِن شيخ الاسلام ابن تيمية كن ”/صل مفالات هصلؤلاء 
الذبن بذمون “هل الحدبيت » فىا لتعطبل م“خوذة من تلام ذة 
المشركبن وا لط بكين وا ليهود (5) . 

ود كشف علماء ! لسلف عورات المتكلمين وفضحجوهم )6 
وحذروا المسلمبين منالوفوعم في شركهم . 
فال الاما م ١‏ لمحففنفء “بوعثئما ن ١‏ لطا بوني رحمه ١‏ لله نعا لى في: 
" علاما نت “هل البدع : وعلاماا نت البدع على “هلها بادبة 
ظا هرة و“ظهر “يا تهم وعلاما نهم شدة معادا تهم لحملة “خبار 
الشببي صلى! للهعليهوسلم عوا حتفا رهم لهم ©» وتسميتهماريا هم 
حشوية » وجهله » وظا هرية ©» ومشبهة »2 ا عتفا دا ممهم في 
“خبار الرسول صلى! لله عليهوسلم 2“نها بمعزل عن ا لعل م »6 
وق اتدل ما بلفيبه ١‏ لشبيط.ءن ا,ليهم من نتتا كم عفولهما لما سدةء 


(1)الشورى : 11 . 
(2)الاخلاص : 4 ا. 

(3) مجموعم ا لفنا وبى:5/4 . 
(4») ا لمصدر السلا بف :393/5. 
(5)المصدر نمفئسه :25/5 2. 


ب 412 ل 


ووسا وس صدورهم ١‏ لمظلمة » وهوا جس تيطع اليا اللضية امحين 
الخير » وحججهم ا لعا طلة بل تسههم ١‏ لذا حضة ا لبا طلة . 
لوفقم لقني مقن را دق :0لا لمشي وفيت للها دحك تسن 
يهن ا لله فماله من مكرم ار نا لله يفعل مابظظااء "(1). 

وهكذا بتبين لئا بعد الوفقوف على تصريط ت! لمتكلمين 
3 لظ وو 1" تيوق من رما من التسحون امنطتك: الهم ١‏ التكستكمهي 
من ١‏ للهعزوجل وا لرضواا ن » وهم ا لصط بها لمرضيون ©» ففد شتم 
ةاتمونى اعدكا لثلهة اناق مسفوة 6 وأ"ئة طهر وعيذا كله تسيسن 
عمر كما نقدم ©» والحمد لله ١‏ لذي هيباء لهم ا لجها بِذة ١‏ لذين 
يفرمون رفا بهم ويفلعون “سنا نهم ونوأجذهم واضرا سهم في كل 
عصر وزما ن » وما كتلاب الاما م ١‏ بن فتيبة ارلا خير مرجع “سا سي 
في هذا الموضوع اء وكتلاب الحيدة لعبدا لعزيز ا لكطا شي 
وكذا كناا ب رد عثتمان بن سعيد على بشر ١!‏ لمرسيي ١‏ لعئهيد » 
وكنلب شيخ الاسلام ابن تيمية وكتب تلامدتهم , 

فنقئد رد عليهم “صط ب هذه ١‏ لكتتب ©» ودحروا “با طيلهم ) 
ونسفوا ١‏ فترا ءا نهم نسسفا . 
وهذا هو دبدن ١‏ لمبتدعة وا هل ا لاهوااء منذ نشاتهم 2)» فكغللد 
١١‏ فنتموا سيبل المشركين وا لكفار » الذين اعتدوا وطغوا» 
فسموا رسول الله صلى! لله علبهوسلم تتا عرا وكا هنا ومجئونا 


210 عفقيدة١‏ لسلف اأصط ب الحديبت : 64 . 
ع5 


ذو نأ وتل: علي الموست» 


تك 413:ن 


فكهل ! لكلام هما لمذمومرن »فهم ' لمجسمة »وهم ١‏ لحشوية» 
وهم المشبهة » وهم الغخثر » وهماليخثاء . بهم تلحقء كل 
الصفنلات الذمبمة © لانهم عطلوا صفئات الله عزوجل »وكذبوا 
بما صح قن نشدت 1 اتجمة و شتلق :1 للم "علية وسلم 16 وحر تين 
كك من 1 كله ' كه قن + اتم ةلخن أن »كيهو م كفك اكدة قطالى 
لتشكمه من الأنماء و الطفاق. عوما “كته له رسولة فلى ١‏ للسسمة 


فد ١‏ نطلف المتكلمون بدتط فتنون ببثتهم كلا اإثتبا ف ولاتئزيه 


عليه وسلم بتئزيه فراكائي حد ببثي ؛ لابتشقيص كلاميٌ بوبااء' تنيت ( 


ارلا فى ضوء ضوا بط ا لتشبيه وا لتجسيم وا لحشو »)وهذا محسمس دض 
التنقيص ! 

ذلابد عند هما ييكون اريما نهم با لصفئة من منئطلف معفولاتهم ١‏ لني 
هي في ١‏ لحفنيفة! لشرعية الديشية مجهولات ؛ كما لابد “ن يكون 
لها تصور في مخيلاتهم و”“وها مهم قبل جزمهم بتطدبد موفئئكهم 
منها » فلذلك ردوها لما فاسوها بصفلات المخلوفين © فكلاشوا 
بحق هم المجسمة والمشبهة »2 فرموا بصفات الذم “هلا لحقه 
والصوااب كذبا وزورا © فكانك ط لتهم كما قبيل: 


ر 3 و بدا انها و١ ٠.‏ لض" 5 


و١‏ ليبوم » نْحك ١‏ لمبنتدعة ١‏ لضلال يحملون حملا نت مسعورة على 
هل ١الحدبثك‏ ©»24هل ١‏ لحفء والسئة ©» ©2هل ١‏ لصوا ب » مُبِصفُو مه يم 
با لوها بِبِةٌ ©» وا لمجسمة و لحشويبة ©» وما ا لوهابية الا لمئظضةء 
هي صفة م“خوذة منا سم الله الوهاب جل وعلا » ا لذي “زا تم 
لوب مروجيها لما نشروها وزاغوا عن الحف مريدين بها 


ب 414 ل 


وئما “هل ١‏ لحدبيبت ففد هدوا الى! لطبببه من لفول » والى 
الصحيح من الاعتفاد » كاسوا ولابزا لون بدعون ١‏ لله قشعا لى 
متوسلبن ا لبه با سمه ١‏ لوها ب (١:‏ ربطا لاتزخُ فلوبنا بعد ارذ 
هديتطا وهب لطا من لدنئى رحمة ارنكى “نت الوهاب )(1) . 
كما محمد بن عيدا لوها ب فهو شيم الاسلام » المط هد 
الاكبر ا لمجدد ا لعظيم »© ارما م سلفني فم ©» بريء من كل ما بصمفه 
به “عدا ء التوحيد ا لفراني ١‏ لشبوي ©» كتلامذة ١‏ لجرك س سي 
التركما ني(2) عد ١‏ لعفيدة الفركاشية الحديئية » وط مل لواء 
١‏ لبا طل وا لدجل وا لإفئكىف والتندليس وا لتزويبر في هذا القرن» 
ملفا لانته مشحوئة بالدعوة جهارا الى معاداة الحقف وا“هلةهة 
بكل الاسا لبب وا لوط كل ١‏ لبذبِكة وا لششيعة ١للامشروعة.‏ 
ال الشبيخ محمد بهجة البيظار رحمه الله نعا لى في كتا به 
الكوثري وتعليفا نه: 
" ارن تعجب فعجب لرجل “عجمي يدعي ا لغيرة علىالاس للم 
وا لدفهاا ع عن عفا ده وعن ففه ا لمسلمين )تم تراه لايس1اعل 
جهدا في نفي ما “ثبت الله عزوجل لنفسه في كنا به» وعلى 
لسان شبييبه ظا نم “شبيا كهورسله صلى١‏ لله عليهوسلم » من يات 
صلا له ) وئعوت حلاله ترا ى ونعا لى »وبيطعن فى “ئمةا لحدبيت ») 
ونوا بم العلماء وي وا و ا من دون ورع ولاحبا ء ) 
ولاببا لي “ن يكتتب العفائّد من عند نفسه »2 و“ن يملي١‏ لتنا ريخم 


(2) هومحمد زا هد بن ١‏ لحسن بن علي كوئري »© فيه حثكفي جركسي 
ا لاصل )ولد سسملئة 1296 وتوفى سنة 1371 . 


ع415يد 


فق حشين ه10 فيال كهل ١‏ "تمينة مكزتكه ١:‏ المعكر لق ) اوتتكديينى 
علبيهم بها » ويشوه ترا جم الرطا ل ومط سعهم ©» ويئكلي اع 
1 لبط شن تاكيك علن مد 

هذا هو ا لشيخ زاهد ١‏ لكوئثريىا لجركسي ا لذي كان سمح للسمه 
١‏ لاستا ن السبد حسام الدبنا لفدسي “ن بيصحح بعض مطبوعاا ته ) 
و'ن بيعلف عليطا تعليفقات لابخرج بطا عن داكرة الحفقيقة» 
ولايفئتا ن فيها على “حد بشيء . 

والنيةا روكت عاتن هدك الحو ١‏ الو ع6 راان دين مو دي 
الخبائلات والجئابات ماتفقف له الشعور © وتفشعر ملها لجلود 
وحمت لحب مه ١‏ نهنا ةد عن فظن 1 الحتيلام :1 العا غل.١‏ لئى ينا كه 
عن ا لتصحيح والتعليف » وءعلن في مفقدمة كتااب " لاستتفا ء " 
خييا ننه على رؤوس الاشهاد 2 وجلا ينه على! لدين و“هله » 
بما لم يسبق الى مثله ©» وذكر امثلة منها © ثرا جعم ملي 
تلى المقدمة ©» و“تار الى تعيبين تعليقا نه كلها ليسكعون 
الوا ع “عا ,كه من اها 21 

ثم ساف الشببيخ الببطار بعد هذا /مثلة تشهد بمحة فقوله فني 
لكر مس 

هذه شهادة 7“حد رط ل ١‏ لفكر الاسلاميى فيا لجركسي . 


(1) فال الشبيخ محمدبن حمد ا لحمود ا لمعلف :"وذكرلئاا لشيخ 
بكربن عبدا لله“ بوزيد» حفظها لله نعا لى © تن ١‏ لشيخ محمد 
مخننلا ر ١‏ لششنقفبيطي ١‏ لمدرس فيا لمسجد ا لشبوي!ا لشريعكاه )6 
و١‏ لمكورقي سه 014653 نا لمديقة الشبوية © ""ن شيخا من 
الشما فقطة ذكر له0 “نا لكوئري فال له مثا فهة "عا لجتاه 
نئسىي “ربعين سئنة كي “خرج مض نشت من فقلبىي هما 
استطعت "." ( ط شية ١‏ لكوثري وتعليفا ننه :11). 


29 تعوكرى وتعلننا نه 12-11 


ب 416 مه 


قفا د الخرئى' “سوقط من خلال ما كعفيته “تاسمل بذ ١‏ الاأملاذ3 
الجليلالدكتور على بن محمد بن دا صر ١‏ لففيهي » من !لاسا نلذة 
المؤطرين لفسم ا لعفيدة فيا لدراسات العلبطا بالدجامعهة 
الاسلاميبة ©» فا ل الاسنا ذ الادبب الاريب في تقديم تحفيعه 
لرسا لة ا لذب عن “بي ا لحسن الاشعري للط فْظ “بي ١‏ لفا سم 
عبدا لملكى بن عيبسى بن دربا س (659-576) : 
"وعقيدة ١‏ بن دربا شك فى ١‏ الذب. عن “بي ١‏ الحسن ا لاشعري 2 هذه 
التي نفدمها للقرا ءفد جمم فيطا شهادة عدد منالعءعلماء 
“وضحوا فى شهادا نهم هذه »براءة “بي ا لحسن مما نسبه ارليه 
الاهوا زي وغبيره »مزكونه “لف الابلائة تفقية منالحنلابلة. 
وشو يرقا على المؤكري انه الالذي مقول فى تتعتيفتة على جيسن 
كذب المفتري ص :28 2 392: مما “لف “يوا لحسن الابا عنة 
على طربيقة ١‏ لمفوضة منالسلف » وا“راك بها ا نتشال ١‏ لمتورطين 
في “وط ل ا لتشبيه منالرواة » والتدرج بهمالى مستوى 
الاعتقاد ا لصحيحم ؛ الذي هو مذهب الخلف ١...‏ لت . 
وفال: ثم دخل بخداد لاكى “بوا لحسن ‏ وسعى بكل حكمة اكن 
يتدرج بمتفشفة الحشوية الى معتفد ا لسئة بكتلاا ب "الاباائة" 
الذي #لنزه “ول مادخل بغداد ©» ولبس هو آخر مؤلفاتله كما 
بلهج. به متاخرو ا لحشوية. 

فكما ثراه بفرر “نه الم ايؤلشها الا لاننشا ل ١‏ لرواة الذيبن 
وفقعوا في “وجا ل ا لتشبيه ولاندري من يريد كن بينتشله من 
الرواة»وهم رواة الحدبت لان ا لاط ديت هى ١‏ لني “تبتتك ١‏ لمغاا ت 


ششق ١‏ الأماات ١١ ١‏ لقو كنوت تفل ١‏ ليق تذفنو الأشهم ووه اسه عسل 


حت 417 


ما يقرره الاهوا زي في ١‏ لطعن على “بي ١‏ لحسن »2 ارّْْه إرسما “لفها 
تفبة من الحلا بلة . وهذا بفول: تدربط بهم ال ىالاعتئقناد 
١‏ لحصحيج “ي “نه لايعتقدما “ثبته فيطا . 

ولكشئه بشنفض هذاا لركي بفولها لاخر © وهو فنوله:" ولبس هي 
اآخر مؤلفاته كما بلهج به متئخرو الحشوية" علانه ارذا كان 
لايبعتفئد ما “ثبته مبها ‏ حسب رءئي! لعلامة ١‏ لمحفنف١‏ لكوثئتري 
كما يفا ل عكةاب ولافرفة: بين دن شكؤن امن >خر مؤلفا نه 'ولمتكن ٠:‏ 
فكاءنه برى كن #“با ا لحسن بيعتقد ما فبهاطا © ولكئْهءكلف كتلاا با 
“و كبا يعدها يِنقض مافبيها . 

ونحن نفول: #ببن ١‏ لكنتب ! لني “لفمها بعدها ؟ 27عتتقد “سه 
لايستطيع كي كوثري “ن بيثبت لابي ١‏ لحسن كتلاا با بعد الابا شنة 
ينقض ما فبطا . وستاءتي ترا جم “ولككى العلماء ا لذين شهدوا 
لابي ١‏ لحسن ١‏ لاشعري با لاستتفا مة على عففنيدة ا لسلف © وارثبا تاه 
أن الاباا ئة كنا به ١‏ لذي ١‏ ستفرت عليه .عقؤيدته)» وكئتى بهم 
شهادة له. ش 
وكين ] الشف الكو تكن امشريهذا 3 اللفوان مناعا تم عن لبتم يها 2 
١‏ لمسلمبن١‏ لمنن“خرين مثل ١‏ لكوثري » ود شهد لابي ١‏ لحسن أن 
ما في الاباانة هو عفليدته ونه آخر كتبه 2 هؤلاء العلسماء 
الاحلاء الذبن “وردهم ١‏ بن دربلاس فى هذه الرط لة" ١‏ مذهى 


كلام محفئف ١‏ لرسالة (2). 


.101-100-99 لحسن ا لاشعرى:‎ ١ لذب عن “ببى‎ ١4)1( 


418 م 


هكذا سجد با طل ١‏ لمبتدعة ممتد ومستمر ©» وبلزم ا هصتل 
الحف موا صلة ردعهم وحسم ١‏ فتراكهم ©» وكشف مخطط ته م 
لنسفها » ها لبا طل لابينتشر ولايكئسم “رطء ١‏ لمعمورة/ لابسكوت 
أهل ا لحف . فمواجعة هؤلاء فريضة » والرد عليهم وا جبيا ») 
وعلى فدر ا ,خلاص ١‏ لمخلصين دمحف ا لله فلول الافا كين. 

وبعد هذه ١‏ لمدا خلة من فبل الاسننا ذيبن ١‏ لجلبيلين ١‏ لبيطار 
وا لففيهي »وا لتى كلا نت عبارة عن عملية تنظيئية مدن 
الاسنا ذين لوطا خة الافن | لكلامي ا لفكري ١‏ لذي نسم عرزا كبه 
في خلد الجركسي » فد “صبح المنا نم العلمي طافيا ليتعرئه 
طا لب العلمالشرعي على حفيفة الاما م محمد بن عبد الوهاب © 
المصلح الديني وا لسيا سي وا لتعليمي »وا لاجتما عي » العلامة 
العبفرىي محمد بن عيد! لوها ب الشجدي ا لتميميبرحمه الله 
نعا لى(1) . 


(1) لين بسر الله تطعا لي لىالاسباب ©»وباركى في فلمي وسدده » 
فاكءبا عا زم على كنتلا بة مذكرة للطلاب في كليتطا في مادة 
ا لفكر الاسلامي ») “درس فبها سيرة شيخ ١‏ لاسلام محمد يبلن 
عبدا لوهاا ب مفصلة © فطلاب ١‏ لط معة عندطا بساك لوئني كتيرا 
عن حقيفة هذا الاما م ١‏ لمط هد ا لمفترى عليه )وبعخ د يض 
الاسا نذة الط فدين بِتظ فتتلون بيمئهم نا لسنجوى وبرموش “ع سي 
با لوها بي » فساءزود هؤلاء و“ولكى بما عندي من كتب رجا ل 
الفكر ١‏ ادافين ع)وكئمة ١‏ لدعوة الاسلامبة واكفكد شبها لع 
الحا فئدبين عية و“دحر 2با طبل و2 كا ذيب ١‏ لمفتريبن مسنرتدا 
با لجها بذة ا لذبين من ١‏ لله على با لتلمذة عليهم »والله 
“سكل كن بيسر ذلى ويبا رى في ! لعمر حتى تتحئق هذه 
١الرهيتة:‏ 


419 


نشا” شيخ الاسلام نشءة ندين وتفوى »2 ورائثى! لثور هعلي 
نعت: عملاوه 1 الحلم وا لأيمةان ء 
ولد سئة 1(1115) وقبيل سنة 2(1111 ) »في بلدة ا لعيئية من 
أرفليما لعا رش في سجد » وكان والده بتولى فظاءها . 
ووا لده هو! لشيخ عبدا لوها ب بن سليما ن بن علي بن “حمد بن 
راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر بن معفاد بن ريس 
ابن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب التميمي » بمسبة الى 
السرم اعد لكل كذ معيو ذاات الشهرة العريضة هي 
الجا هلبة والاسلام »ءوهي منتشرة في معظم الافا ليم ١‏ لعربية » 
فهى في نجد و لعراف والتام » ولها في مجد مديئة خاصة 
تحمل ١‏ سمهعا وهيى" ا لحوطة" “وحوطة بني تميم (3). 
ظهرت عليه علائم! لشبوغ وا لتفئوف ممشذ كان صبياء» فكان اد 
الذكاء سريع الحفظ ) سربح ا لفهم » مقبلا على طلبدا لعلم » 
منكبا علبه » وفد “تم حفظ ١‏ لفركان وهو فى ١‏ لئلا سعة) مما 
“دهش وا لده فكتب الى 7تحد “صدفا كه مكبرا شاءنه)» وركته “هلا 
للصلاة با لجمااعة لمعرفة ا لاحكا م ١‏ لشرعية فقدمه بِوْم ١‏ لمصلييبن. 
وفرء على وا لده الففه على مذهب الاماا م “حمد بن حشبل »© 
مذهب 2هل السلف فاثر كثبيرا في نفسه. 
وعكف على ١!‏ لمطا لعة وا لحئظ » ففراء كنتب «السدحق ونا سيل 


أكترها ؛ وكتئب التفسير © وكئتلب) ١‏ لففه واللحو والاد بيب اده ©) 


9ح 5كروذالف ١١‏ الشيم عيذ تعريازين :عيدا الله ايان أكى كتاايمة 
محمد بن عيذا لوها ب دعوته وسبرنه :19 . 


(3) سيرة الاما م ا لشيخ محمدبن عبدا لوها ب :17 ٠.‏ 


#420 


متفتح ذهنه )» وسمن)» مداركه وا رننفئى تفكيره (1) 8 

و لذى بلزم العئاية به » ط نب الدعوة الاسلامية قي 
حيباة الشيخ رحمه الله نعا لى » ولنستمع الى ماقا له ارمام 
كببر معاصر من انم الدعوة الاسلامبة في عصرئا2» وهو والدشا 
و"سننا ذا المربي! لمخلص حضرة ط حب السماحة وا لمعطط لي 
الاسنثا ذا لاديب الاريب مفئني ١!‏ لدبار ا لسعودية “بوعيدا لله 
ا لشيخ عبدا لعزيز بن عبدا لله بن باز ©» 2“ متع! لله ا لمسلمين 
علما ء ومتعلمين بطول بفائه ودوام عزه وارتئفائه )» قلالال 
حفظه الله نطا لى : 
"ما الشيخ ففد صير وحد فيالدعوة ») وشجعه من شجعه من 
ا لعلماء والاعيا ن في ذا خل ا لجزيرة! لعرببة »وفي خا رجها »)وعزم 
على ذلى © وا ستعان بربه عزوجل » وعكف على ! لكتتلب١‏ لطا فئعة » 
ودرسها »وعكف فبل ذلكةه على كتتاا ب الله » وكانك له اليد 
الطولى فى تفسير كنا ب الله »2 والاستئبياط منه) وعكفن علسى 
سيرة الرسول صلى ١‏ لله علبهوسلم » وسيرة “صط به ©» وجد قفني 
ذلى وتنبص فبهحنى #“درى من ذلى ماعلا نه ا لله به وثبته على 
الحف » فشمر عن ساعد الجد » وصمم على! لدعوة » وعلى ان 
ينشرها ببن ١‏ لاس ) وبيكا تب الامرااء وا لعلماء في ذلكه 2( 
وليكن في ذلكى ما يكون » محئق الله له الآما ل ١‏ لطيبة» ونشر 
به الدعوة »وا“بد به ١‏ لحف ©» وهباء الله له ا“نطارا ومسا عدين 


و“عوائنا حتنى ظهر دبن ١‏ للهع»ووعلت كلمة الله. 


(1) سيرة١‏ لاما ما لشيخ محمدبن عبدا لوها ب :218 ©2وا نظر محمد بن 
عبدا لوها ب مصلح مظلوم ومفئتئرى علبه للاسنا ذ مسعودا لندوي: 
وا م اا 
5ط 3 العوضة ل وها بيع اتزنه متورمشكة لعزا تس وحن انح 
مذ نويا بع “البهيها مويق : بن اها 20-199 


ت 421 يه 


ما ستمر الشيخ فى الدعوة فيا لعينية با لتعليم والارشئتاد 
تلمشرع فىيالانكار با لعمل » وارزالة كثار الشركى بالفعل » 
لله ااي ١:‏ اذهو الثم نعؤاكن ١‏ لاحن المطائوب عجشن :1 ندفوو عملي 
«الجزيل بيده مسقن ينيع كاتس 1 كقوف #حكطلان اشيم الالستن 
عثما ن بن معمر: لابد من هدم هذه ا لقبة الثبني على قبر زيد 
ابنالخطاب رضي لله عنه »وهو 2“خو عمر بن لخطاب مير 
المؤمنيبن رضىا لله تططا لى عنهما » وكان من جملة الشتهذداء 
في فتا ل مسيلمة ا١لكذاب‏ فى عام 12 منالهجرةا لشبوية») قد 
بشني على قبره فقبة ميما يذكرون ©» فواففه عثمان كما تقدم» 
هدعت القية معدا لندوزة ل الشرهاء 1 لىلاأالنوم ودله :"لحمب 
فا لمكة: 
وما ذا ى الا لائها هدمت عن نبة ط لحة ©» وقصد مستقيم» ونسصسر 
دلحئفه . 
نا ف كوو القوين متها افتدن ‏ بشا لاعف اتوي ضرا ل ع او 
وف" عليه النبنة: اولفةا ميك ١‏ ذنيكة > واعدا ك1 امتكة: الشرى 1و تيجا 
تذفن مووكل: بوكلا تكن منااقه اغدرااى وسكا ىن اتعنية: من كاون: الله 
جل وعلا » فن“زيلت» وفضي عليها »؛ وحذر ١‏ لطا سه ملها "(1). 

وبعد هذا العرض والائبا نل لموفئف ائمة السلفئف ©)ورده م 
عقون نكو نكت" «السكة رفن 4 أودكوهة: اشيم ال ١‏ اللميط ليتسيق رمحدن 
المتكلمبننالاوان لفرعم باب المبحتث الاخير من هذاا لفصل » 


وهومبحت يوضم برااءة ا لاندلسيببن من ١‏ لتشبييه ٠.‏ 


210 محمد بن عبدا لوها ب :د عونه وسيرنله : 27-26-25 ؛ وتوفي شيخ 
ا لاسلاميوم ا لاتشين آآخر شوا ل 26 وله من ١‏ لعمر 92 عا ملا . 
(سيرة ١‏ لاما م ١‏ لشيخ محمد بن عبدا لوهاب :190). 


422 سه 


المبحئثه الثالثا : براءة ما لكبة الاندلس منالتشبيه 


نفك ين :1 الاتدقطا اتن عا النمية ١‏ تالس تن | التشييه 8 مسن 
عليهم بعفقيدة الفركان والسئة الشبوية» سرئهم من١‏ لعنفاذبدة 


تكسسطنلية فرح ذلك مام لتو عدن الطليتكى 1 

زو ان عية 1 نين نكن الاتنقاا ع دضو لاغ رجحل ألما لكف 
فذفا ل2-ية اثيا عمذا لله ع انالك عن مشاكلة #حفلكة؟ حجة اكنسينا 
بيشي وبين ١‏ داله- عزوجل ©" ا لطا لع ا اماشااء أالده لاقو ألا 
ادكه ع فل + لان من ناكمل +"نسنة ؟ كال لانمل ١‏ السنة | يسن 
ليس لهم لفقب يعرفون به )لاجهمي ولائدري ©» ولا را فضي(2). 
و01 الكت 
لايشبغىي ١‏ لافقا مة بكرض يكون ١‏ لعمل فيها بغبر ١‏ لحقف وا لسيب 
للسلف (3) . 
كنا ل دسق مين تمن 4 وك وها نعم بركمة ١‏ للم عكورة مكيل 
مكو ق: البلا عرو 


ٍِ 


وتخضحم هده البرا 8 حلية هيما فرره “#بوعمر ابن عيد اا لبسنر 
من “صول وفوا عد منهجية تتبت ذلى © ملها ما فرره في طا مسسعم 


بيبا ن ١‏ لعلم وفضله: 


. لبا ب! لاول من هذه الاطروحة‎ ١ نظر عفببدنهفي‎ ١)1( 
. 35 : (2)الانتفااء‎ 

.36: لمصدر ا لسلا بف‎ ١1)3( 

(4)المصدر السابقفق :37-36. 
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"وءما ١‏ لفنفه ف ءجمعوا على لجدال فبيهوا لقئا ظر © لائه عللم 
يحنا جم فيه الى رد الفروع علىا لاصول للططاجة الى ذلكته ) 
ولبس الاعتفا دا ت كذلكى 6لان١‏ للهعزوجل لابيوصف عندا لجما عةٌ 
اأهل ا لسئة رلا بما وصف به ئفسه أو وصفه به رسول ١‏ لله صللى 
الله علبهوسلم ©2)ث“و “جمعت الامة علبه »ولبيس كمئله شنيء »© 
فيدرى بقيلاس أو باورشططا م نظر © وقد نهيطا عن ١‏ لتفكر في 
الله ع)وا“مرطا بالتفكر في خلفه الدال علبه"(1). 

ونال/“يظ موضط منهاج مالكبة الاندلس في ارثبلات الصفاته 
الالهية:" فال “بوعمر : رواط السلف وسكئوا عنفها) وهسم 
كا نوا “عمف» الللاس علمطا »و“وسعهم فهما »)وءفقلهم تكلئا » 
ولم يكن سكوتهم عن عتم » فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خا باع 
وخسر"(2) . 

كما عفد الاما م ١‏ بن “بي زمشين في كنا به" “صول ١‏ لسئة " باابا 
وضم فيه موفئف ائمة الاندلس منالمشبهة وا لمعطلة وغيرهم 
من “هل الاهواء ففا ل: بااب في ١‏ ستنا بة هل الاهوا ء(3). 


وال الاما م ١‏ لفقحطا ني ١‏ لاندلسي ١‏ لما لكي: 
لسئا نشبه صوتنه بكلامئشا *** إذ لبس يدرك وصذه بعيان 
لاتحصر ا لاوها م مبلخْ ذا ته .*** “كيدا ولايحويه قطر مكان 
وهو ا لمحيط بكل شيء علمه*** من غير ارغما ل ولا نشسهيان 


دو ذالتكويف ذا دوومه كو 8 وق ١‏ الكدثة أمكون الامتسسواان: 
5 


(1) ا مع ببا ن ١‏ لعلموفضله :113/2. 

(2) المهدر [الطلا يف 0116872 

(73“ضول: ١‏ لشيكة : الوسة 39 

١! )4(‏ لفقديملبيس من "سما ء ١‏ للها لحسئى كما سيفئني لذلك “سنا ذنا 
الاما م“بوشكيب » وكذا سما حة١‏ لشيخ عبدا لعزيزين بااز. 

(5) ويخ النشاحة 2 110 + 


424 ده 


وفاال “بظط : 
اننا الاله بسكن تكبف ذا نه 


والاصل “ن ١‏ للهلبسس كمتله 


وفا ل “بظ : 
لسلا نشيه ربطا بعباده 
ها لصوت لبس بموجب تجسيبمه 
و 3 لدو و ل نك 
وكما يقول ١‏ للهربي لم بزل 
وحباك ربي لمتزل صمفنة له 
وكذلى صوت ا لهلا ونذا وه 
ارن ١‏ لذي هوفيالمط حفٌ مثبت» 
هوفقول ربي ايه وحروئه 
هوفي المط حف والصد ور حفنيفة 
وكذا١‏ لحروف! لمستفرحط بها 
هي من كلام ١‏ لله جل جلاله 


حا ع وميم» فقول ربي وحده 


وهكذا نجد ما لكبة الاندلس 2“ تبِنوا 


لنفئسه من ١‏ لاسمااء وا لصفلا تن 4 


تماتياتة 


* د وو 


الباكية 


د عاد بيد 


علد عاد علو 


اانا 


د عد عاو 


لما نيا تنا 


عاد عد عو 


عاد عاد عي 


تباتباننا 


عخد عاد عو 


يد ع 


لماتيانما 


نتسيء نط لى ١‏ لرب ذو ا لاحسا ن.ء. 
)010 


رب وعبد كيف يشتبها 
ذكان'نث ١!‏ السنتاى :تخوت !ا 
مذلوفة وجميع ذلكا فا 
حيا ولبسكدا كر الحيوا 
سبط نه من كا مل ذي ١‏ لشا 


نَ 
نَ 
حفا /نتى في محكم ١‏ القرآان 
بااثا مل ١‏ لاشيا خ وا لشبا ن 
والرفقف مخلوقتان 
ا#(يقتان 


ومدا دامئط 
ايفن بذلى “يما 


عت ون حركا بعد هن 3 1 ن 


حفا وهن “صول كل لا.ن 


من غير نطار ولا أعوا 0 


لله نطعا لى ما “تبت اع 


وما “تبده له ننييه ومصطئاه 4 


فكا سوا على منها جم علماء الاثار . 


هل ١‏ لحديبتك في توحييد ١‏ لمعرفةوا لاثبا ت » مفررا 


ما باأنئي: 


عد 4257 


"مارذا كذان ما ذكرئا على ما وصفئلا ثبت عند ا لعقلاء و1ك#هل 
ا لتمبيز كن من رمى "هلا لآتار ١‏ لفا كلين بكناا ب ربهم وسئة 
بيهم صلى ١‏ لله عليهوسلم با لتشبيه » فقد قا ل١‏ لبا ٠طصتل‏ 
وا لكذب والزور وا لبهنا ن » وخا لف ا لكئلاب والسئة وخرج 
من لفان االعري 013 
وفاال “يبظ : 
" فارن كان علما ء الآثار الذين بصفون ١‏ لله يما وصفن به نمفسه 
وعلى لسلا ن شببه صلى ١‏ لله علهوطاتع ممصي فد بالواقج ا المي ؟ 
َكل "هل اانفيقة رذ توكو كتداع الله امكو يا يط تحران 
ذة للداان. وانتمة يق 1 قلس دوا 1 لكف هذه 1١‏ لامي تامسن 
الله بها ا“نها له “سا مى » وسموا هؤلاء ا لمخلوفين به ذه 
الاسا مي ا لتى سماهطا الله بها مشبهة » فعود مفا لتهم هذهتوجب 
أن على “هل ١‏ لتوحيد ١‏ لكفر با لفراان وتركى الابما ن بهوتكذيب 
الفركن با لفلوب والانكار بالالسن ها فئذر بهذا منمذهب ده © 
وافبحم بهذه الوجوه عندهم عليهم لعا كن ١‏ للهوعلى من يتكبر 
جمبع ماوصفث الله به نفسه ‏ في محكم تنزيله »وا لكفر بما 
ثبت عن مشبببئا المصطفى صلى ١‏ لله علبهوسلم بشفل هل ١‏ لعدذا لة 
موصلا ١‏ لبه في صفاا ت 1١‏ لظ لف جل وعلا"(3) . 

اكزيةن" نت" العريم ونه الشرش» [اتعظيم 4م نر فئاط عطسةه 
وطا عة رسوله وا لعمل بكئلا به » ويختم لظا بالايما ن » وبمبحكلب 
الابماا ن “ختم هذها لاطروحة بحول ١‏ لله تطعا لى وتوفيفه. 


* * 


(2) وكذا تلامذة ١‏ لجهمية ا لمعنرلة ونلامذتهم ١‏ لكلاببة. 


هك 4426 


يم ممعم عب لجيه جحي ييه سبيت اميم اجيم بصمين 


المبحث! لثاملى : ١‏ عتفا دهم زبادة الابمان ونشقفط نه . 


حك *427ت 


المبهثا الاول : هحفيفة الابمان عندهم 


ناه ككاك :الله نا الشوكية انظ طم ١‏ الكلافة © كوس سيد 
الربوبية وتوحيد الالوهية ©» وتوحيد الاسماا ء وا لصفا تنا » 
وهي ١‏ لانوا عم التي ١‏ شتملت علبها سورة ١‏ لفا تحة. 
وختم كنا ب» الله بالتوحيد ب25 لوا عه ا لثلاثة ) وهي ا لائعغواع 
الى ١‏ شتملت» علبها سورة اللاس . 
وذلكىف حتى شعيش على توحيد النلاري جل وعلا » ونموتا على 
التوحيد » لعلالله بحشرئا في زمرة ١‏ لموحديبن. 
وهكذا نجد الاما م محمد بن ١‏ سما عيبل ١‏ لبظ ري ١‏ لجعفي رحمها لله 
نط لى ببدا” كنا به ١‏ لط مع المسئد ا لصحيح بكنا ب الايمان 
ويختمه بكنا ب التوحيد وا لرد على !ا لجهمية . 
و“ختم هذه الاطروحة بالايمان » لعل اللهجل وعلا يخكلم لدي 
با لايما ن ١‏ لصحيحم ؛ وبحشرني في زمرة الحنفاء ارنه ولي ذلكه 
وا لفا درعليه جل وعلا. 

نجد في هذه ا لمسائلة » مسالة الايمان 2 كشيرظطا مللتن 
المساكل العفاكدية » كآراء ا لفرف متظا ربة ومتتعبة». كل فرفة 
وتعسفئت في ١‏ صطبيا د شبه حسيتها 7 ك“دلة وبرا هين لتئا صر بها 
با طلها ©» ولكنها تبفى دوما ف وتشككى لابيهدالها بال 


ولانستفرعلي ال . 


ب 428 


ورحم ١‏ لله نعا لى ما لكا © فقد روى عنها بن وهب فوله: 
سمعت» مالكا بفول: كان الرجل إذا طاءه بعض هؤلاء /صط به 
الاهواء فال: كما كنا فعلى بيشئة من ربي » وما “نت فشا كه 
فا ذهب ١‏ لى نا ىك متلكى وخا صمه (1). 

فال الجرجا ني: 

" الابما ن في !ا للهظّة ا لتصديف با لفقلب . 

وي ا لشرعم هو الاعتقاد با لذلب والاقراار با للسلان. 

قبل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو مئلا مهف ») 

ومن شهد ولم بعمل وا عتقد فهو فاسف ) 

وضن ااهل اكع ده كه عن" (3ء 

وفلال ١‏ لرا غب : 

" والابيما ن يستعمل ثلا رة ا سما للشريعة التى طاء بها محمد 
عليها لصلاة وا لسلاموعلى ذلك ( لذين5 مسوا وا لذبن ها دوا )(3) 
وبوصف به كل من دخل في شريعته مفرا بالله ويشيوته »)قيل 
وعلى هذا فال نعا لى:( وما يؤمن “كثرهم با لله ارلا وهم 
مشركون )(4) »ونلا رة يستعمل على سبيل المدح وبيراد بهارذعا ن 
النئس للحف على سببل التصديفف ©» وذلك باجتما مم ثلائنة 
ا 


7 قبف با لفكلب »وارءقرار با للساط ن © وعمل بحسب ذلكى با لجوا رح ٠‏ 


(1) ا لشرح وا لابا نةعلى “صول ١‏ لسئةوا لديا شةلابن بيطا لعكبري:151. 
(2)التعريفات لعلى بن محمد الجرط ني: 18. 

(3) الما ئكدة : 69 3 

.106 :  ئسوب‎ )>( 


أ #429 - 


وعدن هذا كتوله :3 وا تذين ا منوا نا لالواؤرشلة ا ولكك سه هم 
و 
وبا ل لكل واحد من الاعتفلاد وا لفقول الصدفف وا لعملا لطا لح 
اريما ن . 
قال قتعا لى:( وما كا نا لله ليضيبع ريما نكم ) كي صلاتكم . 
وجعل اا الخلاء وزماطة-الاذى من" الانملان > ال تطالبى: ( ومااكنك 
بمؤمن لننا ولوكطا مادفين)(3) قبل معئاه بمصدقف لطا . 
ارلا كن الابما ن هو ا لتصديف الذي معه “من"(4). 

ولنفئراء ١‏ لان ما كتبه!ا لمحفقفئون من “كمة ١‏ لسلف عن معنشنسى 
هذه اللفظة + وغايط مسمى ا لانما نغ فال الأملام ين كتيية فى 
كنلا به ١‏ لفيم تكوبل مشكل ١‏ لفراان: 
" الابما ن هو التصديف »2 فا لا لله شط لى:( وما“نت بمؤمن 
ينا )كن متيف اننا ا (وتؤوفخة. صاخ فين انوك ل ركم يتحنهة رذ 
دعي ا لله وحد ه كفرتم »؛ وارن بشرى به تؤمطوا )(5) كي تنصدفوا )» 
وا لعبد مؤمن با للهعء)كء“ي مصدفق . 
والله مؤمن: مصدف ماوعده 26و فا بل اربيمايئه. 
ويفا ل في ١‏ لكلام: ما “ومن بشيء مما تقول 'ي ما “صدف به. 
ومن الابما ن: تصديقف با للسا ن وا للب »يفولا لله تعا للى: 
(0 رن الذبين ا“ مئوا وعملوا الا لات 2#“ولئكاهم غير قهري 461 


كما كان من الاسلام ١‏ نفياد با للسان وا لقلبا). 


. 19 لحديد:‎ ١1)1( 

(2)' لبفرة: 143. 

(3) بوسفثف : 17 . 

(4») معجم مفردا نت 2“لفاظ ١‏ لفراان للرا غب١!‏ لاصفها ني:22 ٠‏ 
(5) غافئر: 12 . 

(6)الببنة :4227 


أذ #430 ل 


ومن الابما ن: تصديبف ببعض وتكذيب ببعض )فال الله 
تعا لى:( وما بِؤمن “كثرهم با لله الاوهم مشركون)(1) يعشني 
مشركي ١‏ لعرب .رن سا“لتهم من خلفهم؟ فا لوا : ١‏ للهغ) وه م 
معم ذلك بجعلون له شركاء. 
وهل ١‏ لكا ب يؤمنئون ببعض ا لرسل وا لكتب ©»ويكفرون ببعض)») 
فنالا للهتط لى:( فلم بيى ينفعهم اريما نهم لمار”ءوا ب“سئطا ) 
بعض الرسل وا لكتتب ©2)إإذ لم بِوؤْمشوا بهم كلهم. 
و"“ما فوله عزوجل:( ارن ا لذين15مشوا وا لذين هادوا والشط رى 
والط بكبين) ثم فا ل:( من ١‏ من با لله وا لبوم الاخر)22 ) ارون 
هؤلاء فقوم 7 مئوا بالسنتهم ففاا ل تا لى:( من من) منهم بقلبه 
(با لله وا ليبوم الاخر ) »كانه فقال: ارن ١‏ لمططا فين والذين 
هادوا "(3) . 

وفند أشرحم شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية لفظالايما ن وما ينيضي 
؟ن يفهم منه)» شرط واضط وافبا في سفره ا لجليل " كتا يباه 
الايما ن" مفا ل بعدأأاسكل عن ذلك فائط ب : 
" اسم الابما ن يستعمل مطلفا » ويستعمل مفيدا » وإرذاا ستعمل 
مطلفا ©» فجميع مابيحبه الله ورسوله من “فقوا لا لعبد 
واعما له ا لبا طئة 2» وا لظا هرة بدخل في مسمىالايماا ن عشد 
عا مة السلف والائمةمن! لصطابة وا لتنا بعبين ونلا بعيهم »© | لذبن 


يحعلون ١‏ لايما ن فولاوعملا 2» يزيد با لطا عة ويئقص با لمعضية» 


10) يوشفا : 06 . 
١)2(‏ لبيفرة: 62 . 
(3) نئوبل مشكل ا لحدبت :482-481. 


عه 31 قه عه 


وبدخلون جميع الطاعلا ت فرضها ونفلها في مسماه » وهصطذا 
مذهب الجما هبر من “هل الحديت وا لنصوف وا لكلام وا لفئقفه 
من “صط ب ما لك وا للا فعى وا“حمد وغبرهم. 

وبدخل فى ذلى مافد يسمى مفاما وط لا » مثل ا لصبر وا لشكر 
والخوف والرجاء والنوكل والرظ وا لخشية والابلائة والاخلاص 
وا لتوحيد وغير ذلك "(1) . 

ثم شرح الاما م ابن تيمبة /صل الايملان على منها ج ا لشبوة 
مْفا ل : 

" فصل الابيمان فيا لقلب »وهو فول ا لقلب وعمله(2) » وهو 
ارقرار با لتصديبقف وا لحب والانقباد » وما كان في | لقلب فلابد 
“ن بيظهر موجبه ومفتضاه على لجوا رح »2 وارذا لم يعمل بموجبه 
ومفتضا ه دل على عدمه “وضعفه ؛ ولهذا كانت الاعما لا لظ هرة 
من موجب يمان ١‏ لذلب ومفتظ اه » وهى تصديف لما علي 
القذلب»ودليل علبه» وتشاهد له » وهى شعبة من مجم وع 
الابما نا لمطلف وبعض له »2 لكن ما فيا لفقلب هوالاصل لمأ 
على ا لجوا رح »كما فال “بوهريرة رضي ١‏ للهعنه: ارن ا لفقليبع 
ملى »2 والاعظاء حنئوده © فون طلا يبت الملى طايبتك جشئوده )2 
وإذا خبت الملك خبثت جئوده . وف ىا لصحيحين عنه صلسى 
الله علبهوسلمكءنه فال:" ان فىالجسد مفظة »2 ارذا صلحختع 
صلح لها سذائر الحسد 2 واإذا فسدت مسد لها سائرا لجسد ») 


“لا وهي ١‏ لقلب 2 5 


(3) محموم- ١‏ تهنا وي :642/7 + 

(2) هذها لعباارة“طا ل في شرحطا وابا نتها ١‏ لدكتورسفرا لحوا لي في 
"طروحته! لتى ١‏ طلعت عليطا مبثورة مع كا مل ا لاسف » قدمهما 
لنيل دكتورا ١١‏ لدولةفي ١‏ لعفيدة بط معة/م ١‏ لقرى بعنوا ن: 
"ظا عرة! لاريط ء في ١‏ لفكرا لاسلامي". 

(3) مجموع الفناا وى : 7/يي6 . 


#432 د 


وفة ال ارحمةة" 3 نلعم جمد 0“ ين اهناك كول عن يحعل: | الأنملان امتديرا 
على ١‏ لفلب» ولادخل للاركا ن فى مسمى ١‏ لابما ن: 
" والله سبط نهفي غير موضعم يبيبن كن تحفئيف الابما نوتصد يفه 
جما عق “من #الاعما ل ١‏ لظا عن وا النااطنة كفوله: 
(لاضمة ١‏ اتدوسكوق ١‏ شين انذة ذفن ؟ لاذه وحلتث- كلونهم + وارذا 
نتليت عليهم كيلا نه زادتهم اريمانا وعلى ربهم يتوكلون ١١»‏ لذبن 
يفقبمون ا لصلاة ومماا رزفطا هم يشففون ©»)“؟“ولكى هم المؤمئنون 
حفا )(1) . 
ولا ل:7 ارمماا لمؤمئون ١‏ لذبن 7 مشوا با للهورسوله تملم يرنا بوا 
وجا هدوا با'موا لهم و“تؤسعم فى سبيل الله “ولككى هماالما دفون)(2) 
وكاق نكن 4 (اركية السو تون ١:‏ لين تمكو نا لذام ورسوائم وارذا 
كا نوا معه على “مر ا مم لم يذهبوا حتتى يستتكنئوه )(3). 
وفا ل تعا لى:( فلاوربى لايؤمئون حتى يبحكموى فبما شجربيتهم 
تم لايجدوا في “نفسهم حرط مما فضيت ويسلموا تسليما )(») . 
ذا ةل ١‏ لشاكلنة هنا ايذن عدن أن ا لابناان حنككن عشتصة 
شتطا ع هذه الأمون الانذال على الا" امن 1 الأيماان 6 تيسسل هتنا 
اعتتراف باءنه بيشسْتفي | لابيما ن ١‏ لبا طن مصعم عدم مثل هذها لامور 
الظاهرة) ذلايجوز كن بدعي “ن بكون في ا لقلب اريماان يما في 
الكفر بدون “مور ظظا هرة : لاقول ولا عمل وه وا لمطلبوبه 


(1) الاسفال: 3-2-» . 
(3) الححرات :15 
(3)الشور :62 . 
(#4) ا لنئسل ء :65 . 


ب 433 ل 


وذلكى تصديف ‏ (1) وذلكى لان ا لذلب ذا تحفنف مافيه “ثر 


فى ١‏ لظا هر ضرورة »2 لايمكن ا نفكاى “حدهما عنا لاخر » فا لارادة 


الجا زمة للفعل مع الفدرة الثامة توجب وفويم المقدور») 


هارذا كاان فى ١!‏ لقلب حب الله ورسوله تابنا ١‏ ستلزم موالاة 


*ولبا نه ومعا دلا “؟“عداائه (لاتحد فوما يؤممئون با للهوا ليبوم الاحر 


(1) لعل هذا هو المراد من فول الاما م “بي ا لحسن ا لاشعري في 


ا للمع :"ارن فال فا مل:ما! لابيما ن عندكم با للهدتط لى؟ تيل 
له:هو ا لتصديق با للهوعلى ذلك ارجما ع “هل ١‏ للتهةا لتي نزل 
بها ١‏ لفراان »فا ل ا للهدتعطا لى :(وما ءرسلطا من رسو للا بلسا ن 
فومه ) [1 برا هيم :4] »وا ل نعا لى: (بلسا ن عربي مبين) 
[ا لشعرا ء:195] »فملما كا نالايمان فيا للغةا لني /؟ستزل 
اللهتعا لى بهذا لفزا”ن هو ا لتصديف » وفا ل ١‏ لله نعا لسسى: 
(وما “نت بمؤمن لنا ولوكنئا ط دفين )[يوسف :17] ك“ي بمصدفقا 
لنا» وفا لوا جميط :فلان بؤمن بعذا ب١‏ لفبروا لشفا عة 2 
بريدون يصدف بذلى »فوجب “تن يكون !ا لايما ن هوما كا ن عغشد 
“هل ا للغةاريما ئا وهو ا لتمديق ".( للمع في الرد على 
“هل ١‏ لزيث وا لبدع لابي ١‏ لحسن ١‏ لاشعري: 154) 5 

ذلى لان ا,ما ما كا'بي ا لحسن بصرح في كنا بالابلائة بااشنه 
١‏ طلع على ١!‏ لحف١‏ لذي “با نها لركببس! لكا مل وا لاما ما لفا ضل 
ا“حمدبن حشبل » ودفع بها لضلال »وقد فرء'بوا لحسن ١‏ لاشعري 
كنا ب)١‏ لسئة للاما م!“حمد» وكا ن ١‏ لكنلا ب سبب هدا يتتها لدلالية 
١‏ الاوها و بنذ الى الح رحقه ورت كن عداتت! السلا ة "اإن ١:‏ لايسيناان 
فقولوعمل ونبية» وتمسى با لسنة» وا لايما ن يزيد وينفص ويستتنتى 
فى الابما ن" ١‏ لسئة للاما م “حمد: 67 . 


- 4340 
. 

بوادون من لاد الله ورسوله ولوكانوا كنا ءهم “أو 7“بئا عهمأر 
أو عشيرتهم )(1) . 
(ولوكا نوا يؤمشسون با لله وا لشبي وما “نمزل اليه ماا تخذوهم 
كولبا ءع)(2) فهذاا لتلازم “مر ضروري#(3) 

كان لابد من انط نف هذها لاطروحة بهذه ا لشقول من كلام 
تيخ الاسلام ١‏ بن تيميبة فهيى ممداا ف بظاف الىالمطط بي تح 
المشيرة التي تتكون منهطا مادة الاطروحة ا لعلمبية» عسى “تن 
يهنندي بها طالب العلم المنصف من #بطا نا » فهىي بمثا بة 
مفتا حم الخبير » وتوجيه هادف الى مطادر فهم عفيدتنا ١‏ لاسلامية 
الفراائية الشيويبة. 

ومنها جم شيخ الاسلام في ا لشرح والابائة لمسمى! لابما ن » 
ولاصوله وتئركلائه 2) تثصح ما يشيشي كن بيوصف به: هو منمهصاج 
رسلامي » لابحكم ضوا بطه » ولابيعض على فوا عده با لسوا جذ ا,لامن 
هدي ا لى صراط مستقيم » من سار عليه وجد ا لشور في فكرهورايهء 
ومن ١١‏ بتعد عنه سلكى فط مظلمطا » زاد عقله واإردراكه ومئكره 
ظلمة على ظلمة. ولله در وا لديا الاسنا ن الاما م رحمة الله 
عليه هو ١‏ لفا كل: 
" قال محمد نفي ا لدين: 
اتباع القرآ"ن وببا نه الذي جاء به الرسول صلىا لله عليه 


وسلم» وهو ١‏ لسنة؛» حيا هةٌومور ©» و١‏ لاعرا ض عنهما موت وظلمة 4 


05 لال 22 2 
١ )2(‏ لماكدة ‏ : 81 . 
(3) مجموعم! لفنا وى:646-6457/7 . 


دك 435 مه 


وسبب ١لموت‏ والظلمةاللذين “صيب بهما المسلمون في هذا 
الزمان إرعرا ضهم عن كنا ب» الله وسنة رسوله »2 فماداموا مي 
هذا الاعراا ض يسئمر موتهم وظلمتهم حنتى برجعوا اإلبها .وه ذا 
الموت المعئوى وا لظلمة المعطئوية “شد ضررا منالموتئ ع 
الحسي وا لظلمة! لحسية كما فا لا لظا عر: 

ليبس مزما ت انا سترا ح بميت ** ارما الميتك ميت الاحياء 


ركنا اتسينا من عفش عنيا 42+ 15 شكايا له اليل: !الرجببلاء 


وهذه ط ل ١‏ لمسلمين في هذا الزما ن" ١‏ 09 كلام أي نكيب 


رحمه ١‏ لله نعا لى (1) . 


وقبل سوف نصوص من كتب ما لكبة الاندلس تبين حقيئة 
مذهيبهم في ١‏ لايما ن » بيتعبن تمديبر هذها لمرحلة من ١‏ لمبحتاه 
الاول من١‏ لفصلا لظا مس والاخبر من هذه! لاطروحة» ب“فقوا ل “ئمة 
السلف في مختلف المذاهب الاسلامية ا لمعتمدة ليتبين بوضوح 
؟ن مذهب مالكية الاندلس فى الايمان هو مذهب السلعك ع 
“'صط ب الحدييبت »وهم “هل السئة والجماعة » كي “هل ا لحقعه 
وا لاستنفاامة وا لصواب . 
و“بد” بالاما م “حمد ط حب 7“ول مصئف في فهم عفيدة النيي 
صلى ١‏ لله علبهوسلم » وعفيدة الصط بة المرضيين » قال رحمله 


الله تطعا لى منهاا ج السنةوسبيل ١‏ لحف فيا لايما ن: 


م اين ا لابمذاان فمولوعمل ونبية» وتمسى با لسسة 3 
وا لايما ن يزيد وينقص »© وببستتنى في ! لايما ن غير أن لايك ون 


(4)1. سبل “لزقا ن: 2 85-8473 


ب 436 - 


الاستتئا ء شكال » شما هى سئة مااضية عند العلما ء . 
فا ل: وارذا سكل الرجل: “مؤمن “نت ؟ 
فارئه بفول: “ا مؤمن ارن ناا ء الله 6و مؤمن “رجوء)“ويفول: 
“منت با لله وملائكته وكتبه ورسله. 
ومن زعم نا لايما ن فقول بلاعمل فغومرجىء . 
ومن زعم “نالابماا ن هو ! لفولء وا لاعما ل شراكع : فهو مرجىء . 
ومن زعم “ن الايماان يزيد ولايشقص ©»ففد فال بفول ا لمرجكة. 
ومن لم بر الاستثلا ء فيا لايما ن فهو مرجىء . 
ومن زعم “ن ريما نه كاريما ن جبريل وميكا ثيل وا لملائكة هذهو 
مزرجىء ٠.‏ 
ومن زعم “نا لمعرفة تمفعم فيا لقلب لايتكلم بها فهو 
و 1 

وال الامام “بوعبيد الفاسم بن سلام مقررا مذهبه هي 
الابمماان: 
" مالامر الذي عليه “هل السئة عندطا ملائص عليه علما ؤشاء 
مما افتمصلا في كنلا بننا هذا ©» 2 نالايملان با لشنية وا لقول 
والعمل جمبططا 2 ونه درطا تك بعضططا نوف بعض ءارلا كن كولها 
و“علاها الشهادة باللسان كما فال رسول ١‏ لله صلىا للهعلييبه 
وسلم فيا لحدبيت ا لذي جعله فيه تعمة "وععدو سرع + سيدا ذا 
نطق بهاا لفا كل »واقر بماطء من عندا لله لزمه ا سم الابما ن 


با لدخول فبه بالاستكما ل عند ١‏ لله »ولا على تزكية ١‏ لنشئوس» 


د #437 ها 


زايا 


وكلما ١زداد‏ لله طاعة وتفوى » ازداد به اربمائا (1) . 
لان ويضنه افو "قم قن ل و وات المواكقنا قي 1 مما ل تانينا 
بعد كن ساف ”“فوال ائمة ا لسلفنف بالاسنثنا ء فى ١‏ لابما ن: . 
" فال “بوعبيد: ولهذا كذان با“خذ سفبان ومن وا ففنه الاستثيا ء 
فيه وارئما كرا هلهم عندطا اكءن بِبِنوا الشهادة بالايمالان 
مخائة ما“علمتكم في ١‏ لباب الاول من لتزكببة والاسستكمال 
عند ١‏ لله ع2 واءملا على “حك م الدئيطظا فارشهم بسمون “هل ١‏ لملة 
جميط موؤّمئين »2 لان ولايتهم وذبا كحهم وشها دا تهم ومطا كحتهم 
وجمبعم سنمتلهم : ريما هى على ١‏ لابما ن © ولهذا كلا ن الاورا عي 
بِرى ١‏ لاستتثئا ء وتئركه حمبعطا وا سعين . 

فال “بوعيبد: حدتثنا محمد بن كتير عن الاوزا عي قال : 
" من اا ل: ءا مومن فحسن ©» ومن فال: ثطظا موّمن ارن شلا ء ا لل 
فحسن » لفول الله عزوجل:( لتدخلن ١‏ لمسجد الحرا م ارن تلاء 
الله ا مئبين)[| ا لفئم :27] وفد علم “نهم ذا خلون" . 
وهذا عنديى وجه حدبت عبدا لله حين #“نااه طا حب معان مئال 
"لم تعلم “ن الظلاسب كانوا على عهد رسول ١‏ لله صلى الله 
عليه وسلم ثلاتة “صلا ف : مؤمن © وملا نف ©» وكافر . فمن 7 بيهم 
كنت ؟ فلال: من ١‏ لمؤمشين" ارمما شرا هراد “أشي كئك من “هل 
هذا الدين لامن الاخرين )ناما ا لشتهادة بهطا عند الله هارئه كان 
عندنا “عدم بالله وءتقى له 53 ءن بريده ©»فكيف بيكون ذلكاه 


والله يفول: ( فلاتزكوا “نمفسكم هو ك“علم بمن ١‏ تفقى)[! لسمجم:32] 


ب 438 ل 


والشا هد : (على ما نظن) “نه كان فبل هذا لايفئول: ثطا موؤمن 
على تزكية ولا على غيرها 2 ولا شراه أنه كان يشكره على 
كا كله فنكى وجه كان »2 ارشئمطا كان بيفول: ا منت با لله وكتبه 
ورسله . لايزبد على هذا اللفْظ » وهو ا لذي كان 2“خذ بدا برا هيم 
قط روهت زا شن هترمن أآخم اكطاة عيذ دنه ١‏ الى نكن قانع" نينا 
مؤمن" فارن كل ن الاصل محفوظا عنه » فهو عندي على ما “علمتكى » 
ود راءيبت بحبى بن سعيد يشكره وبطعن في اسلا ده )لان لأصط ب 
عبدا لله على خلائه . 
وكذلىف نرى مذهب الففهاء ١‏ لذين كائوا بتسمون بهذا ١‏ لاسم 
بلا ١‏ ستتثلا ء ©» فيفولون: نحن مؤمئون ©» مثهم عبدا لرحمسن 
السلمي » وا برا هيم ا لتثيمي » وعون بن عبدا لله »ومن بعدهم) 
مثل عمر بن ذر » والصلت بن بهرام ومسعر بن كدا م )ومن 
نط بحوهم © مما هو عندئا منهم على١‏ لدخول في الايمطان 
ضقي ١‏ السشكعية ل" 

وروىالاما م ١‏ بن “بي شيبة بارسئا د متصل عن “بي فلابة فا ل: 
حدتني ١‏ لرسول ١‏ لذي ساكل عبدا لله بن مسعود ففا ل: 
" “نشتدى با لله #“تعلم ان ا للطلاسشن كانْوا على عشهد رسول ١‏ لله 
صلى ١‏ لله عليه وسلم على ثلاتثة “صنلا ن ©» مؤمن ا لسريرة؛» رمؤمن 
السلاشة ؛ وكا فر 21.لسريرة كا فر العلائية » ومؤمنالعلائيبة 
كا فر السريرة ؟ فال: ففال عبدا لله: ١!‏ للهم نعم » فال ف“ “نشدى 


با لله من “يهم كنت ؟ فقا ل: ففال: ١‏ للهم كنمشث مؤمن ١‏ لسريرة © 


(1) كنا ب ١الايمان‏ لابى عبيد ا لغلاسم بن سلام:22-21 »© 


.)22423157( 
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مؤمن ”العلاتية + ألا مؤمئ ااال كلق ا سطن 4 لق عي لله 
ارن طاطا من 2“هل الصلاحم بعيبون على اتن “فقول ثنثا مم انن) 
قاال: هفال عبدا لله بن مغفئل: لفد خبت وخسرتك ارن لم تكن 
مو سا1 
ثكم روى بار سنا ده ١‏ لمتصل عن ١‏ برا هيم ١‏ لتيمي فوله: 
"وما على “حدهم كن يفول “ئلا مؤمن؟! موا لله ارن كان صادفا 
بقانم اده 'قنين اصذفه نا لفن كان ملؤي الملاوخل عليه عمسن 
"لكين “شد .من ١‏ اتهزي 12 
وعمن ١‏ لحسن ا لبصري فا ل:" ارن الابما ن لبيبس با لتحلوولابا لتتمني » 
ارمما الابماا ن ما وفر فيا لقلب وصدفه العمل"(3) . 

ومن مصادر علماء الحلا بلة فني ا لفرنالرابيم الهجري» 
5 “'خذ نموذجا من كنا بع عندا لله بن بطة ١‏ لعكبري رحمه الله 
وا لذي فال في ١‏ لابما ن: 
" “ول ما شبيداء بذكره من ذلك » ذكر ماما فترض الله عزوجل 
على عباده؛ وبعثت به رسوله صلىا لله عليهوسلم » و“ مزل 
فيه كنا به وهو الايماا ن با لله عزوجل )» ومعئا ه ١‏ لتصد يقسه 
بمافا له وءمر به وا فترضه ©)» ونهى عنه ©» من كل ماط ءعنل به 
الرسل من عنده)» ونئزلت فبه ا لكتتلب ©»)وبذلى #رسل ١‏ لمرسلين »© 
كفا ل عزوجل:( وما “رسلطا من فقبلكى من رسول الاشوحي ار لبه كله 


لاارله الا كا عا عبدون)(4) . 


13)”قطااين | الأوناتى التفيطظ كك 0 لي مك جعرين لالناتن شعيد: بن سكين 
شيبة :32 (195 2 2)235. 00 

55 لممد رن 3 لساتيف 32 حوة 1 

(3) 1 لمصدر نفسله :38 . 

(») الانْبيبا ع : 25 . 


ب 40ب©# اله 


وا لتنصديف بذلكى فول با للسان » وتصديف با لجئا ن »وعمل 
با لاركا ن ») بزبيده كترة ١‏ لعمل وا لفول با لاحسا ن » وبتشقتصه 
١١‏ لعصبان »)وله ول وبدابة » شم ارتفاء وزبادة بلا مها ية. 
فالالله عزوجل:(1ا لذبن فال لهم السلا س ارن ا لطلاا سس فدجمعوا 
لكم ها خشوهم فهزا دهم اريملائا وفا لوا حسيطا ١‏ لله وشسع م 
الوكبل)(1) . 
وافاتق: معو لل وعردانف. لقي الكو تملظ 21 )دوفال اكظارف 
ونعا لى:( لبزدا دوا اريماطظا مع اريما مهم )(8)3! | ملهى(4») . 

ومن ١‏ لحئفية ن“خذ هذا ١الشمودذج ١‏ لدا ل على و يب ا 
المنئهج العفيدى ببن١‏ لمذا هب الاسلامية ١‏ لمعتئمدة)» وهو 
للاما م ثبي جعفر ١‏ لطط وبي ١‏ لحئفى رحمه الله نعا لى » فا ل: 
" وا لابيماان هو الافرار باللسان » وا لتصديف بالجطلان . 
وجمبيعم ماصح عن رسول ا لله صلى١‏ لله علبيهوسلم من لشرع 
وا لبييان كله حفئ) . 
وا لابملان واحد )» و هله هي “صله سوا ء » وا لثفها ضل يبت هسم 
با لخشيةوا لتفئى » وملا لفة ١‏ لهوى » وملازمة الاولى . 
واالمؤمكون كلهم “ولبا ع ١‏ الرحمين 6 و اعرمقم عند ١‏ لله الوعفم 
و“تبعهم للفوا ن"(5). 


(5)1 ل عمران : 173 . 
لع ا 1 

. 4 : لفتح‎ ١)3( 

)->( 

53 لفقي 2 الططظ وي 2 اه 


سا كوي أ 


وفا ل الاما م “بوعئما ن ١‏ سما عبيل بن عبدا لرحمن !ا لط بوئي: 
"الايمان فول وعمل ويزيد ويشقص »ا ومن مذهب 2هل ا لحديت 
أن الابما ن فقول وعمل ومعرفة ©» يزيد با لطاعة وينقصبا! لمعصيية . 
فال محمد بن علي بن ١‏ لحسن بن تقيقف : سكلت ابا عيذا للسسه 
“حمد بن حشبل رحمه الله عن الابما ن في معش ىالزيادة 
و١‏ لشنقط ن ©» ففْال: حدثئا ا لحسن ين موسى ا لاشبب حدتئا حماد 
ابن سلمة عن ثبي جعفر عن “بيه عن جده عن عمر بن حبيب فا ل: 
ا لابماان بزيد ويئقص ففيل: وما زيادته وما نقط نه؟ 
فاال: ذا ذكرططظا ١‏ لله فحمدئلاه سبط نه )» فتلكى زب1ا3تئلههء) 
ولاذة" غعذيكة > شيعت" ا ووشمينا ...كذ لعن خنعا 1 

هذا هو مذهب السلف ف ىالابمان ©» وهو مذهب ما لكية 
الاندلس منذ الفْتم الىا لفرنا لظا مس الهجري» وقسل ان 
يبدل ويفير » على بد ابن تومرت المصموديا لذي بدل عفيدة 
الانبباا ء والرسل ب“فئن! لكلام وعفيدة مشطف البيوئان بعد ان 
ننتلمذ على ١‏ لغزا لي في ١‏ لمشرف . 
وا لآن كسوف نصوطا تشير ا لطريقف لكل مؤمن يطلب الحقه ») 
وا لحف مالا ء عن ١‏ لله »وعن رسول ١‏ لله صلى ١‏ لله علبيه وسلم) 
على منها جم السلف . وحن شعرف ا لرط ل با تبا عهم للحقه» 
ولاناكخذ ١‏ لحف من “فوا لهم و“فمططا لهم وخوا طرهم » إلا بعد 
عرضها على “صلي ١‏ لدين ©» وللدين اصلان ا ثنا ن هما القفران 


وا لسنة ١‏ لشنبوية الصحيحة . 


(1) عفيدة السلنف “صط ب الحدبيت : 45 . 


#442 ا 


فال “بوشكبيب محمد تفي ١‏ لدبين بن عبذا لفلا در ا لهلالي ١‏ لحسيشئي 
بمرحمه ١‏ لله نطا لى: 
" للدين مصدرا ن ١‏ نذطاا ن © مهما عبطلا ان مظ كنلا ن ©» فبهما!ا لهدى 
وا لشنور وا لسعادة الابدية ©» فمن “عرض عنهما لاب وخكسنل © 
ثلا وهما كنا ب») الله وسنة رسوله »2 ولاثا لك لهما )2 فمن ١‏ تبمع 
راكي شخص غبر ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلم وقلده “مر ١‏ بش سه 
وائم بطا نيه يذاثول الاثم يا نع اي لططئية” حت حملن ركيت 
عن كنا بء)» ١‏ لله وسئنة رسوله ©» ففد ا نخذ من دون !ا لله ولبيبالا 
و“شركى به فى عبا دته » فحبط عمله ©» وهذا ينطيبقف على غلاة 
المتمذهببين وئتصط بء ١‏ لطراكف)» الفدد) و١‏ لمتحزبين في هل ذا 
الزمان 7“حزابا سبلاسية بشطح بعضطا ينا بك خا سرون"(1). 
وهذه مط در ما لكبة الاندلس عبر 1 لفرئين ١‏ لرا بسع 
وا لخا مس ١‏ لهجريبين » تبين بوضوح مذهبهم في الايما ن وهو 
مذهب السلفنفن ©“صط بي الحديت . 
فا ل الامام ١‏ لفحطاا لمي : 
اريماا نئا بالله بين ثلاتة *** عمل وفول وا عتفا د جشا ن 


وبزيدبيا لتئوى وبئفض ‏ بالدرد ى** * وكلاهما فى ١‏ لفلب» بعنتلجا نز2) 


وفا ل ا لاما م ابن بي نز منين : 
" باب فى “نالايمان فقول وعمل © فال محمد: ومن فقول “هل 
السك إكن1 لأيمااق كلاس دده يا ككيون 6 وهغا 8 جا لالسشتسيضة 


وعمل با لجوا رم »على نبية حسئة وارطابة ا لسئة. 


13 شبيل ١:‏ اتات :90737 
(2) “ربح لبضاعة فى معتفد “هل ا لسئةوا لجماعة :18 . 
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وفال عزوجل :( شما المؤمنونالذين5 مسوا با لله ورسوله 
ثم لم برئلاا بوا وط هدوا بئموا لهم و“ شفسهم في سبيل ١‏ لله 
“#ولقف اهم 1المادفون)(41ء 

وفنا ل:( ارن ١‏ لله ا شترى من ١‏ لمؤمشين“نفسهم وئموا لهم باأن لهم 
الجشنة يفا تلون في سبيبل ١‏ لله فيفتلون ويفتلون وعدا علبيهحفا 
في ا لتوراة والانجيل وا لفراان ومن “وفئى بعهده من! لله)(2). 

ثم وصفهم ب عما لهم ففال: 

1 قدا كيون: ١‏ لطا معاون ١‏ ال هد ون ١‏ لجا كمون )رهم ١‏ لطااكمون د 
(الراكعونا لطا جدونالآمرون با لمعروف وا لطا هون عن 

المنكر والط فظون لحدود الله وبشر ا لمؤمنشين)(3) . ان 
وه لي( كناو تاو “نامو رموه تكو اكه فى سم 
وال:( لبه بصعد ا لكلما لطبيب والعمل ا لطالح يرفعة )(5). 
وال مسحي :3 :و تمن أ لقم علو ١ن‏ الانطلادن ا تفلي > وتمدنيك 

ذلكى العمل »2 ها لفولوا لعمل فربطا ن لايفئوم “حدهما ارلابط حبه". 
وال الاما م “بوعمرو ١‏ لذا ني في “رجوزته : 

"وبعد فا لايملاا ن فقولوعمل *** وئية عن ذاى ليس يتفصل 


فتارة يزيد بالتشمير*** وتارة ينقص با لتقصير" (7) 


3 اتححزااك كك 1 

4 لتو 111 4 

(3) ا الفريبة 3 112 ٠‏ 

(4ه») ا لتوبة: 0 5 ال. 
5ط :10 

(06:] "شل ١‏ لسكة :لوح 23 : 
سين “غلم ١‏ كترلاء 837181 


م0 4 


وقبله قال "“بوعمر ١‏ لطلمنكي:: 

قال شيخ الاسلام ابن تبيمية: 

" وروى “بوعمر !ا لطلمشكي باسنا ده ١‏ لمعروف عن موسى بن ها رون 
1 لحم 0 ةله كفني غكينا. شط ف اين راتعويية' أ“ن لامها 3 نشول 
وعمل يزيد ويئقص "(1) . 

وفا لشيخ الاسلام في كنتلا ب الابيمان :" وكذلكى ذكر ابو عمبلر 
[الطلشككي :ارجنااع. كهل اكه على أن الايمان فول وعمل وتسيية 
و اطي ١‏ ال 21 

وفئا ل الاما م ابن عبدا لبر ١‏ لقرطبيى !ا لشْمرى رحمه ١‏ لله نعا لى: 
لو عسل 

الفقول فىالابيمان عند ”هل ا لسئة » وهم 8ه ل الاثر من ! لمتففهة 
وا لنفلة » وعند من خا لمهم من 8 هل ا لفبلة ©» فيا لعبارة عنه 
اختلاف » وسمنذكر مشه في هذا الباب مافيه مفنم وهدااية 
ذولي ١الالسلائه‏ - 

“جمعم “هل ا لففه والحديتثك على 8ن الابما ن فول وعمل »ولاعمل 
ارلا با لنية »والايما ن عندهم يزيد بالطاعة ويشقص با لمعصية. 
وا لطا عا ت كلطا عندهم ارما ن » ارلا ما ذكر عن “بي حئيائة 
وا“صط به فارئهم ذهبوا الى اءن١‏ لطا عا نت لاتسمى اريما نا » فا لوا : 
افيا“ الابيلان. ١‏ لحمةيك ٠و‏ االاقرااى # وتكقة عات 8 وا المعر ةن 
نا لوا : وهو ا لمعروف من لسلا نا لعرب »ومن *لسنة ا لمجتمسعم 


عغلنة هه 


(1) مجموعم ١‏ لفتا ووى:308/7 . 


(2)المصدر السايق :332/7 . 


ل كي4ة4ي ده 


ثلا نرىا لى فول ١‏ لله عزوجل ط كبا عن دعي يعقوب عليه 
السلام (وماءنتك بمؤمن لطا ولوكطظا صادفين)(1) 'ي بمصد قاه 
لما . 

فاقوا :انتما" كن ؟ لله نيه" من اكذه: عليد وم حون كته 
الىا لخلف تن يبدعوهم ا لىالابمان به ©»ولهم ١‏ لجنئة على ذلىك») 
مدعل هم الى شهادة “ن لاارله الا الله وك“ن محمدا رسول ا لله . 
يفقولون ذلى ويفرون به ويصدفونه فبيما طا ء به. 

نكا ان كل سن كال لقن وسو عود يغ لوسك مكيل اليم د 
كم' نن نت 1 انكرا قضة اهعد ذلك + كل من عا نك هن الطكا كئكة 
فتشل» كرو ل لون سف + ولندل: غيتها عع و كشؤيظة” تا بلط لحن ده 
كا مل ا لابيمان . 

الوا : فا لطا عات لاتسمى اربيما ا » كما “ن١‏ لمعا صي لاتسسمسى 
كفئرا 2 وذكر بعضهم حديت ا لشبي عليها لسلام » ارذ سكل عن 
الايماان ففْال: أن تومن با لله وملائكتته وكتتبه ورسله وا لبعكب 
بعد ١‏ لموت "(2) . 

الى كن فال رحمه الله: 

"واءما سذائّر ا لففظا ء من “هل ١‏ لرئي وا لاثلار با لحط ز وا لعراقه 
وا لشلام ومصر » منهم مالى بن 21نس » وا للبيثك بن سعد »6 
وسفيا ن الثوري »وا لاوزا عي » وا لشا معي » و“حمد بن حشنبل ») 
وا سط فل بن راعويه »و“بوعبيد القفاسم بن سلام » ودا ود بن علي 


و“بوجعفر ١‏ لطبري ومن سلكى سبيلهم ففا لوا : 


(1) بوسف : 17 . 


١ )2(‏ لتمهيد لابن عبدا لبر:239-238/9 . 


2 2 


الابما ن فول وعمل » فول با للسان وهو الافرار ١‏ عثفا دبا لقلب » 

وعمل بالجوارح مع الاخلاص بالئية الطادفة . 

الوا : وكل مابطام الله عزوجل به من فريظة ولا فلة ههو 

من ١‏ لابيمان . 

وا لايما ن يزيد با لطا عات ويشقص با لمعا صي . 

وكعل: الدكووم تدهم مؤسدوى عون ممتكوني ١‏ الانط ن من ااححتدل 

ذكويعم 1 وكنة ابوروا ".ذا تمي :1 ناتنا درا رحا يهم لاخر" ا 
وهذا الذي عليه لوس وفل: هذ نعي الاشونش با لاجماع 

الذي حكاه “بوعمر ١‏ لطلملكي » هو مذهب مالى بن ئس رحمه 

ا الله:. 

روى الاما م ١‏ بن عبدا لبر بارسئاده المعروف عنابن وهب “شه 

فاال: سكل ما لىكى بن ا مس عن ١‏ لابماا ان مفلا ل: فقول وعمغل ») 

قلت : “يزيد وبينئقص؟ 

نال: فد ذكر الله سبط نه فى غيير الي من ا لفراآن 2“ نالايمان 

يزيد ©» هفلت له: ينص ؟ قال: دع ١‏ لكلام فى سقط نه وكئفه 

عن ه ٠.‏ 

ملت : فبعضه #“فضل من بعض؟ فال مهم" .(2) 

نال شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية : 

" نال “بوا لفاسم الانصا ري شيخ ١‏ لشهرسنا ني فني"شرح 1 لارشا د" 

لابي ١‏ لمعا لي » ببعد كن ذكر فقول“صط به ْال: وذهب 76هلالاثر 

الى ان الابماا ن جميع ١‏ لطاعان © فرضط ونقلطاطا )© وعبيروا عنبه 

باأشة” شنا ن اكمس للم هه كرهة :ونلا 1 و1 الاكتعذ م عم حفس 


عنه تتحريما واكدبا . 


١ )1(‏ لتمهيد : 243/9 . 
١ )2(‏ لانتفااء فى فضا.ءخل ١‏ لثلاتة١‏ لاكمة ١‏ لعفها ء:ددء. 


د يع دل 


فثال: وبهذا كان يفول ا“بوعلي ١‏ لثففئي من متقدمي “صط ينشا) 
وا“بوا لعبا س ا لفلانسي . 

ود ما ل١‏ لى هذا ا لمذهب 9 بوعبيذدا لله بن مط هد فْال: وهصذا 
فول مالك بن“نئس ,رمام دار ا لهجرة ©» ومعظم “ئمة ا لسل»عكه 
رضوا ن ١‏ لله علبيهم“ جمعين . وكائوا يفولون:الابملان معرئة 


با للب © وارفقرار باللسان ©» وعمل بالاركلان "(1) . 


)201 مجموع ا لفئئااوى: 144-143/7 . 


د 447 ل 


وي تن ستول نعف تكن يتن مكتو وس الف نجنا 
واأجؤة لعبلاستة: ١‏ كسس 

ونه مال الى هذا" ١١‏ السوفن: | #بوعيدا الله حو حظ خة 713ل وعمينا 
كول امالك يئاكب رمام كان الشكزة > وتنظم افق عمسي 
وفوا الله مضعم الحنعيق :: وكلاكوا" تتورلون: الأمعاان جر كسسيلة 
با لذلب »© وا,قرار باللسان » وعمل با لاركان "(1) . 


(1) مجموع الفتاوى: 1»4-143/7 . 


قيي ا ب 


المبحتكب الثائي : ا عتنفادهم زيبادة الابمان ونقئصا شه 


قد مر بئطا فبل فليل فيا لمبحتثك الاول من هذا الفصسل 


١‏ لمرضيين وا لنئا بعبن © وا لائمة ١‏ لمجتهدين بجعلون الايمان 


قولاوعملا يزيد با لطااعة ويشقئص با لمط صي . 
وهذا هو مذهب ما لكبة الاندلسس عبر ١‏ لفرئين ١‏ لرا بع وا لخا مسس 
الهجربين » وهو المذهب الذي كان علبه مالكى بن “نس © 
منجد الاندلسيين فى هذا المبحك وغبره من مباحثك العقيدة 
[الاملافية 1 فق :منيداليوة. + ولتم يوريو “ا دول ااووا ا م ةا 
و“ذعنوا له با لقبول والاشقيا د ا لثام » ووسههم ما وسح 
الرعيلالاول . 

وكدل: صوق كيتوض داري غلنى وفوخ مله مععي ؟ لاشدية- فين 


توضيحم مشطاج السلف #“صط ب الحدببثك © من خلال “وتف 


مغااك رهم :كن .+ قيدة ١‏ لفرآ-ن والسئة ا لشبوية الصحى 4 
امتهم ا انظاد ليه ١‏ الود ل اهما هددا” اللوجمة ‏ سلجي" + احسحيسى ذا 


ماانتضم له مذهب السلف سفت اإليه الشموص التي ط دتسه 
بها فرائح مالكبة الاندلس بعدما ١‏ عتصمهو| بكتاب ربعم 
وصدنها بسنة كيف كايو من ١‏ لمسددين فولا وا عتفا دا وعملا . 
فال الاملام “حمد بن حثشبل رحمه ١‏ لله نط للى: 


5 ارون الايماان فولوعمل وثشية ؛ ونمسىك با لسئة 4 والايهمدان 


أ 449 له 


ووجدت عند الاما م “بي عبيد الاسم بن سلام كلاما سنئيسا 
شن كانت ١‏ نويا داقن الابما بج و لاتتدا عض ننه ع اتطؤقة: كا سيله 
لتكمل ا لفائّدة وبتضم اعتفاد ١‏ لما لكبة الاندلسييين ١‏ لذي هو 
مذهب)» السلف الفح . 

كال “بوعبيد: حدثنا عبدا لرحمن بن مهدي عن سكيا ن عن ا مع 
ابن شداد عن الاسود بن هلال فخال: فال معا ذ بن حبل لرحل 
"! جلس بطظا شؤمن ساعة ب يعنى نذكر الله ب". 

وبهذا الفولكان ب“خذ سفبا ن والاوزا عى ومالكى بن “نس » 
يرون “عمال ١‏ لبر جمبعا من الازدياد فى الاسلام » لائها كلها 
عد هم مله ) وحجتهم في ذلى ما وصف الله به ١‏ لمؤمئين في 
خمس مواضع من كتا به منه فوله: 

١(‏ لذبن فال لهم الئاس ارن اللا س فد جمعوا لكم ها خشتوهم 
هزا دهم اريماطظا وفقالوا حسيطا الله ومئعم ا لوكبل)(1) . 
وقوله:( لبيستيفن ١‏ لذبن “وشوا ا لكتلاب وبزداد ا لذبن 5 مشوا 
ريما نظا )(2) . 

وئوله:( لبزدادوا اربماطا مع اريما نهم)(3) . 

وموضعطا ن 5“آخرا ن ند ذكرلا هما فيا لباب الاول »فا تبعم اهل 
السئة هذه الاباات ونءولوها كن الزبادات هىالاعمالال 
الزاكية . ش 

وما الذين راءوا الابيمان فولا ولا عمل » فارنهم ذهبوا فى هذه 
الابلات الى “ربعة 2“وجه : 


(3 “ل عمرة.ن34 17 
(2)المدثكر :31 2. 


1 لفتح :يه‎ ١)3( 


يك "450 هه 


ا#حدهاة أن قالوا » أكمل:الأثمان الأفرة ن تحمل ١‏ لقراكف متسل 
١‏ لصلاة والزكاة وغبرهما » والزبادة بعد هذه ا لحمل »وهو “ن 
تؤمسنوا بءن هذه الصلاة ا لمفروضة هى خمس »ونا لظهر هي 
رم .كط اننا .وا لسفرية كلاثة + علس هذا إراكواة بساك حر 
١‏ لفرا كض. 

والوجه الثاني تن فا لوا : “صل الابما ن الاقرار بماطاءع مدن 
عند الله »وا لزبادة تمكن من ذلى الاقرار . 

والوجحه ا١لثلالت‏ تن فا لوا : الزبادة ف ىيالابما نالازشياد من 
والوجه ا لرا بع كن فا لوا : ا نالابمان لابزداد “بدا ©» ولكن 


ا لعلااس بزدا دون مله.ه 


وكل هذه الافقوا ل لم “جد لها مصد فا في تفسير ١‏ لففهاء ولا في 


" اجلسى بطظا ثؤمن ساعة " فيتوهم على مثله “أن يكون لم يعرف 
الصلواتكت الخمس ومبلخ ركوعها وسجودهاطا الا بعد رسول الله 
صلى ١‏ لله علبهوسلم » وقد فضلها لشبي صلى ١‏ لله عليه وس لم 
على كثير من “صط به في ا لعلم با لحلال وا لحرا م )تم فال: 
"يتقدم العلماء بركثوه ‏ (1) ! 
هذا لابتنتاءوله 2“حد بعرف معاذا . 

وءما في ١‏ للذة فاريا لم مشجد المعشى فيه يحتمل ث“ويلهم ) 
وذلى كرجل “فر له رجل ب“لنف درهم له عليه ثم بيمها ففال: 


(1) برتوه: كي برميبة سهم . 
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مااكة منها فى جهة كذا ©» وما شنا ن فى جهة كذا ©) حنىا ستوعبب 
لاقت ملكا ن هذا يسعى نزي ده #ؤزكما" مظاال :لاك الس تمن 
وتفصيل ©» وكذلكى لولم بلخصها » ولكبيه ردد ذلى الاقرار مراته»» 
ها فشكل نوما هه لفان 6 ااركمة عن تكروين ‏ والعاكو ف 6 الأكة ل ميسن 
١الفضستى‏ الأول وتم يرت كيف كد 

ئكما الذين فا لوا : بزداد من الايبمان © ولابكون الايماان هوق 
الزبادة ©)قارشئه مذهب غبر موجود )لان رجلا لو وصفث مالهفقفيل: 
هو “لف ©» ثم قبيل: ارشه ا زداد ماكة بعدهطا ©» ما كان له معشى 
بنفسة كطاشن ولا "ايكون ١‏ الملاكة” شن ١اللراتقدة”‏ على الالحه 0 
وكذلىف سا كر الاشبا ء » ها لابملاان مثلهاطا »2 لابزداد ا لطلاسس مشله 
شَيِئًا ©» إلا كان ذلك ا لشيء هو الزائّد فيا لابماان . 

وءما الذين جعلوا الزبادة ا زدياد ا لبيفين فلامعئى لهم © لان 
ا ليفقيبن منالابماا ن » فإذا كل ن ١‏ لابماان عندهم كله برمته ,)شما 
هو الافقرار »ثم ١‏ ستكمله هؤلاء ١‏ لمفئرون بافراا رهم 2)“فليس فد 
“ا طوه با ليفين من فولهم !! 

نكيف بزداد من شسيء فد ١‏ ستقصي واكحيط به؟! 

الوا مقر رجه كطن :1 الى ا الجهان نز تمك حنمي [اطال عليه 4كلسسجسةه 
بضوئه هل كان يستطيعح اتن بزداد يقبط باشه مهار ») ولو 
اجتمعم عليه الانسسى وا لجن ؟ ! 

هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه النا س" ا متهى كلام الاماا م “بي 


عبيد (1). 


(1) كنلا ب الابما ن:26-25-24 . 
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من ا لمصادر الاسطا سبة لفهم عفيدة السلف ومذهبهم في 
الايما ن » كتلاب الابما ن لابن “بي شيبة »ففقد قتا ول يدبا لشرح 
والابائة نصوط توضم مذهب السلف 7 صطبب الحديت في زيادة 
الايما نونفما نه » “وجز منها ما تقوم به الحجة على طا لباه 
تالت هن الحن ا ا حو احقل من باط 4 معنا ل كما ف 
ان فلتهء ‏ لفبول ا لحف الذي ١‏ شتملت عليه مطدر مالكبية 
الاندلس »والحف ك“حف تن بيتبع »م فال ا لط فِْظ ابن “بي شيبة 
رحمه ١‏ لله نعا للى: 

حدئطا “بوءساامة : ا عوف عن عبدا لله بن عمرو بن هند ١‏ لجحملي 
فنال: ال على رضي ١‏ لله عنه: 

" الابملان ببدا” لمظة بيظاء فى ا لفلب » كلما ازداد الابمان 
١ازدادت)»‏ بباضا )2 حنى ببييبض ا لقلب كله »2 وار ن! لشهفااف)» ببداء 
لمظة سوداء فى الفؤلب » فكلما ازداد ا لشفلاف ازدادت حتسى 
يسود ١‏ لقلب كله »2 وا لذي فمفسى ببده لو تقفقتم عن لي سل 
مؤمن وجدتموه “بيض القلب »2 ولوتقففتم عن قلب مطا مقع 
وخ كيوة ‏ “ون ١‏ تلت 120 

ثم فال: 

حدئما وكبعم : أ هتاا'م بن عروة عن “بيه فا ل: 

"لايغرئكم صلاة ١‏ مرىء ولاصيا مه » من تنا ء طم » ومن تا ء صلى ) 


لأسن لحن لالكماخة ال 


حت 244953 


حدتظطا عفا ن: ئظا حماد بن سلمة عن “بي جعكر ١‏ لخطمى عن “بيه 

عن جده عمير بن حبيب بن خمالاشة “أنه فّال: 

" الابماا ن يزيد ويئقص )فقيل هما زبادته وما نقطانه ؟ قلا ل: 

ارذا ذكرطظا ربطا وختشبلاه فذلى زبادته 2 وإإذا غفلظطا ومسيشما 

وضبيعننا فذلى نقفط نشه"(1) . 

ثم روى رحمه ١‏ لله بإسئاده! لمعروف المتصل عن “بي هريرة أنه 

ا ل 

" الابملان نئزه (2 ) فمن زمى فا رفه الابمان » فمن لام سه 

وراجعم راجعها لابماا ن "(3) . 

وبا سناد متصل روى عن “بي هريرة “نه فال: رسو لامي 

صلى ١‏ لله علبهوسلم:" #كمل ١‏ لمؤمثئين اريما ا “حسنئهم خلفا "(4) 
فرر شبيخْ الاسلام في موا ضع كتبرةمن كتبه “ن مذهيهة 

ا لسلفء فئالابماا ن هو ما تفقدم من خلال !ا لمصادر القديمة التي 

توطلنا بها» وغيرها كا لتىي صئف مؤلموها على مشهاج “هل 

الحديبتك ©»ككتاب» الابمان للحا فظ ابن منشده (5) ©» وهو “نه 

اث يالابيما ن ‏ فقول وعمل © يزيد ويشقص » وصرح بن هذا 

هو مذهب الاما م مالى بن 2“نسى وا لشا فعى » وهو ا لذي عليه 


"كي “كفل 7 لبيكة وو لتحديت 63 


00 اللية ان الكو انين :شيعه 2120 

(2) خلو فين ١‏ لسطلاضي ١‏ 

(3)الأيملان "لابوااسن يه 1.202 

١ )#»(‏ لمصدر الساطا بف :20 . 

(5) حففه فضيلة! لد كتورا لاسا ذعلىي بن محمديبن دا صرا لففي هي 
الاسنا ذا لمشا رك با لط معة! لاسلاميةفي ١‏ لمملكة! لعرببة! لسعودبة . 

2001 32- 131 لفنا وى: 479/6 )وا لشرببعة للآجري:‎ ١ نظرمجموع‎ ١)6( 
. 46 : لسلف “صط ب١ لحد يبت للطا بوني‎ ١ةديفعو‎ 
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وهو !ا لمذهب ا لذي كا ن عليه ما لكبة الاندلس ©»وصرحوا بذلكه 

مما در مهم عفيدتهم ) قال ا لاما م عبدا لله بن محمد ١‏ لفحطا ني: 

" وبزيد با لتقوى » ويشسقص با لردى ** وكلاهما في ١‏ لقلب يعتلط ن؟(1) 
وعد الاما م ١‏ بن “بي زمشين في كلا به “صول .لسئة با با خا ط 

ببن من خلاله فواعد مذهب ما لكبة الاندلس 2»وصرح ب2شهم بقولون 

بما فا له “هل ١‏ لسئة وا لجماعة » فال رحمه ا لله تعا لى: 

بلا ب فى ثما م الايما ن وربا دته ونغقط نه : فال محمد : 

ومن فقول #“هل ا لسئةثن الايمان درطا ت ومنا زل » يلم وبريد 

ويشقئص »ولولا ذلك استوىالطلاس فيه ©» ولم يكن للسلايف مضل 

على ١‏ لمسبوقف وبرحمةٌ ١لله»‏ وبتما م الابما ن بدخل ١‏ لمؤمئون !ا لجنة 

با لزيا دة به »يتما ضلون في ١‏ لدرط ت. 

١(‏ نظر كيف فضلطا بعفضهم على بعض وللاخرة “كبر درطا ت وا“كبسر 

تفضيلا )(2) . 

ومثل هذا في ١‏ لفراكا'ن كتبر!(3) 

ونال شيخ الاسلام ١‏ بن تيمبة : 

" وروى “بوعمر ا لطلمشكي با سئا ده ١‏ لمعروئف عن موسى بن ها رون 

الحمال فا ل: “ملى علبيا ارسط فقن بن راهويه اتن الايما ن قولوعمل 


يزيد ويئشفقفضص "(4) . 


(1) كربح البظطاعة: 18 . 
29 الاشرااء 23-2 ب 

(3) “صول السئة: لوحة24 . 
(4) مجموع الفتا وى:308/7 . 
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ومنالمصادر الجيدة الموضحة لمذهب ما لكبة الاندلس فى 
زبادة الابما ن وشقط نه 2“رجوزة “بي عمرو الدا شي فى ا لديلائة »© 
قال “بوعمرو: 

" وبعد فالايماان مولوعمل *** وئية عن ذاا ى ليس يمئصغتل 
فثثنا رة بزيد بالتتمير *** وتلارة بنقص با لتقصهر"(1). 
وفا لا لط فظ! بن عبدا لبر فى هذا الصدد موضط ١‏ عتفا دهومذهبه: 
" والايمالان مراتب بعضها فوف بعض »2 فلييس الطلاقص فيبها 
كا لكا مل :نا ل ١‏ لله عزوجل:( انما ١‏ لمؤّمئون ١‏ لذبن ارذا ذكرا لله 
وجلدت فلوبهم وارذا تلبت عليهم يانه زادتهم اريما نا )(2) . 
“ي ارمما ١‏ لمؤمن حف الابماان من كلا نت هذه صفْنه ولذلكى فال : 
( “ولكشى هم المؤمطئون حفا )(3) . 

ومثل هذه الابة فيا لفركان كتير ٠.‏ 

وكذلكف فوله صلىا لله عذبيهوسلم:" ا لمسلم من مسطلم المسلمون 
من لسانه وبده ©»وا لمؤمن من اميه ا لئلاس على دما تهمو”موا لهم '!؛ 
”يي هو ا لمؤمنالمسلم حفا . 

ومن هذا فوله صلى١!‏ لله علبهوسلم: 

” #كمل ١‏ لمؤمشين اريماطظا 6)“حسئهم خلفا " ومعلوم معمول ١‏ نه 
لابكون هذا “كمل » حتى: يكون غيبره “نص . 

وكذلكى فوله صلىا لله علبهوسلم: 


"“وثف عر ىالابيما ن! لحب فيا لله والبغض فيا لله" . 


(1) سببر 7علام ا لطبلاء: 83/18 . 
(2) الاشسفا ل : 2 . 
(3) الانئا ل: 3 . 
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وقوله: 

"لا اربيمان لمن لاصلاة له ولامن لات“ماائة له" 

كل ذلك بدل على “نه لبس بار مان كا مل ©» وكن بعض | لايما ن 
“وف عروة و“كمل من بعض © كمافال: 

"ا ليش تمسكيق نا لطولاتث -عشيكم و 1 الحذايت 7 

بريد: لبس الطواف با لمسكبين حفا» لان ثم من هو “شد مسكئة 
منه » وهو ١‏ لذي لايساءل ١‏ للا سس وبيتعفئف ".(1) 

هذا الكلام ارذا فرءته و“عدته وفقفئت على حفيفة جليلة » 
وهى “ن الاما م ١‏ بن عبدا لبر فد وففه الله تط لىا لى! لصواا ب 


فى مبا حثك العفيدة! لاسلامية ١‏ لقرانئية ا لشبوية. 


. 255,244/9: لتمهيد‎ ١ )1( 
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المبهتثا الثالكه : موئئمسم من الكئير ١‏ لمعيسسسن 
حب م 


الاخبر منالاظروحة » كن مذهب ا لسلفن فىالابما ن »2 ١‏ عتفا دهم 


زبادته با لطاعلا قت ونفقط نه با لمعا صى » وهو مذهب ما لكبة 
الائندلس »كما تقفرر ذلى من خلال مصادر فهم عفيدة مالكبة 
ا لاند لسسىب اه 


كتير من “صط ب ١‏ لفرف المعاصرة التي تملا “رط ء الدئيالا 
منتفئين في ضلالهم “تار ١‏ لبا طل ا لديم ا لذي حمللوا ءه فريفئان 
من “هل ١‏ لاهوا ء: 
فريف فننط ١‏ لمسلمبن من رحمة ١‏ لله عزوحل وهم الخ وارج 
هذه ا لمسا“لة ١‏ لهامة هى رعلام ١‏ لشبى صلى ١‏ لله عليه وسل م 
نحرما ن ١‏ لدئة لمرتكب بعض الذنوب واالخطاباء» و إخيار ا لشبي 
صلى ١‏ فله عليهوسلم بهذه الاخبار ١‏ لصحيحة لايفيد بثن هذه 
ا لخطابا تعتبر داكما كفرا مخرط منالملة ؛#ولانّزيلالايمان 
ب“سره )»كما توهمده فرفتان ظا أنا ن طا غبيتا ن عا تيلا ن هما 
ازخوا نا في الاسلام: ١‏ لمعتزلة والخوارج . 
وزهدهم فى ١‏ لسبير على منها جه » فلبس كل من طلب الحق-ل تح 
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ومسلكى الهدابة وا حد لابتعدد ولاتتظ رب 2“ شوااعه ومسا لكه. 
ارنه يتم وبتاءتى لطا لب العلم المئصف المخلص با عتماده مي 
الاعتفئنا د وا لاقوال على كنا ب الله عزوجل » وعلى سنة ١‏ لنبي 
صلى ١‏ لله علبيهوسلم ©» ذلك لانه ذا كذ ن ١‏ عتما ده على ما يفئوله 
الله تسا لى في محكم تنزيله » وعلى ما يفقوله ا لنبي صلى ١‏ لله 
علبيهوسلم في صحيح سنئته » لم يفع فيمطا وقع فيه منا لغلط 
وا لمغا لططات » ومنالعلاد والمكابرة والمعائدة » والخروج 
عن عفيدة “فلا لسنة وا لجماعة . 

ومن الاسبا ب ا لني “ضلت الخوارج والمعتزلة القدامى 
والجدد ١‏ لمعا صربن ١‏ لعا ملبن في “نظمة دخيلة متسلطة على 
الفكر الاسلاميا لاصيل ؛ تميزهم عن بافي جماعة ١‏ لمسلمهيدد سن 
شعا را تهم ١‏ لحرورية ا لني مصدرها المخدج عدو ا لله وع دوق 
رسول ١‏ لله صلى! لله عليهوسلم » كونهم لم يستفرئوا علم 
ا لعقيدة ولم بصيروا حتى بيحصل لهم الاستفرا ء ا لمشفوع با لاما ئة 
في ١‏ لشفل وا لفهم وا لاستدلال ؛ وكل ذلك لابمكن “بدا كن يحصل 
لهم إلا ارذا “خذوا هذا ا لففه ا لاكبر علم ا لتوحيد ودرسوه على 
منها ج السلف “صطاب الحديت :الطاكفة ا لمنصورة: “ولبباء 
الرحمن صدفا وعدلا وحفا ‏ 2 . 
وقبل سوق الادلة على تحكيم ما لكبة الاندلس لفوا عد مشهاج 
السلف فى عدم تكفير ١‏ لمعبين وهو ١‏ لعا صي من “هل ا لقبلة »© 
يلزمني تسليط فوا بط منهج تحليل الالفاظ على عئوا ن ١‏ لمبحت 


حتى يتم نهم ها نين ١‏ للفظتين :"تكفير ومعين" فهما صحيحا 
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من مصادر صحته »)وليتضمحم التصور بلا لفكر ا لسليمللكملتئين 
عند ١‏ ستعما لهما . 

فاا ل الجرط ني: 

" الكفران ستر شعمة المشعم با لجحود كو بعمل هو كا لجحود في 
مظ لمة المشعم" (1). 

وفا ل ١‏ لراا اغب الاصفطا ني فى معجمه: 

"وكفر ١‏ لشعمةوكفراا نها سترها بترك “داء شكرهطا ©» قال الله 
نتعا لى:( فلاكفرا ن لسعبه )(2) . 

و“عظم ١‏ لكفر ححود ا لوحداا نية “و الشربعة“و ا لشبوة. 

وا لكفرا ن في جحود ١‏ لشهمة“كثر ١‏ ستعما لا . 

وا لكفئر فيا لدين “كثتر » وا لكفور فيهما جمبيط © قال: 

(فاءبى ١‏ لظا لمون إلا كمورا )(3) (فء“بى “كثر السبلاس ا لاكفورا )(4). 
... ولما كا نا لكفران بيفقتضي جحود ١‏ لشعمة طار يستعمل عقي 
الجحود » فقال:( ولاتكوثوا “ول كافر به)(5) كي جا حد لهوسا ثر» 
وا لكا فر عل ىالاطلاقف متعاا رف فبمن بحط الوحداا نئية ثو ا لشبوة 
؟وا لشريبعة “و ثلاتتهطا »2 وفد يقال كفر لمن 2/خل با لشريعة 
ونرك مالزمه من شكر الله علبه فال: 


( من كفر فعلبه كفره)(6) بدل على ذلى مفابلته بقوله: 


. 80 : لتعريعات‎ ١)1( 
. 94 :  ءاليبشالا)2(‎ 
. 99 : الاسسراء‎ )3( 
. 89 : (4)الاسراء‎ 
. #41 : (35)البقرة‎ 
. 44 : الروم‎ )6( 
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(ومن عمل ط لط هلاأنفسهم بمهدون)(1) ... 
وقوله:( كمثئل غيت “عجب الكفار شبائته )(2) قيل عشى 
با لكنا ر ا لزرام لاشهم بغطون ا لبذر فني ا لثراا بع ستر ١‏ لكفئار 
حف الله تعا لى بدلالة فوله:( يعجب الزراعم لبغيظ بهم 
الكفار)(3) ولا نا لكا فر لاا ختمطا ص له بذلكى ©» وقفيل بل عشنى 
الكفار »وخصهم يكوئهم معجبين با لدميا وزظ رفها ورا كشي ن 
ارلبهاطا "(4) . 
وفا ل ١‏ لاما م ١‏ بن فتبيبة : 
" وا لكفر فيا للغة من فولك : كفرت الشيء ارذا غطيته. 
يفا ل للبل كافر »الائه بستر بظلمته كل شىيء © ومطئه فول الله 
عزوجل :( كمثل غيت 7“عجب الكفار شباته ) (5) بريد با لكفار 
الزراعم ©سماهم كفارا لانهم ارذا 2“لفوا البذر فيالارض كفروه 
“يي غطوه وستئروه »2 فك“ن ا لكافر سائر للحف وسائر لشع م 
الله عزوجل"(6). 

“ما المراد بالمعبين » فا لابوا لعز ١‏ لحئفي تشارح عقيدة 
الامام “بي جعفر ١‏ لطط وي تلارط فول ١!‏ لطط وبي: 
"ولائنئزل “حدا مشهم جنئة ولائاا را . ولانشهد عليهم يكتير 
ولابشرى ولا بذفّاق 2 مانم فى كسم رن من ذلى © وت ل ذر 
شرا كرهم ١الى ١‏ لله خطالى7(1). 


(1)الروم : 44 . 

. 20 لحديد:‎ ١)2( 

. 9 : لمفتح‎ ١1)3( 

(4) معجممفردا تن “لها ظ ١‏ لقرااآن:453-451 . 
(5)الحديد: 20 . 

(6) تسر غوبيةا؟ لتزان: 0287 
(7)ا١لعفيدة‏ الططاوبة : 46. 
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قال الشا رح يبيبنالمراد با لمعين وبحدد فا بط ١‏ لكلمة: 
" بريد “نا الانفقول عمن “حد معبن من #هل ١‏ لقيلة ارئمه من “هضل 
الجنة ث“و من اهل الئار » إلا من “خبر الصادقف صلى١‏ للهعليسه 
وسلم “نه من “هل الجنة كا لعشرة رضي لله عنهم. وارن كنا سشفقول: 
ارنه لابد كن بدخل الئار من #هل ١‏ لكباكر من شنا ء ١‏ لله اردظ له 
الئار »2 ثم بيخرج منها بشفاعة ١‏ لثا فعين » ولكطا شفئلف ملي 
الشخص المعببن » فلاتشهد له بجنئة ولانار لا عن عل م © لان 
اا لحقيفة باطئة ©» ومامات عليهلاتحيط به »لكن ترجو للمحسئين 
وشظاى: عذى ١‏ المسيكيين" 213 . 

هذا وفقبل توضبح موقف ما لكبة الاندلس من١‏ لها سف١‏ لملي 
بتعين عرض واإرثبا نح موفئف السلف ا“صط ب الحدبثك» وما لكبيبة 
الاندلس على مذهبهم طبطا » وذلكى ليتضح لطا المشهاج ناما » 
لاسيما ونمحننئعيش في زمن عصيب »2 ابتليطا فيه بأحدااتك من 
الدارسين »حملة الشهادات الط معية ممن نصيوا “مؤسه سم 
للتدريبس قبل تن يعرفوا “صول ا لعلم » وقبل كن ب“خذوه من 
“هله » وبصيروا حتى تحصل لهم ١‏ لمعرفة والزادال6!هقي»؛ 
فعلما ونا بارع الله في “عما رهم وه“عما لهم » فد وضحوا وبينوا 
وشرحوا ما صلفه الاوا ل وما تتلركوه من كدشوز ‏ ونحن ١‏ لآن بلزمئا 
الانكبا ب على هذا الخير »ودرا سته والصير على تلقيه » لشنشره 
ونمرّن “نبا علا على تلفي فوا عد منهجك لاستيعاب هذا الخيرم 


لكثير » حتى ننجو من الداء ا لعظضا ل ا لذي ! كتسح وعم مشقوئا 


010 شرح العفيدة ا لطط وبية :426 . 


ب 462 ل 


طلاب العلم ارلا من رحم ا لله عزوجل » هذا الداءالعضالال 
المشخص فى نحكيم ١‏ لهوى بدعوى ١‏ لعفل » وا لذي تسبب فطلي 
١‏ ختلال ١‏ لموا زبن عند هؤلاء ها نقلبت المطا هيم فارذا با لحفنيقكة 
عندهم طارت با طلل . 

وهذا ببان وتوضيح لموفئف ا#ثمة السلف “صطاب الحديثته 
من تكفير ١‏ لمعبن »)وذلكى من خلال “هممما در فهم عفيد ته م )2 
التى من “جلها وا“روعها و“صحها و“سدهطا فولا كتتاب السنة 
للاما م “حمد بن حشبل ©» فال رحمه ا لله نططا لى: 
" ولامنشهد على “حد من هل ١‏ لقبلة “نه فيا لئلار لذئب عمله »© 
ولالكببيرة “نلاها » ارلا “ن بيكون في ذلك حديث »2 كما جاء 
على ما روي فنصدفه ©» ومشعلم "نه كما -طاء ©» ولائئص الشهادة 
ولانشهد على تحد 2 نهفي ١‏ لجئة بط لح عمله »© ولابخير “ن1هأكه ») 
ارلا كن يكون في ذلى حديت كماططاء على ماروي » ولانتي٠*عصض‏ 
الشهادة "(1) . 1 

وال الاما م “يوا سما عيبل ١‏ لط بوني رحمها لله: 
" وبعتفد “هل ١‏ لسئةاتن ١‏ لمؤمن وارن ؟“ذئب ذثويا كثيرة صغا كر 
وكبائر فارئه لايكفر بططا 2واورن خرجم من الدئيطا غير نا ب مطها) 
وماات عل ىا لنوحييد والاخلاص © فلرن #“مره ا لى! لله عرز وجل 


ان نا ء عها عنه ) ود خله ١‏ لجئة بوم ١‏ لقبامة سا لما غاا نئمطا »© 


ع8 


غير مبدلى با لنار ولا معا فب على ما١ا‏ رتئكبه وا كتسيه ) كم 
ا ستصحبه ا لى يوم ١‏ لقبيامة من ١‏ لآثا م وا لاورار © وان شااء عذا عنه 


. 71-70 لسيئة:‎ ١ )1( 
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وعذبه مدة بعذاب الئار © وإذا عذبه لم بخلده فيهاطا ع بل 
اعفد روا كيده نكف الى معي كات ارا 4331 

وفا ل الاما م ١‏ بن بطة ١‏ لعكبري رحمه ا لله تلط لى: 
" وبيخرج الرجل منالابما ن! ل ىالاسلام » ولابخرجه منالاسملام 
إلا ١‏ لشركى بالله 4و برد فريضة من فراكض الله عزوجل ط حذا 
بعك “كارن ترزكطا: كما ونا" وكملاة كا ىن مشيكة "دنه عزو سيل ؟ 
ينا شاع عيه ون “شاع غكن 3+ (22. 

وال الاما م “بوجعفر الطط وي: 
" ولانكفئر “حدا من 24هل ا لقبلة بذئب ©» مالم يستحله ولاشقول 
لايضر مع الابملان ذئب لمن عمله . ترجو للمحسئين من ١‏ لمؤمئين 
؟ن بعشو عنهم وبدخلهم ا لجنة برحمته ولانا/من عليهم » ولانشهد 
لهم با لجئة » ومستعفر لمسيئهم ونظ ف عليهم ولانقتطهم"(3). 

هذا هو موفئف اكمة السلف من تكفير .لمعين ©» وعفيدتهم 
فد ببيِنها علماء الاسلام » وشرحوها شرط وافيا للفرونا التي 
توا لت بعد خير ا لقرون »وبعد القرئينا لرايبعمع وا لظا مس 
الهجريبن »وفي طلبعة هؤلاء ١‏ لعلماء ومقدمتهم ا لمصلت! لكبيبر 
وا لاما م ١‏ لعظيم شيخ الاسلام ١‏ بن تيميمة رحمه الله تعا لى 
الذي صرح : 
" أنه تفرر من مذهب 2هل السنئة والجماعة مادل علبه ١‏ لكنا ب 
وا لسنة “نهم لابيكفئرون حدا من 24هل ١‏ لقبلة يذئب» ولابيخرجونئه 
(1) عفيدة1 تفلت #ضط"ب ١الخايتة‏ :8ه ء 


(2) كنلا ب الشرح وا لابلا نة على “صول ١‏ لسئةوا لدبا نة :183. 
(3) العفيدة! لطط وبة: 41-40. 
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من الاسلام بعمل اذا كا ن فعلا مشهبا عنه » مثل الزطا وا لسرئة 
وشرب الخمر ©)»مالم بيتفمن ترك الابمان ©» واما اون تضمن تركه 
ماء“مر ١‏ لله بالابمان به »مثل: الابمان با لله وملائكته) وكتبسبسه 
ورسله »2 وا لبعت بعد ا لموك © فاورئه يكفر به ©» وكذلك يكهعكر 
بعدم ١‏ عتفاا د وجوب الوا جبان ١‏ لظا هرة ١‏ لمتنوائرة »وع دم 
تحريم المحزملات ا لظا هرة ١‏ لمتوا ترة "(1) . 

ولنشرع الآن في فرااءة بعض النصوص الثابتة في هذه 
ا لقضببة عن ما لكبة الاندلس »وذلكى من خلال “هم مصادرهم ني 
نهم “صول ١‏ عنتقا دا نهم » هذه الاصول ١‏ لتى ندعو طلبة العلم 
اا لمنمصفييبن١‏ لبا حثين عن ١‏ لحف تن يسكبوا على درا ستها » وبعلموا 
؛ن ما لكبة الاندلس با“خذون عفيدتهم من ١‏ لفركان ©» ومنا لسسنة 
الشنبوية »على منها ج السلنف “صط ب الحديث © ومئهم ما لكاعه 
ابن “نس رحمه الله © وفد فرر ١‏ لمحففون من 25 كمةٌ ١‏ لسلئع )ع 
هذه ا لحفيفة في كتبهم ©» كشبيخ الاسلام ١‏ بن تيمية رحمها لله 
نلعا لى : 
" وك“ئمة المسلمبين “هل ١‏ لمذا هب الاربعة وغيرهم ‏ مع جميع 
الصطابة وا لئلا بعين لهم بارحسا ن ‏ متففون على “أن ١‏ لمؤم ن 
لايكئر بمجرد ا لذشب كما تفقوله ١‏ لخواا رج ولايسلب جميسع 
الابما ن كما تفوله المعتزلة. لكن بعض ا لطلاس ففال:ارن اريمان 


اتخلى مسكنق كلابتحنا غن مان اسن يكن وعسن رار نهاان ١‏ لتياا ته + 


(1) مجموعم الفناوى : 90/20 . 
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يذ + ل ان الققطة وه جو تايوه ١‏ 1 لمات لك الت ةق جين 0 
ذلك لاينتنا فل > 

وئما عامة ا لسلنف والائمة معند هم كن ريمالا ن ١‏ لعبياد لابتلط وى © 
بل بتعا ضل » وار يما ن ١‏ لسلا يفين ١‏ لاولين “كمل من اءيمالان “شل 
الكباسّرا لمجرمبين"(1) . 

وهذه هى نصوص ما لكبية الاندلس ١‏ لتى كتئيتها كأطا ملهم 

فال الاملام ١‏ لفحططا ني ١‏ لما لكي ١‏ لاندلسي: 

اللفوة تكن «مستيا ,مكعصيرة عه واارقه وو عكزق واتشسطا بن 301 
وتان العاف امن لين أمجين: 

* اجانت كي ١‏ الامتفكدان لاغل: ١‏ النيلة وا العلاة” على مو ماات ‏ متعسم: 
فقا ل محمد : وهل ١‏ لسئة لابيحجبون الاستغئفا را عن “حد من #لأهطصشتل 
الفييلة 4 “ولامرون اوكرت ااكفلاة ففى دوو ماان متهم ون كسان 
مين كل :3 لاشكة قم تصني .تكسف > وز موحل الشيدف عليه | المتحدسيلاة 
وا لسلام:( وا ستغفر لذنشبى وللمومئين وا لموملا تك )(3) »© 

(وصل عليهم ارن صلاتك سكن لهم"(5(0.)4) 

وال “يِضا : 

"باب في ١‏ ساتا بة “هل ا لاهواء وا ختلافك “هل ا لعلم في تكفيرهم: ‏ 
ال محمد: ١‏ ختلف اهل العلم في تكفير “هل الاهواا ء » فمنهم من 
قال ارشهم كفار مخلدون في ١‏ لذا ار » وممهم من لاببلمم يهم ١‏ لكفكر 
(1) مجموعم١‏ لفتا وى:480-479/6 . 

(2) اأريم: االمفاعة 13 

(3) محمد : 19 . 


(4)التوبة : 103. 
(5) /“صول ١‏ لسلة :لوحة 25 . 
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ولابيخرجهم عن الاسلام ويفول: ارن ١‏ لذي هم عليه فسوف ومعا صسىي 
ارلا ك“نهطا كشك ١‏ لمط صي وا لفسوفق . وهذا مذهب مثا يخنتا 
با لاندلس وا لذي يعتقدوئه فيهم وكائوا يفولون لابوا ضع لأاحد 
منهم ١‏ لكلام وا لاحختط ج »ولكن يعرف برابه ركي! لسوعى ويسئنا ب 
منه »2 هارن تاب وارلا فئل" (1). 

وهذه هي عفيدة “هل الاندلس من علماء الما لكية مي 
زمن ١ابن‏ “بي زمشين»وبعده في زم نا لاما م ١‏ بن عبدا لبرا لقرطبي 
الذي شرح موفف اكمة الاسلام با لحط ز وا لعراف وا لا مومصص » 
ومنهم مالى بن “كنس »وا لليثت ‏ بن سعد » وسغفبا نا لثوري ‏ )© 
وا لاوزا عي وا لنا فعي و“حمد بن حشبل وا سط ف بن را هويه؛ و “يوق 
عبيد ١‏ لفا سم بن سلام »وغيرهم من “كمة السلف وبين “ن : 
" “هل ا لششوب عندهم مومئون غير مستكملي ا لايما ن من ا “أجل 
ذنوبهم © وارممطا طاروا لأا قصى ١‏ لايملا ن با رتكا يهم ١‏ لكبا تُاسر») 
“لا ترىا لى فقول رسول ا لله صلى١‏ لله علبهوسلم لابيزشي ١‏ لزا شي 
حين يزني وهو مؤمن » ولابسرفك السارف حين يسرقف وهو مؤمن 
ولايشرب الخمر حيبن يشربها وهو مؤمن ©» بريد مستكمل الابما ن ) 
ولم برد به تفي الابما ن عن فا عل ذلكى © بدليل الاجماعم على 
توربت الزائشي وا لسارف ونا رب الخمر ‏ اذا صلوا للقبلة 
وا متتحلوا دعوة الاسلام ‏ من فرا بتهم ١‏ لمؤمئين ١‏ لذين 5“ منوا 
بتتلى الاحوا ل . 


د 467 مه 


وفيى أ جما.عهم على ذلى مع ارجما عهم على تن ١‏ لكا بترن 
لابرت ١‏ ا لمسلم “وضحم ا لدلاكل على صحة فوللا : ارون مرتكب اع 
الذشوبه)» لاقص الابمان يفعله ذلك © وليسب بكذافر ‏ كما زعمتك 
الخوا رج فى تكفيرهم ١‏ لمذشبين »وقد جعل ا لله فيا رنئكا ب اع 
الكبائر حدودا حعلها كفارةٌ وتطهيرا ‏ كما ططاء في حدايهم عه 
عباا ده عن ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلم: فمن واقح منها شيكا 


يعني ١‏ لكبا كر » و“فيم عليه ١‏ لحد فهو له كفارة ومن لا 
تاكمرة ١‏ الى ١‏ لله “ان اتلاع غكر ‏ للا وان اشلا ع عؤيةات ولس كنا 
حكم ا لكافر كلان ١‏ لله لايغفر “ن يشركى به وبغفر مادون ذلكه 
لمن بشا ءا (1) 

كذ «ظهر نيا من خلال عند الكلمة كم ١:‏ الذهييلة امام 
ابن عبدا لبر »)كن علماء ما لكبة الاندلس ©» فد وففوا للحقاه 
وا لصوااب » وفهموا مراد الله عزوجل »وتدبرا سنة رسوله صلى 
الله علبهوسلم بعد “ن تم لهم الاستفراء » لكن الادعيااءع من 
الاتئباا عم هم ا لذين بدلوا مط در فهم ١‏ لدين الاسلامى » يبكتبيبت 
الكلام ا لمشحونة بافئه » ولتي #فقلم كبار مصنفيظا عما 
اشتملت عليه من ا لبلابا © وتذا موا الى الله عزوجل كما “ملئت 
في ١‏ لفصل ما فيل الاخير من هذه الاطروحة » فقول له لؤلاء 
المعو رنن جهدة. لكشن :ميزوة: اكول: )الله جوع ان متمصتورة 
١‏ الشديتد: 
ولأقم با" و ذلدين © سوا “ن تخطلع لوهم دكن الله وها شال “مين 


الحف ولابيكوئوا كا لذبن “وتوا ١‏ لكتلا ب من قبل فطا ل علبيهم الامد 


13) ا لتمهيد لابن عبذا لبر : 244-243/9. 
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ففست فلوبهم وكتير منشهم فا سقون)(1) ٠.‏ 

فعلماء ما لكبة الاندلس عبر الفرئينالرايعم والظ م سه 
الهجربين ©» فد خدموا العلم: ا لكناب» والسئة)» وغريلوا وببسوا 
وشرحوا . وذبوا عن حبا ضه ولم يقصرواء ولا ننفا عسوا م بل جا هل دوا 
في ا لله حفن جهاده » وقمعوا #هل الاهواء وا لفطلا د؛وئشر رباع 
العزة وا لجلال رحمته عل ىا لعباد ف ىالاندلس وفيى ١‏ لغري اه 
الاسلامى فا طبة » فوا جبطا تفربب هذه ١‏ لكلوز ١‏ لدفبيئة» وا لثراات 
ا لاسلاميا لعظيم من طلاب العلم الشرعى » وا شصافنف ا لمتكلمين 
الكبارالذين صرحوا برجوعهم عن ١‏ لغى وا لخذلان ١‏ لذي ١‏ شتملته 
عليه كتبهم ١‏ لثلي نا بوا الى! لله ممافيهطا » ولو لم بِصرحوا 
برجوعهم وتوبتهم)فا لبا طل بااطل ولواءجمعت الدئيا علسى 
تفربره والاخذ به )» والحفكف حفئفت وهو “حفقف كن بيتتبع »؛ فا لحقه 
“بلج وا لبا طل لجلج وارن للحفف لدولة عوارن للباطل جولةء. 


وا لشية ليده مصخ ليا عمسن د 


بسر ا لله خم ١‏ لكنا ب بعد ؟ذا ن ١‏ لمغربه 


3 ذى 3 * 
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. لل سس سسيسيا اللس سس شسسسسسسسسة‎ ١: 


2 مح مس جح اس مات ما مد ل مسد سس ا مس جا امس لاا مسا الس ا م ا ما لس 3 مس زا سس 2 مس ا امس ات سمالت 
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بعد هذا العرض المفصل الذي تضمن شرح الاصول ا لكلبة 
لما كان بعتفده ما لكبة الاندلس من عفا مد التوحيد القرا شي 
الحديثي على مذهب السلف "صطاب الحديث »2 وبعد ارباشسة 
موفقفئهم من “هل الاهواء والبديم ©» ففد راببت “ن ”حصر نتا جم 
هذه الدراسة مرفقمة على! لشكل ١‏ لتنا لي : 

1 ارون ملوكى بشي ثمية في الاندلس كانوا على منهج 
الاسلام فى حكمهم ©» يحكمون با لقراان والسنئة الشبوية على مشهاجٍ 
سديد 2» رغم مااعترى دولهم من تفصير » وكذلك الشان با لشسبة 
لحكا م ا لطوائكف الذين طجاءوا من بعدهم 2 فارئهم لم يخرجوا محصن 
الاسلام “بدا في عفا مّدهم رغم تفقصيرهم في جواا نب من حيا تهم ٠‏ 
ومط سنلهم جمة 2 وارننا لامسمحخ لط قد تن بطا ل منهم وهو متفسخق 
منسلخ عن الاسلام . فلاتكاد تخلو دولة عظيمة عبر الازمان 
المتعا نبة من متا عب ومطا عب في مختلف جوائب الحياة. 


2 الامام مالك بن انمص كان له منهج عقيدي ويم 
قبل "ن يكون له منهج ففهي جيد »2 لانه كان يحكم مصدري ا لدين 
الاسلامي في العقيدة » ا لكتانب والسمة اللذين هما عيسنان 
نفا ختا ن © فيهما الهدى وا لشور وا لسعادة الأبدية » لكن صلم 
الاصف نجد المقلدين قد دوا عن منهج السلف الذي كان معليه 


أرما م دار الهجرة وحكموا متهج البويلئان . 
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3 كان ما لكبة الاندلس معحلى طريفة مالكى فيا لعفقيدة» 
وكان ما لك على مذهب الحقفءبشكر دانّما على من لظ لف مذهبه 
السلف “صاب الحديثك »2 ومذهبهم "يي السلف “هلم واحك ام 
وكوم و7”سلم . 
ومذهب ”هل البوئا ن من المتكلمبين “جهل و“ظلم و”ودى و"هلكه 
المذاهب ؛ لان ط ل الخلف من خلال مصادركلامهم الازراء بالصط بِة 
المرضيبن 7“علم خلقف الله بالله بعد الانبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام . 

4ه كان الاندلسيون بكرهون ا لبحثك والتشئفقيب بحن الاشياء 
الغا مضة » وبتجنبون ”هل الكلام » والخوضف والتطا زيم ارلا هيما 
جا ء به العلم وببيشه الصادف الممدوقف محمد صلى! لله معليه 
وسلم في صحيح صنته . فكائوا بتحرزون عن ارطلاقف مالم بطلقسه 
الشرميح ارثباتا ونفبا ©» كالفا ظالجهة » والحيز » والجوهر »6 
والعرض » وغيرها منالعبارات التلىي بيروجطا المبتدعةوا لتني 
ند تبدو لقارىء كتبهم من غبر المحققين ”نها عبارات مقبولة 
الظاهر » لكنالمبتدعهة بريدون بها معا ني با طلة»بيغرون بها 
الئاس ه فكان ما لكبة الائدلس بيعتمدون فى تما شيفهم خلال 
الشرح والإبانة هي العرض والاثبات)على! لاستدلال با لكتا بع 
وا لسنة » بالفااظهما وهي لعَةَ الصطابة المرضيين١‏ لتي فهموا بها 
عئالمعصوم ”علم العرب باللغة العربية !محمد صل ىا للهعليه 
وسلم . 
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5 ب كما مجد ما لكية الاندلسس كارخوا نهم من علماء “همل 
الحديثك ”بعد الئاس عن تفعيد منهجهم العفيدي على ١‏ لمعفقولات 
التي هى في حفنيفقة ”مرهطا مجهولات 2 ولابعتمدون على وجدا نيا تب »© 
ولا على تمورات)» وا فترافات »2 وارمما عقدتهم فىيالعقيدة 
الوحيالالهيى بشفيه: القراان والسئة الشبوية الصحيحة على 
منها ج السلف . 

6 ”اصول ما لكبة الاندلس في الاستدلال لتقرير العقيدة 
هي ”صول السلف ”صمط ب الحديث . 

7 لد “شاد شيخ الاسلام ١‏ بن تيمية بكتب الما لكية ملي 
العفيدة و"ثنى عليهم خيراء ونشقل عنهم كثيرا © ووصفنب هم 
با لمتمسكين با لكتا ب وا لسئة في موا ضعم كثيرة من كتبه. 

8 ا كائوا بحرصون على ان يبقى ١‏ لمشفج الاسلامي /"صضاسلا 
كصيبلا في ١‏ لعفيدة كما شبهوا. على ذلكى في تتا نيفهم 2 فقد كا سوا 
يطيرون للذب عنالمنهج السلفي كلبما عكر مفو ا لعفيدة! لاسلامية 
ضباب الشبه والمكرالمهطنئم ؛ فيضرفونالاذى » ويبدعوناالنى 
نبذ طريفة “هل الكلام وبيرهبون من ملا لسة “هل البدع ويحذرون 
من شبههم ومظا لطا تهم بعد دحرها . 

9-كاشوا يحرصون على ترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين 
وبيشرحون كلام الله »2 وكلام رسوله صلىىا لله عليهوسلم على وجه 
بينوا فيه "“ن الهدى كله ماخوذ من كلام الله ورسوله 2 فاقاموا 


الدلاكل وا لبرا هين القاطعة على ذلك . 
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0 كما ا ستندلوا على صحة مسا ئل العقيدة على منهجح ”هل 
السئة والجماعة با لقرا “نا لكريم » وهي طريفة "هل الحديكتا » 
فتميز منهجهم فى ا لبحث العفيدي با عتمادهم علىا لبرا هين 
الفراائية لان قضايا الاعتقاد كلها توقيفية. 

1 وكا سوا بوردون ا لنصوص الحديثية من لسئةا لمشرفئة» 
فلايحتجون با لمرا سيل ولا بالاخبار الواهية » ولابحتجون في ارشبا ت 
صناات الله عزوجل بالآراء وا لمفا بيس ©» شا“نهم مي ذلك شان 


السلف ”“صمطاب الحديك . 


32 وكا نوا ي“خذون بافوا ل ا لصط بة ا لمرضيين قبل “فوا ل 
غيرهم 2 لانهم “علم الئاس بسئة رسول الله ملىا لله عليهوسلم» 
مهم رضىالله عشهم 7صدف ‏ وءعهم و“ذكى و“حكم صن 'خذ عن 
رسول الله صلىا لله عليهوسلم) وعنهم 7خذ ا لتلا بعون فلميبدلوا 
ولم بغيرواء فنا ستطا مم ما لكبية الاندلس6 ان يوضحوا لطا مسسن 
خلال تما نيمهم مذهب “هل السنة والجماعة في ا لعفيدة عطي ضصوم 
فؤاتمط علشية را كدة : 

3 كما بسطوا ا لكلام عن فنظ نا ومسائل السفيدة بسطا 
علميا شافيا ©» مزيلا لكل شبهة » وبزهفون باطل “هلالاهواء 
في ضوء القراآن وا لسئة الشبوية . ٠‏ 

4 وحمل لهم العلم التام با ختلاف العلماء »والدليل 
على ذلك فحمهم في مصادرهم عن ”مول ا لمما مل العفيدية»! لتسي 


عتلوها بقوامة » فد كاسوا بقدمون “قوال وشروحم من كان 
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قبلهم من علماء السلف وبروشها خبرا من افوا لى وشروح 7 مفسهم») 
حتى إذا ما طلهملا نحن على هذه إلذخيرة حصل لبا بها العلم 
النامم والفهم السليم . 

5 ومن روائم مااشتملكت علبه مصنهماا تهم )» ما “بوه 
يها منالاخبار الصحيحة عنالائمة الكبار هي خيراالقرون») 
فنقلوا اباثمائة وقسطا س مارواه ؟“ولكك الجط بذة » فاعتسنوا 
بدرا ستته اعلا ية نا كنة » و“برزوا وحدة ممشهجهم في التمسئيئاه 
ا لعقيدي »فسقلوا تلك الاخبار ملتزمين با”صول المنهجم السلئضي 
في قبول الروايببة وردها » ممعم شدة التحري هىيالاسزا نيد التي 
هي سلم الارتقاء ا لىالسمو » فكا ن الاسبناد سلاحهم به قاتلوا 
الكذب والتحريف والدجل . 


١ 6 


م 


ن الدارس المنئصفن لمصادر ما لكبة الاندلنتس ©» لما 
يقر" بحذه الكتب قراءة مركزة فاحصة وهو بربد ا لحقف »وبنشد 
الحفه » وبؤمن با لحف ؛ وبعترف بالحف »2 لانالحف “حقاه اتن 
يتبع » كما الاشخا ص والذواتك فلادخل لهم في !ا لحف »© لاعغه 
بمعرفة الطالب للحف يعرف ا لرل ال ©» ومعرفة ا لرط ل ليبستاه 
دلبلا على ١‏ لحف )©) فعندما بدرس ا لطا لبه مصادر ما لكبة الائمدلس 
على هذا المشنهاا ججي سيقف على حقيقة صافية هي ثن هؤلاء ا لعلماء 
كا نوا ممن وفوا الىالحقف في تطط نيهم ١‏ لعفقيدبة ؛ ولاندعلي 
لهم العصمة ©» فكل بشي اتدم خطااؤون كما صمح عن ا لشبي ١!‏ لمعصوم 
صلى ' لله عليهوسلم . 
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7د فد تفغمنت) هذه الاطروحة حفا شف عن عظمااء في تا ريم 
الفكر “”خط”وا » فلما ”“دركوا ذلكى وتبين لهمالصواب رجعوا 
الىا لحف » كما تببين ذلك من خلال ١‏ لمرا حل ا لعلمية التي 
مر بها كل من ”بي ا لحسن الاشعري » وعبدا لملى الجويئي»و”ببي 
ط مد ١‏ لغزا لي>ومحمد بن عمر الرازي . 

8 ارذا “دركت الفرف المكتسبة ال ىالاسلام 7”خطا ءهلا 
ورجعتك الى منهج ربها ©» مجددة بذلكى فهمهططا لعقّيدة القران 
وا لسنة الشبوية ‏ والتجديد فبيا لمنهجم ليس آمرا سدى بلابرا ن 
ولا حجة صلح عملعا وعاد رليها مجدها وعزهظا »)وكذلكى باقي 
"فراد الامة الاسلامية » فلايستطيع الجمبعم التغلب على! لمشا كل 
العلمية وا لسبا سيةوا لما لبة وا لاجتما عبة ارلا با لرجوما ل ىالاسلام 
الصحيح الذي طاء به القراان وطاءت به السئة الشبوية بفهم 
السلف المالح . فهذه ثمة الاسلام ني الاندلس فد تعرضت لهزاات 
عنيفة من هذا الفببيل » ها ستتطا عت الخروج منالازمات »وتخطي 
الصعا ب >وذلك باعتما مها بحبل الله ا لمتينءوسنة ثبيه الكريم 
صلى ١‏ لله عليه وسلم ٠‏ هاا عتنئته بتركيز عقيدة ١‏ لسلف في نمفئوس 
الافئراد والجماعات والعشائر 2 لاله لائط 5 ولا سطادة ولا موز 
للامة بدو نالاخذ بهذا الملعجج ٠‏ واإرذا رجعت الامة المسلمة 
الى دين ربها »وحكمت القرااآن وا لسنة ا لشبوية في عقيدتها 
وسلوكها وعبادتطا ومط كمتطا ©» بدلا لله مسحسطا سعدا وا سْحطا ططط 
ارتفاء »وتظط ذلها تلا صرا )» وشناا تهاا جتما عا 2 وضعفها قلوة ») 
كما كا ن يصرح بذلك والدلظا الاستاذ الاما م “بوشكيب محمد تقفلي 


الدين بن عبدا لققادر الهلالي! لحسيشني رحمه الل هه 


476 سه 


نال الله عزوجل في سورة ال عمرا ن:137 ( فد خلت من قبلكم 


سنن نؤسيروا في الارض ها نظروا كيف كان عا قبة ١‏ لمكذبين). 


9 وارن ترسيخ العفيدة القراائبة الحديثية من تفوس 
الشبابهء المسلم هو ١‏ لمخرج الوحيد من ظلام ظا هرة ١‏ لعشق اه 
السرا سي ١‏ لتي ١‏ كتسحت ربوع بلاد ١‏ المسلمين . ذبا لعقيدة 


الاسلامية على منهاا جح السلف 7صط ب الحديثك يسهل تدمير 
حمافنة ١‏ لمستبدين : “سرى حمى ١‏ لعظمة وا لتسلط على الناس ») 
الذين بعهدمونالدين بالدين » فا“مولهم واحدة قديما وفي عصرطا 
١‏ خروجهم على ا الحكاا م وشفهم عطا الطاعة وتحريضهم على ذلك . 
ب شن حملاتهم المسعورة علىالعلماء عموما وعلىالعلماء 
ا لسلفئيبين خصوما . 
ج ابيط لفون جميم فقوى ا لشر في مجتمعهم من شيوعيين واربا حيين 
وعلما نشيين وسحرة وكهئة لتقوية شوكتهم . 
0 د ارذا كان لنصوص ا لوحي الالهي شور يتهة19 في قلوبباه 
هل ا لتوحيد » ا لمتبعين لسيد الانبياء وا لمرسلين ؛ فلون لها 


لنارا تحرف 7فْكّدة “عدا ءوالتوحيد في كل زمان » خصوصا مني 


زماامنئلا الذي كثر فبه الدط جلة 7“دعياء الدعوة الاسلامية »© 
من 7نصار ١‏ لفرفق الكلامية التتبي بيموج بها المجتميم! لمظ ربي » 
حتى زعم جلهم تن مسكلة النهى عن عبادة١‏ لقبور وتعظيمها »2 
التى ما فتىء ١‏ لشببي محمد صلىا لله عليهوسلم يرهب مشهالا ») 


وبحذر ”مده من ١‏ لطواف بها » والذيبم لعا2)واتظظا ذ ا لسرج 
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والمصا بيحم علبها » وذلك في الايا م الخمسة الاخررة من حيااته 
صلىا لله عليهوسلم » الى “نا لتحف بالرفيقف الاعلى وهو 
يبلمش دبين١‏ لله الذي هو توحيده جلوعلا با العبادة)» فلل احه: 
زعم "ولك “ان هذه مسالة جزكية !!! 

وهى من الامورا لتي لايؤدي ا لخوض فيها ١1,‏ لى تفرفة ا لمسلمين ! 
"يريد هؤلاء ”ن بيجمعوا المسلمين على مزمار ا لشيطا ن » ا لدربوكة 
والطر ؟! ”م بريدون ان يجمعوا ا لمسلمين با خرااج نط هسم 
من بيوتهن ليفضين ١‏ لليا لي السوداء في ما زل ١‏ لمط هيل بدعوى 
التهجد وفبام الليل ؟! 

م ”نهم بريدون “ن يجمعوا المسلمين عن طريف تشريهيعم ”وراد 
كا ذبة خا طئة منتراة على الاسلام ؟! 

"م عن طريبقف الزج بالشباب المغفلالمخلص فيا لسجمون» 
وارخرا جهم ١‏ لىالشوارع معلئبين عن ا لعصبيان ا لمدئي » مردديسن 
شعارات المخدج الذي "مرا لسببي صلىا للهعليهوسلم با ستئشصال 
شوكة "تبا عه واربا دتهم با لقتل و! لتقتيل ؟! 


1 اها لحمدلله الذي من على اثسمة ا لسلف ومنهم ما لكبية 


الائدلس © با لفوة في ١‏ لحفظ وا لفهم » وا لففقه ف يئيالدين »© 
وا لبصر وا لتا“ويل » وجعلهم سبط نه يفجرون مناالنئلصطتو؟ص 


القراائية والحديثية “نهار العلوم » ويستشيطون كنئوزهالا . 

2 والحمد لله الذي من على "سل طين ا لفلسفة وا لكلام 
با لتوبة ارلبيه جل وعلا » قال جل وعلا: (ارن في ذلك لذكارى 
لمن كان له فلب كو الى ا لسمعم وهو شهيد ). 
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3 - “”خيرا ©» فارنالجديد الذي “قدمه في هذه الاطروحة 
كما يفوم به الدلبيل ١‏ لموقت من خلال مرا جمم الوقتاه في 
كتب مئاهج البحث العلمى ؛ والدى لم برد هبي شائه فقواعد 
في كنتب ا لمتتا/خرين عن طريق الاشتراط » “قول يمكن حصطر 
الجديد في "مرين ١‏ ثنين: 
الاول: توجيه الطالب المتخمص فى علم العفيدة الى مصادر 
الحقف والصواب في هذا العلم » حتى يتمكن من ١‏ لتمييز بين 
عقيدة ا لفلسفة وا لكلام »)وبين عفيدة الاسلام ا لملا قضة لهاء» 
ونقلن ابس وني ركف تسد ف والالتواءات الكلامية » ليكون 
على بينة منالوقويم في شركطا (بفنتحا لشين والراء). لاشسه ارذا 
حصل ا لب العلم الالهي في بحثه ا لعلمي ععلى! لمشها ج ١‏ لويم 
بقوا عده الاصيلة في ضوء القراان والسنة الشبوية » كان هذا 
كا نيا بارذن ١‏ لله تطط لى في ارحفقاف الحقف 2 وكان كايا 
لممدا فقبية ما يكتبه موضوطا ومنطااط و“هداها . 
الثاني: هو ماط ولت تقديمه الى ”بطلا ء ”متنا الاسلاامية 
عموما والى١‏ لمظ رببين خصوط » ما لكية الغرب الاسلامي» 
من مصادر رائدة لائمة ما لكبة الائدلس فى “زهى عسطمطلور 
ا لثفافة الاسلامبيةءلما ١‏ حتكت با لشفا ات المتضا ربة ففا فتها 
كلها » وجعل ا لله هؤلاء الائمة رواد العلم الالهىي» وقادة 
١‏ لفكر الاسلامي ا لاصبيل ه فمن خلال ١‏ لمصادر المدروسة في هل ذه 
الاطروحة تمكنوا من عرض وارثبات 7“صول اعتفا دهم »وردوا على 
كل ”صول اعتقادية مط لفة في مصدرها ومشهجططا و“لفا ظهطا 


د 479 د 


للقراان والسنة الشبوية » مبيئين وشا رحين كن شهظضة ١‏ لمسلمين 
لن تتم ولن تتحنقف إرلا ارذا شبذوا المئاهج الدخيلة على 
ثفا متهم الاسلامية » فكم وكم منا!الوفا ئلم العفائٌدية 
والسلوكية ا١اعترفضتب‏ سبيل المسلمين عبر التا ري خٌُ » 
وكانة'عود تعتم !الى مبفااج ريفقم وممهاا جم نبيهم سيببا 
في ١‏ نتصا رهم وظهوره م على أعدا خمص ام ٠.‏ 

ا"نتف .7 


480 سه 


ايد حت بدت عبد عن عت حت حم جد 2-2 2 22 2 32 332 232 352 :232 352 2 222 322 :22خ د 


لوا كوا نا را و 
(ثم استوى ا لىالسماء...) 
-(ولاتكونوا "ول كا فر به...) 
(فقل من كان عدوا لجبريل.٠.٠.)‏ 
-(ولن ترضى عنى١‏ ليهود ...) 
-(وما كا ن ١‏ للهليضيع اريما مكم...) 

-(وارذا س/لك عبا دي عني فار نيريب .. 
-(هل يمظرون ارلا ان با'بيتهما لله...) 
-(وسع كرسيها لسمواات وا لارض ...) 

(“لمترا لى ا لذي ط ج١‏ برا هيم...) 


اكل .عمرا ن|-(نا"م!١ ١‏ لذين في فلوبهمزيمثُم )..٠.‏ 7 


5”95مطا بهدكل من عند ربنا 6 ٠‏ 7 


5-3 وما يعلمنا" و بلها لا الله...) 137 


-(ربنا لاتزغ فالسوبظا )..٠‏ 8 


|-(ويحذركط للهئفسه...) 30 


(ارني متوفنيكى ...) | و5 
كزان مكل خسفي 7) و5 
(فمن ك١‏ جى فيهامو.) 61 


-(فل ب1١اثهل‏ الكتتاب تط لوا ...) 64 


429 
32300 
396. 9 

254 

175 

342 

56 

306 


360-354-7 
00.401 


414 
258 
2060 
118 
18 


216 


- 481 ل 


(ومن يعتصمبيا لله ...) 


اك عمراءن 107 
بزو كن لوحتم ون يع 1 
(يوم تبيض وجوه وتتسود وجوه ).٠.٠.‏ 69 
9 الذين قال لهم لنا س...) 449-0 
جلي كه اننا سه كت موة ا 81 
النتسةاء |د(يا5يعا 1 لئاست ١‏ كفواريكم2:2.) 1 1 
بالذئق خيزوخس حدويه 4 و5 |350.347.345 
الفلا ورويك اموه 01 65 [432.219.11 
وكوي ادن عرسي معني 0 164 4ه 
المائدة |-(لكل جعلنا منكم شرعةومئْط طا ...) 1/115 
درارن11 ققيين السكوا توا اقذنين ا 428 
لازتعا عو او تون 15 لوي 434 
7 قصلم ما فني ئسي ولاااعلم ...) 258 
ت(تتيهون في ١‏ رضت يي + 326 
الالتسسام.. زهو تلداك تسيو ع وني فره :)| +5 131 


- 482 


السورة ١‏ لاب 


(وارذا ا ءعى! لذين يؤمئون...) 
(تنوفتهرسلطا )..٠.‏ 
(وار ذا راءيتث١‏ لذبن بخوضون....) 
-(وتلك حجنئنا ا”نتبنا ها ...) 

70 فغيرا للها بتغي حكما ...) 
(فل لله ٠:‏ لحجة ا لبا لغة...) 


الاعرافي | يرهن يتطرون إلا تدويله 0 
-(ارن ربكم الله...) 
١‏ عبدواا للدما لكممن الهغيره...) 
(ارطا لشرااى في ضلال مبين...) 
(ازا الشراا كى ني سنا هة )..٠.‏ 

(فال لن ترا نشي....) 

(وللها لاسماا ء الحسنى...) 


(وما مسني ١‏ لسوء...) 


[الاتشيطةال | ت(نما؟ لمويكؤن #الذين ونوك اللكخ | ودودة 455-32 


3 


الرعد 


د 483 د 


ا ا رقمْغا الأستكنة 
-(وصل عليهم ...) 103 465 
على للها تشوى: سن ١‏ لجز كع 111 443 
-9 نكا كسون ؟ الطاجة ون ا 112 443 
فاون ا نوا تو نموا ل 5 443 
-(ارن ربكم ١‏ للها لذي خلق ...) 3 306 
عازلال سووحو واكم هن :1 لسرا عدا 31 214 
لفل هل قن شرها شكم هن نيد 0 34 170 
دك لهل مق ركد تكدمن مهد 2 ) 35 169 
دللن عتدكم من قطان يبهذ 116 ) 68 171 
-(وهوا لذي خلف١‏ لسموات وا لارض ..)]) 7 257 
-(فا لوا ابيا وح فند اجا دالتتبلا )..٠.‏ 32 177 
درؤااظ: جرىء هنا كيرمون :0 25 177 
(و١‏ ستو”كتك على ١‏ لجودي...) 44 137 


445 . 9 


.(وماا ”نت بموّمن لا ...)م 
تلزي اانكاهذة اكول :ا 348 


.(“فئمن هوفاا كم على كل شمفس ...) 33 2315 


زكامعا ألم" 7 


ثزنا معانو كفل 1 لذكن 0 


6861 43 

(وللهيسجد مك في ا لسموات ...) 49 2336 
(بظ فون ربهم من فوفهم...) 50 2-0 36 
(يوم ننائتي كل نفس ...) 111 173 
125 165-33 


الاسصراء (ارن هذاا لفراان بهدي للتي...) 2318 
-(كفى بنفسكى١‏ ليوم...) 14 
١‏ نظر كيف فغضلظ .6..) 454 
(و”وفهوا ١‏ لكبل ارذا كلتم )..٠.‏ 20245 
-(قْل لوكان معها لهة ...) 8 .224 
(ناكبى “كثر ١‏ لنا سارلا كفورا ...)2 459 
-(ويسزل من ١‏ لفرآتن ما هودها ءع..) 263 
-(ولفد كرما بني كلدم ...) 225 
(نكبى ١الظا‏ لمون ارلا كفمورا ...) 459 
(20ب! ما تدعوا فل١ا‏ لاسماءا اتعي وه ْ 239 
٠ 5‏ 

الكهئفاه (سا“نبى بننا“ويل ما لمتستطم )..٠.‏ 018 3520 
(ذلك تكويل ما لمتسطم ...) 82 351 


0 


485 سه 


2000 
3( لرحمن على ١‏ لعرشي! ستتنوى...) 0.5 
٠.328.307. 6‏ 
7١.3910‏ 
23 لله لاارله الا هو...) 24 
-(ثم جكت على در ابا موسى...) 258 
| -(قال فمن ربكميا موسى...) 177 
ل -(ومنها نخرجكم اتاارة“خرى.0.٠2)‏ 177 
وو لامخعطون اجدعنيا 6 32 
-(ولاصليئكم فوجذوع ١‏ لشخل...) 326 
الانبياء ارون كر هكاين كيلك 1 439 
-(,ذقا ل لابيه وقومه ...) 1176 
(كن لكم ولما تعبدون...) 1176 
“])_(فلا كفران لسعيه...) 459 
المؤمئون |-(ارن هو الا رجل به جنئة ...) 165 
1 ا وال < 265-15 
-(هارذا ١‏ ستويت “نت ومن معك ...) « 3236.13.28 
(ءن هوارلا رجل م ا 166 
د(قل من و١‏ نسمولاث 1السيم +4) 269 
-(فتطا لى ١‏ للها لملى!١‏ لحف ٠.0‏ ) 269 


486 - 


ا الت ا اال 


١‏ لاقيست ست سق مها السفئحمة 
١‏ لذي خلف! لسموات وا لارض...) 59 364 
(فاا ل فرعون ومارب! لطا لمبن..) 2123 177 
(فا ل “ولوجئتك بشيء مببن...) 30 118 
(ارذفا ل لابيه وفئومه )..٠.‏ 74-0 1777-6 
-(يوملايشسفئع مال ولابنون...) 89-8 155 


-(منكفر فعليهكفره ...) 


(ارشي مها جر ١‏ لى رببي...) 364 
(ولاتط دلوا “هل ١‏ لكئا ب02.٠..)‏ 164 


(ولئكن سا “لتهممن خلفا! لسموا نت 2 25 214 
نرن: 1 اقه ننم ا ع1 المنو 0 23 260 


-(فل ينوا فكمملك! لموت ).٠.٠.‏ 11 113 


دركم سنوي على ا لسرن ب 4 4 .303 .306 


-(ب! “بهذا لذين ١‏ مئواا تفواا لله..)| 71-70 1 


-( لبه بصعدا لكلم لطيبت-..0) 20 0 (443.391.294 


- 487 - 


رقمها الما 0 


326 14 000 78 55 


2 وكل في ذلك بسبحون..٠.)‏ 


) ليوم نختم على فوا ههم...‎ ١ 


265 
113 
18 
1ن . 


الطافات | (فا مكموما تعبدون م١‏ “نْتمعليه .. ) |163-161 54 
(سيبط ن ربك رب١‏ لعزة )..٠.‏ 0 94 
(ملكمسلط ن مببيبن...) 56 112 

سورة ص (فاال ما مشنعى ءكن تسجد . .. ) 384 

الزمر (ثم ارنكمبوم ا لفيا مة ...) 31 173 
(فبشرعبا د الذين ...) 18-7 236 
(وتشر ١‏ لملاككةط فين...) 00005 267 
(وما فدروا ١‏ زله حف فدره...) 67 256 

غاا فر | «(ذلكمباءشه ارذادعي! للهدكفرتم..) 12 429 
(فنا صيرارن وعدا للهحقف ...) 55 162 
-(رفيم ١!‏ لدرطا ت ذو ١‏ لعرش ...) 15 268 
-9'لللار بعرضون عليها غدوا وعتيا ٠.٠.‏ 46 206 
-(و“فئوض7مري الى لله...) 44 263 
١8‏ لذين بحملون ا لعرش ...) 7 6 320 


2055 7 


(ربلطا وسعتك كل نشسيء 0000 


معد وري يوسي د ١‏ معد ساي عو ع موسي سم 


١‏ لسمورة 0 أ قي مجعم , مسد مسمح سمي بت سه رقملا ١‏ لمعيئمهم د ة 
1 (ارن ١‏ لذين فا لوا ربناا لله.:.) 30 110 


الشورى لقيو ماد ا 11 |356.268.94. 331 
0 1. 
١‏ 


13 7 ك2 


(لتستووا على ظهوره )٠٠.٠.‏ 


١‏ فرءبيت من ١‏ نخذ ١‏ له هوا ه...) 


:| _(نا علم“نهلاا لها لا الله...) 


ف 
-(ارمما ١‏ المؤمتون. . .كملميرتة بوا 05 443.432 
(وئحن “قرب ار ليه من حبل ا لوريلهء. 16 26615 


1 ووو ا ال ا ةا فتهنينا جحي 
: 

لأ ن هو إلا“ سما 4 سمبتموها ث..) 23 171 

[الكمبير 365 

الرحمن -(ويبقى وجمة: ربك ...) 23534 

لوا عه بد (وتتسى “قوت اليه مكعم د 5 3ذ1 
الحديد -(هوا لذي خلقف! لسموات والارض..) | 4 2 (369.304.143.110 

460 20 

(“لم با نَ للذين اموا ل كو ع( 16 1067 

5 


434 22 


-الاتجد وما ...) 


(فدسمعم! للهقول ا لني ...) 1 4 .164 


الحشر -(له الاسملاء الحسسيلنى. ).٠.‏ 0000 024 239 


ال سن شوم كا لاله" مهدا اكقيه 2 2) 11 162 
(واانى لعلى خلف عظيم )٠.٠.٠.‏ 24 
عازنا! ا#عني عكن مه لبه 29-8 172 


0 
0 49 
الفجر (وطاء ربك وا لملك صذا صفنا ...) |« إمسمصمم ل 


العلفه -(و! سجد وا فترب ...) 10002/20202040 19 240 


(وبزدا د ا الذين ١‏ “منوا ار يما 007 


(وهو ١‏ لغفور ا١الودود‏ ذوا لعرش ..) 


(سبح ١‏ سم ربكا لاعلى.:.) 


الفاتحة -( هدطا الصر! ط ١‏ لمستفييم.٠..)‏ - 6 318 


ب 492 سه 


الاطاديتك المخر جصسة 


مم معن حي معفم مدي ليمي لتنا لحي مسي الصيت لم معام الم لشي مم اميم مين ماع حت ص 


هذه الخطبة الشبويبة »تناول تخبريجها ©» وبين “نه 
روبت عن سنئة منالصط بة المرفضيين وتا بعليهي 
المحدت محمد الالباا شي في كنلا به نشره ١‏ لمعكتبته 
الاسلامي »وا سمه:"خطبة الط جة التي كان رسول الله 
صلى ١‏ لله علبيهوسلم بيعلمها “صط به" » طبعت سئة 1373 


فى دمشف ءثم “عاد طبعها سئة 1389ه في بيروت . 


حد بنش : 5 ١‏ لصفحة : 


"لاباءتي زماان ارلا و لذي بهده شر مئه". 33 
* صحييح ١‏ لبظ ري في كنا ب١‏ لفتن )باب لابك'تي زمان 

ارلا الذي بعده شر منه:16/13 معم شرح ابن حجر. 

عن الزبير بن عدي قال: أ“تيطا #نئس بن ما لك ع 
فشكونا لبه مايلقفون من ا لحطا ج »ففال:! صبروا 
فارئه لاباءتي عليكم زمان ارلا وا لذي بعده شر مشه حتى 


تتلفقوا ربكم ؛ سمعته من نشبيكم صلى ١‏ لله علبيه وسلم. 


تب 493 ل 


حديت : الصفحة: 
" من ادعي الى غير "بيبه وهو بعلم “نه غيرا/بيه؟! 57 
* صحييح مسلم مع شرح ا لنمووي :2 .ه. 

عن سعد بن “بي وفا ص فا ل: 

سصع “يا ي من رسول ١‏ لله صلى ١‏ لله عليه وسلم وهو يفول 

"من ا دعى دبا في ١‏ لاسلام غير “'“بيه بعدم أنه غبر "بيه 
فالجئة علبه حرا م". 
© وفي صحيبح البخاري مع شرح اا لعسفلائي: 

عن “بي ذر انه سصعم الشبيى صلى١‏ لله عليه وسلم بقفول: 

* نيص .من رجل ١اذعى‏ الغير ابوه وهو يعئية ول عكري دده 

ومن ١‏ دعى قفوما ليس له فيهم نسب فليتبو”* مفعد ه من ١‏ لنار": 
6 ., 


* في كنلا ب١‏ لتوحيد لابن خزيمة : باب ذكر ١‏ خبار رويت عن 
الشنبيىي صلى١‏ لله عليهوسلم ثلا بتة من جهة ! لشفل جهل 
معدا ها فرفنا ن: فرفة 1١‏ لمعتزلة وا لخوارج : عن شعبة عن 
عا صم فنا ل؛ سمعت “با عثما ن يقول: سمعت سعد بن مالك و"با 
بكرة بحدثا ني » وذكر ١‏ لشبي صلى ١‏ للهعليه وسلم قا ل: 
" منادعىا لى غير “بيه وهو يعلم كثنه غير ابيه فا لجئة 


عليه هرا :م1209 لتوخيد لابن خزيمة :840/2 . 


ب 494 بل 


حد يبل : 


-" لايزني ١‏ لزاني حتى ببزئي وهو مؤمن". 

# صحيبح مسلم:41/2 محم شرح الشووي . 

* كنا ب الابمان للط فظ “بي بكر عبدا لله بن محمد بن 
"بي شيبة :24 ٠‏ 

عن عا كشة فا لت : سمعت رسول ا لله على! لله علبهوسلم 
يقول:" لايزئيىالزائي حين بيزئي وهومؤمن » ولايسرف حين 
يسرف وهوامؤمن »ولابشرب يعني ا لخمر حين يشريعها 
وهومؤمن فاريا كم اريا كم". 

" من ١‏ قنتطع مال ١‏ مرىء مسلمييمين حرم الله عليه 598 
الجئة “أن يشم رزبحطط ". كنلا بء» التوحيد :870/2. 

صحييح مسلم معم شرح الشووي :2 1582 . 

عن “بي “ملامة كن رسول ا لله على ١‏ لله علبيهوسلم فال : 

"من ١‏ قتطع حقف ١امرىء‏ مسلم بيمينه فقد “وجب الله 
له الئار وحرم عليه ا لجنة ففقال له رجل:وارن كا ن شيكا 


بسبيرا با رسول ١‏ لله »فا ل واءون فضيبا من ثراى ". 


الحديث : ١‏ لصفحة : 


؟ن بشم ربحها " كتااب التوحيد :870/2 
+ صحييح مسلم مع شرح ١‏ لنووي:158,157/2: 
عن ”بي “مامة “ن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : 
" من ١‏ نتطع حف١‏ مرىء ملم بيميئه فد “وجب الله له 


كوم علبه ا لجئة فال لهرجل: وارن كان شيِئًا بسيرا 


بارسول الله ع»قال وارن قضيبا من “راك ". 


د 495 ل 


حد ب:” 57 م 


5 من فئل نئمطا معا هداة بغير حفها ". 08 


عفي سكن ١الذا‏ رمي:235/2 يلاب في ١‏ لنغي عن قتلل 
المط هد »عن “بي بكرة كن رسول الله صلى! لله علبيه 
وسلم فال:" من فْتل معااهدا في غير كنهه حرما لله 
عليه ١‏ لجئة". 

+ ني صحيح البظا ري: باب ارثم من فتل معطا هدا بغير 
جرم » عن عبدا لله بن عمرو رضي ١‏ لله عنهما عن ا لشبي 
صلى١‏ لله علبيهوسلم فْال:" من فتتل معاهدا لم برح را نحة 
الجنة وارن ربحها يوجد من مسيرة “ربعين عا ما ". 

6 ممعم شرح العسقلاني . 


حدنت : ١‏ لصفحة : 


" لابيدخل ا لجنة فنا طع ". 58 
صحيح مسلم : كتتاب البر وا لصلة والاداب . 

عن ا لزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن بيه عن 

الشنبي صلىا لله علبيهوسلم فا ل:"لايدخل ١‏ لجئنةفا طم " 

فا لا بن “بي عمر : فال سفيان بعئي فا طعم رحم: 

6م .0 


حديثت :0 5700 


الايشاكل ١‏ لحكة كنام 3 58 
+* ا لتوحيد لابن خزيمة :845/2: عن حدذيفة فا ل: سعتامه 


رسول 0 لله صلى 0 دله عليه وسلم يفول : "لايد خل ١‏ لحنةا نما م"”, 


496 ل 


2. 


حدابتثك : ١١‏ اك 
"ذروثي ما لركتم فارئما “هلكه ١‏ لذين من قبلكم". 160 
+الط مع١‏ لصحييح للبظ ري مم شرح لعسقلاني: 

3 © مى كنلا ب الاعتما م با لكتلاب والسئة » 

باب الافتدااء بسئن رسول الله صلى ١‏ لله علبهوسلم: 

عن “بي هريرة عن ١‏ لشبي صلى ا لله عليه وسلم قال : 

" دعوئي ما تركتكم فارمئما “هلك من كان فبلكمسوًا لهم 
وااكتللافهم على اتحبيا كهم "+ 

حد بت : ا لمفحة 


" كا عند ١‏ لسبي صلى ١‏ للهعليهوسلم فضخحى حتى 
بدت لوا جذه". 

"خرجه ١‏ لدا رقطني في كنلا ب١‏ لمغاا ت »2 تحنيقف وتعليق : 
الشيخ عبدا لله١‏ لغنيما ن:25 » من حديت عبيدا لله بن 
مسعوداءن يهوديا ا ءال ىا لشبي صلىا لله عليهوسلم 
مفئال: با محمدءا رن ١‏ لله عزوجل يمسكى السموات على “صبع ؛ 
وا لارضيين على “صبعم ©» والجبال على “صيعم »والشجر على 
“صيع » والخلائف على “صبععم © ثم يفول نا الملكيه 
ففضحى رسول ١‏ لله صلى ١‏ للهعليهوسلم حتى بدت سوا جسذه 


2. 


ثم ففال: "وما فدروا الله حف فدره". 


174 


ت- 2497 


حدبت : 0 لصفحة : 


لك ل حتج ادم وموسى" . 150 


“خرجه الاما م مسلم في ذا معه ١‏ لصحيحخ وني كنلا ب ا لفدر» 
مم شرح الشووي :0006 عن اطاط وس فا ل : سمعك “با 
هربيرة يفول: فال رسول الله صلى! للهعليهوسلم:" حتتج 
ادم وموسى فال موسى باكدم ثنت أ“بوئا خيبتعغا 
و“خرجتئلا منالجنئةءففال له الكدم “نت موسى! صطفا كه 
الله بكلامه » وخط لى بيده ©» “تلومني على “مر فقدره 
اللهعلي قبل “ن يخلفني بءربعين سنة »ففال ١‏ لشبي صلسى 
الله عليهوسلم فحج اندم موسى فحج ادم موسى". 

و”خرجه البظ ري في كنلا ب الفدر:214/7 مع الفتح »2 
وفي كتنا ب ا لتوحيد: باب وكلم الله موسى تكليما :398/13 
وفي صحيح ١‏ بن ماجة :20/1 . 

وفي كنا ب " لتوحيد " للط فظ ١‏ بن منده: ذكر مااي دل 
على كن ١‏ لله در مفادبير كل شيء قبل خلقف الخلق :92/1 
وفي كنا ب التوحيدوار ثب ت صاات الرب عزوجل للاما م 


الائمة ابن خزيمة :252.120.129/1 . 


حديبث : الصفحة: 
"ارما ثئا بشر وارنكم تلختصمون ارلي". 150 


في سين ١‏ لشطاط ني بشرحا لط فْظ ١‏ لسيوطي: 233/8 ٠‏ 

عن م سلمةان رسول ا للهصلى! للهعليهوسلم فال:"ا كم 
تختصمون الي واءنما “نا يشر » ولعل بعضكم”* لحن بحجنده مسن 
بعض» فمن فضببت لهمن حف “خيهشيئا فلابا/خذى فارمما ا“قطعبه 
قنطعة من ا لسار". 

وني صحببح مسلم :كنا ب ١‏ لاقئضية :5/12 مم شرح ١‏ لسشووي . 

وفي موطئما لى :تشنوير ١‏ لحوا لى :197/3 » كنا ب ١‏ لاقضية) 


4 وق ريا لقف يا ع1 


- 498 ل 


حديتث : الصفحة: 
"ارون ١‏ لله نسعة وتسعين ١‏ سما ". 241 
'خرجه الامام ١‏ لبظ ري في طا معها لصحيح » كنلا ب١‏ لتوحيد » 
باب : ارن لله ماكة اسم ارلا واحدا . 
عن “بي هريرة ؟ن رسول ١‏ لله صلى ١‏ لله عليه وسلم فال : 
"اراق. “لله تسعة وتسعون امنا ماكة زلا والعدة من االجمااهيا 
دخل ١‏ لجنة ":230-319/13 »)مم الفتح . 
كنلا ب ١الاربعبين‏ ني دلائل ١‏ لتتوحيد للهروي:80 . 
-المختار فى “صول ا لسئة للاما م “بي علي ١‏ لحسن بن “حمد 
ابن عبدا لله بنالبطظا الحثبلي! لبغدا دي » قال باب 

ارن لله ماكة اسم ارلا واحدة" وذكر حديثك “بي هريرة 
المتقدم فى صحبيح البخاري:80 . 

حديث : “ا لصفحة : 
للهم ارني “عوذ برظ كى من سخطى ". 222 


فال الاما م ١‏ لشوكا ني: 

الحديثت ©“خرجه مسلم كما فا ل ١‏ لمصنف رحمه ١‏ لله(12) 
وهو من حدبت عامئشة رضي ١‏ لله عنها)» فاا لت : ففدت رسول 
١‏ لله صلى! لله عليهوسلم من ١‏ لفراش ذا لتمسته» فوفقئعت سه 
يدي على بطن قدميه وهو فيالمسجد »وهما منصويتاا ن وهو 
يفئول:" ١‏ للهم ارنمئي “عون برظ ى ١..‏ لخ ". 


تحمة ١‏ لذا كربن:125. 


(1) بقصد ١‏ بنالجزريالدمشقي. 


499 هه 


حدا بت : ١الصل؟فحة‏ : 


"فقسمت) الصلاة بيشي وبين عبدي مصمفين". 274 
تنوير ١‏ لحوا لى :106/1 في ١‏ لفراءة فيا لصبح : 

القرااءة خلف الامام فيما لابجهر فبه بالفراءة. 

+ صحيمح مسلم : في كنلا ب١‏ لصلاة :10174 مع شرح ١‏ لشمووي. 

+ في صحبيح ١‏ بن خزيمة :253-252-251/1 )بااب فضل قراءة 
فا تحذً١ا‏ لكنا ب مع ١‏ لبباا ن “نها السبعم! لمثاشني و“ن لله 
لم يبذنزل فيا لتوراة ولا في الانجيل ولافي ١‏ لفراان مثلطا . 
فقاال ابن خزيمة: 2“خبرلا عتلبة بن عبدا لله ١‏ لبحمدي فا ل: 
قركت على ما لى بن“نس عن ١‏ لعلاء بن عبدا لرحمن “نهسمع 
با١‏ لسا كب مولى ها م بن زهرةيفقول:سمعت “با هريرةيفقول: 
فاال رسول ١‏ لله صلى ١‏ للهعلبيهوسلم:" من صلى صلاءٌ لم بيقر” 
بم ١‏ لفراآن فهى خداا ج »)فهي خدا ج » فهي خدا ج ) غير نا م 
ففذلت :با 7با هريرة : ارشي “كون “/حيبا نا ورا ء الاماا م »شغمر 
ذراا عي وفال: ١افر”‏ بها با فارسي في نفسى فارمئي سعخع ب تى 
رسول ١‏ لله صلى١‏ للهعليهوسلم يفول:"فا ل ١‏ لله تبا رك به 
وتعا لى:؟ فسمت١!‏ لصلاة بيشي وبين عيدي تصفين ؛ فنصفططا ‏ لي 
ونصمفها لعبدي »يفول ا لعبد: ١‏ لحمدلله رب١‏ لعا لمي ن»© 
يفول ١‏ لله: حمدشي عبدي » يقول ١‏ لعبد :! لرحمن ا لرحيم »© 
يفول ١‏ لله : “ثنى علي عبدي » يفول ١‏ لعبد: مالك يوم 
الدين »)يفولا لله: مجدئي عبدي »وهذه الاية بيشي وبين 
عبدي » بقول ١‏ لعبد : اريا كى نعبدواريا كى نستعين » مهذه ا لاية 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما ساكل. يفول ١‏ لعبد :ا هدنا١ا‏ لصرااط 
ا لمستفقبيمصرا ط ١‏ لذين “نعمت عليهم غير ١‏ لمعضوب عليهم 
ولا الغالين. فهو لعبدي ولعبدي ما ساكل" 


500 ل 


حدا بثك : ١الصفحة:‏ 
"يشئزل ربطا ال ىا لسماء الدنيا ". 215 


فى سنن ١‏ لذا رمي:346/1 »)باب ينئْزل ا لله الىا لسماء 

الدنيا . عن “بي هريرة فال: قال رسول اللد صلىا لله 

عليهوسلم:"ينزل ١‏ لله تطا لى١‏ ل ىالسماء ا لدنيا كلل 

لبلة لنصف اللي لالاخر ©»ولتلت ا للب لالاخر » فبقغلول: 

من ذا الذي بيدعونئي ذا ستجيب له»من ذا الذي يسا“العغني 

فنكعطبه » من 1.15 لذي بست غفرني ف“غفر له حتى يطلع ١‏ لفجر 

”كو بنصرف القنارىء من صلاة الفجر". 

» و“خرجه الاما م ١‏ لط فظ شمس! لدين ١‏ لذهبي في كنا به: 

الاربعين فى صفاات رب الطط لمين:72-71-70-69-68. 

* والاما م الهروي في كنلا به:" الاربعين في دلائل ١‏ لتوحيد":80 

* وا لاما ما بن بطة ! لعكبريي في كنلا بها لشرح وا لابا نة :217. 

* وا لاما م ابن خزيمة فى ا لتوحيد :296/1 . 

* والط ففظ! للالكا تي في كنا به: “صول ١‏ عتتفاد “هل ١‏ لسئة 
وا لجما عة :434/3. 

* وللاما م ١‏ لدا رقطني مصئنف جليل جمع فيه طرقف هذاا لحديكته 
وبينه؛ وفا م بتحقيقف الكتلاب الذيا سمه " لشزول" : 
الدكتور علبي بن محمد بن نا صر ا لففييهي. 

* كما شرح حديك ١‏ لنزول شيخ ا لاملام ١‏ بن تيمية. كي ممنفب 


كيم . 


ت 5501 


حديث : الصفحة: 
" ارون قلوب بشي اندم بين “صيبعين..." 230 


*الابماا ن لابن “بي شيبة :28 . 

*التوحيد لابن خزيمة :195/1. 

#البيهفي في الاسما ء وا لصفات :340 . 

١1+‏ لدا رقطني في ١‏ لصفلا ت من حديثت عبدا لله بن عبرو 
“نه سمع رسول الله صلىا للهعليهوسلم يقول : 
"لوب بشي ادم كلها ببن “صبعين من 7ط بعم الرحمن 

عزوجل ‏ كفذلب واحد »يصرفها كيف بيشاء » ثم قال 

رسول ١‏ لله صلى ١‏ للهعليهوسلم: ١‏ للهم مصرف القلوباه ©) 


مرف فلوبنا على طا عنتى ":27 . 


00 ا لصفحة: 
د" إن ١‏ اللو عز وجل ييجعل ١‏ السلا فى اميم 230 
* كنا ب١‏ لاربعبين في دلائل ١‏ لتوحيد لاببي ١‏ سما عيل ١‏ لهروي: 

75 


* كنا ب١‏ لصفاات للدا رقطئي:39 . 

*#التوحيد لابن خزيبمة :178/1. 

*#الشرح والابائة لابن بطة :214. 

+ صحيح ١‏ لبظ ري : كا ب١‏ لتوحيد »)باب قول لله 

ننعا لى: ارون ١‏ للهبمسك! لسموان وا لارض كن تزولا: عن عبدا لله 

فقال: طاء حبر ١‏ للى رسول ١‏ لله صلى! للهعليهوسلم مفمنقال: 

با محمد ارن الله ببضمع السماء على ار صبع وا لارض على ال صيعم 
وا لجبال على ارصبم وا لشجر وا لانظطار علىا صيع وساشر ١‏ لخلفق 
على ا,صبعم ثم يفول بيده 2نا١‏ لملكى فضدكى رسول الله صللى 
الله علبهوسلم ومال:وما فدروا الله حفف فدره":369/13 صم 


١ 


-ت 2902 


حدبيث : 
لون :1 اقنه معدي كن ممح كو ا" 
* كنتا ب الصفلات للدا رقطنى:47-46 . 


ضحى ربدلا عزوجل: 563/2 5 


00ظ20 


ب 503 - 


وه 


حديتث : ١‏ لصل؛فحة : 


" ينا لله فدر مفا دير ا لخلائكف قبل تكن يبخلف! لسمواا تك 
و١‏ لارض بخمسين “لنت سئة ". 7ظ2ظ2 
+ “خرجه مسلم في كنلا ب الفْدر: 203/16 صِع شرح ١‏ لتووي 
عن عبدا للهبن عمرو بن ١‏ لعلاص فا ل #سمعت رسول ا لله 
صلى ١‏ لله عليه وسلم يفْول:"كتب١‏ لله مفا دير ١‏ لخلائف فبل 
كن بخلف١‏ لسموان وا لارض بخمسين “لف سيئة» فا لل وكا ن عرشه 
على ١‏ لما ء". 
* وفي كنلا ب التوحيد لابن خزيمة :252/1 . 
* و“خرجه ١‏ لط فظ ١‏ بن منده فى كنلا به :" لتوحيد":92/1 في 


ذكر مابدل على “نا لله فدر مفادير كل شيء فبل خلف! لخلق . 


حديث : الصفحة: 


" كل نا لله ولم يكن شيء غيره ٠."‏ 267 

» “خرجدا لاما م ١‏ لبظ ري في صحيحهفي كنتا ب بدء ١‏ لخلف») 

6 مع شرح ١‏ لعسذلاني. عن عمرا ن بن حصين رضي ١‏ لله عنهما 
فنا ل: دخلت على ١‏ لشبي صلى ١‏ لله عليه وسلم ؛ وعؤذلتك دا فنني با لبا ب » 
مكنا ه نا س من بشي تميم فقا ل فبلوا!' لبشرى با بشني تميم .فا لوا : 
ند بشرتظا فا عطيلا مرتبيبن »)ثم دخل علبيهئا س من ١‏ لبمن © هفا ل : 
اقبلوا البشرى با"هل ا لبمنارن لميقبلها بنوتميم »فا لوا :قبلسا 
با رسول ١‏ لله.فا لوا :#جئطلا نساءلك عن هذاا لامرء فا ل:"كا ن ١‏ للهولميكن 
شيء غيرهوكا ن عرشه على ١‏ لماء »وكتب في ١‏ لذكركل شيء و+ظخلقحع 
السموات والارض". وقدصم! لحديبتث بلفظ"كا ن ١‏ للهولم بكن شيء فبله" 
في كنلا ب " لتوحيد "للط فظ ١‏ بن منده :ذكرمعرفة بدء ١‏ لخلف :83-82/1 
فمذكرا لقصةنؤسهاا لني ذكرعا١ا‏ لبظ ري ءارلا 'ن لفظةالميكن شيء غبره " 
جا ءعن هنا عند ١‏ بن منده "ولميكن شيء فبله "فهي متحدة في ١‏ لروا يبةمع 
١‏ خنلاف في ' للفْظ وا تط د ا لمعنى 2 ولعل ا لروا بية وفعت با لمعشضسى 


واكله #علمء 


-ب 504 بل 


حديث : الصمفحة: 
ب"“ين الله" 332 


+الحديثت “خرجه الاما م ١‏ بن خزبمة في كنتلا ب١‏ لتوحيد 
فا ل:حدثطا “بوها شمزيا د بن "يوب (1 )فا ل :ثنا مبشر (2 ) يعني 

ابن ١-سمطا‏ عيل ا لحلبي عن ١‏ لاوزا عي(3 ) عن بحببى بن “بي كثير (4) 
قال: حدثني هلال بن “بي مبموية (5 ) فا ل:حدتني عطا ء بن بسا ر(6) 
فال: حدئثني معا وببة بن ا لحكم ا لسلمي(7) فا ل:وكلا نت غشئيمة لسي 
ترعا ها جا ربية لي فقبل “حد »وا لجوا ئية» فوجدت! لذكب ند “خذ مشها 

ثا عوكلا رجل من بشي الدم كسفن كما بسكفون » فصككتها صكة ثم نصرفة 
الى رسول الله صلىا للهعليهوسلم فعظم ذلك على ففلت :با رسول ١‏ لله: 
ا'فلا ”عتفها ؟ قال: بلى ١‏ كتتني بها ؛ مجنت بهاا لى رسول ١‏ للهصلى ا لله 
علبهوسلم ففال لها :"”ين! لله؟" فنا لت : في ١‏ لسماء »فا ل:" مسن 
“ا ؟" اا لت :“نت رسول ١‏ لل-ه» فا ل :"انها مؤمشةفاء عنتقا " كنلا بب 
التوحيد :280-279/1. 

+ و“خرجه الاما ممسلم في كنا ب١‏ لمسا جدوموا ضم ١‏ لصلاة» با ب تحريم 
الكلام فيا لصلاة :20/5 مع شرح النووي. 

+ و“خرجهما لى في ١‏ لموطا“ في ١‏ لعتف »با ب ما يجوز من ١‏ لعتف هلي 
الرفقاب الواجبة: تشوير الحوالكىف شرح على موطا“ ما لك للسبيوطي: 
6-3 . 

* و“خرجها لط فظ ١‏ بن منشده في كنلا به" لايما ن": ذكر ما يدل على اءن 
المفر بالتوحيد ارثتارة ١‏ لىا لسماء باءن١‏ لله فى ا لسماء دون ا لارض 
وان محمذا رسولا لله صلى ١‏ ل!معليهوسلم يبسمى مؤمططا . 


الابما ن لابن منده : ٠.23/1‏ 


1 شواين زياة :1 لمعا دي وناة حل ابسن ازياتد ريلد ليابق 
ها شم ١‏ لطوسى ١‏ لاصل »لفقب دلوبيهوكلا ن بعضب منها » ولفبه ا“ حمد 
شعبة ا لصعيبر ثفةبعط فظ »روى له ١‏ لبظا ري و“بودا ود »وا لترمذي ») 


0 
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موا لنسا مي »)مان سنة (252ه) » وعمره (86 سئة ) ١‏ لتهذيب :99/4 )2 
التفقريب :308/1. 


(2) مبشر بن ١‏ سما عيل ١‏ لحلبي » هوئبوا سما عيل ١‏ لكلسي » مولاهم ( 
مدوف )مات سئة (200ه) »روى لها لجما عذ)١‏ لتهذيب :31/10 » 
التقريب :288/2. 


(3)الاوزاا عي: هو عبدا لرحمن بن عمرو بن “بي عمرو الاوزا عي “بو 
عمروا لفنفقيه» ثفقة جليل » ولد عا م(88ه) ومات سنة (157ه) »)روى 
لها لجما عة . ١‏ لتهذيب :239/6 © 493/1. 


(4) بيحيى بن “بي كثير: هو ا لطائي » ومولاهم إبونصر ١‏ ليمامي »© 
تفة» تبت »© لكنه بدلس ويرسل » مات سئة (132ه) » وقيل قبل ذلكىع» 
روى لها لجما عة . ١‏ لتهذيب :268/11 ١٠١‏ لتفريب :356/2 ٠.‏ 


(5) هلال بن “بي ميمونة : هو هلال بن علي بن “طلا مة ©» ويفا ل: هلال 
ابن “بي ميموئة »وهلال بن هلال ١‏ لعا مري » مولاهم ا لمدشلي ) 
وبنسب ١5‏ لى جده» فيفا ل:" بن “لط مةا" ثفة )ما ت سنة (بضع عشرة 
ومائّة ) »روى له ا لجماعة. التهذيب :82/11 12 لتقريب :324/2. 


(6) عطاا ء بن بسلار: هو ١‏ لهلالي “بومحمد ١‏ لمدشئي » مولى ميموشة »)2 
ثتفئة »ها ضل )صا حب موااعظ )» وعباادة)» ماك سلة (94ه ) )» وفهيتل 
بعدذلى روى لما لجما عة . ١‏ نظر تلهذبِب ١‏ لكما ل:939/2 »2 
التهذيبب :317/7 ١6‏ لتفقريب :23/2 . 


(7) معا وية بنا لحكم : صط بي مزييل ١‏ لمدينة » روى له الترمذي 
ومسدم و“بود١‏ ود وا لنسلا ئى : ١‏ لتهذيب :0 .ه. 
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و 


حد ينا : 


" “كملوا المؤميئين اربمايا /حسنهم خلفا ". 

+ سئْن ١‏ لدا رمي : باب في حسن الخلقف . 

عن “بي هريبرة فقال: فال رسول الله صلى! للهعليه 
وسدم:" /كمل ١‏ لمؤمشين اربما نا “حسئهم خلفا " . 


2 .ه. 


حدايث : 


"كوتف عرى ١‏ لايما ن ١‏ لحب فى ١‏ لله وا لبغض في ١‏ لله". 


صحيحم ١١‏ لط مم الصغيبر رفم الحدبيت :2536. 
42 . 


ب لمستوسن انفد المستسموون من لسانه وبده". 

+ صحيح مسلم مع شرح الطووبي :10/2 . 

+ سئْن ١‏ لدا رمي:با ب حفظ ١‏ لببد : عن ١‏ لشعبي فا ل: 
سمعت عبدا لله بن عفرو يفول: ا لمسلم من سل م 
المسلمون من لسانئه ويده . 


وفي با ب حفظ ١‏ للسان عن طا بر فا ل: فيل با رسول ١‏ لله 


الصفحة: 


455 


اي ١‏ لاسلام ب#فضل؟ فا ل:" من سلم المسلمون من لسلا نهويده". 


سنن ١‏ لدا رمي :300-299/2. 
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حديث : الصفحة: 


" لبيس المسكين با لطواانف عليكم". 456 
+ تنوبير ١‏ لحوا لك : ماطاء في ١‏ لمسط كيبن: 

عن “بي ١‏ لزئاد عن الاعرجم عن بي هريرة *ن رسول ١‏ لله 
صلى ١‏ لله علبهوسلم فا ل:" لبس المسكين بهذا الطوا فاع 
الذي بيصوف على لئئلاس فترده ا للفمة و١‏ للفمتلان وا لتمرة 
وا لتمرتا ن فنا لوا : مما لمسكين بارسول ا لله؟ قال : 
الذي لابيجد غنى يعشيه ع ولايفطن ا لنئاسى له كتمكوات. علمسة 
ولايقوم فبسا“ل ا لطا س". 


تنوير الحوا لك للسيوطي:109/3 . 
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بت 53089 هد 


بن “بى زمشبيبن:237.193.98,.97.96.92.91.30 .265 .,276 ٠.293.292.‏ 


.465 , 454. 443. 442 . 423.398. 2333.6 


: 


“بي زيد بن لبيبا ر:194. 


'“بى زيد ١‏ لفيروا نى:105. 


؟5 


بن “بي شبيبة :223.30 .296,289 .2.439.438 453.45. 

بن “بي ١‏ لعز ١الحنفئي:461.442.339.338.221.‏ 

بن ١‏ لاثبر :43. 

بن بشكوا ل:14.52.860.79.74.73.71.. ه56 .0 
21 . 

بن بطة ١‏ لعكبري : 463.428,.291.290.282.68. 

بن ذيمية “حمديبن عيدذا لحليم : 111.95.94.68.33.29.26.20.18. 

.260. 254. 2 2 205.141. +12 

. 308 . 303. 301. 295 . 291.26 7.276.280. 26. 22 

. 404 . 403. 397 . 396 , 392. 388. 379.372.370. 355. 3494 9 


. 46 5 , 464 . 454 . 453 . 447 . 446 . 444 . 434 . 431 . 411.410. 409 5 


بن الحشبلى : 166.162. 


1 .ق425.424.33. 


5 


خلكا ن : 151.148.146. 


5 


أبن درباا س : :5 46.61 . 


سيرا ج ١‏ لقرطبي : 775. 
بن ١!‏ لصلاحم : 2388 


ءِ 


نان عن قن : 289.285. 


ت-.2509ت 


ابن عمط كر : 59 . 


يما 


غلبون 5 . 


_ 


ابن فارس. : 285.263.210.15. 

ابن فرحون : 148.121. 

ابن فورىي : 407.394.357. 40 

ابن فقتيبة 0.298.240 


1 بن يما لجوزية : 252668 .2211 ,2358 37160209. 


ابن كثتبر : 002. 
المباركى : 276.256. 


بن 

ابن مط هدبن “بي مسلم ١‏ لكا تب :1 194. 
ابن المرابط : 106. 

ابن مغبيث : 72 ه 

ابن لمكوي : 71 

ابن ملئده : 453.2223.830. 

ابن منظور : 163 


ابنالميراثي : 73 

ابواسط ف ابراهيم بن علي : 194 
ا“يوبكرة : 98 

/“بوبكرين ١‏ لفصيح : 194 

“بوتما م غا لب بن عبيدا لله ١‏ لفبيسي 


٠و‎ 


154 

“بوجعفر “حمد بن رحمون : 105 

#'بوا لحسن ١‏ لاشعري 0007 
07 

؛بوا لحسن علي بن عبدا لرحمن بن ا لدشي : 194 


ا'بوا لذواد مفرج الاقبالي ‏ : 194 


ج2510 


'بودا ود سليمان بن "بي ا لفاا سم نط حم : 194 

ا*"بوسعيد عبدا لرحمن ١‏ لنيدط بوري ١‏ لمتولي ١‏ لشا فنعي:259 .314 
ا'بوا لعبلاس ١‏ بن! لطلمئكي : 194 

"سو كيدا لتهاتين عكااى : 106 

“#بوعيدا لله بن ١‏ لمفرج : 105 

“بوعيدا للهمحمدين فرج ١‏ لمغ امي : 194 

“بوعبيد ا لقّا سم بن سلام ‏ (:466.451.445.438.437.223.66.57.30. 
ا'بوا لعلاء ١‏ بن ما هلان : 105 

ا“بوعبيسى يحيبى بن عبذا لله الليشي : 105 

“نوا لقا سم بن ا لعربي : 194 

*بوهريبرة : 180 

الاجرّي محمد بن ا لحسين : 453.66.30.25. 

الأحئف بن ففئبيس : 186 

“حمد بن تبي دؤاد : 204 

/“حمد بن حنهبل : 433.289.276,.256,.30.29.16 . 436 . 2.445 46 , 6 46. 
“حمد بن رحمون : 105 

“حمد بن فْتحم بنالرسان : 193 

“حمد بن فراس المكي : 193 

“حمد بن محمد “بوجعفئر : 215 

ا“حمد. بن محمد ١‏ لمهنئدس : 105 

الادفا وي محمد بن على "بوبكر: 105 

الازهري : 402.210 

اسط ن بن راهوبيه :466,.445,.444.276,.256. 

الاصمها ني ١‏ لراغب :460.429.347.285,.210. 

م سلمة : 318.306.179. 


الانطا كى : 105 


د-511 تت 


الاوزا عى : 466.445.437.256. 

الابجي عضد الدين :386.367.318. 

الباجي “يومحمد : 105. 

1 لبا فلائي محمد بن ١‏ لطيب “بوبكر ١‏ لفاضي: 2355 

البظ ري محمد بن ١‏ سما عيبل :256.223.30 

البزار لط ذم بن عبدا لله: 193 

بشر المريبسي: 30 

ا لبطليوسي محمد بن ١‏ لمفرج “بوبكر: 194 

بكر بن عبدا لله “بوزيد: 415 

السييروئي محمد بن ؟“حمد “يوا لربيط ن :376 

205 : للا حظ‎ ١ 

الجبا كي : 205 

نالجعد بن درهم : 65 

الجهم بن صفوان : 65 

الجويئي عبدا لملىك“بوا لمط لي ١‏ ما م الحرميبن:368.367.314.259ه. 
0 6و397.394.6. 

الجرط ني علي بن ١‏ حمد : 459.428. 

جما ل ١‏ لدبن ١‏ لفا سمي: 239.179.178.176.174.172.171.169. 

جوزيف ماكبت : 45 

.االجيزي ”حمد بن عمر بن محفوظ: 193 

- حا نم ١‏ لطرا بلسي: 106 

حذيفة بناليمان : 98 . 

ا لحسن ١‏ لبصري : 439.158. 

الحسين بن محمد بن مبشر: 194 

ل حكم بن محمد الاماا م : 73 

78 لمستئصر با لله:‎ ١ لثا شي‎ ١ لحكم‎ ١ 


ب 512 - 


1احماد بن زيد: 276 

حماد بن سلمة: 276 

الحميدي “بوعبدا للهمحمد بن كُنلوج :82.79.74.72.71.42.41.40. 
2 115.6 46.0 1. 

الخطبيب البتحدادي : 266 

خلفٌ بن ١‏ برا هيم ١‏ لطليطلي : 194 

ذلف بن محمد ا لخولائي : 105 

خلف بن محمد ا لمرئيه بن لعرييي : 194 

الخولانيالاما م : 74 

الدا رقطنئى : 275.30 

الدارميى عثماان بن سعبيد :223.30. 

الدااشي “بوعمرو : 30 

داود بن علي : 445 

الداودي . :125 . 

الدسّتي "“بومحمد محمود بن “بي ا لقا سم : 133 

الرازي5 لفخر محمد بن عمر : 383.372.367.338.321.173ه. 

الرايولي : 74 

وبيع بن نسب : 295 

رسبيعة الركي شيخْ ما لك : 318.306 

ا لزبيدي “بوبكر :163.1246.105,.20 

الزركلي : 232.187. 

زيد بن ا لخطا بع : 421 

السدي : 295.285. 

182 : لسئا ريشي‎ ١ 

سفبا ن بن عبينة : 276 

سفيا ن ١‏ لثورى : 466.445.276.256.255. 


لمةٌ بن سعيد الامالام : 193 


سلمون بن ذا ود ١‏ لفري : 193 
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السئوسي : 386.367.324.256. 

.191,190.180.148.121.385 : لسيوطي‎ ١ 

شكيبب “رسلان : 148.147,.49.48.47,.44.43.39.38.37. 

شمس١!‏ لدين ١‏ لذهبي :35 .41 . 5535.47.46 000550 . 
9 12222521756 21112 1 . 
2.14 .201.192.191.190,63.148. 
2 .276.329.294.262.204.203. 281 . 282 .283 . 
0.5 2 ,,443.299.296., 455. 

الشهرسنا ني: 446 

.130.66.64.32.30 : سما عيل بن عبدا لرحمن‎ ١ لط بوشيا“بوعثئما ن‎ ١ 
.463.6 4 62.453.341.06.5 

الضبي : 148.146.116.75. 

الضط ى :295.285. 

ضرار بن عمر: 206. 

الطط وي محمدبن جعفر:463.460,.440.290.281.216. 

الطلمشئكي “بوعمر: 454.444.307.254.140.121.102.30. 

عا كشة ”م ١‏ لمؤمئين: 275. 

عبدا لاله ا لط معي : 381 

عبدا لرحمن بن نا صر ١‏ لسعدي: 240 

عبدا لرحمن ١‏ لجوهري :“موا لفقا سم: 105 

عبدا لرحمن ١‏ لدا خل : 39 

عبدا لرحمن ١‏ لنا صر لدبينا لله:78 

عبدا لعزيز بن جعفر الفا رسي: 193 

عبدا لغزيزبيبن عبدا لله بن بيلاز: 419 


عبدا لعزيز ١‏ لكنلا مني : 303 


- 514 ده 


عبدا لفا هر ا لبغقدادي: 410.409.394. 

عبدا لكريم ا لجبلالي : 390 

كوا قحو بن حون عن يفظيل -2892253-4 

عيدا للهبن سعيد بن كلاب : 65 

د عيذ لانه تن سمل ١‏ التسشتروء .1082 

عيدا لله بن عمر : 403 

عبيدا لله بن عمرو :452 

غبدا لله بن بوسف 7/بومحمد وا لد إماام الحرمين : 326 
عبدا لله محمد بن عيسى بن ا لفرجم : 194 
د“عبدا لمالى بن أبى عامل 7822 

عبدا لوهاا ب بن 2حمد بن مثير : 193 

عثما ن بن معمر الامير : 421 

دعتي ابن كم طالب : 452 

سهنى بن نحط ين كني ١‏ له 2 293233 

على بن ليما ن ال بيوسف ‏ : 399.232.188. 
علي بن محمد بن بشير الربعبي : 193 

على بن محمد بن طئا صر ١‏ لففيهي : 453 

علي مط مي ١‏ لشتلاا ر : 301 

عمر بن الخطاب ‏ : 421.183 

عمرو بن “بي عا صم ١‏ لضطا ى : 223.30.25. 
عمرو بن عبيد :403.205 

عيبا ض ١‏ لفا ضي 104.103.85.72. 106 .111.108. 511+ . 
الغزا لي “بوط مد : 390.388.383.371.367. 
ها رسارن #“حمد الضرير ©2“بوا لفتتئحم :194. 
-الفضيل بن عياض : 276. 

ا لفيروزاا با دي : 295.185. 

12 الئنا يسن على امن عمق انوا الحسن 193:5 


كتنادة : 285 


-515ت 


كال لفحطا سي محمد بن ط لم١‏ لمعا فري:402,.399,.394.292.234.187, 
4 . 454.442 . 465. 

241 لفشبيري "“بوا لقفاسم:‎ ١ 

الفشيري عبدا لرحمن بن عثماا ان : 193 

قطري بن ١‏ لفطاءة : 158 

(الفلفشندي “حمد بن علي “بوا لعبا س : 309 

ا لفظا زعي : 72 

الكرجي محمد بن عبدا لملى “يوا لحسن : 256 

اللقائي : 386.367 

اللالكاكي : 376.223.30 

د اللبيثك بن سعد : 466.445.256, 

ما الى بن 57نس :276,.256.157.30.28 .306 .445.318 . 466 . 

ملا هد : 285 

محمد بن “خمد بن سعود ا لذا ني : 194 

ل محمد بن “حمد “بومسلم:193 

محمد بن ادريس الشا معي: 466.445.270.154.141. 

محمد بن جبير بن مطعم : 98. 

محمد بن الحسيين بن ا لمعمان : 105 

محمد بن خليفة بن عبدا لجبار: 193 

محمد بن عبدا لرحمن ١‏ لمغرا وي:231 

محمد بن عبدا للهبن عبيسى ١‏ لاند لسي: 193 

محمد ين عبدا لوها ب :421,.420.419.418. 

محمد بن علي ١‏ لشوكا ني: 165 

محمد بزكرا م ١‏ لسجسننا ني : 65 

محمد بن لطفي ١‏ لصباخم ‏ : 112 

محمد بنالمرتضى! ليما نئي: 18 


محمد بنالهذيل العلاف ‏ : 409.206 
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محمد بن بحيى بن عماار: 105 

محمد تفي ١‏ لدبن١!‏ لهلالي :435.406.335.243.223. 
محمد خليل هراس : 420.222.212 
محمد عبده : 212 

محمد ١‏ لفتحي ١‏ لمرا كشي : 255 

محمد المخنار ١‏ لشنقيطي : 415 
محمودين عمر ١‏ لثفتا زا شي :322 
محمود جار الله الزمخشري: 173 
محييا لدين ١‏ لنووي :242.67.22 
المزئي : 187. 

مسلم بن الحطا ج :272.242.22/2. 
معان بن حبل :450. 

المقري :373.367.323.232.187. 

.407 386. 7. لشمسفي‎ ١ 
205 : النظا م‎ 

هتا م الثاشنيا لمؤيد بالله: 78 

وا صل بن عطا ء : 65 

الوقشي: 106 

الوليد بن مسلم : 262 

با قوت الحموي : 147.62 


عت 517 


مهسرس سسا وا لمرا جع 


ذا افشركك ١!‏ الكونده .+ -5- 

“بجد العلوم :الوشي١‏ لمرقوم في ببان 'حوا ل ١‏ لعلوم لصديف بن حسن 
خا ن ١‏ لفقنوجي (ت 1307) »دار ١‏ لكتب العلمية بيروت .ط:1307ه- 
9م . 


الابانة عن “”صول 1 لديا ئنة للاما م “بي ١‏ لحسن ١‏ لاشعري © تقديم ١‏ لشيخ 
حماد الانط رى »مركز شوّون الدعوة » ا لط معة الاسلامية با لمدينئة 
الشنبويةء 1407ه. 


اوثبا نت الحد لله عزوجل لابي محمد محمود بن “بي ١‏ لفاا سم بن بدراا ن 
الدشتي »؛ صورة من مخطوطة من مكتئية ١‏ لشيخ حماد ١‏ لائط ري : في 
المدبيية ا لشثبوية. 


ارجتما م الجيوش الاسلامية على غزو ١‏ لمححطلة وا لجهميةلاين كيم 


الجوزية»)ط:1 »)دار ١‏ لكتب! لعلمبة ©»بيروت »2 1404ه-1984م . 


الاختلاف في ! للفظ والرد علىا لجهمية وا لمشبهةللاما م عبدا لله بن 
مسلم بن فتيبة (ت 276ه) »ضمن عفا كد ١‏ لسلف جمعها :د .على سلا ملسي 
النثار وعمار جمعي !ا لطا لبي » مكتبة الاثار السلفية المعارئه 
با لاسكندرية 1971م . 


“ربح البضاعة في معتقد “هل السئة والجماعة عجمعها علي بن سليما ن 
ال يوسف » طبع على ثنففة فا سم بن علبي "ل ثا ني ١‏ لدوحهة 2 
دولة قطر 

الارثاد الى فقواا طع ١‏ لادلة في “صول ١‏ لاعتفا د : الاما م ١‏ لحرميين “بسي 


ا لمعا لي عبدا لملك ا لجوبني(ت 78يه) » ط:1 »مؤسسة ١‏ لكتب : 


الثفافية ٠‏ 1405ه-1985م. 
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اماس التفقديس للرازي فخرا لدين محمد بن عمر(ت 606ه) » تحفنيف : 
د.“حمد حا زيا لسفا »مكتبة الكلبيات الازهرية با لقاهرة © 


6ه-986 لم . 

#“صول ا لسئة للامام ١‏ بن "بي زمئين »صورة من مخطوطة بمكتبة١‏ لشيخ 
حمااد بن محمد الانئط ري با لمديئة الشبوية . 

"“صول الدين لابي منصور عبدا لفاهرا لبغدا دي »ات 29يه) »دا را لكتبع 


العلمبية »بيروت »ط:1401/2ه-1981م. 


“صول ١‏ عتفا د ©؟هل ١‏ لسئةوا لجما عة للط فظ ا“بى ١‏ لفا سم هبة الله بن 
8ه ١‏ 
الحسن بن منصور ١‏ لطبرى ! للالكا كك ىلا تحقتيف :د ٠.‏ 7“حمد سعيد حمذا ن 
إضاءة ١‏ لدجئة فى١‏ عتقلا د 2هل ١‏ لسسئة للشيبخ “حمد المفري )را جعه 
وعلف عليه ١:‏ لشيخ 'بوا لفضل عبدا لله محمد بن ا لصديك اع 
الغماري )دار !ا لفكر ©»بيروت ٠.‏ 
محمد بن “بي بكر ا لمعروف با بن فقيم ا لجوزية (ت 751ه) )را جعه 
وعلف علبيه :ذ. طه عبدا لرؤوف 2)دار الجيل للثشر وا لتوزي ع 
وا لطبا عة 1973م . 
الأعلام لخيرا لدين١‏ لزركلي »فا موس ترا جم لاشهر ا لرجا ل وا لنساء 
من ١‏ لعرب وا لمستعربين ؤا لمستشر فين ع»ط:3 »بيروت 1389ه-9 1196م . 
الاعتفاد على مذهب السلف ©2هل ١‏ لسئة وا لجما عةلابى بكر “7حمد بن 
الحسن ا لببيهفي(ت 458ه) ٠١١‏ لطا شر : حدا بت /كا ديمي ‏ با كسنا ن ٠‏ 


افتضاء العلم العمل للخطيبب البغعدادى (ت 463ه ) » تحفقيف : محمد 


نا صر ١‏ لدين الالبااني 2)ط:3 » ١المكتئب‏ ا لاسلامي 2 1389ه. 


ب 2519 


الاقتماد في الاعتفاد لابى ط مد ١‏ لغزا لى »ط:1 »دار ١!‏ لكتب! لعلمية » 


(١‏ لطا م ١‏ لعوا م عن علم ١‏ لكلام لابى ا مد ا لغزالي بها مش كنا بسب 
الانسا ن ١‏ لكامل في معرفة الاوا خر والاواا ثل لعبدا لكريم بن 


ابرا هيم ١‏ لجبلائي » مكتبة ومطبعة محمد صبيح وا“ولاده »بمصر. 

يلجر تمي ل الكدوى للستوس 

الانصان فيما بيجب ١‏ عتفاده ولابجوز ١‏ لجهل بهللفا ضىي "بي بكر محمد 
ا بن ١‏ لطيب البافلائى (ت 403ه) ) تحقيف عماد الدين "“حمد حيدر. 
ط: 1 » عا لم ١‏ لكتب »؛ سيروت » 1407ه-1986م . 

الانئتمقا ء في هفظا كل ١‏ لثلاثة الائمة ١‏ لففهاء ؛» ننا“ ليف الاملام ا لط نظ 
العلمبية ‏ بيروت . 

اريثا ر ١‏ لحف على ١‏ لخلف فى رد الخلافا ل ١‏ لىا لمذهب الحف من 
/“صول ١‏ لتوحيد » تكليف ثبئى عبدا لله محمد بن ١‏ لمرتضي ١‏ ليمالا نئي 
من مجتهدي ١‏ لفرن ١‏ لثا من ١‏ لهجرى )دار ١‏ لكتب العلمبة ببروتث . 

الابما ن لابن منده » تحفقيف ند . على بن محمد ابن نا صر ١‏ لففيهي ») 
مؤمسة الرسا لةق»ط:1406/2ه-1985م. 

كنا ب ١‏ ستخرا ج الجدا ل من ١‏ لفراتن ١‏ لكريم للاماا م عبدا لرحصن بسن 
نجم ١‏ لمعروف با بن ١‏ لحطبلي رت 634ه ) » تحفيف :د . زاهر الالمعي 
ط: 1 )مؤسة ١‏ لرطط لة » 1400ه-19860م . 
(ت 748ه ) » تحفقيف عيدا لقادر بن محمد عطا صوفي ؛ مكنتبة العلوم 


وا لحكم 6 لمدينئة الشبوية»ط:1413/1ه. 


ل 520 ل 


كنا ب ا١لابمان‏ للط فظ بن ”بى شيبة (ت 235ه) 2 ط:2 ١)‏ لمكتب؟! لاسلامي 
3ه-1983م . 

كنا ب الابماان ومعا لصه وسننيه وا ستكما له ود رحا ننه للط فظ “اهيبي 
عبيذا لفقا سم بن سلام (ت 224ه) 2 ط:2 » المكتبب الاسلامي ؛ 1403ه- 


3لم. 


سب اله 
البدابة والئهاية للطط فظ “بىا لفنداء ا بن كثير الدمشفي (ت 774ه) 


كل ١‏ لكنا به ١‏ « ت »> 967 1م . 
ر : بي ) بيرو 


عت كه 2 
نتكويل مشكل ١‏ لفراان لابن فتيبة »شرحه وئشره السيد 7/حمد صقر »© 


ط:3 »دار ١‏ لكتب! لعلمبة ©»ببروت »© 1401ه-1981م . 

تا“/ويل مختلف الحديث لابن فقتيبة (ت 286ه) ‏ )ط:1 )دار الكتباه 
العلميةغ» 1405ه-1985م. 

نلبيين كذب المفتري فبمائنسب ال ىالاما م “بي | لحسن الاشعطغ ري 
للط نظ ”بي ا لفا سم علي بنالحسن هبة ١‏ لله ا بن عط كر (ت 71كه) 

التبصير فيا لدين وتمبييز ا لفرفة الناجية عن١!‏ لفرف الها لكين 
لابي ١‏ لمظفر الاسفرا بيني (ت 471ه) » تحفنيق كما ل بيوسف الحوت» 
ط:1 ععا لم ا لكتب ٠‏ 1403ه-1983م. 

التعريفلات للجرط ني على بن محمد بن علي (ت 816ه) »دار ا لسرور 


ببروت . 


بك 55321 


تحفة ١‏ لذا كرين بعثاة الحصن الحصبين من كلام سيد ا لمرسليين للامام 
محمد بن علي ١‏ لشوكا ني (ت 1250ه) )ط:3 » مصطفى ١‏ ليا يسمي 
١الحلبئ‏ و“ولاده » 386 له-966 1م . 

تحقفيف ما للهند من مقولة مقبولة زا لعفل “و مرذولة الابي ١‏ لريحا ن 
محمد بن "/حمد البيروشي (ت 40يه) ءعا لم ١‏ لكتتب »ط:1403/2ه- 
3م. 

نا جم العروس من جوا هر ا لقا موس لمحب!١‏ لدين “بي فيس السيد 
محمد مرنضى ١‏ لحسين ١‏ لوا سطي ١‏ لزبييدي ١‏ لحشفى ©)ذاار ١‏ لفك سس سر 
للطبااعة وا لشنشسر وا لتوزبع ٠‏ 

نذكرة ا لحفلا ظ للط فظ شمس! لدبين ١‏ لذهبي(ت 748ه) » نشر دار 1١‏ لترااتثت 
العرتن د تبروت:. ش شْ 

ترجيح “لط لبب الفراان على 7سا ليب البوئان »نا“لبف ببي عبدا لله 
محمد .أبن ١!‏ المرتضى 1 ليما أشي (ت 0ههم) عاطفة »دان :1 الكتب ١‏ اللمبية 
بيروت ١»‏ 1404ه-1984م . ظ 

رتيب ١المد١ازى):‏ وتفريب: ١١‏ المسا لئ لمعرفة 7تعلام مذعب ما لكب 
للقا ضي عببا ض بن موسى ١‏ لسبتي » تحقبيف /حمد “عراا ب 2 1403ه 
3م. 

تفسير غريب الفراتن لابن فقتيبة) تحفقيف ا لسيد “حمد صفرعذا را لكتب 

العلمية - بيروت» 1398ه-1978م. 1 

تتكسير ١الفراان ١‏ لجلبل للمسفي :“بوا لبركات عيدا الله انين /“حمد بسن 
محمود ١‏ لنسفي (ت 701ه) ١١‏ لمكتبةا لاموبة» دمشقف اء 

تفسبر ١‏ لقراان ١‏ لعظيم لاني ١‏ اكد 1١2‏ ملم عييل بن كشببر ١‏ لفرشي ١‏ لد مشفي 
(ت 774ه) »دار احياء ا لكتب العرببة لعبيسى! لبا ببني ا لحلبي . 


2ت 25522 


تئربب التهذيب للط فظ١‏ بن حجر ١‏ لعسقلاني » تحقيقف عبدا لوها بس 
عبدا للطيفن »ط:2 »طبع دذاكرة ا لمعا رف للطباعة والنشر» 
ان ) 395 1م. 3 4 

2 ْ زد 91ى) 
تالبيس ا ,بليس لابي ١‏ لفرج آأكن الحوويى #طئة »دار ا لكتب لعلميبة 


تلهذسبسب ١‏ للعة للازهري محمد بن 7حمد (ك 370ه) >»اتحقيف :ذم ا برا هيم 
الاببا زي )دار ا لكتاا ب الغربي للطباغة وا لنمشز با لق هصرة »© 
7 ه-1967م . 
داكرة المعا رف بالهند »ط:1325/1ه. 


تعذيبب الكمال في “سماء الرجال للط فْظ ١‏ لمزي(ت 742ه) » طبع : 
ذا نا كمااسون لكهرا كي ذشكفةه » صورية . الات 
تيسيبر ١‏ لكريم ا لرحمن في تفؤسير كلام ١‏ لملاا ن فلعلامة ١‏ لشيخ عبد 
الرحمن بن نا صر ١‏ لسعدي »مؤسسة مكة للطباعة وا لاعلام » 1398ه. 
تبسير ا لعزين ١‏ لحميد في شرح كنا ب١‏ لتوحيد »تا “ليف ا لشبيخ سليما ن 
ابن عيدذا لله بن محمد أبن غبدا لؤزها اب .(ت:-1233ه) 2 مكتتبة1 الربا ض 


٠. الحديثة‎ 


كنا ب التسهعيل لعلوم التنزيل للاما م محمد دن تيد لبن لدي ال لكي 
الغريااطي » (كن 741ه) »ط:2 ©6)دار ١‏ لكنا ب العربى »ببروتل ‏ ») 
3 ه-973م . 

االتشهيد الما فى ١‏ الموطة ندن:١‏ المنط نى .وا لأساانيد اللاما ع١‏ بن عبدا بز 
القرطبي »طيبع باامر جلالة ا لملى١‏ لحسن الثاني ملك المملكة 
المغربية» 1400ه-1980م . 


ت (523ات 


كنا ب ا لتوحيد وار تنبا نت صئلا ت ١‏ لرب عزوجل للاما م اأبي بكر محمد 
ابن اسط نل بن خزيمة (ت 311ه) » تحفيف إد .عيدا لعزيز بن ٠‏ 
اشرا هيم ١‏ لشهوا ن »ط:1 »)دار الرشك ©1 لرباض © 1408ه-1988م . 

كثئلا ب١‏ ا لتوحيد للط فظ “بى عبدا لله محمد بن ١‏ سط ف بن محمد يسن 
:الففيبهى 2 »ط:2 »مركز تؤون الدعوة عالط معة الاسلامية »)» المدينة 

دجم ات 

امع البيان عن “ويل اكي ا لقراان لابي جعفر محمد بن جرييرا لطبري 
ا(نتلك 0 ؛» تتحقيف :.محمود محمد ندا كر )دار المعا رف بمص ٠١‏ 

اط مع بيبا ن ١‏ لعلم وفضله وما يشبغىي في روا بته وحمله) للاملام ١‏ بسن 
عيدا لبر ١القرطبي ١‏ لشمري )دار لفكر ‏ بيروت ٠.‏ 

ب حجذوة ١المفتئبس‏ فى ذكر ولاة الاندالس لابى عبدا لله محمد بن فتوح 
ابن عيدذا لله ا لحميدى (ت 488ه ) » تحفقيف :ذاه محمد بن ئلا ويتب 


الطنجى »)ط:1 »)مكتب نشر ا لثفافئة الاسلامبية ٠١‏ لفا هرة 1372ه. 


داجما 
اط شبية: ١‏ لداسوفني: على 7م ١‏ لبرا هيبن :. 
الحبل ا لمتتين على نظم ا لمرشد المعين على! لضروري من علوم ا لدين 
في مذهب الاما م مالك رضىا لله عنه »تت“لييف :محمدبن محمد بن 
المبارك الفتحي! لمرا كشي ١٠6‏ لمكتبة! لشعبية» بيروت . 
-الحركة الوها ببة رد على مقال للدكتور محمد البهي في نفدا لوها بية 
بقلم الدكتور محمد خلبل هراس ©»مؤسة مكة للطباعة والاعلام 


فى ١‏ لمملكة ١السعودية‏ مدن مطبوعاا تل |الط مصعة الاسلامية) 396 كه. 


ب 524 


الحلل١‏ لسندسية فيا لاخبار والاثار الاندلسية للامير شكيب “رسلان © 


منشورات دار مكتبية الحبياة »بيروت ‏ لبطاا ن. 


داشا سه 
الديبااج ١المذهب‏ فى معرفة ”عبيا ن علما ن ١‏ لمذهب لابن فرحون 


(ت 799ه) 2»)ط:1 © مطيبعة ١‏ لفط مين بمصر » 351 لمف. 


دعوة التوحيد للدكتور محمذ خلببل هراس »ط:1 »دار ١‏ لكتب)١‏ لعلمية 
حدق حت 
الذبء عن “*بى ١‏ لحسن ا لاشعرى للط فظ “بى ١‏ لفا سم عبدا لملكى بن عببسى 
١‏ بن دربا س (ن 659ه) »)ظ:1 » سلسلة عفا كد ١‏ لسلف »مركز شون 


الدعوة نا لط معة الاسلامية فى لمديئة ١‏ لشبويق 1404ه-1984م. 


ع الي اسه 
رسا لة ١‏ لتوحيد لمحمد عبده. 
رسا لة في ارثباات ا لاستوااء وا لفوقية لابى محمد محبدا لله بن بوسفتف 
الجويشي والد ارما م الحرمين (ت 438ه) 2»مجموعة الرسا كعلاسل 
المنيرية »مكتبة طيبة »الربلاض السعودية. ظ 
رسا لة “هل الثعر للاما م “بى١‏ لحسن ا لاشعري(ت 324ه) » تحقي قا : 
د .محمد السيد الجلبيشد »كلببة ذارا لعلوم »)ط معة الفاهرة. 
الرسالة التندمرية للاما م ابن تيميية » ط: 2 )"ا لمكتئب ١‏ لاسلامني 1 لله . 
الرط لة ا لنظا مييبة لعبدا لملكى الجويئي (ت 78هه) ) تحفبيف : محمد 
رئع١‏ لملام عن الائمة الاعلام لشيخالاسلام ١‏ بن تيميةق ط:396/5له 2 


مؤسسة مكة للطباعة والاعلام. 


عت 5295 ات 


ل سنا ان 

سببيل ا لرتاد فى هدي خبير العباد للدكتور محمد تفي الدين| لهلالي 
(ت 1407ه )» مكتبة ١‏ لمعا رف ا لرباط . ١‏ 

سنن ١‏ لنسا كي “بوعبدا لرحمن لحمد بن شعيب .بن علي (ت 03دجه) )2 
بشرح ا لط فظ جلال ١‏ لدين ١‏ لميوطئ »دار ١‏ لكتتب١‏ لعلميّة) بيروت . 

سئن ١‏ فدا رمي للاماا.م “بي محمد عيدا لله بن بهرا م ١‏ لذا رصي (ت 255ه) 
دا ر ١‏ لفذكر ©>»ببروت . 

كنا ب السئة للاما م “حمد بن محمد بن حشيل ١‏ لشيباا ني (ت 241ه) )2 
تحفنيف١‏ لشبخ ١‏ سما عبل ا لانط ري ١١‏ لرئاسة العامة لادااراات١‏ لبحوت 
العلمبة والافمتلاء بالريلاض فئ السعودية. 

كننا ب [(السئة للاما م “بئى عبدا لرحمن عبدا لله بن امام 2“هل السئة 
“حمد بن محمد بن حثيل ١‏ لشيبيا مى (ت 290ه) 2)ط:1 عدار ١‏ بسنا لقيم 
الدها م ٠)‏ لسعودبة »© 1406ه-1986م. 

:كنلا ب السئة للط فظ “بي بكر عمرو بن “بي عا صم ١‏ لضط ك١‏ لشييبا ني 
(ت 287ه) 2 ط: 1 ١١‏ لمكتب؟١‏ لاسلامى » 0 ه-1980م . 

سيرة ا لاما م ١‏ لشيخ محمد بن عبذا لوها ب) لاميبن سعيد ‏ )ط:1 ) شركنة 
التوزبم الغعربية في ببروت »شركة الصطافة وا لمطبوعاات١‏ لمتحدة 
في مكة 2 )384 1ه. 

سبر ا"علام ١‏ لسبلاء للط فظ شمس! لدبن ١‏ لذهبي (ت 748ه) ) تحفيقاه : 
شعبيب!١‏ لارنا وؤط ومحمد سعييبم ١‏ لعرففئسوسى »)ط:3 ©»مؤسسة الرسا لةة» 
ببروت 4 6ه - 1986م 3 

2 

شجرة الشور الزكبة ففني طبفات الما لكبة للشْبيِتٌم محمد بن مخلوف» 

دار ا لفكر ٠.‏ 


526 


شرح العفقبيدة الطط وبة للامام على بن “حمد بن 7ببي ١‏ لعزا لحئفئي 


(ت 792ه) » تحفئيف جملاعة من ا لعلماء ©2»ط:4 ١٠١‏ لمكتب لاسلامي » 


بيروت » 391 لكه. 


ل شرح ١‏ لعفا كد ١‏ لشسسفبية لسعدا لدبن ١‏ لتفنا زاشي 2)ن تحئيف “حمدحط زري 


السفاءط:1 »مكتبية ا لكلبات الازهربية ١٠©‏ لفاهرة» 47ه-1987م . 


-الشرح والابا نةعلى 7“صول ا لسئة وا لديانة للاما م ١‏ بن بطةا لعكبري 


(ت 387ه) ١٠١‏ لمكتبة ١‏ لفبصلبة )مكة 1404)»2ه-1984م.. 
3522 مدئ 
شيخ النا م جمال الدببن١‏ لفا سمي"بفلم محمود مهدي! لاستشبولي »2 


ط:1 ١١‏ لمكتب الاسلامى ‏ ببروت » 405 1ه-5 198م . 
اص ل 

صحبيحم سنن ١‏ بن مااجة “بوعيدا لله محمد بن يزيد ١‏ لفزويئي (ت 275ه) 
تكليف محمد نا صرا لدبين الالباا شي »)ط:1 ؛ توزيع ١‏ لمكتتب! لاسلامي )2 
بيروت » 1407ه-1987م . 

صحبيح ١‏ بن خزيمة» تحقبيق :د .محمد مصطفى ١‏ لاعظمي » ط:1401/2ه-1981م » 
شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة العمارية الرياض. 

ل صبح الاعشى في صلااعة ١‏ لانتا لابي ١‏ لعباا سى “حمد بن علي ١‏ لفلفشنئدي 
(ت 20هه) »وزارة الثففافة والارشتاد ا لفومي ٠2‏ لمؤسسة المصربية 
العامة للتالبفه. والترجمة والطباعة والتشر الفا غرة. 

ب صحبيح الامام مسلم بشرح الطوويي »! لطبعة ١‏ لمصرية ومكتبتها . 

ب صحييبح الاما م ١‏ لبظا ري مع شرح ابن حجرا لعسقلائي »ط:1 ١١‏ لمطبعة 

كنا بغ ١‏ لصلة في نا ريخ سمه ا لانئدلسش وعلما كهم ومحد بتهموففها كهم 
وكدبا نهم » تلخليف الشيخ "بي ١‏ لفا سم خلف بن عبدا لملى! لمعروف 
با بن بشكوا ل (ت 578ه) عرااجم “صلها لسيدعزت١‏ لعطاار ١‏ لحسئسي ) 


مؤسس مكتب نشر ١‏ لثفاا فة ا لاسلامية» 4 1ه-1955م ٠.‏ 


527 


0 
طيفئا ن ١‏ لمفسرين لجلال ١‏ لدين! لسيبوطى » ابران ©» مطبعة لبدن 
يظهرا ن © 1960م 3 
طبفا ت ١‏ لحفاظ لجلال ١‏ لدين ١!‏ لسيبوطى(ت 911ه ) »را جم! لكئا ب جما عة 
من ١‏ لعلماء »ط:1 »ذا ر ١‏ لكتب! لعلمية »ببروت2 1403ه-1983م. 
طيقا ت1 لمتسرين الشمس؟ لدين محمد بن علي ١‏ لدأ وذي (ت-945م) ) 
داارا١ا‏ لكنببا لعلمية لت ببروتتل ٠.‏ 
دع 
العبر في خبر من غبر للذهبي » تحفيف فؤاد ا لسيد »طبعةا لكويت» 
1961م . 
كننا ب ١‏ لعرثت وما روي فيه للط فظ ١‏ بن “بي شيبة (ت 298ه) »ط:1 » 
مكتية المعلا ١٠2‏ لكوبت » 1406ه-1986م. 
عفنيدة السلف ”مط ب لحديث للاما م “بي عثما ن ١‏ سما عيل بن عبند 
الرحمن! لط بوني » تحفقيق عبذا لله ١‏ لسبت 2 ط:1 »ذا را لسلئنية 
با لكويت » 1397ه-1977م . 


ا لعفيدة ١‏ لطط ويبة» شرح وتعليف : نا صرا لدين !ا لالبا ني » المكتببع 


7!الاسلامي . 
العفقيدة السلفية في مسيرتها ا لئا ربخية وندرتنها على موا جعهعة 


© لمغرا وي‎ ١ لتحدياات ١ا لمعا ضرة للدكتور محمد بن عيدا لرحمن‎ ١ 
مرا كش)اء‎ 

العلو للعلىا لغفار للط فْظ تشمس! لدين ١‏ لذهبي » صححه ورا جع “صوله : 
عبدا لرحمن محمد عثمان »ط:2 ٠)‏ لمكتبة! لسلفية 1١6‏ لمديشةا لنيوية» 


8 لم-968 1م . 


نك 20528ت 

| لاه الما 
فنتح١‏ لفندير ١‏ لط مم بيسن فشي ١لرواية‏ والدراية من علم 
١‏ لتفسير لمحمد بن علي ١‏ لشوكا ني 7ت 8050 )25 و مطبحة طني 


6 بي ١‏ لحلبي وا“ولاده بمصر ) 1383ه-1964م. 


- فضل علم ١‏ لسلف عليئ' لخلن لابن رجحب البغدا د ١!‏ لحشسظطئ(ت 795ه) )2 
مم بن راحب ٍ يي علبي 


: وقة عبدا لحكيم! لفا ضى »ذا ر ١‏ لحديت ١6‏ لفا هرةق)» 408له. 


تت 
ا لقرا مطة للاما م عبدا لرحمن بن ١‏ لجوزي » تحقيق محمد | لصباغ »ط:6 » 


. لاسلامي » 1404ه-1984م‎ !١بتتكمل‎ ١ 


ب1 .لقا موس ١‏ لمحيط لمندا لدذين محمد بن يعفقوب ١‏ لشيروزا بادي ) 


٠. لعرببيةللطبا عةوا لنشر ) بير وك ب لبئا ن‎ ١ لجوسنة‎ ١ 
لكرم محمد بن محمد‎ ١ ا لكامل في١ لننا ريخ لابي.١ لحسن على بن “بي‎ 


المعروف با بنالاثير الجزربي ©» (ت 630ه) »)دار ا لفكر ببروتهة)» 
8 1ه-1978م . ا 


ا لكشا ف عن حفا سقف غوا مض ١‏ لتنزيل وعيون الافا ويل في وجطلوه 
التكويل للامام جا رالله محمود بن عمرا لزمخشري (ت 528ه) » 
كشف ١‏ لظئون عن “سا مي ١‏ لكتب وا لفئون لط جي خليفئة »ممطغى 

ابن عبيدا لله القفسطتطينى (ت 1067ه) » مكتبة المكنى +#يغداد 2. 
-الكوئري وتعليفاته بفلم علامة الشا م الشيخ محمد يهجة ا لبيظار » 
ط:2 عدار الفاروف با لطا كف ١‏ لسعودية» 1410ه-1990م. ْ 
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ا لسان العرب “جما ل 3اكذيين 4 بي ١‏ لفضل محمذ بن مكرم بن منظور (ت 711ه) / 


0 


اللمع ف يالرد على "هل الرَيغُم والبديم لابي الحسنالاشعري 
(ت» 330ه) ٠»‏ تحفقيف! لشيخ عبدا لعزيزعزا لدين ١‏ لسي روا ن »2 
ط:1 عدار لبطاا ن للطباعة وا لنشر © 1408ه-1987م .2 ظ 


لوا مع الانوار البهية وسوا طع الاسرار الاثرية شرح ال درة 
المضية في عفيدة ا لفرفة المرضية فلعلامة الشيخ محمد بن 7“حمد 
السفرا يني (ت 1188ه) »ا ظط: 2 © ١‏ لمكتببء! لاسلامي ؛بيروئتساه ) 
5ه-5 98 1م . 


سام د 
مط سن ١‏ لنتءويل لمحمد جما ل ١‏ لدين ١‏ لفا سمي » تتصحييح محمد فقؤاد 
عبدا لبا في »)ط:2 )دار ١‏ لفكر ببروت »2 1398ه-978 1م . 


ل محمد بن عبد!ا لوها ب مصلح مظلوم ومئترى عليه :ذ. مسعودا لندوي 
مرا جعة وتقديم :د .محمد اتفي ١‏ لدين ١‏ لهلالي 2»ط:1 ©» ربيع!الاول 0 
7ه-1977م في با كستنا ن . 


ب محمد بن عبذا لوها ب : دعوته وسيراه فسماحة الشيخ عيدا لعزينل 2 
ابن عبدا لله بن باز ©»الركبيس العام للركاسة ا لطامة لاداراات 
البحوتك العلمبة وا لافتاء 2 )الدار السعودية للششر »ط:389/2 1ه 
الريلاض ‏ المملكة ' لسعودية. 

- مجموع. فنا وى شيخ | لاسلام ١‏ بن تيمية » جمع وترتيب١‏ لشيخ عبدا لرحمن 
ابن محمد بن قا سم ١‏ لعا صمى ١‏ لشجدى ١‏ لحتشبلي » طبع ب/مر ما حيبت 
السمو الملكبنىي وليى! لعغد ا لمعظم فهد بن عبد!ا لعزيز ل سعود» 
8 كلم. 

المجمويم شرخ المهذب لمحببي١‏ لدين بن شرف البمووي (ت 76ته) » 
اردا رة ١‏ لظباعة المشيرية مصر © 348 1ه. 

ا لمجموعةا لعلمية! لسعوديةمن درر علماء ا لسلف! لط لح ع حفققها 
ورا جم "صولها !' لعلامةا لشيخ عبد! لله بنمحمد بن خميد »؛ مطا بع دار 22 
ا لثتفافهةبمكة المكرمة 1394)2ه-1974م. 
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ب مختصر ١‏ لصوا عف ١‏ لمرسلة على ا لجهمبة وا لمعطلة للاما م ابن يم 
الجوزبة » مكتبة الرباض الحديثة الرياض . 


مدئية ١‏ لمسلمين في ١‏ سيا نيا تترجمه منالانجليزية ١‏ لى! للعةا لعربية 5 


د.معيد حكن اندين. ١‏ لعلالى طكة #مفسية ؟ لمط زف :1 لوناطء 


ط:2 ؛ 1405ه-1985م. 


- 


معجم البلدا ن لبا نوت ١‏ لحموي : “بوعيدا لله با فقوت بن عبدا لله 
(ت 626ه) »)دار طادر » بيروت» 1376ه-1957م. 

ب معجم مفرداات "لفا ظ ١‏ لفراان للرا غب ا لاصفها نئي » تحفقيقفق ند يم 

ب معدم مفا بيس اللغة ا بن فا رس بن زكريا (ت 395ه) 2 
تحفيف عبد! لسلام. هارون )» د را لفكر للطباعة وا لنشروا لتوزيع ٠‏ 

500 العلوم ليوسف بن بي بكر محمد شع على مو بعشو يمينا 
١‏ لسكا-كي(ت 626ه) »ط:1 »مطبعة مصطفشى ١‏ لبا بي ١‏ لحلبي وءولاده 

مفا لات ١‏ لاسلاميين وا ختلاف ا لمضلين لابي ١‏ لحسن ١‏ لاشعري (ت 330ه) » 
تحقيف محمد محيى الدين ١‏ لخطيبب ©»ظ:2 »مكتبة! لشهضة المصربية» 
9ه-1969م ‏ . 

المقدمة لابن خلدون (ت 776ه) )2 تحقيق :د . على عبدا لوا حب وا في )» 
داار شهضة مصر للطبع وا لنشر ١٠١‏ لفاهرة. 

المطا هج والاطرا لتا“ليفية في ترااثطا :د .محمد بن لطفي' لصباغ » 


ط:1 ١٠6‏ لمكتتب!١‏ لاسلامي » 1405ه-1985م . 


ل 531 - 


١‏ لموافئف في علم ١‏ لكلام للعضد ١‏ لابجي »عا لم ١‏ لكتب ببروت) هم 


8 


تت 
نفح | لطيب من غصن الاندلس ١‏ لرطيب للشيخ احمد بن محمد 
المفريا لتلمط ني (نت 1041ه) » تحفقيف ند . اأرحسا ن عبا س ع 
دار ططادر )© بيروت » 1388ه-1968م . 
2 
ونيا ت الاعبا ن و“شبااء 7“بناء ١‏ لزمان للفاضيا بن خلكقان ف 654 
تحقيف محمد محيبي ١‏ لدين عيدا لحميد ع)ط:1 »مكثية ١‏ لنمهضدة 


المصرية» 1948م. 


